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 داء ــــــــإه
 

ـ   إل  ذ ال  يزا و زيال  ون زلاخت  رعن اول  خقر طي  ذ الدزلافراطي  و ه  و ال  خقر    ي الوس      

 ..!! عالفرعع الخي و تلاس الأصول عاوطخف د 

 ..!  ـ إلذ اليزا زلاخترعن الدزلافراطيو ما اللاخغيرات الخي و تخلا رض مع الثوابت 

 ..!!  الخرقيع، عالخفلايش، عالخو يق ـ إلذ دط ة 

 ..!! ـ إلذ اليزا و زيالون زخيرطون بجه  حفيفو الدزلافراطيو 

 ..! ثوب الشورى عالإسقم –زعراً عبهخ ن ً  –ـ إلذ اليزا زيُتسون الدزلافراطيو 

 ..!! ـ إلذ اليزا زسخلايبون درء الكراسي عاللان صب طيذ حس ب الخوحيد 

 ..! دزلافراطيو الح  الأمث  للاشكقت الإسقم عاللاسيلايا ـ إلذ اليزا زرعن  ي ال

 ..!!   ثم زيطلاون بلاد ذلك أنهم مسيلاونـ إلذ اليزا زرعجون ليدزلافراطيو عزدطون له

 .. ! ـ إلذ اليزا أضيخهم الفخ عى اللاخرجيو عاللاخسرطو، عت هت بهم الدرعب 

 ...عالرج ل  ـ إلذ اليزا زنشدعن الحق بلايداً طا الخلاصب عالخحيب للأهواء

ـ إلذ هؤوء جلايلا ً نهدي هيا الكخ ب، طسذ أن زكون لهم ستب هدازو عرش د، عالله تلا لذ 

 .   زهدي مَا زش ء 

 

 

 اللاؤلف                                                      
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   بسم الله الرحمن الرحيم 

  ُلَّا تَعحبُد
َ
مَرَ أ

َ
ِ أ مُ إلَِّا لِِلّا ُكح ثَََ النااسِ لََّ إنِِ الْح كح

َ
ِينُ الحقَيدمُِ وَلكَِنا أ وا إلَِّا إيِااهُ ذَلكَِ الد

 .  04:يوسف  يَعحلمَُونَ 
  ِسَِاب مِهِ وهَُوَ سََِيعُ الْح بَِ لُِْكح ُ يََحكُمُ لََّ مُعَقد  . 04:الرعد  وَالِلّا
  ُيََحكُمُ مَا يرُيِد َ  . 4:المائدة  إنِا الِلّا
  َمَ الح فحَُكح

َ
ا لقَِوح ي يوُنوُِونَ أ م  ِ سُكح سَنُ مِنَ الِلّا سح

َ
 . 04:المائدة  اهلِيِا ِ يَبحوُونَ وَمَنح أ

  ُ ذَنح بهِِ الِلّا
ح
ِينِ مَا لمَح يأَ كََءُ شَُعَُوا لهَُمح مِنَ الد مح لهَُمح شَُُ

َ
 . 14:الشورى  أ
 ا سَد 

َ
مِهِ أ كُِ فِِ سُكح  .12:الكهف  وَلََّ يشُْح

  ُالمِِيَ وَمَنح يَق   لح مِوحهُمح إنِّدِ إلٌََِ مِنح دُونهِِ فذََلكَِ نََحزيِهِ جَهَوامَ كَذَلكَِ نََحزيِ الظا
 .   12:الأنبياء

  ِِمحره
َ
يَََِةُ مِنح أ نح يكَُونَ لهَُمُ الْح

َ
ا أ ر  مح

َ
ُ وَرسَُولَُُ أ مِني وَلََّ مُؤحمِوَ ي إذَِا نضَََ الِلّا

مح وَمَا كََنَ لمُِؤح
َ وَرسَُولََُ فَقَدح ضَلا ضَلََلَّ  مُبيِو اوَمَنح يَ   . 62:الأحزاب  عحصِ الِلّا

  ا نحفُسِهِمح سَرجَ 
َ
ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَحوَهُمح ثُما لََّ يََِدُوا فِِ أ فلَََ وَرَبدكَِ لََّ يؤُحمِوُونَ سَتَّا يَُكَد

ا ليِم  ا نضََيحتَ وَيسَُلدمُِوا تسَح  . 20:النساء  مِما
  كَ بهِِ وَيَوحفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنح يشََاءُ  إنِا َ نح يشُْح

َ
َ لََّ يَوحفرُِ أ  . 20:النساء  الِلّا

  َاغُوت تَنبُِوا الطا َ وَاجح بُدُوا الِلّا نِ اعح
َ
ما ي رسَُولَّ  أ

ُ
ِ أ
 .62:النحل  وَلقََدح بَعَثحوَا فِِ كُد

  ِ اغُوتِ وَيُؤحمِنح باِلِلّا فُرح باِلطا حوُثحىَ  لََّ انحفِاَامَ لهََافَمَنح يكَح وَةِ ال تَمحسَكَ باِلحعُرح    فَقَدِ اسح
 .  102:البقرة

  ِ مُهُ إلََِ الِلّا ءي فحَُكح تُمح فيِهِ مِنح شََح تَلفَح  .  44:الشورى  وَمَا اخح
  وَالراسُولِ إنِح كُوحتُمح تؤُح ِ وهُ إلََِ الِلّا ءي فَرُدُّ تُمح فِِ شََح خَِرِ فَإنِح تَوَازعَح

وَحمِ الْح ِ وَالْح   مِوُونَ باِلِلّا
 .  02:النساء

  َولئَكَِ هُمُ الحكََفرُِون
ُ
ُ فأَ نحزَلَ الِلّا

َ
 . 00:المائدة  وَمَنح لمَح يََحكُمح بمَِا أ
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 بسم الِلّ الرحمن الرسيم
 . ـ مقدمة الطبعة الثانية 

 .الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد 
سم بعد كما ححسمت من قبل معركته مع الاشتراكية، والقومية، فإن م  عركة الإسلام مع الديمقراطية لم تُح

 .. والوطنية وغيرها من الشعارات الوثنية التي تُط من قدر الإنسان وقيمته 
على فرض دين الديمقراطية على  –بكل ما أوتيت من قوة ووسائل  –فالدول الصليبية الكبرى تعمل  

المقهورة والمغلوب على أمرها، فمن لا يأتي معها بالترغيب والإغواء يأتي معها بالترهيب واتباع سياسة الشعوب 
 ..!  الحصارات والتجويع 

فهم لما عجزوا عن إبعاد الناس عن دينهم وإدخالهم في النصرانية الصليبية صراحة، سهل عليهم  
 ..! و إبعاد الناس عن دين الله تعالى إدخالهم في دين الديمقراطية، وكان لهم ما أرادوا وه

فهي  –بسبب سياسة التجهيل والتفريغ من محتواها العقدي الإيماني التي مورست بحقها  –والشعوب  
أمر واقع لا مردَّ : بين مروج للديمقراطية، ومحسن ومصفق لها، وأحسنهم الذي يسكت عنها ولسان حاله يقول

 ..! له، وهي أفضل لنا من الديكتاتورية 
 والذي زاد الطين بلة والخرق اتساعاً هو انخداع كثير من الدعاة الإسلاميين المعاصرين بالديمقراطية،

 ..!   الناس بعد أن ألبسوها زوراً ثوب الشورى والإسلام  حيث عملوا علـى ترويجـها بيـن
ليل، ولكن الأمل لأجل ذلك نرى أن معركة الإسلام مع الديمقراطية قد تستغرق الزمن الذي ليس بق 

للمتقين، وأن النصر والظهور للحق، فالإسلام دين الله،  –مهما طال الزمن  –بالله تعالى كبير بأن العاقبة 
 .  ودين الله لا يعلوه دين 

ِ وَالحعَانبَُِ  للِحمُتاقيَِ  :كما قال تعالى  ِ يوُرثُِهَا مَنح يشََاءُ مِنح عِبَادِه رحضَ لِِلّا
َ   إنِا الْح

 .   411:لأعرافا
لي الأرض، فرأيت  –أي جمع وضم  –إن الله زوى :" أنه قال وفي الحديث فقد صح عن النبي  

 . مسلم "  مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زحوي لي منها
 هذا ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدَر ولا وبرَ إلا أدخله الله:"  وقال  

ومثل هذا الانتشار والتوسع (. 1" )الدين بعز عزيزٍ أو بذل ذليل، عزاً يعز الله به الإسلام، وذلًا يذل به الكفر
 .. في الملك لملة التوحيد لم يتحقق من قبل، وهو كائن بإذن الله لا محالة 

حاب الأقلام ولكن لا بد من نهضة وعزمة صادقة مخلصة من الدعاة المخلصين وبخاصة منهم أص 
لا بد لهم من أن يصدعوا بالحق ويقولوا كلمتهم في هذا .. المميزة المنصفة الذين لا يخشون في الحق لومة لائم 

الدين الجديد الذي أغوى الخاصة والعامة سواء، ويقوموا بواجب العلم وحقه الذي آتاهم الله إياه وأنعم به 

                                                           
1
 .3: ألرجه ابا م جو  ي صحيحه، السيسيو الصحيحو 
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رثة الأنبياء؛ ومن ميراثهم صلى الله عليهم أجمعين الجهاد والبلاء فهم و .. عليهم، وهو سائلهم عنه يوم القيامة 
 ..!في سبيل هذا الدين، والصدع بالحق في وجوه الطغاة الآثمين، وليس مجرد النصوص والمتون كما يظن البعض 

فكما أن جيوش الباطل بكل فرقه قد تجمعت وتعاقدت لنصرة هذا الدين الباطل، كذلك ينبغي لجند 
 ..! سلام بأن تتوحد كلمتهم لمواجهة هذا الدين الباطل الذي أمووه بالديمقراطية الحق والإ

كان قد صدر في   – حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية –وهذا الكتاب  
طبعته الأولى في صورة لا تخلو من وجود بعض الثغرات التي لا بد من معالجتها وتفاديها، لذا رأيت أن يعاد 

ثانية بعد أن ضمَّنَّاه زيادات عزيزة وهامة تناولنا فيها الرد على شبهات المخالفين، وغيرها من المسائل  طبعه
الهامة ذات العلاقة بالموضوع، كما قمنا بتصحيح الأخطاء الواردة في الطبعة الأولى، وبخاصة منها الأخطاء 

 ..! المطبعية المتعلقة بالآيات القرآنية 
هو عمل جديد صِيغ بأسلوب جديد، فيه ما ليس في الطبعة  –ت الآنفة الذكر للزيادا –فالكتاب 

الأولى، وربما تزيد الطبعة الثانية عن الطبعة الأولى أكثر من مائتي صفحة، لذا فإن الطبعة الأولى لا تغني القارئ 
 .. عن هذه الطبعة 

سيثير علينا طغاة الكفر  -ل لتضمنه وجهة النظر التي لا ترضي الباط –وإني أعلم أن هذا الكتاب 
أرباب الديمقراطية ودعاتها ورعاتها وأذنابهم من المنافقين، وبخاصة قوى الطغيان العالمية التي ترعى العملية 
الديمقراطية في العالم، والتي توالي وتعادي، وتسالم وتُارب، وتنفق وتُحسك على أساس القرب أو البعد من هذا 

 ..!!الدين الجديد 
عن بيان الحق ونصرته، وفضح الباطل  –بإذن الله  –ذا الإرهاب مهما كان كبيراً فإنه لا يثنينا ولكن ه

فالحق أحب إلينا مما سواه، .. وإبطاله بالحجة والبرهان ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة 
 .  ومرضاته غاية نستشرف ونستعذب الموت في سبيلها 

َ  :الله هود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ولا نقول إلا كما قال نبي  هِدُ الِلّا شح
ُ
ناَلَ إنِّدِ أ

ِكُونَ  ا تشُْح نّدِ برَيِءٌ مِما
َ
هَدُوا أ ا ثُما لََّ تُوحظِرُونِ  (45)وَاشح حتُ  (44)مِنح دُونهِِ فكَِيدُونِِ جََيِع  إنِّدِ توََكَّا

ِ وَرَبدكُِمح مَا مِنح دَابا  ِ رَبّد تَقيِمي عََلَ الِلّا اطي مُسح ِ عََلَ صَِِ -00:هود   ي إلَِّا هُوَ آخَِذٌ بوَِاصِيَتهَِا إنِا رَبّد
02   . 

نسأل الله تعالى أن ينفع العباد بهذا الكتاب، وأن يحقق منه المراد، وأن يغيظ به الأعداء، وأن يضع له 
 . القبول في الأرض وفي السماء، إنه تعالى مويع قريب مجيب الدعاء 

 

 .لى الله على محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم وص

  

 . هـ  41/6/4014 
 أبو بصير   .                           م  64/2/4222 



 الديمقراطية والتعددية الحزبية في حكم الإسلام

 

 
 
 

5 
 

 بسم الِلّ الرحمن الرسيم
 

 (.  2)ـ مقدمة الطبعة الأولى

لنا، من يهده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعما
 . الله فلا مضل له، ومن يحضلل فلا هادي له 

 . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
  َلمُِون نحتُمح مُسح

َ
َ سَقا تُقَاتهِِ وَلََّ تَمُوتُنا إلَِّا وَأ ِينَ آمََوُوا اتاقُوا الِلّا هَا الَّا يُّ

َ
 441:آل عمران  ياَ أ

 .  َِي خَلقََكُمح مِنح نَفحسي وَاسِدَةي وخََلقََ مِوحهَا زَوحجَهَا وَبثَا مِوحهُم هَا النااسُ اتاقُوا رَباكُمُ الَّا يُّ
َ
ا ياَ أ

َ كََنَ عَليَحكُمح رَقيِ رحسَامَ إنِا الِلّا
َ ِي تسََاءَلوُنَ بهِِ وَالْح َ الَّا  .  4:النساء  ب ارجَِالَّ  كَثيَِ ا وَنسَِاء  وَاتاقُوا الِلّا

  ا َ وَنوُلوُا نوَحلَّ  سَدِيد  ِينَ آمََوُوا اتاقُوا الِلّا هَا الَّا يُّ
َ
مَالكَُمح وَيَوحفرِح  (07)ياَ أ عح

َ
لحِح لكَُمح أ ياُح

ا َ وَرسَُولََُ فَقَدح فاَزَ فوَحز ا عَظِيم   .  14-14:الأحزاب  لكَُمح ذُنوُبَكُمح وَمَنح يطُِعِ الِلّا
 :  أما بعد

، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة،  إن أصدق الحديث كتاب الله، وخيَر الهدي هديح محمدٍ ف
 . وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار 

اللهم ربَّ جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالمَ الغيب والشهادة أنت تُكم بين 
لما اختحلِف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاءح إلى صراطٍ مستقيم  عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا

 . 
في أمصار المسلمين، وترتفعح أصوات الشعوب  –وعياً وقوة وانتشاراً  –تتنامى حركة المد الإسلامي 

 المسلمة بضرورة الرجوع إلى دين الله، وتُكيم شريعته سبحانه في جميع شؤون الحياة، ونبذ جميع الشرائع
والقوانين الوضعية التي تكرس ألوهية الإنسان للإنسان، وتبعيَّة المسلم إلى قوى الكفر والشر في الغرب أو 

 ..   الشرق 
فأفزع ذلك قوى الكفر العالمية الحاقدة على الإسلام، ومن تابعهم من طواغيت الردة والنفاق، وأقلق  

روشهم، فحملهم ذلك على أن يجربوا مع الشعوب بالهم ومضاجعهم، وأخافهم على امتيازاتهم ومصالحهم وع
فارتد ذلك عليهم بالخزي  -من قتل وسجن وتشريد  –المسلمة جميع صنوف القمع والإرهاب والتعذيب 

والعار، وما زاد ذلك المسلمين إلا إصراراً وعناداً وتصميماً على المضي في الطريق؛ طريق الجهاد لإعلاء كلمة 
 . الدين كله لله  الله في الأرض وحتى يكون

فما استكانوا ولا وهنوا ولا ضعفوا، بل كانت سياسة السياط والتنكيل بمثابة المنبه الذي أيقظ الهمم  
والعقول، وأحياها بعد رحقاد طويل، وذل شنيع استمرأته النفوس، فأدرك الطواغيت سوء صنيعهم، وعلموا أن 

                                                           
2
 .ليخغيير الواسع  ي م دة الكخ ب  فد طرأ طيذ اللافدمو بلاض الخلادزقت عالإض   ت الضرعرزو  
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هية، وأن النار لا تولد إلا ناراً، وهذا الذي يخافونه العنف لا يورث الأجيال إلا الأحقاد والعنف والكرا
 .. ويحذرونه، ويهربون منه أشد الهرب 

إذاً لا بد لهم من بديل يحقق مطالبهم وسياساتهم بأقل الخسائر، وبنفس الوقت يأمنون به على أنفسهم  
 .. وامتيازاتهم ومصالحهم، ويضمنون سلامة عروشهم من أن تتهاوى عليهم 

بغيتهم والبديل الذي به يميعون  –وما يتبعها من نظم وتفريعات ووسائل  –في الديمقراطية فوجدوا  
قضية الإسلام وحقيقته في نفوس المسلمين وفي واقع حياتهم؛ قضية الحاكمية والتشريع، قضية من المعبود بحق 

ونفوذهم ومصالحهم، الذي يجب أن تحصرف إليه الطاعة والعبادة، وبنفس الوقت يحافظون به على عروشهم 
ويحبقون على نظامهم العلماني الوضعي الذي يفصل الدين عن الدولة وشؤون الحكم والسياسة، وجميع شؤون 

 (.  3)الحياة 
تكشف لهم الأوراق، وتعرفهم على الأمواء وخبايا  –أي أجواء الديمقراطية  –إضافة إلى ذلك فهي 

 سانحة لذلك، أو تضطرهم الأحداثفين ساعة يرون الفرصة الالأمور، التي تحسهل لهم الانقضاض على المخال
إلى ذلك، وهذا غير محقق لهم بسهولة في غير أجواء الديمقراطية، وهو مطلب هام بالنسبة لأمن الطواغيت 

 .      وأمن أنظمتهم 
وبالفعل فقد راجت هذه اللعبة الخبيثة الماكرة على الجميع، وعلى كثير من خواص المسلمين،  
ستعذبتها النفوس الضعيفة الجبانة، التي من شأنها أن تهوى الهبوط والطرق القصيرة الملتوية وإن أفضت بهم وا

غايتهم ووسيلتهم، وهمهم الأكبر، والبديل الأمثل،  –دين الغرب  –إلى العذاب والنار، وأصبحت الديمقراطية 
وا إليه البشرية والإنسانية جمعاء، ولا يجوز والحل لجميع مشاكل الأمة، وهي النظام الوحيد الذي يجب أن تصب

 ..! لها أن تلتفت إلى ما سواه من النظم 
فضلوا وأضلوا، وفحتنوا بالديمقراطية كأشد ما يفتن المرء بباطل، حتى أنهم يوالون ويعادون فيها؛ فمن  

وه غير ديمقراطي عادوه وجدوه ديمقراطياً والوه وأكرموه، وأثنوا عليه خيراً وبكل عبارات الإطراء، ومن وجد
 ..!  وأنكروا عليه، وأشاروا إليه بكل عبارات الاتهام والطعن والتجريح 

ومما يلفت النظر ويشتد له العجب أنه رغم ما جرَّت التجارب الديمقراطية على المسلمين من نتائج 
ث الجماعة أصبحت سيئة ووخيمة أفضت إلى الضعف والاختلاف والتفرق، والشقاق والتنازع بين الأخوة حي

جماعات، والحزب أصبح أحزاب، والحركة أصبحت حركات متنافرة متباغضة، والأخوة في بيت واحد تراهم 
متباغضين ومنقسمين؛ هذا مع الانتخابات وهذا ضد الانتخابات، رغم كل ذلك وغير ذلك مما  يحشين فإن 

 ..!  أربابها وصانعيها يمقراطية وينافحون عنها كأنهـم القوم لا يزالون يستعذبون الد

                                                           
جل وتنزل إلى لكن عندما تجيء المقادير بخلاف ما خططوا ودبروا وما تشتهي أنفسهم، فإن الدبابات وقوات الجيش سرعان ما تتر  3

 ..!الشارع لتحمي المكاسب الوطنية، وتُافظ على الديمقراطية 
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في قلوبهم حب العجل، فما  -من قبل  -أحشربوا في قلوبهم حب الديمقراطية، كما أحشرِب بنو إسرائيل  
نفعهم موعهم فردعتهم الآيات القرآنية والنصوص الشرعية، ولا نفعتهم عقولهم وأبصارهم فبصرتهم بالواقع 

 ..! المرير الناتج عن تطبيق الديمقراطية 
بحكم تخلفه ومحاربته  –وثمة أمر مهم لا بد من الإشارة إليه، وهو أن المعسكر الشيوعي الاشتراكي        

قد سقط وانهار وتلاشى وأصبح في حقيقة أمره تبعاً للنظام الرأموالي الديمقراطي الحر، ولم  –للفطرة الإنسانية 
من قوى الشر  -لمد الإسلامي، ولم يبقَ أي خطر على ا –من ناحية أيدلوجية وفكرية وثقافية  –يعد يشكل 

على أساس في الساحة ما يشكل تُديًا للإسلام والمسلمين سوى المعسكر الرأموالي الذي يقوم  –والباطل 
 .  النظام الديمقراطي الحر

وخطر هذا النظام الفاسد يكمن في أن حقيقته قد انطلت على كثير من خواص المسلمين، حتى ظنوا  
ية من الإسلام، والإسلام من الديمقراطية ولا تعارض بينهما، وبالتالي فهو لم يلق منهم إلا كل أن الديمقراط

 ..  مسالمة وتأييد 
والعدو كيف يواجَه خطره ويحرد كيده إذا نحظر إليه على أنه صديق وهو منا ونحن منه، أو أنه ليس فيه  

 ! أو عنده ما يستدعي العداء ؟
الديمقراطية ودعاتها، فهي بقيت في الساحة لا لأنها قوية في ذاتها ونظامها، وهكذا الموقف السائد من  

 . بل لأنها لم تواجه الموقف الصحيح للإسلام والمسلمين منها .. أو لأنها لا تتعارض مع الفطرة البشرية السوية
هبة أو رغبة ر  –لأجل ذلك، ومن باب الأمانة الملقاة على عاتقنا، وبيان الحق الذي سكت عنه وكتمه  
كثير مما يتصدرون مجالس العلم، رأينا أن نخط هذه الكلمات مبينين فيها حكم الإسلام في الديمقراطية   –

 .. والتعددية الحزبية، وفيمن يعتقدها أو يدعو إليها، أو يحسنها في أعين الناس 
   ِ يََ مَنح حََا عَنح بيَد  . 01:الأنفال  وَ ي لِْهَحلكَِ مَنح هَلكََ عَنح بيَدوَِ ي وَيَحح
 : وفي هذا الكتاب تناولنا المسائل والمواضيع التالية 
 .. الديمقراطية، منشأها ومعناها _  
 ..  مناقشة المبادئ والأسس التي تقوم عليها الديمقراطية _  
 ؟  ..هل الديمقراطية دين _  
 .. فتوى بعض العلماء في الديمقراطية _  
 .    .الديمقراطية والشورى _  
 ..  استخدام الديمقراطية كمصطلح _  
 .. الكلمة العربية المرادفة لكلمة الديمقراطية _  
 ..حكم الشعب ليس حكم الله وإن حكم بالإسلام _  
 .. الفرق بين مزاولة السلطة وبين مصدر السلطة _  
 ..موقف الإسلام من الأحزاب _  
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 ..ا من الأحزاب الكافرة موقف الإسلام من الأحزاب العلمانية وغيره_  
 ..  موقف الإسلام من تعدد الأحزاب الإسلامية _  
 ..وقفات مع القرضاوي _  
 ؟  .. كيف يتم اختيار أهل الحل والعقد _  
 ..  مقارنة بين المذاهب الفقهية والأحزاب _  
 .. التمثيل النيابي ودخول البرلمانات _  
 ..قراطية مآخذ وملاحظات على الانتخابات الديم_  
 .. مآخذ وملاحظات على العمل النيابي _  
 .. شروط العمل في الدوائر الحكومية _  
 .. ردود على شبهات يستدل بها المخالفون _  
 .. استدلالهم بعمل يوسف عليه السلام عند ملك كافر _  
 .. استدلالهم بالنجاشي _  
 .. استدلالهم بحلف الفضول _  
 . وشبهات أخرى والرد عليها .. حة استدلالهم بالمصل_  
 .. المسلمون لا يصلون إلى غاياتهم عن طريق الديمقراطية _  
 .. ما هو البديل، وكيف السبيل _  
وغيرها من المسائل والمواضيع الهامة العديدة ذات العلاقة بالموضوع يجدها القارئ في طيات هذا  

 ..  البحث 
 . إنه تعالى مويع قريب مجيب.. بات نا الإخلاص والسداد والثنسأل الله تعالى القبول، وأن يلهم

 

 .وصلى الله على محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم

 
 عبـد المنعـم مصطفـى حليمـــة         .هـ  4044 -رجب  11

 "أبو بصير الطرطوسي "                      .م  4224 –شباط  16
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 ( . 4) ةـراطيـديمقـال _
 Kratosالشعب، و  Demosكلمة مشتقة من لفظتين يونانيتين Democracy  الديمقراطية  

ومعناها الحكم الذي تكون فيه السلطة للشعب، وتحطلق على نظام الحكم الذي يكون الشعب فيه . سلطة 
وتتم (. 5)رقيباً على أعمال الحكومة بواسطة المجالس النيابية، ويكون لنواب الأمة سلطة إصدار القوانين 

 (.6)عملية انتقاء القوانين والتشريعات بحسب اختيار الأكثرية لها من أعضاء مجلس النواب 
الشعب نفسه بنفسه، وتعني اختيار  حكم –عند أربابها وصانعيها  –ومنه نعلم أن الديمقراطية تعني  

لا تعلو سيادته الشعب، والاحتكام إلى الشعب عند حصول النزاع والاختلاف، فالشعب سلطة عليا 
، التي لا اعتبار لها، وليست لها أية قيمة في نظر  (7)سيادة، ولا إرادته إرادة بما في ذلك إرادة الله 

 ! الديمقراطية والديمقراطيين 
نتيجة للظلم الكنسي،  –إثر الثورة الفرنسية  –والديمقراطية ظهرت في أوربة كنظام حاكم 

 –بمقتضى اختصاصها بالحق الإلهي المقدس المزعوم  –رسته الكنيسة والإرهاب الفكري والجسدي الذي ما
بحق الشعب، وبخاصة منهم العلماء والمفكرين الذين خالفوا الكنيسة في كثير من المسائل العلمية، حيث  

                                                           
يسر الله طبعه وظهوره، "دعاة وقضاة " أخذت بعض فصوله من كتابي " حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية " كتاب   4

 . هذه الفصول قد تُذف من الكتاب عند الشروع في طبعه إن شاء الله
5
 .801قطب، مياهب  كرزو ملا صرة، صمحمد  
المشرعون الحقيقيون في النظام الديمقراطي الحر هم أصحاب النفوذ ورؤوس الأموال،بحكم ما لهم من نفوذ واسع يمكنهم من دخول  6

ة فئات مجالس التشريع أو إيصال من يريدونه أن يصل، ومن ثم تأتي التشريعات والقوانين لصالحهم ولحماية مصالحهم من دون بقي
 . الشعب 
و شك  ي أن اللا ل زخكيم  ي اللاح كم : ع ي مف بيو أجُرزت مع اللاح مي الأمرزكي رميي كقرك زفول  

الأمرزكيو، علننظر إلذ طفوبو الإطدام  إنن   ي أمرزك  لم نلادم رجقً غني ً  ي ت رزخن ، عنلادم أربلاو أشخ ص ك  

 .. !ني ء لأن كيفو اللاح ميا  ي أمرزك  ه  يو عأن الفض ء منح ز إلذ الأغ. أستوع ما الففراء

أي الطبقة الثرية، وهؤلاء أيضاً يملكون ويتحكمون قي الحكومة الأمريكية " البلوتوكراسي " صحافتنا الأمريكية تُلكها وتتحكم فيها
خابات، والحكومة والعسكر إن الولايات المتحدة ليست ديمقراطية لأن الشعب لا يختار، بل هو حكم الأثرياء يتحكم في الانت.. 

 .والإعلام 
ولكن الواقع أنها حكومة الأثرياء، والفقراء لا حقوق لهم أولا يتساوون " أرستقراطية " إن لدينا حكومة أثرياء، وبعضهم يسمونها   

لح الأغنياء الأمريكيين مع الأثرياء الذين يملكون القوانين والسياسات الأمريكية، إن السياسة الخارجية الأمريكية هدفها خدمة مصا
 .  81-88، ص8990-حزيران 18-11،84عن مجلة المشاهد السياسي، عدد .هـ -ا.
 ! ؟..وهذا كائن في دولة تزعم أنها سيدة العالم الديمقراطي في هذا العصر، فما يكون القول في الدول التي هي دونها : قلت  
 : س قول شاعرهم من الكفر الشائع ما يحردد على ألسنة كثير من النا 7
 فلا بدَّ أن يستجيب القدر  ... إذا الشعب يوماً أراد الحياة  
 ..! فجعلوا إرادة الله سبحانه تبعاً لإرادة الشعب التي لا يمكن أن تتخلف، ولا يمكن للخالق أن يردها   
يء لا يريده، وإرادته تعالى غير مقرونة بأي إرادة وهذا عين الكفر، لأن الله تعالى فعال لما يريد ويحكم بما يريد، ولا محكره له على ش  

 .  عما يصفون   أو قدرة، 
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كانت لهم الاجتهادات والتفسيرات لبعض الظواهر العلمية التي تعارض وتغاير ما كانت عليه الكنيسة، 
أن تتحمله أو تحطيقه، فحملهم ذلك على  تصفية وتعذيب كل  –يومذاك  –لم تكن الكنيسة وهذا أمر 

مخالف للكنيسة وتعاليمها؛ ومحاكم التفتيش وما كان يجري فيها من مجازر وقتل وتعذيب وحشي، وأحكام 
 .. صورية ترعها الكنيسة وتقوم عليها، ليست أخبارها عن المسامع ببعيدة 

هرت الديمقراطية الحديثة، فجاءت ناقمة على تعاليم الكنيسة وكل شيء اموه في هذه الأجواء ظ 
دين، ووقفت الموقف المغالي والمغاير لتعاليم الكنيسة، وما كانت تفرضه الكنيسة على العباد باسم الله، 

 ..! حيث كانت تزعم لنفسها الحق في التكلم نيابة عن الله، وهذا ليس لأحدٍ سواها 
راطية على نزع سلطة السيادة عن باباوات الكنيسة لتجعلها حقاً خالصاً لباباوات فعملت الديمق 

المجالس النيابية بزعم تقرير مبدأ سيادة الأمة والشعب، ففرت من سيادة مخلوق إلى سيادة مخلوق آخر، 
عيداً عن ب –ومن ألوهية مخلوق إلى ألوهية مخلوق آخر؛ لكن في المرة الثانية جاءت ألوهية هذا المخلوق 

 ..!  باسم الشعب والأمة كما زعموا  –الكنيسة والدين 
فكانت الديمقراطية بذلك أول من تبنى عملياً مبدأ فصل الدين عن الدولة وعن الحكم والحياة، 

 ( . 8)دع ما لقيصر لقيصر، وما لله لله : ورفعت الشعار المعروف
وما دون ذلك فيم يتعلق بجميع مرافق الحياة لله فقط الصلوات في زوايا المعابد والصوامع، : وقالت

السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والتشريعية وغيرها من مجالات الحياة فهي ليست من خصوصيات 
الله، وإنما هي من خصوصيات قيصر المتمثل في صورة الشعب ومَن ينوب عن الشعب، فما لله لله ، وما 

؛ حيث للشعب كامل الصلاحيات والحق في التدخل في للشعب للشعب، وما يصل لله يصل للشعب
شؤون المعابد والمساجد وسياستها وغير ذلك مما جعلوه لله بزعمهم، بينما ما يصل للشعب فهو لا يصل 

 !! تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً .. إلى الله ولا يحق له البت فيه 
ِ بزِعَح  :صدق الله العظيم كََئهِِمح فلَََ ياَِلُ إلََِ فَقَالوُا هَذَا لِِلّا كََئوَِا فَمَا كََنَ لشَُِْ مِهِمح وهََذَا لشَُِْ

كََئهِِمح سَاءَ مَا يََحكُمُونَ  ِ فَهُوَ ياَِلُ إلََِ شَُُ ِ وَمَا كََنَ لِِلّا  .   462:الأنعام  الِلّا
ب الوجود قد أعطت تفسيراً خاصاً بها عن الوجود وواج –كنظام ودين   –كذلك فإن الديمقراطية 

 .  والحياة، وعن علاقة الإنسان بخالقه وغير ذلك 
لا ضير عليك، لك أن تعتقد في الله ما : قالت له الديمقراطية" . لا إله والحياة مادة : " فمن قال

 ..! تشاء ما دمت ديمقراطياً، وهذه اموها حرية الاعتقاد 
                                                           

رغم أن هذه المقولة كفر صريح، تقوم عليها دعائم النظام العلماني، فقد وجد من مشايخ السوء المقربين للطواغيت، من يحسنها  8
دع ما لقيصر لقيصر : ف فيه السلفية كما يعتقدها  حيث يقولويثني عليها خيراً ويعتبرها مقولة حكيمة كما في أحد كتبه التي يعر ِ 

وبين الدولة صار أمراً مقضياً لا مرد له، ولا طاعن عليه، ولا ذلكم أن الانفصام بين الدين  .. وما لله لله، كلمة حكيمة تصلح لزماننا
 . هـ -ا..!! محيد عنه 
 



 الديمقراطية والتعددية الحزبية في حكم الإسلام

 

 
 
 

11 
 

لك، لكن ليس لك أن تحكره الآخرين لك ذ: ومن اعتقد بخالق وإله للوجود، قالت له الديمقراطية
اعتقادهم لو خالفوك في المعتقد، فكل منكم له الحرية في أن  -بالقوة  –على اعتقادك، أو تنكر عليهم 

 ..! يعتقد في الله ما يشاء 
فما لله لله وما .. ثم لا يجوز لك إن كنت تؤمن بالله أن تجعل ما هو من صلاحيات الشـعب لله 

 ..! دين لله والوطن للجميع للشعب للشعب، وال
ومن أراد كذلك أن يقول ما يشاء، ولو كان قوله فيه سباً لله ولرسوله، فله ذلك وليس لأحدٍ أن 

 ( !  9)حرية التعبير –كما زعموا _ ينكر عليه، وهذا اموه 
 فله ذلك، –ما لم يحظره القانون الوضعي  –ومن أراد أن يزني أو يشرب الخمر أو يفعل ما يشاء 
 ( !10)وليس لأحدٍ أن ينكر عليه، وهذا اموه عندهم الحرية الشخصية

ومن أراد أن يستغل أو يرابي أو يحتكر، أو يحقامر فله ذلك وليس لأحدٍ في ظل الديمقراطية أن ينكر 
 ..! عليه، لأن هذا عندهم يندرج تُت الحرية الاقتصادية، وحرية التملك والكسب 

لأنه يخول الجميع التفلت من كل قيد يقيد  –ضفاض يرتديه الجميع لذا نجد أن الديمقراطية ثوب ف
فمن كان شيوعياً  –من نزواتهم وشهواتهم وأهوائهم، ويمكن كل فريق بأن يسير في الاتجاه الذي يهوى ويريد 

ة، يقول بالديمقراطي –لكنه علماني  –ملحداً لا يؤمن بالله تعالى يقول بالديمقراطية، ومن يؤمن بوجود الله 
                                                           

9
ه اللالارع و بآز ت شيط نيو الخي تط عل  يه  ط  مث ل ذلك طندم  كخب اليندزق اللارتد سيلا ن رشدي رعازخ 

 .   اليات الإلهيو عكخته عرسيه، عن ل ما جن ب سيد الخيق محمد   

من  –أيًا كان نوع هذا التعبير  –حرية التعبير : وعندما أنكر عليه المسلمون كفره وزندقته هذه، قال الديمقراطيون في الغرب
 ! هو نيل من الديمقراطية ذاتها، والأنظمة التي تتبنى الديمقراطية الديمقراطية، والنيل من سلمان رشدي

كانت قد أهدرت دم   - التي يقوم دينها على شتم الصحابة وزوجات النبي    –ومن الفوارق الملفتة للنظر أن دولة الروافض   
عودون عن موقفهم، ويعلنون على بعد زمن ليس ببعيد ي –الآيات  –المذكور سلمان، وخصصت لأجل ذلك المكافآت، ثم هاهم 

الملأ تراجعهم عن حكمهم السابق في الزنديق المذكور وعفوهم عنه، وكأن حق الأنبياء ألعوبة بين أيديهم؛ مرة يعفون عن حق هو 
 ..!  لا بد فيه من القصاص، ومرة لا يعفون بحسب ما تقتضيه سياسة الصفقات والمصالح والمكاسب  خاص بالنبي     

إن هذا الموقف من إيران هو من باب كسب الرأي العام، وتصدير الثورة وأفكارها بين العوام والجهلة ممن لا : من قبل قلنا ونحن  
 ! فما خاب ظننا فيهم ..  يعرفون حقيقة أمرهم،وليس من باب الغضب لحرمات الله ورسوله   

وفرنسا وغيرها من البلدان الغربية قد رخصت بإنشاء جمعيات  بعض الأنظمة الديمقراطية الحرة في الغرب، كبريطانيا والسويد 10
 !!بدعوى أنهـا حريـة شخصية .. خاصة باللوطيين والسحاقيات تطالب بحقوقهم 

وأنا أكتب هذه الكلمات تطالعنا جريدة القدس بخبر مفاده أن ثلاثة وزراء في حكومة حزب العمـل الحاكم في بريطانيا لوطيون 
ثم تضيف ..نيك بروان وزير للزراعة، ورون ديفيز وزير لشؤون ويلز، وبيتر ماندلسون وزير الصناعة والتجارة : موشاذون جنسياً وه

وتضم حكومة بلير عدداً من الشواذ من ضمنهم وزير الثقافة كريس مويث الذي كشف عن شذوذه الجنسي قبل : الجريدة فتقول
! لعام الماضي أنها سحاقية، فيما أعلن أربعة نواب آخرين عن شذوذهم  الجنسي عاماً، ووزيرة البيئة انغيلا ايغل التي كشفت ا88

 .  17، ص8991تشرين الثاني، 9، 1945انظر جريدة القدس، عدد . هـ -ا
هذه الحكومة الهزيلة التي يغلب على كثير من أعضائها المرض والشذوذ الجنسي، هي من جملة الأدلة التي تدل على خطأ :قلت  

 !فهل من معتبر ؟.. لطريقة الديمقراطية في إفراز وتُديد من يحكم البلاد والعباد وبطلان ا
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وللأسف  –ومن كان وطنياً أو قومياً يقول بالديمقراطية، حتى وجدنا كثيراً من عوام المسلمين وخواصهم 
يقولون بالديمقراطية، ويطالبون بها كنظام يحكم البلاد والعباد، ومن لم يصرح بها لفظاً يصرح بها  –الشديد 

 ..!  معنًى وتلميحاً 
الإيماني الذي تعاني منه الشعوب، والذي تم بعد ممارسة  وهذا إن دل فهو يدل على الخواء العقدي

سياسة التفريغ؛ تفريغ القلوب من المحتوى الديني الإيماني العقدي، التي قامت بها الأنظمة الطاغية مع 
شعوبها، حتى أصبح الناس كالوعاء الخاوي الذي يستقبل كل شيء يحقذف فيه بغض النظر عن نوعية 

 ..! يقذف فيه وجودة هذا الشيء الذي 
لذا ما من كفر أو شذوذ أو شعار يرفع في الخارج وفي بلاد الكفر إلا ووجدنا صداه وأثره في الأمة 

 ..!وفي أخلاق أبنائها ، ووجدنا من يتبناه من أبناء جلدتنا ويطالب به
حتى حزب عبدة الشيطان فقد وجدنا في بلادنا من يدعو إلى هذا الحزب ويرفع راياته، ويمارس 

قوسه، بل ما من شذوذ تقرف منه النفوس السوية ويأباه الشرع إلا ووجدنا من يمارسه في ديارنا، وكل ط
ارس تُت شعار الديمقراطية، والحرية التي تكفلها وترعاها الديمقراطية   ..!ذلك يدخل ويحصدر إلينا، ويمح

، وذراعاً بذراع، حتى لتتبعحنَّ سنن الذين من قبلكم شبراً بشبرٍ : " حيث يقول صدق رسول الله 
أي من يكون "  فمن ؟: " قلنا يا رسول الله آليهود والنصارى؟ قال" لو دخلوا جحر ضبٍ  لاتبعتموهم 

 . والحديث متفق عليه ..! غيرهم 
أي لوجد منكم من يفعل ( 11") وحتى لو أن أحدهم ضاجع أمه بالطريق لفعلتم: " وفي رواية

 !فعلتهم المشينة هذه 
 :ة ــراطيـديمقـس الـادئ وأسـمب ةـاقشـمن _

الذين يعيشون بأجسادهم في بلاد المسلمين  –مهما حاول دعاة الديمقراطية بكل اتجاهاتهم وانتماءاتهم  
أن يكسو الديمقراطية الثوب الوطني المحلي، أو القومي، أو الديني  –وبقلوبهم وعقولهم في بلاد الغرب والكفر 

تمل ولا تتسع له، فإن للديمقراطية مبادئ وأسساً تقوم عليها وترافقها أينما حلت فيحملونها من المعاني مالا تُ
في عرف  –وحكمت، تحعتبر من الثوابت التي لا يمكن تغييرها أو تجاوزها، والتي من دونها لا تحسمى الديمقراطية 

 .  ديمقراطية  –المؤسسين لها 

                                                           
 .              8351:رواه الدولابي، والحاكم، سلسلة الأحاديث الصحيحة 11

ما والحديث فيه دلالة على حالة الضعف وفقدان الثقة بالنفس التي ستصيب الأمة، وعلى حالة القوة التي ستصيب أهل الكتاب ك
لأن هذا التقليد الأعمى الذي يشير إليه الحديث والذي يصيب الأمة لن يكون إلا من .. هو ظاهر الآن في بلاد الغرب الصليبي

ضعيف عديم الثقة بالنفس نحو قوي ملك من القوة المادية والغنى الظاهر ما يبهر به عقول ونفوس الضعفاء، وأصحاب النفوس 
 .. المهزومة 

 .وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى  لة الأحاديث التي تدل على صدق نبوته والحديث من جم  
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م على مبادئ وأسسٍ نوجز فالديمقراطية على اختلاف تشعباتها وتفسيراتها تقو

 : أهمها في النقاط التالية

بما في ذلك السلطة التشريعية،  تقوم الديمقراطية على مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات: أولاً  
ويتم ذلك عن طريق اختيار ممثلين عن الشعب ينوبون عنه في مهمة التشريع وسن القوانين، وبعبارة أخرى 

 ..!   قراطية هو الإنسان وليس الله فإن المشرع المطاع في الديم
هو الشعب  –من جهة التشريع والتحليل والتحريم  –وهذا يعني أن المألوه المعبود المطاع  

والإنسان والمخلوق وليس الله تعالى، وهذا عين الكفر والشرك والضلال لمناقضته لأصول الدين والتوحيد، 
في أخص خصائص إلهيته، ألا وهو الحكم والتشريع   ولتضمنه إشراك الإنسان الضعيف الجاهل مع الله

  .. 
لَّا تَعحبُدُوا إلَِّا إيِااهُ  :قال تعالى 

َ
مَرَ أ

َ
ِ أ مُ إلَِّا لِِلّا ُكح  .  04:يوسف  إنِِ الْح

ا :وقال تعالى  سَد 
َ
مِهِ أ كُِ فِِ سُكح  .  12:الكهف  وَلََّ يشُْح

تُمح فيِهِ مِ  :وقال تعالى  تَلفَح ِ وَمَا اخح مُهُ إلََِ الِلّا ءي فحَُكح وليس إلى الشعب .  44:الشورى نح شََح
 ..  أو الجماهير، أو الكثرة الكاثرة 

ا لقَِوح ي يوُنوُِونَ  :وقال تعالى  م  ِ سُكح سَنُ مِنَ الِلّا سح
َ
َاهلِيِا ِ يَبحوُونَ وَمَنح أ مَ الح فحَُكح

َ
  أ

ِ  :وقال تعالى.  04:المائدة َ الِلّا فَوَيَح
َ
لَ  أ حزَلَ إلَِْحكُمُ الحكِتَابَ مُفَاا ن

َ
ِي أ ا وهَُوَ الَّا بحتَغِِ سَكَم 

َ
  أ

 .  441:الأنعام
ُ  :وقال تعالى  ذَنح بهِِ الِلّا

ح
ِينِ مَا لمَح يأَ كََءُ شَُعَُوا لهَُمح مِنَ الد مح لهَُمح شَُُ

َ
فسمى .  14:الشورى  أ

 .. ء وأنداداً الذين يشرعون للناس بغير سلطان من الله تعالى شركا
توُِوكَ عَنح  :وقال تعالى  نح يَفح

َ
ذَرحهُمح أ وَاءَهُمح وَاسح هح

َ
ُ وَلََّ تتَابعِح أ نحزَلَ الِلّا

َ
كُمح بيَحوَهُمح بمَِا أ نِ اسح

َ
وَأ
ُ إلَِْحكَ  نحزَلَ الِلّا

َ
 . 02:المائدة  بَعحضِ مَا أ

بَ  :وقال تعالى  رح
َ
بَارهَُمح وَرهُحبَانَهُمح أ سح

َ
ذَُوا أ ِ اتَّا  . 64:التوبة  اب ا مِنح دُونِ الِلّا

 :وهو نصراني، فسمعه يقرأ هذه الآية عن عدي بن حاتم لما قدم على النبي جاء في الحديث  
 ِ بَاب ا مِنح دُونِ الِلّا رح

َ
بَارهَُمح وَرهُحبَانَهُمح أ سح

َ
ذَُوا أ أي لم نكن  –فقلت له إنا لسنا نعبدهم : قال.  اتَّا

 –نسك والدعاء، والسجود والركوع، لظنه أن العبادة محصورة في هذه المعاني وحسب نعبدهم من جهة الت
فتلك : " قال. فقلت بلى: ؟ قال"أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلون : " قال

 " .  عبادتهم
هحلَ الحكِتَابِ تَعَالوَحا إلََِ كََمَِ ي  :ونحوه قوله تعالى 

َ
َ  نُلح ياَ أ لَّا نَعحبُدَ إلَِّا الِلّا

َ
سَوَاءي بيَحوَوَا وَبَيحوَكُمح أ

هَ  ِ فإَنِح توََلاوحا فَقُولوُا اشح بَاب ا مِنح دُونِ الِلّا رح
َ
ا أ كَِ بهِِ شَيحئ ا وَلََّ يَتاخِذَ بَعحضُوَا بَعحض  ناا وَلََّ نشُْح

َ
دُوا بأِ
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لمُِونَ  اتفاقنا واجتماعنا على كلمة سواء بيننا  –يا أهل الكتاب  –أي ليكون . 20:آل عمران  مُسح
وبينكم تتضمن توحيد الله تعالى وعبادته وطاعته، والتحاكم إليه سبحانه؛ فنحل حلاله ونحرم حرامه، وأن لا 
نجعل من الإنسان المخلوق مألوهاً مطاعاً نرد إليه النزاعات، ونعترف له بحقه في الحكم والتشريع، والتحليل 

 . بذلك رباً من دون الله تعالى والتحريم، فنتخذه 
لأنهم عحرفوا بعبادتهم للأحبار  –من اليهود والنصارى  –وهذا النداء خحص به أهل الكتاب  

 .. والرهبان، واتخاذهم لهم أرباباً من دون الله من جهة خاصية التشريع والتحليل والتحريم 
اً أربابًا من دون الله، فهم فروا من وواضح أن الناس في الأنظمة الديمقراطية يتخذون بعضهم بعض 

 –عبادة الأحبار والرهبان إلى عبادة أحبار ورهبان أخرى تتمثل في أشخاص النواب، الذين أقروا لهم بحقهم 
في التشريع، والتحليل والتحريم، وسن القوانين، وعلى العباد طاعتهم وامتثال  –الذي لا يشاركهم فيه أحد 
 ..!  هم أوامرهم في كل ما يصدر عن

أنهم أحرار، وأنهم العالم الحر، وأنهم أسياد وهم في حقيقة أمرهم عبيد،  –كما يخيل إليهم   –زعموا 
صى، هـي أحط من نفوسهم، وأصغر منهم شأناً وقدراً   ..!  عبيد لآلهة لا تحعد ولا تُح

ت لافتات تُرروا من عبادة الله القدير، ليعبدوا المخلوق الجاهل الضعيف في صور شتى، وتُ 
ثم بعد ذلك يزعمون زوراً وبهتانًا أنهم .. ومسميات براقة عديدة كلها تكرس مفهوم عبودية العبيد للعبيد 

 ! أحرار غير عبيد 
إن الناس في جميع الأنظمة الأرضية يتخذ بعضهم بعضاً أربابًا من : ورحم الله سيد قطب إذ يقول 

 .. ع في أحط الديكتاتوريات سواء دون الله، يقع في أرقى الديمقراطيات، كما يق
إن أول خصائص الربوبية هو حق تعبيد الناس، حق إقامة النظم والمناهج والشرائع والقوانين  

والموازين، وهذا الحق في جميع الأنظمة الأرضية يدعيه بعض الناس في صورة من الصور، ويرجع الأمر فيه 
ضع الآخرين لتشريعها وقيمها إلى مجموعة من الناس على أي وضع من الأوضاع، و  هذه المجموعة التي تخح

وموازينها وتصوراتها هي الأرباب الأرضية التي يتخذها بعض الناس أربابًا من دون الله، وإن لم يسجدوا لها 
 . ويركعوا، فالعبودية عبادة لا يتوجه بها إلا لله 

، والتشريع لهم في حياتهم وإقامة أظهر خصائص الألوهية بالقياس إلى البشرية تعبيد العبيد: وقال 
الموازين لهم، فمن ادعى لنفسه شيئاً من هذا كله فقد ادعى لنفسه أظهر خصائص الألوهية، وأقام لنفسه 

 ..  للناس إلهاً من دون الله 
عندما يدعي عبد من العبيد أن له على الناس حق الطاعة لذاتـه، وأن كذلك حق إقامة القيم 

َ  :هذا هو ادعاء الألوهية، ولو لم يقل كما قال فرعونوالموازين لذاته، ف عَلح
َ ناَ رَبُّكُمُ الْح

َ
،والإقرار به  أ

 .هو الشرك بالله أو الكفر، وهو الفساد في الأرض أقبح الفساد
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فأيما بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه فقد ادعى الألوهية اختصاصاً  
ف لذلك البشر بذلك الحق فقد اعترف لـه بحـق الألوهية سواء مواها باموها أم وعملًا، وأيما بشرٍ آخر اعتر 

 .. لم يسمها 
إن الذي يملك حق التحريم والتحليل هو الله وحده، وليس ذلك لأحد من البشر، لا فرد ولا طبقة  

 (. 12)ولا أمة ولا الناس أجمعين إلا بسلطان من الله وفق شريعة الله 
والحاكمية في الإسلام لله، فكتاب الله ": أزمة العصر "  حسين ره ه الله في كتابهويقول الدكتور محمد 

بينما الأمة أو الشعب ممثلًا في نوابه هو عند الديمقراطية مصدر الأحكام، . وسنة رسوله مصدر الأحكام 
وانين صادرة عن وهي في الديمقراطية محكومة بق. فالأمم محكومة في الإسلام بتشريع الله الحكيم العليم 

فالأحكام مستقرة دائمة في الإسلام، وهي متبدلة متغيرة لا تستقر في . شهوات الناس ومصالحهم 
 . هـ -الديمقراطية ا

رى عليه تجارب القوانين : قلت  التي لا  –والإنسان في النظام الديمقراطي يكون كحقل التجارب، تجح
ا من فسادها، وإلى أن يحعرف هذا من ذاك تكون لتحعرف مدى صلاحيته تعرف الاستقرار أو الثبات

 . الضحايا والتكاليف باهظة الثمن،والذي يقدمها هو الإنسان

 –في ظل الأنظمة الديمقراطية  –، فللمرء تقوم الديمقراطية على مبدأ حرية التدين والاعتقاد: ثانياً  
ت يشاء، وإن كان هذا الارتداد مؤداه أن يعتقد ما يشاء، ويتدين بالدين الذي يشاء، ويرتد إلى أي دين وق
 ..!   إلى الارتداد عن دين الله تعالى إلى الإلحاد وعبادة غير الله عز وجل 

وهذا أمر لا شك في بطلانه وفساده، ومغايرته لكثير من النصوص الشرعية، إذ أن المسلم لو ارتد  
من بدل دينه : " ذي يرويه البخاري وغيرهعن دينه إلى الكفر، فحكمه في الإسلام القتل، كما في الحديث ال

فالمرتد لا يصح أن يحعقد له عهد ولا أمان، ولا جوار، وليس له في دين الله إلا .. وليس فاتركوه " فاقتلوه 
 ( .13)الاستتابة فإن أبى فالقتل والسيف

 . لجميع مع المرتدين في حروب الردة وغيرها معروفة لدى ا –رضوان الله عليهم  –وسيرة الصحابة 
ومعلوم كذلك أن الإسلام انتهى حكمه في أهل الكتاب، ومعهم المجوس كما هو  الراجح، إلى 

 . وإما الجزية وهم صاغرون، وإما القتل والقتال  –والإسلام يجب ما قبله  –إما الإسلام : إحدى ثلاث
لأوثان والأصنام من لا إله في الوجود والحياة مادة، ومعهم عبدة ا: أما الملحدون الذين يقولون 

 .. العرب وغيرهم فليس لهؤلاء في دين الله إلا الإسلام أو القتل والقتال 
ِ  :قال تعالى  ِينُ كَُُّهُ لِِلّا  .  62:الأنفال  وَناَتلِوُهُمح سَتَّا لََّ تكَُونَ فتِحوٌَ  وَيكَُونَ الد

                                                           
12
 .   809ع1/807:، عطرزق الدطوة 8/570:الظقل 
13
نوع زفُخ  عو زسُخخ ب عهو اللارتد ردة مغيظو، عنوع زسُخخ ب قت  أن : دلت السنو طيذ أن اللارتد نوط ن 

 . بخه سنو زنُدب إليه  و تحُلا  طيذ الوجوب زفُخ  عهو اللارتد ردة مجردة، عاسخخ 
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رت أن أقاتل الناس حتى أحم: " كما في الصحيحين أنه قال  وفي الحديث فقد صح عن النبي  
يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 

 " .  دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله
رحمَ ماله ودمه وحسابه من قال لا إله إلا الله، وكفر بما يحعبد من دون الله، حَ :" وفي رواية عند مسلم 

 " .  على الله
بعثت بين يدي الساعة بالسيف، حتى يحعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تُت :"  وقال  

 ( . 14") ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقومٍ فهو منهم
ر الصليب، ويقتل الخنزير، فإنه يكس –كما دلت على ذلك السنة   - وكذلك يوم نزول عيسى  

 ..  إلا الإسلام، أو القتل والقتال –بما فيهم أهل الكتاب _ ويحسقط الجزية، ولا يقبل من مخالفيه 
على ضوء هذه الحقائق والنصوص، وغيرها من النصوص الشرعية ذات العلاقة بالمسألة : أقول

ِينِ  :يجب أن يحفهم قوله تعالى رَاهَ فِِ الد وليس كما يفعل لصوص العلم من خدَمَة الطواغيت ،   لََّ إكِح
حيث يقتطعون هذه الآية من مجموع النصوص ذات العلاقة بالموضوع، ليسوغوا وجود وحرية حركات الردة 

 ..والإلحاد والزندقة الواسعة الانتشار في زماننا المعاصر 
عتقاد والتدين، والانتقال من إذ تقبل بحرية الا –كما يمارسها الديمقراطيون   –ثم أن الديمقراطية  

دين إلى دين، فهي لا تقبل ولا تسمح أن يرتد نظام أو شعب من دين الديمقراطية إلى أي دين أو نظام 
آخر، ولو حصل مثل هذا المكروه سرعان ما يعلنون الحرب والعداء، ويعملون الحصارات الاقتصادية 

 ..!من أجل عيون الديمقراطية، وه اية الديمقراطية وغيرها التي قد تبيد شعباً وجيلاً بأكمله، كل هذا 
 !  ؟..أرأيت التناقض والتغاير، فما يجوز لهم لا يجوز لغيرهم، والممنوع عن غيرهم جائز لهم  

؛ فإذا حصل تقوم الديمقراطية على اعتبار الشعب حكم أوحد ترد إليه النزاعات والخصومات: ثالثاً  
والمحكوم، أو بين القيادة والقاعدة نجد أن كلًا من الطرفين يهدد الآخر أي  اختلاف أو نزاع بين الحاكم 

 . ما تم بينهما من نزاع أو اختلاف بالرجوع إلى إرادة الشعب، وإلى اختيار الشعب، ليفصل الشعب
وهذا مغاير ومناقض لأصول التوحيد التي تقرر أن الحكم الذي يجب أن ترد إليه جميع النزاعات  

 .  وحده، وليس أحداً سواه هو الله تعالى
ِ  :قال تعالى  مُهُ إلََِ الِلّا ءي فحَُكح تُمح فيِهِ مِنح شََح تَلفَح بينما الديمقراطية .  44:الشورى  وَمَا اخح

 ..!  وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الشعب، وليس إلى أحدٍ غير الشعب : تقول

                                                           
14
 .    1138:رعاه أحلاد، عالطتراني، عأبو زلايذ، صحيح الج مع الصغير 



 الديمقراطية والتعددية الحزبية في حكم الإسلام

 

 
 
 

17 
 

ِينَ آمََوُوا :وقال تعالى  هَا الَّا يُّ
َ
رِ مِوحكُمح فَإنِح  ياَ أ مح

َ ولِِ الْح
ُ
طِيعُوا الراسُولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُوا الِلّا

َ
أ

خَِرِ 
َوحمِ الْح ِ وَالْح ِ وَالراسُولِ إنِح كُوحتُمح تؤُحمِوُونَ باِلِلّا ءي فَرُدُّوهُ إلََِ الِلّا تُمح فِِ شََح والرد .  02:النساء  تَوَازعَح

 .. والسنة  إلى الله والرسول يكون بالرد إلى الكتاب
جعل هذا الرد من موجبات الإيمان :  4/04قال ابن القيم ره ه الله في كتابه أعلام الموقعين 

 . هـ -ولوازمه، فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء الآخر ا
يمان لو كانوا يعلمون فليحذر دعاة الديمقراطية بأي نار هم يلعبون؛ إنها نار الكفر والخروج من الإ

 !.. 
ثم أن إرادة التحاكم إلى الشعب أو إلى أي جهة أخرى غير الله تعالى، فهو يعتبر في نظر الشرع من  

ألم ترَ إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أحنزل  :التحاكم إلى الطاغوت الذي يجب الكفر به، كما قال تعالى
فاعتبر .  24:النساء كموا إلى الطاغوت وقد أحمروا أن يكفروا بهإليك وما أحنزل من قبلك يريدون أن يتحا 

الله سبحانه وتعالى إيمانهم زعماً ومجرد ادعاء لا حقيقة له، لمجرد حصول الإرادة في التحاكم إلى الطاغوت، 
وت وإلى شرائعه؛ وكل شرع غير شرع الله تعالى، أو حكَمٍ لا يحكم بما أنزل الله فهو يدخل في معنى الطاغ

 . الذي يجب الكفر به 
الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو : 4/04قال ابن القيم ره ه الله في أعلام الموقعين 

متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على 
 يعلمون أنه طاعة لله؛ فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال غير بصيرةٍ من الله، أو يطيعونه فيما لا

الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى 
 . هـ -التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته ا

ال الناس في زمن ابن القيم ره ه الله، فكيف بزماننا الذي تعددت فيه الآلهة هذا ح: قلت 
وتنوعت، واستشرفت لتفتن البلاد والعباد، وتصدهم عن دين الله باسم الديمقراطية المزعومة، وغيرها من 

 ! ؟..الشعارات الدخيلة والمبتدعة 

ً كان هذا التعبير، ولو كان مفاده طعناً تقوم الديمقراطية على مبدأ حرية التعبير والإفصاح: رابعاً   ، أياَّ
وسباً للذات الإلهية، وكتبه ورسله، إذ لا يوجد في الديمقراطية شيء مقدس يحرم الخوض فيه، أو التطاول 

وأي إنكار على ذلك يعني إنكار على النظام الديمقراطي الحر برمته، ويعني تُجيم .  عليه بقبيح القول
 ..!  ظر الديمقراطية والديمقراطيين الحريات المقدسة في ن

بينما هذا الذي تقدسه الديمقراطية فهو في نظر الإسلام يحعتبر عين الكفر والمروق، إذ لا حرية في  
الإسلام للكلمة الخبيثة الباطلة؛ الكلمة التي تفتن العباد عن دينهم وتصدهم عن نصرة الحق، الكلمة التي 

فكلمة هذا نوعها يؤخذ صاحبها في الإسلام ..  على نشر الفجور والمنكرتفرق ولا توحد، الكلمة التي تعين
 .  بالنواصي والأقدام، غير الذي ينتظره يوم القيامة من عذاب أليم يكافئ جرمه 
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وءِ مِنَ الحقَوحلِ إلَِّا مَنح ظُلمَِ  :قال تعالى  رَ باِلسُّ َهح ُ الح  .  401:النساء  لََّ يَُبُِّ الِلّا
لهَُا ثاَبتٌِ وَفَرحعُهَا فِِ  :وقال تعالى  صح

َ
ُ مَثَلَ  كََمَِ   طَيدبَِ   كَشَجَرَةي طَيدبَِ ي أ لمَح ترََ كَيحفَ ضَََبَ الِلّا

َ
أ

مَاءِ  رُونَ   (15)السا ثَالَ للِوااسِ لعََلاهُمح يَتَذَكا مح
َ ُ الْح بُِ الِلّا كُلَهَا كُا سِيي بإِذِحنِ رَبدهَِا وَيَضْح

ُ
تِِ أ  (14)تؤُح

رَاري 
رحضِ مَا لهََا مِنح نَ

َ تُثاتح مِنح فوَحقِ الْح  .  12-10:إبراهيم وَمَثَلُ كََمَِ ي خَبيِثَ ي كَشَجَرَةي خَبيِثَ ي اجح
والكلمة الطيبة المراد منها هنا هي الكلمة الطيبة المباركة التي تؤتي ثمارها وفوائدها كل حين وعلى  

إلا الله، وكل كلمة تعين على نشر الحق والفضيلة، والكلمة الخبيثة  مدار الزمن؛ وهي كلمة التوحيد لا إله
التي لا تعرف القرار ولا الثبات، ولا تعرف سوى الدمار والخراب، هي كلمة الشرك الظلم الأكبر، وكل  

 .. كلمة تعين على نشر الباطل والرذيلة 
مَا كُوا  :وقال تعالى  هَُمح لَْقَُولنُا إنِا لْح

َ
ِ وَآيَاَتهِِ وَرسَُولَِِ كُوحتُمح وَلئَنِح سَأ باِلِلّا

َ
ا نََُوضُ وَنلَحعَبُ نلُح أ

تَهحزئِوُنَ  تُمح بَعحدَ إيِمَانكُِمح إنِح نَعحفُ عَنح طَائفَِ ي مِوحكُمح نُعَذدِبح  (14)تسَح لََّ تَعحتَذِرُوا ندَح كَفَرح
 .    22-20:التوبة طَائفَِ   

قال رجل في غزوة تبوك في مجلس، ما رأينا مثل : عمر قال روى ابن جرير بسنده عن عبد الله بن 
أرغب بطونًا، ولا أكذب ألسناً، ولا أجبن عند اللقاء،  - يقصد أصحاب رسول الله  –قرائنا هؤلاء 

. ونزل القرآن  ، فبلغ ذلك النبي  كذبت، ولكنك منافق لأخبرنَّ رسول الله : فقال رجل في المجلس
يا رسول الله : تنكبه الحجارة، وهو يقول فأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله  :قال عبد الله بن عمر

ِ وَآيَاَتهِِ وَرسَُولَِِ  :يقول  إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله  باِلِلّا
َ
أ

تَهحزئِوُنَ  تُمح بَعح  (14)كُوحتُمح تسَح  .   دَ إيِمَانكُِمح لََّ تَعحتَذِرُوا ندَح كَفَرح
 - بحق أصحاب رسول الله  –فانظر كيف أن هذا الرجل قال كلمة على وجه الخوض واللعب  

 .  لم يلق لها بالًا، قد أوبقت به في الكفر، وخسر دنياه وآخرته 
قيل كانوا ثلاثة نفر، هزئ اثنان وضحك واحد، فالمعفو عنه هو : 1/422قال القرطبي في التفسير 

اموه مخاشن بن ه ير، وقيل إنه كان مسلماً، إلا أنه : قال خليفة بن خياط في تاريخه. ضحك ولم يتكلم الذي
 (.  15)هـ-موع المنافقين فضحك لهم ولم ينكر عليهم ا

                                                           
15
أزا زكلاا اسخهياء اللاسخهي يا ب لله عآز ته عرسوله، عهم لم زثتت طنهم سوى أنهم طلانوا : قد زرد سؤال 

 !؟..عرسوله بشيء  عاسخهيؤعا ب لصح بو رضي الله طنهم  فط، علم زيكرعا الله

ونزلت فيهم آيات عديدة من القرآن الكريم تبين ذلك، وكذلك  أنه لما أثنى الله تعالى خيراً على أصحاب رسول الله   : فالجواب
على أصحابه، وثناؤه عليهم بالخير، كان الذي يطعن بمجموع الصحابة كمن يطعن بالله وآياته ورسوله، لذا  لما ثبت رِضى النبي   

وهي أن من يطعن بمجموع الصحابة يكفر ويخرج من دائرة   الإسلام، لتضمنه الطعن بالله تعالى : والآية فيها فائدة كافريند من العح 
 .وآياته ورسوله، بخلاف الطعن بآحاد الصحابة ففي تكفيره نظر وخلاف، وبحسب المراد
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اللهم إني أموع آية أنا أحعنى بها تقشعر الجلود، وتجب منها القلوب، : وهذا الرجل الذي عحفي عنه كان يقول
فاتي قتلًا في سبيلك، لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت، فأصيب يوم اليمامة فما اللهم فاجعل و 

 (.16)من أحدٍ من المسلمين إلا وقد وجد غيره
ليكفِ ر عنه ما بدر منه من تبسم للذين سخروا من دين الله، فليحذر  –ره ه الله  -وكل هذا منه 

ية، والطعن بالدين ثم يحسبون أنفسهم بعد ذلك أنهم على هؤلاء الذين يملؤون حياتهم بالاستهزاء والسخر 
 . شيء 

وا  :وقال تعالى لََمِهِمح وهََمُّ رِ وَكَفَرُوا بَعحدَ إسِح كُفح
ِ مَا ناَلوُا وَلقََدح ناَلوُا كََمََِ  الح يََحلفُِونَ باِلِلّا

كما   –كلمة وعبر عن رأيه الخبيث وهذه آية نزلت في رجل من المنافقين قال  . 10:التوبة  بمَِا لمَح يَوَالوُا
لئن كان صادقاً فنحن شر من الحمير، فأتي : يخطب، فقال عندما موع رسول الله  –تريد له الديمقراطية 

 (. 17)شيئاً، فنزل القرآن يكذبه ويكفره  ، فحلف وأنكر أنه لم يقل به إلى الرسول 
كلم بالكلمة لا يرى بها بأساً يهوي بها إن الرجل ليت:" أنه قال وفي السنة، فقد صح عن النبي  

 (. 18") سبعين حريفاً في النار
إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق :" وفي الصحيحين

إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقى :"  وعند البخاري في صحيحه، قال ".  والمغرب
 " .  بالاً يهوي بها في جهنملها 

إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها :"  وقال 
 ( . 19")سخطه إلى يوم يلقاه 
كل هذا لم "  ما كان يظن.. لا يلقي لها بالًا .. ما يتبين فيها .. لا يرى بها بأساً :"  فتأمل قوله 
وق الوعيد بصاحب الكلمة السيئة الخاطئة، وهو درس رادع لمن يوسع ساحة الأعذار يكن مانعاً من لح

 . على الفجار الطاعنين في الدين، من غير علمٍ ولا دليل 
 قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي ؟ فأخذ بلسان نفسه : سفيان بن عبد الله قالوعن 

 (.  20") هذا:" ثم قال
 (. 21")شرَّ ما بين لحييه وشرَّ ما بين فخذيه دخل الجنة من وقاه الله :" وقال  

                                                           
16
 .  1/311:انظر تفسير ابا كثير 
 . يره من كتب التفاسير المعتمدة  ذلك، انظر تفسير ابن كثير وغوقيل في سبب نزول الآيات غير 17
18
 . 8115:صحيح سنا الخرميي 
19
 .  حدزث حسا صحيح، رز ض الص لحيا: رعاه م لك  ي اللاوطأ، عالخرميي عق ل 
20
 .رعاه الخرميي، عق ل حدزث حسا صحيح، رز ض الص لحيا  
21
 .رعاه الخرميي عق ل حدزث حسا 
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ثكلتك أمك، :" قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال: قال ومن حديث معاذ 
 (. 22") وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم

حتى يأتي بالمخرج مما من قال في مؤمن ما ليس فيه، ححبس في ردغة الخبال، :"  وقال 
فما يكون القول فيمن يقول في الله تعالى ما ليس فيه، ويطعن بالدين، وبالأنبياء والرسل تُت (. 23")قال

 ! ؟..زعم الحرية، كما تزين له الديمقراطية 
 ".  من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت:"  وفي الحديث المتفق عليه، قال 

اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه  عن جميع الكلام إلا كلاماً : وي ره ه اللهقال النو 
ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة، فالسنة الإمساك عنه لأنه قد ينجر الكلام 

 ( . 24)المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة والسلامة لا يعدلها شيء 
يمقراطية من جميع ما تقدم التي تطلق للمرء الحرية في أن يطلق لسانه شرقاً وغربًا، وفي فأين الد

 ! الاتجاه الذي يهوى ويريد، ومن غير حسيب ولا رقيب 
والإسلام إذ يضع تلك القيود على اللسان درءاً للمفاسد والفتن، فإنه في المقابل يأمر المسلم بأن 

في بيان الحق، وفي نصرة الحق، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن  – من غير خوف ولا وجل –يطلق لسانه 
المنكر، وفي الإصلاح والبناء، كما يأمره بمواجهة ظلم الطواغيت وأن لا يسكت على جورهم أو كفرهم، 
وقد عد الإسلام الرجل الذي يقف أمام السلطان الجائر يأمره وينهاه، ويقول كلمة حق في وجهه فيقتله 

التاريخ خير شاهد  فضل الشهداء يوم القيامة، وسيرة السلف الصالح مع سلاطين الجور عبرلذلك، من أ
 . ودليل على ذلك

فحرية التعبير البنَّاء وفي الحق شيء، وهو ما يأمر به الإسلام، وحرية التعبير في الباطل، والكفر 
 ..! قراطيون والشرك والمجون شيء آخر، وهو ما تأمر به الديمقراطية، ويأمر به الديم

، فما لله لله؛ تقوم الديمقراطية على مبدأ فصل الدين عن الدولة، وعن السياسة والحياة: خامساً 
وهو فقط العبادة في الصوامع والزوايا، وما سوى ذلك من مرافق الحياة السياسة والاقتصادية، والاجتماعية 

 . قيصر الديمقراطية ..وغيرها فهي من خصوصيات الشعب
 فَقَا ِ ِ وَمَا كََنَ لِِلّا كََئهِِمح فلَََ ياَِلُ إلََِ الِلّا كََئوَِا فَمَا كََنَ لشَُِْ مِهِمح وهََذَا لشَُِْ ِ بزِعَح  لوُا هَذَا لِِلّا

كََئهِِمح سَاءَ مَا يََحكُمُونَ   . 462:الأنعام  فَهُوَ ياَِلُ إلََِ شَُُ

                                                           
22
 .ق ل حدزث حسا صحيح رعاه الخرميي، ع 
23
هي طص رة أه  الن ر، عالردغ هو الطيا : عردغو الخت ل.  530:رعاه أبو داعد عغيره، السيسيو الصحيحو 

 .  الكثير، كلا   ي النه زو 
24
 .    513: رز ض الص لحيا 
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نه، وكفر القائل به لتضمنه الجحود فساده وبطلا –من ديننا بالضرورة  –وهذا القول منهم معلوم 
 . الصريح لما هو معلوم من الدين بالضرورة 

فهو أولًا، جحود صريح لبعض الدين الذي نص على أن الإسلام دين دولة وسياسة، وحكم  
وهذا مما لا شك فيه أنه كفر .. وتشريع وأنه أوسع بكثير من أن يحصر في المناسك أو بين جدران المعابد 

 . ين الله تعالى بواح بد
عَلُ ذَلكَِ  :كما قال تعالى  فُرُونَ ببَِعحضي فَمَا جَزَاءُ مَنح يَفح فَتُؤحمِوُونَ ببَِعحضِ الحكِتَابِ وَتكَح

َ
أ

ِ الحعَذَابِ  شَدد
َ
نحيَا وَيَوحمَ الحقيَِامَ ِ يرَُدُّونَ إلََِ أ َيَاةِ الُّ  . 10:البقرة  مِوحكُمح إلَِّا خِزحيٌ فِِ الْح

َ ذَلكَِ سَبيِلَ   :عالىوقال ت  نح يَتاخِذُوا بَيح
َ
فُرُ ببَِعحضي وَيُريِدُونَ أ وَيَقُولوُنَ نؤُحمِنُ ببَِعحضي وَنكَح

ناَ للِحكََفرِيِنَ عَذَاب ا مُهِيو ا (847) تَدح عح
َ
ا وَأ ولئَكَِ هُمُ الحكََفرُِونَ سَقًّ

ُ
 . 404 - 404:النساء  أ

مل كل من يأتي بالشعائر التعبدية من صلاة وصوم، وحج يش –هم الكافرون حقاً  –وهذا الحكم  
تراه يؤثر ويقدم ديناً .. وزكاة وغيرها، لكنه في الجانب الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، أو القضائي 

 . ومنهجاً آخر غير منهج الإسلام 
الذي جحدوه  وهو ثانياً، عندما جحدوا بعضاً من الدين لزمهم أن يلتمسوا هذا الجانب الواسع 

من عند أنفسهم، فيأتون بالتشريعات والقوانين التي تضاهي شرع الله تعالى، أو أنهم يلتمسوها من عند 
غيرهم من الطواغيت والمشركين، فيتحقق فيهم صفة المتحاكم إلى الطاغوت الذي أمروا أن يكفروا به، وكلا 

، والأدلة على ذلك كثيرة لا تخفى دائرة الإسلام الأمرين يعتبران من المزالق العقدية التي تخرج صاحبها من
 . القارئ المسلم، وقد تقدم بعضها 

تقوم الديمقراطية على مبدأ الحرية الشخصية؛ فللمرء في ظل الديمقراطية أن يفعل ما يشاء، : سادساً  
 .  مالم يتعارض مع القانون الوضعي للبلاد.. ويمارس ما يشاء 

اده، لتضمنه تُليل ما حرم الله تعالى على العباد، وإطلاق الحرية وهذا قول معلوم بطلانه وفس 
 . للمرء في أن يمارس ما يشاء ويهوى من المعاصي والموبقات المحرمة شرعاً 

فالمرء في نظر الإسلام حريته مستمدة من الإسلام، وهي مقيدة بقيود الشرع وما يملي عليه من  
الحرية  –ن أراد البقاء في دائرة الإسلام أو أن يسمى مسلماً إ –التزامات وواجبات وسنن، فليس للمسلم 

في أن يتجاوز حدود الإسلام وآدابه وتعاليمه، ويرتكب ما يشاء من المحظورات، ثم  بعد ذلك يصبغ على 
تصرفه هذا الشرعية أو القانونية، أو أنه حقه الشخصي، ومن خصوصياته التي لا حق لأحدٍ أن ينكرها 

 ..!  د ذلك أنه مسلم، يتدين بدين الإسلام، فالإسلام وهذا الشأن لا يجتمعان أبداً عليه، ويقول بع
فمن لوازم الإيمان وشروطه التحاكم إلى شرع الله تعالى في كـل كبيرة وصغيرة، وفي الأمور العامة 

أن يتبع ذلك  والخاصة، والرضى بحكمه، والاستسلام له ظاهراً وباطناً من دون أدنى تردد أو تعقيب، ولا بد 
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ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ  :كله انتفاء مطلق الحرج والضيف، كما قال تعالى فَلََ وَرَبدكَِ لََّ يؤُحمِوُونَ سَتَّا يَُكَد
ا ليِم  ا نضََيحتَ وَيسَُلدمُِوا تسَح ا مِما نحفُسِهِمح سَرجَ 

َ
 .  20:النساء  بيَحوَهُمح ثُما لََّ يََِدُوا فِِ أ

أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسماً :  في كتابه التبيان في أقسام القرآنقال ابن القيم ره ه الله 
مؤكداً بالنفي قبله عدم إيمان الخلق حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الأصول والفروع، وأحكام 

عنهم  الشرع وأحكام المعاد وسائر الصفات وغيرها، ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي
الحرج وهو ضيق الصدر، وتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح وتنفسح له كل الانفساح وتقبله كل 
القبول، ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أيضاً حتى ينضاف إليه مقابل حكمه بالرضى والتسليم، وعدم المنازعة 

 .  هـ -وانتفاء المعارضة والاعتراض ا

هذه الكلمة التي سحرت الناس  –في القاموس الإسلامي  ولو أردنا أن نتتبع مصطلح الحرية 
لم نجدها  –واستهوت الشعراء والكتاب، وأصبحت شعاراً وغاية لكثيٍر من الحركات والأحزاب والتجمعات 

فلان عبد؛ أي مملوك لسيده، وفلان حر أي : استخدمت إلا في الموضع المغاير لمعنى العبد المملوك، فيقال
 . غير مملوك 

المراد في الديمقراطية، وعند كثير من الأحزاب والحركات التي تهوى ما  –للحرية  –المعنى  أما 
يستهويه الناس، لتصرف وجوههم إليها دون غيرها، لم نجد له مكاناً في الإسلام، ولم يحستخدم في الكتاب أو 

 . السنة أو في قولٍ لسلف معتبر 

تكاليفه، التي تتدخل في دقائق الأمور من حياة بل إننا نجد أن المسلم مقيد بقيود الشرع و  
الإنسان؛ والتي تُدد له كيف يأكل، وكيف يشرب، وماذا يلبس من ثياب، وكيف ينام، وحتى كيفية 
الخراءة، وكيف يدخل بيت الخلاء وكيف يخرج منه، فضلًا عن الأمور العظام التي لها حكم الكليات 

 .  م سحداً لأهواء وآراء الرجال والمصالح العامة، التي لم يتركها الإسلا

وهذا لا يعني بحال أن المسلم مسلوب الإرادة، أو أنه يعرف الذل والخنوع للظلمة والطواغيت، أو  
الجهل والرضى بالأمر الواقع البعيد عن هدي الله تعالى، لا، ولكن الذي أردناه وعنيناه أن حرية المسلم 

و يدور مع الشرع حيث دار، لا يخالفه في قليل ولا كثير، وهو له مستمدة من تعاليم الإسلام لا غيره، وه
لقد : رسالة وغاية عظمى في هذه الحياة، لخصها الصحابي الجليل ربعي بن عامر عندما قال لملك الفرس

ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن 
 . الدنيا إلى سعة وخير الآخرة ضيق 
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تقوم الديمقراطية على مبدأ حرية تشكيل التجمعات والأحزاب السياسية وغيرها، أيًا كانت : سابعاً  
  ..!عقيدة وأفكار وأخلاقيات هذه الأحزاب والجماعات 

 : وهذا مبدأ باطل شرعاً، وذلك من أوجه 
بشرعية الأحزاب والجماعات بكل _ كراه طوعاً من غير إ –يتضمن الإقرار والاعتراف منها،  

اتجاهاتها الكفرية والشركية، وأن لها الحق في الوجود، وفي نشر باطلها، وفسادها وكفرها في البلاد وبين 
العباد، وهذا مغاير ومناقض لكثير من النصوص الشرعية التي تثبت أن الأصل في التعامل مع المنكر 

 . ره والاعتراف بشرعيته والكفر إنكاره وتغييره، وليس إقرا
ِ  :قال تعالى  ِينُ كَُُّهُ لِِلّا  . 62:الأنفال  وَناَتلِوُهُمح سَتَّا لََّ تكَُونَ فتِحوٌَ  وَيكَُونَ الد
فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة : قال ابن تيمية ره ه الله 

 . ، باتفاق العلماء يجب جهادها، حتى يكون الدين كله لله
وأيما طائفة انتسبت إلى الإسلام، وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه يجب : وقال 

وسائر الصحابة رضي  جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله، كما قاتل أبو بكر الصديق 
 . الله عنهم مانعي الزكاة 

جماع الأمة،أنه يحقاتَل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم فثبت بالكتاب والسنة وإ: وقال 
 . هـ -بالشهادتين ا

إذا كان هذا حكم الطائفة التي تُتنع عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام الظاهرة، فما : قلت 
ل يكون الحكم والقول في طوائف الكفر والردة والزندقة التي تُتنع عن جميع شرائع الإسلام، وتأبى أن تدخ

لا شك أنها أولى بالقتال والإنكار، .. في طاعة الله ودينه، وتتكلف المكائد في حرب الإسلام والمسلمين 
 . وليس بالاعتراف بشرعيتها أو الإقرار بحقها في أن تُكم البلاد والعباد 

من رأى منكم منكراً :" أنه قال –كما في صحيح مسلم   - وفي الحديث فقد صح عن النبي  
 " .   بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فليغيره

وإن لم يصرح بفيه  –أن هذا الاعتراف الطوعي بشرعية الأحزاب الكافرة، يتضمن الرضى ومنها،  
 (. 25) والرضى بالكفر كفر –أنه يرضى بحريتها 

لَ عَليَحكُمح فِِ الحكِتَابِ  :قال تعالى   بهَِا وَندَح نزَا
ُ
زَأ تَهح فَرُ بهَِا وَيسُح ِ يكُح نح إذَِا سَمِعحتُمح آيَاَتِ الِلّا

َ
أ

حمُوَافقِِ  َ جَامِعُ ال ِ إنِاكُمح إذِ ا مِثحلهُُمح إنِا الِلّا هِ عُدُوا مَعَهُمح سَتَّا يََُوضُوا فِِ سَدِيثي غَيَح يَ فَلََ تَقح
ا   . 404:النساء  وَالحكََفرِيِنَ فِِ جَهَوامَ جََيِع 

إن معنى الآية على : قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ره هم الله تعالى 
ظاهرها، وهو أن الجل إذا موع آيات الله يكفر بها ويحستهزأ بها فجلس عند الكافرين المستهزئين من غير 

                                                           
 .يربشيء من التفصيل في كتابنا قواعد في التكف" الرضى بالكفر كفر " انظر إن شئت أدلة القاعدة  25
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وإن لم يفعل فعلهم لأن ذلك إكراه ولا إنكار ولا قيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فهو كافر مثلهم، 
وبهذه الآية ونحوها استدل العلماء على أن الراضي بالذنب  . يتضمن الرضى بالكفر، والرضى بالكفر كفر 

كفاعله، فإن ادعى أنه يكره ذلك بقلبه لم يحقبل منه، لأن الحكم على الظاهر وهو قد أظهر الكفر فيكون  
 .  هـ -ا( 26)كافراً 

بشرعية الكفر، هو أكثر دلالة على الرضى بالكفر من مجرد الجلوس في والاعتراف طوعاً : قلت
 . مجالس الكفر والطعن بالدين من غير إكراه ولا إنكار ولا قيام 

فمن جاهدهم بيده فهو :" أنه قال في الإنكار على أهل المنكر وفي الحديث فقد صح عن النبي 
لبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بق

أي ليس وراء إنكار القلب حالة يثبت معها الإيمان؛ لأنه ليس وراء إنكار القلب سوى الرضى، " .خردل
 . والرضى بالكفر كفر كما تقدم 

وتارة باللسان،  –أي تغيير المنكر  –وذلك يكون بالقلب : 01/411قال ابن تيمية في الفتاوى 
 . باليد، فأما القلب فيجب بكل حال، إذ لا ضرر فيه، ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن وتارة 

 . هـ -الذي لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً ا: وقيل لابن مسعود من ميت الأحياء ؟ فقال
منهج أو وضعٍ أو حكم من صنع غير ومجرد الاعتراف بشرعية : يث يقولورحم الله سيد قطب ح

 (. 27)خروج من دائرة الإسلام لله، فالإسلام لله هو توحيد الدينونة له دون سواه  الله، هو بذاته

أن من لوازم الاعتراف بهذا المبدأ، السماح للأحزاب الباطلة بكل اتجاهاتها بأن تبث كفرها ومنها، 
ر البلاد وباطلها، وأن تغرق المجتمع بجميع صنوف الفساد والفتن والأهواء، فنعينهم بذلك على هلاك ودما

 . والعباد 

مثل القائم على :" أنه قال –كما في صحيح البخاري   - وفي الحديث، فقد صح عن النبي 
على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم  –أي اقترعوا  –حدود الله والواقع فيها، كمثل قومٍ استهموا 

لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً : قهم فقالواأسفلَها، فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فو 
 . " ولم نؤذِ مَن فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نَجوا ونجوا جميعاً 

وهؤلاء الذين هم في أسفلها هم الذين يمثلون في زماننا دعاة الديمقراطية، الذين يريدون أن يخرقوا  
ائهم وباطلهم، ليغرقوها ويحغرقوا من فيها بما في ذلك أنفسهم هم بدعوى الحرية السفينة بشبهاتهم وأهو 

 . المزعومة التي تكفلها لهم الديمقراطية 
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دع الأحزاب تفعل ما تشاء، دعهم يمارسوا تدمير المجتمعات بما : فالديمقراطية تقول وبكل وقاحة 
حريتهم مقدسة، ليس لأحد أن يمنعهم أو يسلبهم والشرك، فهم أحرار، و  ؤون من المفاسد والفتن، والكفريشا

 ..! حريتهم في ذلك، مهما كانت النتائج المترتبة من ذلك 
 –إن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم ف:" انظروا ماذا يقول بينما النبي  

 ". نجوا ونجوا جميعاً  –ضرباً وزجراً ونهياً 
  ِي ذَرِ الَّا لِْمٌ فلَحيَحح

َ
وح ياُِيبَهُمح عَذَابٌ أ

َ
نح تاُِيبَهُمح فتِحوٌَ  أ

َ
رهِِ أ مح

َ
 .  26:النور  نَ يََُالفُِونَ عَنح أ

يترتب عليه تفريق كلمة الأمة، .. ومنها، أن هذا المبدأ وهو حرية تشكيل الأحزاب السياسية وغيرها 
ة، ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا مغاير وتشتيت ولاءات أبنائها في أحزاب وتجمعات متنافرة متباغضة متدابر 

ا وَلََّ تَفَرانوُا :لقوله تعالى ِ جََيِع  تَاِمُوا بِِبَحلِ الِلّا وَلََّ تَوَازعَُوا  :ولقوله تعالى. 446:آل عمران  وَاعح
هَبَ ريِحُكُمح  شَلوُا وَتذَح  . 02:الأنفال  فَتَفح

م بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع عليك:" أنه قال وفي الحديث، فقد صح عن النبي  
 (. 28") الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة

والنصوص هي كثيرة التي تأمر بالتزام الجماعة والتوحيد، وتنهى عن التفرق والاختلاف، سنأتي إلى  
ث عن شرعية العمل الحزبي، وحكم الإسلام في  بشيء من التفصيل عند الحدي –إن شاء الله  –ذكر بعضها 

 .التعددية الحزبية 

تقوم الديمقراطية على مبدأ اعتبار موقف الأكثرية، وتبنيِ  ما تجتمع عليه الأكثرية، ولو اجتمعت : ثامناً  
عليه  في نظر الديمقراطية الذي لا يجوز الاستدراك أو التعقيب –فالحق  على الباطل والضلال، والكفر البواح،

 ..!  هو ما تقرره الأكثرية وتجتمع عليه لا غير –
وهذا مبدأ باطل لا يصح على إطلاقه؛ حيث أن الحق في نظر الإسلام هو ما يوافق الكتاب والسنة  

 . ولو اجتمعت عليه أهل الأرض قاطبةقلَّ أنصاره أو كثروا، وما يخالف الكتاب والسنة فهو الباطل 
ِكُونَ وَمَا يؤُحمِ  :قال تعالى  ِ إلَِّا وهَُمح مُشْح ثََهُُمح باِلِلّا كح

َ
 .  442:يوسف  نُ أ

نا  :وقال تعالى  ِ إنِح يتَابعُِونَ إلَِّا الظا رحضِ يضُِلُّوكَ عَنح سَبيِلِ الِلّا
َ ثَََ مَنح فِِ الْح كح

َ
وَإِنح تطُِعح أ

 . 442:الأنعام  وَإِنح هُمح إلَِّا يََحرُصُونَ 
أن طاعة واتباع أكثر من في الأرض ضلال عن سبيل الله تعالى، لأن الأكثرية على فدلت الآية الكريمة  

 . ضلال، ولا يؤمنون بالله إلا وهم يشركون معه آلهة أخرى
ما صحدق نبي من الأنبياء ما صحدقت، إن من الأنبياء :" أنه قال وفي الحديث فقد صح عن النبي  

كما تقول   –فإذا كانت الأكثرية هي دائماً على الحق . مسلم" من لم يصدقه من أمته إلا رجل واحد 
 !!  ؟..فأين يكون موقع هذا النبي من الحق وما معه من أمته إلا الرجل الواحد –الديمقراطية 
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 .8041:رعاه الخرميي عغيره، صحيح سنا الخرميي 
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قيل ومن الغرباء : وفي رواية"  بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ غريباً، فطوبى للغرباء:"  وقال  
 ". س صالحون قليل في ناسٍ سوءٍ كثير، ومن يعصيهم أكثر ممن يطيعهم نا:" يا رسول الله ؟ قال

أي لا تكاد تجد فيهم من ".  إنما الناس كالإبل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة:" وفي الصحيحين 
يتحمل أعباء السفر وتكاليف وتبعات طريق هذا الدين إلا واحد من كل مائة؛ وهذا دليل على شدة الغربة 

ابد الطليعة من أهل التوحيد التي تألوا على نفسها أن تسير على طريق هذا الدين مهما تعاظمت التي تك
 ..التضحيات، وكانت التكاليف 

وما بعث النار؟ : يا آدم أخرج بعث النار قال: يقول الله تعالى:"  -كما في الصحيح - وقال  
، وتضع كل ذات ه ل ه لها، وترى من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، فعنده يشيب الصغير: قال

 ".  الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد
جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماع، والجماعة : لعمرو بن ميمون وقال عبد الله بن مسعود  

 . ما وافق الحق وإن كنت وحدك 
لجماعة فبل أن تفسد الجماعة، إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه ا: وقال نعيم بن ه اد 

 .  وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذٍ 
فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، : وقال حسن البصري 

الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لَقوا 
 . كذلكونوا   ربهم، فك

اعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان : قال ابن القيم ره ه الله 
 ( .  29)وحده، وإن خالفه أهل الأرض

وغيرها كثير من النصوص والآثار التي تدل على أن الأكثرية الغالبة هم على الكفر والشرك، والضلال  
، وأن "س صالحون قليل في ناسٍ سوء كثير، ومن يعصيهم أكثر ممن يطيعهم نا" والفسوق، وأن أهل الحق 

المعيار الصحيح لمعرفة الحق هو كل ما يطابق أو يوافق الحق المطلق المسطور في الكتاب والسنة، مهما قل 
 . أتباعه وأنصاره، وما سواه فهو الباطل والضلال ولو اجتمع عليه أكثر أهل الأرض 

م نجد المخالفين من الإسلاميين البرلمانيين، يراهنون على أن الأكثرية ستكون إلى ورغم كل ما تقد 
 ..!!  صفهم، وسوف يختارونهم دون سواهم، لأن أكثرية الجماهير على الحق، ويحبون الحق وأهله 

وقد تقدمت الإشارة إلى أن الحاكمين في النظم الديمقراطية لا يمثلون أكثرية الشعب؛ لتشتت  
الناخبين بين الاتجاهات والأحزاب  المتعددة، ولتدخل عناصر النفوذ والتأثير في توجيه وتُديد أصوات 

اختيارات الناس لصالح فئة معينة من الناس تخدم فئة قليلة من أصحاب رؤوس الأموال ومصالح المتنفذين 
 . في المجتمع 
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 الديمقراطية والتعددية الحزبية في حكم الإسلام

 

 
 
 

27 
 

طنعتها الأنظمة الديمقراطية، ليسهل كذبة كبيرة اص.. فالأكثرية، واختيار الأكثرية، وحرية الأكثرية 
 !  ترويجها على الشعوب التائهة المضللة 

وهذا أمر بالنسبة لنا لا يهمنا كثيراً ولا قليلًا، لأن المعتبر الوحيد عندنا في الحكم على الأشياء  
ولبيان  بالصحة أو البطلان هو حكم الله تعالى، وما سواه إن ذكرناه فإنما نذكره على سبيل الاستئناس،

 . تناقضات القوم مع شعاراتهم الظاهرة،وبيان كذبهم على شعوبهم 
ِ  :وفي تفسير قوله تعالى  َقد

نحزَلَ مَعَهُمُ الحكِتَابَ باِلْح
َ
ِينَ وَمُوحذِريِنَ وَأ ِ ُ النابيِديَِ مُبشَْد فَبَعَثَ الِلّا

تَلفَُوا فيِهِ  َ النااسِ فيِمَا اخح كُمَ بَيح  . 146:البقرة  لَِْحح
إن الإسلام يضع الكتاب الذي أنزله الله بالحق ليحكم بين الناس فيما : يقول سيد ره ه الله 

اختلفوا فيه، يضع الكتاب قاعدة للحياة البشرية، ثم تُضي الحياة فإما اتفقت مع هذه القاعدة وظلت 
هذا هو .. اطل وإما خرجت عنها وقامت على قواعد أخرى فهذا هو الب. قائمة عليها، فهذا هو الحق 

الباطل ولو ارتضاه الناس جميعاً في فترة من فترات التاريخ، فالناس ليسوا هم الحكم في الحق والباطل، 
 .. وليس الذي يقرره الناس هو الحق، وليس الذي يقرره الناس هو الدين 

حياتهم على إنَّ نظرة الإسلام تقوم ابتداءً على أساس أن فعل الناس لشيء، وقولهم لشيء، وإقامة  
شيء، لا تُيل هذا الشيء حقاً إذا كان مخالفاً للكتاب، ولا تجعله أصلًا من أصول الدين، ولا تجعلـه 

 ( . 30)التفـسير الواقعي لهذا الدين، ولا تبرره لأن أجيالاً متعاقبة قامت عليه

نال القبول عند حتى ي –مهما موت قداسته بما في ذلك دين الله  –في الديمقراطية كل شيء : تاسعاً  
 –كما تقدم   –القوم يجب أن يخضع للاختيار والتصويت، ورفع الأيدي وخفضها، والاختيار يقع دائماً 

  ..!على ما تجتمع عليه الأكثرية، وإن كان المختار باطلاً 
باطل شرعاً، الرضى به يفضي إلى الكفر والارتداد عن الدين، وذلك  –بصورته هذه  –وهذا مبدأ  

  :من أوجه
لا يجوز أن يخضع إلى عملية الاختيار  –الحلال والحرام، الحق والباطل  –أن شرع الله تعالى منها،  

والتصويت، والرد والقبول إلا في حالة واحدة وهي أن يؤاثر القوم الكـفر  والخروج كلياً من دائرة الإسلام 
 . لله رب العالمين 

ِ  :قال تعالى  ُ يََحكُمُ لََّ مُعَقد سَِابِ وَالِلّا مِهِ وهَُوَ سََِيعُ الْح  . 04:الرعد  بَ لُِْكح
يَََِةُ  :وقال تعالى  نح يكَُونَ لهَُمُ الْح

َ
ا أ ر  مح

َ
ُ وَرسَُولَُُ أ مِني وَلََّ مُؤحمِوَ ي إذَِا نضَََ الِلّا

وَمَا كََنَ لمُِؤح
رهِمِح  مح

َ
 .  62:الأحزاب  مِنح أ

ِينَ آمََوُو :وقال تعالى  هَا الَّا يُّ
َ
ِ وَرسَُولَِِ ياَ أ َ يدََيِ الِلّا مُوا بَيح ِ  . 4:الحجرات  ا لََّ تُقَدد
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ِ وَلََّ تََحهَرُوا لََُ  :وقال تعالى  وَاتكَُمح فوَحقَ صَوحتِ النابِد صح
َ
ِينَ آمََوُوا لََّ ترَحفَعُوا أ هَا الَّا يُّ

َ
ياَ أ

مَالكُُمح  عح
َ
نح تََحبَطَ أ

َ
عُرُونَ  باِلحقَوحلِ كَجَهحرِ بَعحضِكُمح لِِعَحضي أ نحتُمح لََّ تشَح

َ
 .  1:الحجرات  وَأ

فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سبباً لحبوط أعمالهم : 4/04قال ابن القيم في أعلام الموقعين  
فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم، وسياستهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه، أليس هذا أولى 

بطاً لأعمالهم ا  . هـ-أن يكون محح
كُوا لََْبطَِ عَوحهُمح مَا كََنوُا  :ولا يحبط العمل كلياً إلا الكفر والشرك، لقوله تعالى: قلت  َ شُح

َ
وَلوَح أ

 .  11:الأنعام  يَعحمَلوُنَ 

َاسَِِينَ  :وقال تعالى  بَطَنا عَمَلكَُ وَلَْكَُونَنا مِنَ الْح تَ لَْحَح كح َ شُح
َ
 .20:الزمر  لئَنِح أ

لِْمٌ فَلح  :وقال تعالى 
َ
وح ياُِيبَهُمح عَذَابٌ أ

َ
نح تاُِيبَهُمح فتِحوٌَ  أ

َ
رهِِ أ مح

َ
ِينَ يََُالفُِونَ عَنح أ ذَرِ الَّا   يَحح

شَدُّ مِنَ الحقَتحلِ  :والفتنة هنا يراد منها الكفر والشرك، لقوله تعالى. 26:النور
َ
. 424:البقرة  وَالحفتِحوَُ  أ

 .  الشرك ولا شيء أشد من القتل بغير وجه حق إلا 
ثم جعل . في ثلاثة وثلاثين موضعاً  نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول : قال الإمام أه د 

لِْمٌ  :يتلو
َ
وح ياُِيبَهُمح عَذَابٌ أ

َ
نح تاُِيبَهُمح فتِحوٌَ  أ

َ
ِ أ رهِ مح

َ
ِينَ يََُالفُِونَ عَنح أ ذَرِ الَّا يَحح

وجعل يكررها   فَلح
. إذا ردَّ بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ، فيزيغ قلبه فيهلكه  وما الفتنة ؟ الشرك، لعله: ويقول
بََُ مِنَ الحقَتحلِ  :قال الله تعالى. وتدري ما الفتنة ؟ الكفر : وقال كح

َ
فيدَعون الحديث عن   وَالحفتِحوَُ  أ

 .هـ -وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي ا رسول الله 
ذه تتضمن التسوية الصريحة بين شرع الله عز وجل وشرع أن عملية التصويت والاختيار هومنها،  

يخضعان لعملية التصويت بالتساوي من دون تفريق بينهما،  –في نظر القوم  –الطاغوت، حيث كلاهما 
 .. وكلاهما قابلان للأخذ والرد 

  :وهذا كفر صريح لمغايرته لقوله تعالى 
َ
ما ي رسَُولَّ  أ

ُ
ِ أ
تَنبُِوا وَلقََدح بَعَثحوَا فِِ كُد َ وَاجح بُدُوا الِلّا نِ اعح

اغُوتَ  وَةِ  :وقوله تعالى. 62:النحل  الطا تَمحسَكَ باِلحعُرح ِ فَقَدِ اسح اغُوتِ وَيُؤحمِنح باِلِلّا فُرح باِلطا فَمَنح يكَح
حوُثحىَ    . 102:البقرة  ال

سَدٌ  :وهو مغاير كذلك لقوله تعالى 
َ
ليَحسَ  :وقوله تعالى. 0:الإخلاص  وَلمَح يكَُنح لََُ كُفُو ا أ

ءٌ  فكما أن الله تعالى ليس له كفؤاً ولا مثيلًا، ولا شبيهاً في ذاته وأفعاله، . 44:الشورى  كَمِثحلهِِ شََح
وصفاته سبحانه، فهو كذلك ليس له كفؤاً ولا مثيلًا ولا شبيهاً في حكمه وشرعه، وكما أن البشر جميعاً 

ولو اجتمعوا في  –م ونظم القرآن الكريم، فكذلك هم عاجزون عاجزون عن أن يأتوا بكلام ونظم ككلا
 . من أن يأتوا بحكم أو تشريع يوازي حكم وشرع الله تعالى  –صعيدٍ واحد 
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أن هذا التصويت يدل دلالة صريحة على تُكين القوم من رد حكم الله تعالى لو شاء ومنها،  
فلَََ وَرَبدكَِ لََّ  :كما قال تعالى  ومتطلباته، يتنافى مع الإيمان –كما تقدم   -المصوتون ذلك، وهذا 

 ِ ا نضََيحتَ وَيسَُلد ا مِما نحفُسِهِمح سَرجَ 
َ
ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَحوَهُمح ثُما لََّ يََِدُوا فِِ أ مُوا يؤُحمِوُونَ سَتَّا يَُكَد

ا ليِم   . 20:النساء  تسَح
ع الله ودينه، وهذا مغاير لما يجب أن عملية التصويت تتضمن الاستخفاف والتهكم بشر ومنها،  

ا  :كما قال تعالى  لدين الله تعالى وشرعه من تعظيم وتوقير وإجلال ، ِ وَناَر   (83)مَا لكَُمح لََّ ترَحجُونَ لِِلّا
ا  وَار  طح

َ
ِ فإَنِاهَا مِنح  :وقال تعالى. 40 - 46:نوح  (85)وَندَح خَلقََكُمح أ مح شَعَائرَِ الِلّا ِ وَى وَمَنح يُعَظد تَقح

 ومن أعظم شعائر الله تعالى التي يجب تعظيمها وتوقيرها كلامه، وأحكامه وشرعه . 61:الحج  الحقُلوُبِ 
 . 

بين جميع شرائح وأفراد  –في الحقوق والواجبات  –تقوم الديمقراطية على مبدأ المساواة : عاشراً  
الذاتية لأخلاق الناس؛فيستوي في نظر المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم العقدية والدينية، والسيرة 

الديمقراطية أكفر وأفجر وأجهل الناس مع أتقى وأصلح وأعلم الناس في تُديد من يحكم البلاد والعباد، 
 ..! وغيرها من الحقوق والواجبات 

وهذا النوع من المساواة لا شك في بطلانه وفساده؛ لمساواته بين الحق والباطل، وبين المتضادين  
فَمَنح كََنَ مُؤحمِو ا  :اقضين، ومغايرته ومخالفته لكثير من النصوص الشرعية المحكمة، كما في قوله تعالىالمتن

َ
أ

تَوُونَ  ا لََّ يسَح عَلُ  :وقال تعالى.  41:السجدة  كَمَنح كََنَ فاَسِق  فَوَجح
َ
رمِِيَ  أ حمُجح لمِِيَ كََل حمُسح  (34)ال

ِينَ يَعحلمَُونَ  :وقال تعالى. 62-60:لقلما  (31)مَا لكَُمح كَيحفَ تََحكُمُونَ  تَويِ الَّا نلُح هَلح يسَح
ِينَ لََّ يَعحلمَُونَ  سِدِينَ فِِ  :وقال تعالى. 2:الزمر  وَالَّا حمُفح الَِْاتِ كََل ِينَ آمََوُوا وعََمِلوُا الاا مح نََحعَلُ الَّا

َ
أ

ارِ  فُجا
حمُتاقيَِ كََلح مح نََحعَلُ ال

َ
رحضِ أ

َ وغيرها كثير من النصوص التي تدل على أن الفريقين .  11:ص  الْح
لا يمكن ولا يجوز أن يستويا، ومن يقول بخلاف ذلك  –في الاعتقاد والدين والخلق والسلوك  –لتناقضهما 

 . لزمه تكذيب القرآن الكريم، وهذا عين الكفر البواح 
لم يفرق بين اليهود والنصارى أن من : جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

 (. 31)وسائر الكفرة وبين المسلمين إلا بالوطن، وجعل أحكامهم واحدة فهو كافر
هذا الكفر هو عين ما تقرره الديمقراطية في أدبياتها، ويمارسه الديمقراطيون على أرض الواقع : قلت 
(32 .) 

                                                           
31
 . 8/854، 1387السؤال الث لث ما الفخوى رقم  
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لمال هو الإنسان، وبالتالي فله أن تقوم الديمقراطية على نظرية أن المالك الحقيقي ل: حادي عشر 
يكتسب المال بالطرق التي يشاء، كما له أن ينفق ماله بالطرق التي يشاء ويهوى، وإن كانت هذه الطرق 

 ..! قتصادي الحر، أو الرأموالي الحرمحرمة ومحظورة في دين الله تعالى، وهذا ما يسمونه بالنظام الا
، وأن الإنسان  أن المالك الحقيقي للمال هو الله  وهذا بخلاف ما عليه الإسلام الذي يقرر

 ..  كيف اكتسبه، وفيما أنفقه: مستخلف عليه، وهو مسؤول عنه أمام الله تعالى
فالإنسان في الإسلام كما ليس له أن يكسب ماله بالحرام والطرق الغير مشروعة، كالربا، والرشوة  

لا يجوز له أن ينفق ماله في الحرام والطرق الغير  والسحت، والمتاجرة فيما هو حرام وغير ذلك، كذلك
 .. مشروعة، أو أن يقع في التبذير والإسراف 

بل إن الإنسان في الإسلام لا يملك نفسه في أن يفعل بها ما يشاء بعيداً عن هدي الإسلام؛ لذلك  
لعذاب الشديد، وهذا المعنى عحد  إنزال الضرر في النفس والانتحار من أكبر الكبائر التي يجازي الله عليها با

نح تشََاءُ  :نجده في قوله تعالى حمُلحكَ مِما عُِ ال حمُلحكَ مَنح تشََاءُ وَتَنْح تِِ ال حمُلحكِ تؤُح آل   نلُِ اللاهُما مَالكَِ ال
وما سواه فهو مستخلف ومستأمن عليه، ومسؤول  فالمالك الحقيقي للملك والمال هو الله . 12:عمران

كيف اكتسبه وفيما أنفقه، وهل أدى الأمانة   –يوم لا ينفع مال ولا بنون  –الك الحقيقي للمال عنه أمام الم
 ؟ ..فيه أم لا 

لا تزول قدما عبدٍ حتى يحسأل :"  قال رسول الله : كما في الحديث عن أبي برزة الأسلمي قال 
أنفقه، وعن جسمه فيما  عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما

 (. 33")أبلاه
َواَ  يُقَاتلِوُنَ فِِ  :وقال تعالى  نا لهَُمُ الح

َ
وَالهَُمح بأِ مح

َ
نحفُسَهُمح وَأ

َ
حمُؤحمِويَِ أ تَََى مِنَ ال َ اشح إنِا الِلّا

تَلوُنَ  تُلوُنَ وَيقُح ِ فَيَقح  .  444:التوبة  سَبيِلِ الِلّا
إمعانًا في الكرم والجود والفضل، وترغيباً بالجهاد  –نين خص به المؤم - وهذا شراء ما يملك 

 . والاستشهاد 
(. 34")إن لله ما أخذ، وله ما أعطى:" إذا أراد أن يعزي أحداً في مصابه، يقول له وكان النبي  

 .  وبالتالي ليس للإنسان أن يعترض على أخذ شيء منه هو لا يملكه، وإنما ملكه لغيره وهو الله 

                                                                                                                                                                                    
32
بلاـد _  ت الإسقميو اللالا صرة الدزلافراطيو أنه  تط لب الط غوت ما اليل عالهوان اليي أص ب بلاض الخجلالا 

 –طيذ الخقر مش ربه  عانخلا ءاته   –أن زسوي بينهم عبيا جلايع  ئ ت اللاجخلاع  –! أن سيتهم حق اللاواطنو

 ! ي اللاواطنو،عأن زلانحهم  رصو اللايش الكرزم  ي الوطا كأي مواطاٍ آلر
33
 8907:صحيح سنا الخرميي 
34
 .390:دب اللافردصحيح الأ 
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فإن الإنسان هو المالـك الحقيـقي للمـال، وبالتالي فهو حر في   –كما تقدم   – الديمقراطية بينما في 
كسبه، حر في إنفاقه كيفما يشاء؛ ولو أراد أن ينفق ماله كله على كلب أجرب وله من الأبناء عشرة أولاد 

 !!  فهو حر وله ذلك، ومن دون أن يجد من ينكر عليه 
نخخخم الحدزث طنه  المبادئ والأسس التي تقوم عليها الديمقراطية، إلى هنا ينتهي الحديث عن  

.. هذا هو الإسلام وهذه هي الديمقراطية في نظر الإسلام : بكقم جيد ليشيخ محمد قطب حيث زفول
ومن ثم فلا سبيل إلى مزج الإسلام بالديمقراطية، ولا سبيل إلى القول بأن الإسلام نظام ديمقراطي، أو أنه 

 . لنظام الديمقراطي أو يسايره، لمجرد وجود شبه عارض في بعض النقاط يتقبل ا
إن هذا الالتقاء العارض بين الديمقراطية والإسلام في الحقوق والضمانات، وفي مبدأ الشورى لا  

 :  يجوز أن ينسينا حقيقتين مهمتين
م الرباني إلى نظام أن نقرن النظا –من الوجهة العقدية  –أنه لا ينبغي لنا  :الحفيفو الأعلذ 

جاهلي، فضلًا عن أن نحاول سند النظام الرباني بنسبته إلى النظام الجاهلي، أو نتصور أننا نمتدح النظام 
 ! الرباني بأن نقول أنه يحمل نقط التقاء مع النظام الجاهلي 

ني في حاجة إلى إنها الهزيمة الداخلية تندس إلى أفهامنا دون أن نحس، وتجعلنا نعتقد أن النظام الربا 
دفاعنا نحن عنه وتبريره، كما تجعلنا نعتقد أننا نمتدح النظام الرباني بأن نقول للناس إنه يحتوي على الفضائل 

 ! التي تُتوي عليها النظم السائدة اليوم 
إنها الهزيمة التي أصابت المسلمين في مواجهة الغرب الظافر المتغلب، الذي غلب على بلاد  

وَلََّ  :كانت لتوجد في نفوسنا لو أننا واثقون في أنفسنا مستعلون بالإيمان كما وجهنا اللهالإسلام، وما  
لوَحنَ إنِح كُوحتُمح مُؤحمِويَِ  عح

َ نحتُمُ الْح
َ
 .   تهَِوُوا وَلََّ تََحزَنوُا وَأ

أن هذا الشبه العارض في بعض النقاط لا يجوز أن ينسينا الفارق الضخم في  :عالحفيفو الث نيو 
لقاعدة، إن القاعدة التي يقوم عليها الإسلام يختلف اختلافاً جذريًا عن القاعدة التي تقوم عليها ا

 . الديمقراطية 
في الإسلام يحعبد الله وحده دون شريك، وتُكم شريعة الله عنوانًا على التوحيد وتُقيقاً له في عالم  

 .   الواقع 
ئع البشر عنوانًا على عبادة غير الله وتوكيداً لها في عالم وفي الديمقراطية يحعبد غير الله، وتُكم شرا 

 .  الواقع 
وفي الإسلام يحزكى الإنسان ليحتفظ بإنسانيته في أحسن تقويم، وفي الديمقراطية ينكس الإنسان  

 . فيهبط أسفل سافلين 
لقيمة الذاتية تلك فروق جوهرية في القاعدة، فما قيمة اللقاء العارض في بعض النقاط أياًَّ كانت ا 

 ! لتلك النقاط ؟
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 . وفي العالم الإسلامي كت اب ومفكرون ودعاة مخلصون مخدوعون في الديمقراطية  
 ! نأخذ ما فيها من خير ونترك ما فيها من شرور : يقولون 
 ! نقيدها بما أنزل الله ولا نبيح الإلحاد ولا نبيح التحلل الخلقي والفوضى الجنسية : يقولون 
 ! إنما ستكون الإسلام .. لن تكون الديمقراطية  إنها إذاً  
إنها تولي الشعب سلطة التشريع، فإذا ألغي . إن الديمقراطية هي حكم الشعب بواسطة الشعب  

 . هذا الأمر أو قيد فلن تكون هي الديمقراطية التي تقوم بهذا الاسم 
، ولا يكون للشعب ولا ممثليه حق وضع نريد أن نحكم بما أنزل الله: واسألوا الديمقراطيين، قولوا لهم 

 ! القوانين إلا فيما ليس فيه نص من كتاب أو سنة ولا إجماع من علماء المسلمين 
نريد أن ننفذ حكم الله في المرتد عن دينه، وحكم الله في الزاني والسارق وشارب الخمر : قولوا لهم 

 !.. 
لتبرج، ونمنع العري على الشواطئ وفي الطرقات، نريد أن نلزم المرأة بالحجاب، ونمنع ا: قولوا لهم 

 ! ونريد في الوقت ذاته أن نكون ديمقراطيين 
إن هـذه ليست الديمقراطية التي نعرفها، ففي : اسألوهم وانظروا ماذا يقولون، سيقولون على الفور

 .  الديمقراطية يشرع الناس في جميع الأمور لا يلتزمون في شيء منها بغير ما يريده الشعب
نظرياً على الأقل، وإن كانت الحقيقة كما أسلفنا أن الرأمواليين هـم الذيـن يحشرعون من وراء ستار }  
}  . 
إن الديمقراطية لا تتدخل في الحرية الشخصية للأفراد، فمن شاء أن يرتد عن دينه فهو : سيقولون 

زوجها فهي حرة ما لم يشتك ومن شاءت أن تخون ! ومن شاء أن يتخذ صديقة أو خليلة فهو حر ! حر 
 !  الزوج 

 ! اسم غير الديمقراطية..ابحثوا عن اسم آخر لما تريدون : سيقولون 
لماذا لا ! فإذا كان كذلك فلماذا نصر نحن على تسمية نظامنا الذي نريده باسم الديمقراطية ؟ 

 ! نسميه الإسلام ؟
! راطيات المزيفة هي خير منها، كلاولست أقول إن النظم الطغيانية التي حلت محل تلك الديمق 

فالطغيان الذي يعتقل عشرات الألوف، ويعذبهم أبشع تعذيب عرفته البشرية، ويقتل منهم ! وألف مرة كلا 
 . من يقتل في محاكمات صورية أو داخل الأسوار بالتعذيب، هو شر خالص لا خير فيه 

 .  هو الإسلام إنما .. إن البديل ليس هو الديمقراطية : ولكن أقول فقط 
ومن كان يرى أن مشوار الإسلام مشوار طويل، وأن مشوار الديمقراطية أقصر منه وأيسر، فنحن  

إن الديمقراطية ذاتها في سبيلها إلى الإنهيار، بما تُمل في طياتها من عِوَج وانحراف قائم في أصـل : نقول له
 . النظام
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ولأنه هو الشيء الوحيد .. ن الله تكفل بحفظه ولأ.. سيبقى لأنه دين الله .. وسيبقى الإسلام  
 .   انتهى(35)الذي يمكن أن ينقذ البشرية كلها من ضلالها البعيد الذي لجت فيه

وبعد، هذه هي الديمقراطية باختصار، وهذه هي أهم المبادئ والأسس التي تقوم عليها، والتي من دونها  
 . رف القائلين بها تحسمى ديمقراطيةودها، ولا تعد في عتفقد الديمقراطية خصائصها ومعانيها، ومبررات وج

فإننا نقول جازمين غير مترددين ولا شاكين في أن الديمقراطية طاغوت كبير،  :عبن ء طيذ م  تفدم 
حكمها في دين الله تعالى هو الكفر البواح الذي لا يخفى إلا على كل أعمى البصر والبصيرة، وأن من 

على الأسس والمبادئ التي تقوم عليها  –أو أقرها ورضيها، أو حسنها، أو عمل بها  اعتقدها، أو دعا إليها،
من غير مانعٍ شرعي معتبر، فهو كافر مرتد عن دينه وإن تسمى بأمواء المسلمين،  –الديمقراطية الآنفة الذكر 

 .   أبداً فه لا يجتمعان في دين اللهوزعم زوراً أنه من المسلمين المؤمنين، فالإسلام وحالٌ هذا وص
التي تقوم عليها  –الآنفة الذكر  –أما من كان يقول بالديمقراطية جاهلًا للمعاني والأسس  

الديمقراطية، فمثل هذا نرى الإمساك عن تكفيره بعينه مع بقاء القول بكفر قوله، إلى أن تقوم عليه الحجة 
الى، لأن الديمقراطية من المصطلحات الشرعية التي تبين له كفر الديمقراطية، ومناقضتها لدين الله تع

والمفاهيم المستحدثة والمشكلة على كثير من الناس، التي يمكن أن يعذر فيها بالجهل إلى أن تقوم الحجة 
 . الشرعية التي بها يندفع جهل الجاهل 

وكذلك الذي يقول بالديمقراطية وهو لا يريد المعاني والأسس الآنفة الذكر، وإنما يستخدمها   
طلح يريد بها الشورى، أو حرية التعبير والإفصاح عن الكلمة البناءة، أو رفع القيود والرقابة التي تُنع كمص

الناس من ممارسة حقوقهم الشرعية والأساسية في الحياة، وغير ذلك من التأويلات والتفسيرات الفاسدة 
هذا .. لا يكفر، ولا ينبغي أن يحكفَّر إلا أنه  –رغم خطئه –التي لا تُتملها الديمقراطية أساساً، فمثل هذا 

 . ما يقتضيه العدل والإنصاف، وتحلزم به قواعد الدين وأصوله،والله تعالى أعلم

 :(36)ةــراطيـديمقـي الـاء فـض العلمـوى بعـفت _
الديمقراطية عند واضعيها : وردت فتوى لبعض أهل العلم المعاصرين في الديمقراطية، جاء فيها قولهم 

 حكم الشعب نفسه بنفسه، وأن الشعب مصدر السلطات جميعاً، وهي بهذا الاعتبار مناقضة: هاومعتنقي
ِ  :للشريعة الإسلامية والعقيدة، قال تعالى مُ إلَِّا لِِلّا ُكح ُ  :، وقال إنِِ الْح نحزَلَ الِلّا

َ
وَمَنح لمَح يََحكُمح بمَِا أ

ولئَكَِ هُمُ الحكََفرُِونَ 
ُ
ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَحوَهُمح فلَََ وَ  :، وقال  فَأ ، رَبدكَِ لََّ يؤُحمِوُونَ سَتَّا يَُكَد

ا :وقال سَد 
َ
مِهِ أ كُِ فِِ سُكح  .   وَلََّ يشُْح

                                                           
35
 .مياهب  كرزو ملا صرة،  ص  الدزلافراطيو  
الأصالة " منهم الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني، والشيخ مقبل بن هادي الوادعي اليمني، انظر بقية أمواء العلماء في مجلة 36
 .15العدد الثاني، صفحة" 
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فُرح  :ولأن الديمقراطية نظام طاغوت، وقد أحمرنا أن نكفر بالطاغوت، قال تعالى  فَمَنح يكَح
تَمحسَ  ِ فَقَدِ اسح اغُوتِ وَيُؤحمِنح باِلِلّا ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ باِلطا حوُثحىَ  لََّ انحفِاَامَ لهََا وَالِلّا ِ ال وَة ، وقال   كَ باِلحعُرح

اغُوتَ  :تعالى تَنبُِوا الطا َ وَاجح بُدُوا الِلّا نِ اعح
َ
ما ي رسَُولَّ  أ

ُ
ِ أ
لمَح ترََ إلََِ  :، وقال  وَلقََدح بَعَثحوَا فِِ كُد

َ
أ

وتوُا ناَِيب ا مِنَ الحكِتَ 
ُ
ِينَ أ هحدَى الَّا

َ
ِينَ كَفَرُوا هَؤُلََّءِ أ اغُوتِ وَيَقُولوُنَ للَِّا بحتِ وَالطا ِ

ابِ يؤُحمِوُونَ باِلح
ِينَ آمََوُوا سَبيِلَ    .    مِنَ الَّا

فالديمقراطية والإسلام نقيضان لا يجتمعان أبداً، إما الإيمان بالله والحكم بما أنزل الله، وإما الإيمان  
 . ما خالف شرع الله فهو من الطاغوت  بالطاغوت والحكم به، وكل

ولا عبرة بمن يحاول أن يجعلها من الشورى الإسلامية، لأن الشورى فيما لا نص فيه ولأهل الحل  
 . والعقد من أهل الدين والورع، والديمقراطية بخلاف ذلك كما سبق 

 تلاددزو سي سيو، عتلاددزو  كرزو: عالخلاددزو  رع طا الدزلافراطيو، عهي قسلا ن 

فمعناها أن الناس في ظل النظام الديمقراطي لهم الحرية في أن يعتقدوا : الخلاددزو اللاف  دزوأما .  طف  دزو
ما يشاؤون، ويمكنهم الخروج من الإسلام إلى أي ملة ونحلة أخرى حتى ولو كانت يهودية أو نصرانية، أو 

دحباَرهِمِح مِنح  :شيوعية أو اشتراكية أو علمانية، وتلك هي الردة بعينها، قال تعالى
َ
وا عََلَ أ تدَُّ ِينَ ارح إنِا الَّا

لََ لهَُمح  مح
َ
لَ لهَُمح وَأ يحطَانُ سَوا حهُدَى الشا َ لهَُمُ ال لَ  (14)بَعحدِ مَا تبَيَا ِينَ كَرهُِوا مَا نزَا ناهُمح ناَلوُا للَِّا

َ
ذَلكَِ بأِ

ُ يَ  رِ وَالِلّا مح
َ ُ سَوُطِيعُكُمح فِِ بَعحضِ الْح ارهَُمح الِلّا َ تدَِدح مِوحكُمح  :، وقال تعالى  (11)عحلمَُ إسَِح وَمَنح يرَح

حَابُ النا  صح
َ
ولئَكَِ أ

ُ
ِ وَأ خَِرَة نحيَا وَالْح مَالهُُمح فِِ الُّ عح

َ
ولئَكَِ سَبطَِتح أ

ُ
ارِ هُمح عَنح ديِوهِِ فَيَمُتح وهَُوَ كََفرٌِ فأَ

ونَ  ِ مِنَ وَمَنح يبَحتَغِ غَ  : ، وقال  فيِهَا خَالُِ خَِرَة بَلَ مِوحهُ وهَُوَ فِِ الْح لََمِ ديِو ا فلَنَح يُقح ِسح
َ الْح يَح

َاسَِِينَ   .  الْح
فهي فتح المجال لكافة الأحزاب بغض النظر عن أفكارها وعقائدها : عأم  الخلاددزو السي سيو 

 . لتحكم المسلمين عن طريق الانتخاب، وهذا فيه مساواة بين المسلم وغيره 

ُ  :ف للأدلة القطعية التي تُرم أن يتولى المسلمين غيرهم، قال تعالىوهذا خلا  وَلنَح يََحعَلَ الِلّا
حمُؤحمِويَِ سَبيِلَ   طِيعُوا الراسُولَ  :، وقال تعالى  للِحكََفرِيِنَ عََلَ ال

َ
َ وَأ طِيعُوا الِلّا

َ
ِينَ آمََوُوا أ هَا الَّا يُّ

َ
ياَ أ

رِ مِوحكُمح  مح
َ ولِِ الْح

ُ
رمِِيَ  :قال، و   وَأ حمُجح لمِِيَ كََل حمُسح عَلُ ال فَوَجح

َ
 .  مَا لكَُمح كَيحفَ تََحكُمُونَ  *أ

وَلََّ تكَُونوُا  :ولأن التعددية تؤدي إلى التفرق والاختلاف الموجب لعذاب الله، قال تعالى 
يَدوَِاتُ وَ  تَلفَُوا مِنح بَعحدِ مَا جَاءَهُمُ الِح ِينَ تَفَرانوُا وَاخح ولئَكَِ لهَُمح عَذَابٌ عَظِيمٌ كََلَّا
ُ
، وموجب أيضاً   أ

تَ مِوحهُمح فِِ  :لبراءة الله ورسوله ممن يفعل هذا، قال تعالى ا لسَح ِينَ فَرانوُا ديِوَهُمح وَكََنوُا شِيَع  إنِا الَّا
ءي   . شََح
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 بين ومن حاول أن يجعل هذه التعددية تعددية برامج لا مناهج، أو على غرار الخلاف المذهبي
علماء الإسلام، فالواقع يرده، ولأن برنامج كل حزب منبثق من فكره وعقيدته، فبرنامج كل حزب منبثق 
من فكره وعقيدته، فبرنامج الاشتراكي منطلق من مبادئ الاشتراكية، والعلماني الديمقراطي من مبادئ 

 . وهلمَّ جرَّا .. الديمقراطية 
قراطية حرام أيضاً لا تجوز، لأنه لا يحشترط في المنتخَب والانتخابات السياسية بالطريقة الديم

والناخب الصفات الشرعية لمن  يستحق الولاية العامة أو الخاصة، فهي بهذه الطريقة تؤدي إلى أن يتولى 
حكم المسلمين من لا يجوز توليته ولا استشارته، ولأن المقصود بالمنتخَب أن يكون عضواً في مجلس النواب 

المجالس النيابية التي لا تُتكم إلى كتاب الله وسنة رسوله وإنما تتحاكم إلى الأكثرية، فهي مجالس التشريعي و 
طاغوتية لا يجوز الاعتراف بها ، فضلًا عن أن يسعى المسلم إلى إنشائها ويتعاون في إيجادها وهي تُارب 

 . مالتشبه بهولأنها طريقة غربية من صنع اليهود والنصارى ولا يجوز شرعاً شرع الله، 
إنه لم يثبت في الشرع طريقة معينة في اختيار الحاكم فمن ثمَّ فلا مانع من الانتخابات : ومن يقول 

ليس صحيحاً أنه لم يثبت ذلك في الشرع، فما فعله الصحابة من كيفيات الاختيار للحاكم فكلها : يحقال له
ع منها أنه لا يوضع لها ضوابط، وتؤدي إلى وأما طريقة الأحزاب السياسية فيكفي في المن. طرق شرعية 

 .هـ  -تولية غير المسلم وليس أحد من الفقهاء يقـول بجواز ذلك ا

 :ن ــة ديـراطيـديمقـال _

يحنكر علينا المخالفون من الإسلاميين البرلمانيين الديمقراطيين تسميتنا للديمقراطية بأنها دين، وأن من  
دعا إليها هو في دين الديمقراطية وليس في دين الإسلام، فلزمنا البيان، وأن اعتقدها وتبناها من المسلمين، و 

نرد القوم إلى مفهوم الدين في نظر الإسلام، ليدركوا في أي دين هم، وهل الديمقراطية تستحق هذا الإطلاق 
 ؟  ..ولوصف أم لا 

ن من أمواء الله : جاء في لسان العرب معنى كلمة الدين  والديان .. الحكم القاضي  ، معناه الدياَّ
 ..  دنتهم فدانوا أي قهرتهم فأطاعوا يقال. القهار؛ وهو فعَّال من دان الناس أي قهرهم على الطاعة 

أي تطيعهم وتخضع "  أريد من قريش كلمة تدين لهم بها العرب:"  وفي حديث أبي طالب قال له  
 . لهم 
 . الجزاء  يوم: ويوم الدين.. الجزاء والمكافأة : والدين 
 .. الطاعة، وقد دنته، ودنت له أي أطعته : والدين 
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأه ق من :" وفي الحديث.. العادة والشأن : والدين 

 .. حاسبها : أي أذلها واستعبدها، وقيل" دان نفسه " قوله : ، قال أبو عبيد" أتبع نفسه هواها وتُنى على الله
 .. دِنتحه فدان : ن لله من هذا إنما هو طاعته والتعبد له، ودانه ديناً أي أذله واستعبده، يقالوالدي 
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حمَلكِِ  :وفي التنزيل العزيز  خَاهُ فِِ ديِنِ ال
َ
خُذَ أ

ح
: والدين. في قضاء الملك :، قال قتادة مَا كََنَ لِْأَ

. المعصية : والدين. القهر : والدين. الورع: دينوال. السلطان : والدين. ما يتدين به الرجل : والدين. الحال 
 .  الطاعة : والدين

 ( .  37)أي اتبعهم في دينهم ووافقهم عليه"  كانت قريش ومن دان بدينهم:" وفي حديث الحج 
ِ  :قال تعالى  ِينُ كَُُّهُ لِِلّا  . 62:الأنفال  وَناَتلِوُهُمح سَتَّا لََّ تكَُونَ فتِحوٌَ  وَيكَُونَ الد
والدين هو الطاعة، فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله، وجب القتال : ال ابن تيمية ره ه اللهق 

 . حتى يكون الدين كله لله 
الدين مصدر، والمصدر يحضاف إلى الفاعل والمفعول، يقال دان فلان فلاناً، إذا عبده وأطاعه،  : وقال 

عبده ويطيعه، فإذا أحضيف الدين إلى العبد فلأنه العابد المطيع، كما يقال دانه إذا أذله، فالعبد يدين لله أي ي
 (. 38)وإذا أضيف إلى الله فلأنه المعبود المطاع

ُ  :وقال تعالى  ذَنح بهِِ الِلّا
ح
ِينِ مَا لمَح يأَ كََءُ شَُعَُوا لهَُمح مِنَ الد مح لهَُمح شَُُ

َ
وقال . 14:الشورى  أ

 .  2:الكافرون  نِ لكَُمح ديِوُكُمح وَلَِِ ديِ :تعالى
المراد بالدين في جميع هذه الآيات هو القانون والحدود، والشرع والطريقة، والنظام : قال المودودي 

الفكري والعملي الذي يتقيد به الإنسان، فإن كانت السلطة التي يستند إليها المرء لاتباعه قانونًا من القوانين، 
، وأما إن كانت تلك السلطة سلطة ملك   ء لا شك في دين اللهلمر أو نظاماً من النظم سلطة الله تعالى، فا

وكذلك إن كانت تلك . من الملوك، فالمرء في دين الملك، وإن كانت سلطة المشايخ والقسوس فهو في دينهم 
 . السلطة سلطة العائلة أو العشيرة، أو جماهير الأمة، لا جرم هو في دين هؤلاء 

وح وَناَلَ  :وفي قوله تعالى 
َ
لَ ديِوَكُمح أ ِ نح يُبَدد

َ
خَافُ أ

َ
عُ رَباهُ إنِّدِ أ دَح قحتُلح مُوسََ وَلْح

َ
فرِحعَوحنُ ذَرُونِِ أ

رحضِ الحفَسَادَ 
َ هِرَ فِِ الْح نح يُظح

َ
 . 12:غافر  أ
وفرعون، لا يبقى من  وبملاحظة جميع ما ورد في القرآن من تفاصيل لقصة موسى : قال ره ه الله 

ين لم ترد في تلك الآيات بمعنى النحلة والديانة فحسب، أريد بها الدولة ونظام المدينة شك في أن كلمة الد
في دعوته، فإن الدولة ستزول وإن نظام الحياة  أنه إن نجح موسى : أيضاً، فكان مما يخشاه فرعون ويعلنه

 (.  39)القائم على حاكمية الفراعنة والقوانين والتقاليد الرائجة سيقتلع من أصله 
وعليه ومن خلال ما تقدم من ذكر للمبادئ والأسس التي تقوم عليها الديمقراطية، فإننا ندرك يقيناً  

بأن الديمقراطية دين قائم بذاته، تدخل في معنى ومسمى الدين بكل ما تعني كلمة الدين من معنى؛ إذ هي 

                                                           
37
 .  83/811:انظر لس ن اللارب 
38
  . 84/841ع11/455:الفخ عى 
 .  814انظر كتاب المصطلحات الأربعة في القرآن، ص 39
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نظم وقوانين وأحكام لا بد طريقة في الحكم  والحياة، لها تفسيرها وتصورها الخاص عن الوجود، تخضع ل
 .  لمعتقديها ومتبنيها من الدخول فيها، والتزامها وتنفيذها 

فالديمقراطية لها طرقها وأنظمتها الخاصة والمتباينة كل التباين عن هدي الإسلام؛ فهي طريقة خاصة في 
اسة، وفي القانون الحياة، وفي التعامل والتعايش، وفي علاقة الجنسين بعضهما مع بعض، وفي الحكم والسي

والقضاء، وفي الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وفي التربية والتعليم، حتى ممارسة الشعائر التعبدية لها نظرتها 
 !وهذا هو الدين، وإذا لم يكن هذا دين فأي شيء يحسمى دين ؟..الخاصة بذلك 

ومن يتدين بدين الديمقراطية مثله  الديمقراطية تدخل في معنى الدين لغة واصطلاحاً،: وعليه فإننا نقول 
مثل من يتدين باليهودية، أو النصرانية، أو المجوسية أو غيرها من النحل والأديان، ولا فرق بينها حيث كلها 

وعلى دخول العباد في دين العباد  –وإن اختلفت الصور والأشكال  –تجتمع على تقرير عبادة العباد للعباد 
  .الله تعالى الأديان، وليس في دينوجور 

وهؤلاء الذين ينكرون علينا تسميتنا للديمقراطية بالدين، عليهم أن يقرؤوا القرآن من جديد، ويتفقهوا  
 ..  في التوحيد، ويراجعوا المفاهيم والمبادئ الأساسية لدين الله تعالى، هو خير لهم وأحسن 

على طريقة  –لم يعد يريد من المسلمين ومما يؤكد أن الديمقراطية دين، أن الغرب الصليبي الديمقراطي  
أن يدخلوا في الديانة النصرانية، فهي غاية وجدوها صعبة المنال والتحقيق، وإنما يريد منهم  –المبشرين الأوائل 

من المكاسب والمغانم ما لم  –عن طريقه  –أن يدخلوا في دينه الجديد؛ وهو دين الديمقراطية، لما يتحقق لهم 
يق التدين بدين الكنيسة، لذا نراهم يوالون ويعادون، ويحسالمون ويحاربون على الديمقراطية يتحقق لهم عن طر 

وأنظمتها، فمن دخل في دينهم الديمقراطية والوه وسالموه وأكرموه أيما إكرام، ورضوا عنه، ومن أبى وعصى 
 ..!   عادوه، وحاربوه، وقاطعوه 

َ  :صدق الله العظيم  هُودُ وَلََّ النااَارَى سَتَّا تتَابعَِ مِلاتَهُمح نلُح إنِا هُدَى وَلنَح ترَحضََ عَوحكَ الْح
ي  ِ مِنح وَلِِد ِي جَاءَكَ مِنَ الحعلِحمِ مَا لكََ مِنَ الِلّا هحوَاءَهُمح بَعحدَ الَّا

َ
حهُدَى وَلئَنِِ اتابَعحتَ أ ِ هُوَ ال  وَلََّ الِلّا

 .  414:البقرة ناَِيَي 

هَ  :وقال تعالى  يُّ
َ
قَابكُِمح فَتَوحقَلبُِوا ياَ أ عح

َ
وكُمح عََلَ أ ِينَ كَفَرُوا يرَُدُّ ِينَ آمََوُوا إنِح تطُِيعُوا الَّا ا الَّا

ُ النااصِِِينَ  (859)خَاسَِِينَ  ُ مَوحلََّكُمح وهَُوَ خَيَح  .  404-402آل عمران   (847)بلَِ الِلّا

   :ورىــة والشـراطيـديمقـال _

أن الديمقراطية هي  –زوراً وتضليلًا للناس  –لى الناس، قالوا وزعموا لتروج فكرة الديمقراطية ع 
وغير ..  الشورى في الإسلام، ولا تغاير بينهما ولا تناقض، حيث كل منهما يدل على الآخر ويعطي معناه 

اس ذلك من الأقاويل الباطلة المزخرفة التي تأتي كلها من باب إلباس الحق بالباطل، وكتمان العلم على الن
 ..! رهبة من طاغوت، أو رغبة بالفحتات اليسير الذي يحرمى إليهم من قبل الطاغوت 
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نحتُمح تَعحلمَُونَ  :والله تعالى يقول 
َ
َقا وَأ تُمُوا الْح اَطِلِ وَتكَح َقا باِلِح .  01:البقرة  وَلََّ تلَحبسُِوا الْح

َقا  :وقال تعالى هحلَ الحكِتَابِ لمَِ تلَحبسُِونَ الْح
َ
نحتُمح تَعحلمَُونَ  ياَ أ

َ
َقا وَأ تُمُونَ الْح اَطِلِ وَتكَح آل   باِلِح

 .  14:عمران

 : لذا تعين علينا أن نبين للقارئ أبرز الفوارق بين الديمقراطية والشورى، والتي منها

الشورى كلمة عربية قرآنية جاء ذكرها والأمر بها في القرآن الكريم في أكثر من موضع، بينما  -4 
اطية كلمة غربية، خبيثة المنبت والمنشأ، لا قرار لها ولا أصل ولا وجود لها في اللغة العربية، ولا في دين الله الديمقر 
 . تعالى 

 .. الشورى حكم الله تعالى، بينما الديمقراطية هي حكم الشعب، وحكم الطاغوت  -1 
راطية تقرر أن السيادة والحاكمية الشورى تقرر أن السيادة والحاكمية لله تعالى وحده، بينما الديمق -6 

 ..للشعب، وما يختاره الشعب 
الشورى تكون في مواضع الاجتهاد؛ فيما لا نص فيه،بينما الديمقراطية تخوض في كل شيء، وتُكم  -0 

على كل شيء بما في ذلك النصوص الشرعية ذاتها، حيث لا يوجد في نظر الديمقراطية شيء مقدس لا يمكن 
 ..  اعه لعملية التصويت والاختيارالخوض فيه، وإخض

تخضع الشورى لأهل الحل والعقد، وأهل الاختصاص والاجتهاد، بينما الديمقراطية تخضع لجميع  -0 
طبقات وأصناف الناس؛ الكافر منهم والمؤمن، والجاهل منهم والعالم، والطالح والصالح فلا فرق، وكلهم لهم نفس 

 ..! الأثر على الحكم والقرار 
تهتم الشورى بالنوع والرأي الأقرب إلى الحق والصواب وإن خالف ذلك الأكثرية وما عليه الجماهير،  -2 

بينما الديمقراطية تهتم بالكم والغثاء، وهي تدور مع الأكثرية حيث دارت، ولو كانت النتيجة مخالفة للحق موافقة 
 ..! للباطل 

أقرب الآراء إلى الحق وفق ضوابط وقواعد ينبثق عن الشورى مجلس استشاري وظيفته استخراج  -1 
الشرع، بينما الديمقراطية ينبثق عنها مجالس تشريعية، لها صلاحيات التحليل والتحريم، وسن القوانين والتشريعات 

 .. بغير سلطان من الله تعالى 
دين الشورى من دين الله تعالى، الإيمان بها واجب وجحودها كفر ومروق، بينما الديمقراطية  -1 

 .. الطاغوت، الإيمان به كفر والكفر به إيمان 
حوُثحىَ   :قال تعالى  وَةِ ال تَمحسَكَ باِلحعُرح ِ فَقَدِ اسح اغُوتِ وَيُؤحمِنح باِلِلّا فُرح باِلطا  . 102:البقرة  فَمَنح يكَح
خذ عن واجبة غير ملزمة، بينما الديمقراطية فإن الآراء التي تؤ  -على القول الراجح  –الشورى  -2 

 ..!  فإنها ملزمة وواجبة ونافذة  –مهما كان نوعها وقربها أو بعدها عن الحق  –طريقها 
وبعد، هذه هي أهم الفوارق بين الشورى والديمقراطية، ومنها يتبين أن الفارق بينها شاسع وكبير، وأنه لا  

 .. ذب لقاء بينهما في شيء، وزعم اللقاء بينهما في بعض الأوجه هو محض افتراء وك
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من يحسوي بين الشورى والديمقراطية، ويعتبرهما شيء واحد من حيث الدلالة والمعنى : وللتذكير فإننا نقول 
أو القيمة، مثله مثل من يسوي بين الخالق والمخلوق، وبين شرع  الله تعالى ودينه وشرع الطاغوت ودينه، وعليه 

مل قوله تعالى ِ إنِح كُواا لفَِِ ضَلََلي مُبيِي  (91)هَا يََحتَاِمُونَ ناَلوُا وهَُمح فيِ :وعلى أضرابه يحح إذِح  (90)تاَلِلّا
ِ الحعَالمَِيَ  يِكُمح برَِبد  . 21-22:الشعراء  (91)نسَُود

 :حــلـكمصط ةـراطيـديمقـدام الـتخـاس _

نحن : ةيقول البعض عندما تواجههم بحقيقة الديمقراطية وما يترتب عليها من مزالق ومخالفات شرعي 
إذ نستخدم كلمة الديمقراطية إنما نستخدمها كمصطلح فقط، وأحيانًا نستخدمها ونريد منها المعاني التي لا 
تتغاير ولا تتعارض مع تعاليم الإسلام، كما وأننا لا نريد باستخدامها المعاني والمبادئ المغايرة للإسلام، والتي 

 ..! تشيرون إليها عند حديثكم عن الديمقراطية

 : هذا قول باطل مردود على أصحابه، وذلك من أوجهو

 ..  لا توجد ديمقراطية من دون هذه المبادئ والأسس التي تقدم ذكرهامنها،  
أن هذا القول في الغالب يحراد منه تضليل الناس وتلبيس الحق عليهم، ليسهل على دعاة ومنها،  

، وهذا يدركه القارئ من خلال اطلاعه رة لشرع اللهالديمقراطية تُرير باطلهم وأفكارهم الديمقراطية المغاي
 .. على الأوجه الأخرى التالية الذكر

لا تنطوي إلا على الشر المحض، وهي قلباً وقالباً تخالف  –كما تقدم   –أن الديمقراطية ومنها،  
لذا لم يبق  ،وتضاد شرع الله تعالى، فكيف يجوز استخدامها وه لها على معانٍ شرعية هي لا تُتملها أصلاً 

أن استخدامها من هذا الوجه هو من باب إلباس الحق بالباطل، وتُميل المعاني ما لا : سوى أن نقول
 ..! تُتمل، والنتيجة هي تشويه عقائد الناس وأفكارهم 

التي لا تخالف شرع الله، ولا تُلل الحرام، ولا تُرم  –كما زعموا   –أن هذه الديمقراطية ومنها،  
ديمقراطية، وليبحثوا عما هم عليه  –في عرف المؤسسين لها والقائلين بها  –بذلك لم يعد اموها الحلال، فهي 

، ولا أظن اللغة العربية لغة القرآن الكريم قد خلت من المفاهيم والمصطلحات عن اسم آخر غير الديمقراطية
 . ن شاء الله تعالى التي تغنينا عن استخدام كلمة الديمقراطية وهذا معنى ستأتي الإشارة إليه إ

بشيء من التأمل ندرك أن الممارس على أرض الواقع من قِبل الإسلاميين البرلمانيين، هو ومنها،  
مخالف تُاماً لما زعموا وقالوا، حيث أننا نجدهم يمارسون الديمقراطية بمعناها المغاير والمخالف لشرع الله تعالى، 

، وبالتالي لا قيمة البتة لما زعموا وقالوا ما دام في أول بحثنا هذايمارسونها بمبادئها وأسسها الآنفة الذكر 
 . زعمهم يرده لسان الحال، وواقعهم العملي الممارس على أرض الواقع 

، أن هذا القول مخالف لما هو ثابت في أدبيات القوم ومنشوراتهم، وبياناتهم الخاصة بهمومنها،  
سؤعل الإلوان اللاسيلايا  ي  يسطيا  ي أجوبو م  زفول الشيخ أحلاد ز سيا مفانظر مثلًا 

 . طيذ أسئيو عجهت إليه 
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 وأنت لماذا تعانده ؟  .. ولكن الشعب الفلسطيني يريد دولة ديمقراطية : سؤال 
 ! لطة فيها لمن يفوز في الانتخاباتوأنا أيضاً أريد دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب، والس: جواب 
 ، فماذا سيكون موقفك ؟ لو فاز الحزب الشيوعي: سؤال 
 !! حتى ولو فاز الحزب الشيوعي فسأحترم رغبة الشعب الفلسطيني : جواب 
إذا ما تبين من الانتخابات أن الشعب الفلسطيني يريد دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب، : سؤال 

 فماذا سيكون موقفك حينئذٍ ؟ 
ته وله حقوق، إذا ما أعرب الشعب والله نحن شعب له كرام: رد الشيخ ياسين غاضباً : جواب 

 ( . 40!! )فأنا أحترم وأقدس رغبته وإرادته.. الفلسطيني عن رفضه للدولة الإسلامية 
فتأمل، فهو يحترم رغبة الشعب الفلسطيني إذا ما اختار الشيوعية والكفر والإلحاد، ومن جهة  

 !! ؟..رفضه لدين الله تعالى  أخرى فهو كذلك يحترم ويقدس رغبة الشعب الفلسطيني إذا ما أعرب عن
 ! ؟..تضاد الدين والتوحيد، فماذا تكونفإذا لم تكن هذه هي الديمقراطية التي تضاهي شرع الله، و  

 (: 41)ع ي بي ن عزع للإلوان اللاسيلايا، زفولون  يه

 ..!الإخوان المسلمون يرون الناس جميعاً ه لة خير 
لأن .. شيوعيين، وجميع أحزاب الكفر والردة والزندقة بما في ذلك اليهود والنصارى، وال:] التعليق

 ! [. فتأمل.. يشمل جميع هؤلاء وغيرهم " الناس جميعاً " قولهم

إننا دعاة ولسنا قضاة، ولذا لا نفكر ساعة من زمان في : ونحن الإخوان المسلمون نقول دائماً 
 ..!إكراه أحد على غير معتقده أو ما يدين به 

حرية الاعتقاد والتدين التي تنادي بها الديمقراطية الكافرة، ولتي تتضمن  إنها نفس:] التعليق
ثم هم دائما دعاة وليسوا قضاة، لا يحكمون على ..وتشمل حرية ارتداد المسلمين عن دينهم ولو شاؤوا 

الأشياء بحكم الله، لأن هذا ليس من اختصاصهم ولا من دعوتهم، فهم يقولون هذا حق وهذا باطل، أما 
محق وهذا مبطل، وهذا كافر وهذا مؤمن، فهذا ليس من اختصاصهم ولا اهتماماتهم، ولا يجوز  هذا

 ![ . فتأمل .. الاشتغال به 

وموقفنا من إخواننا المسيحيين في مصر والعالم العربي، موقف واضح وقديم ومعروف، لهم ما لنا 
الطويل، لهم كل حقوق المواطن المادي  وعليهم ما علينا، وهم شركاء في الوطن، وأخوة في الكفاح الوطني

منها والمعنوي، المدني منها والسياسي، والبِر بهم والتعاون معهم على الخير فرائض إسلامية، لا يملك مسلم 
 ..! أن يستخف بها أو يتهاون في أخذ نفسه بأحكامها، ومن قال غير ذلك فنحن برآء منه ومما يقول ويفعل

                                                           
40
 .881ع881أحلاد ز سيا، الظ هرة اللالاجية عأسطورة الخحدي، ط دار الفرق ن، ص  
41
ما   ذي  1نشرته جرزدة الشلاب  ي .8994م زو  1بي ن لين س ما الإلوان اللاسيلايا، الص در  ي  

 .    هـ 8584الحجو،
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ثم هنيئاً لكم ذلك الوثن الكبير الذي ..م أخوتكم للنصارى الصليبين هنيئاً لك: نقول:] التعليق
أمويتموه الوطن، الذي توالون وتعادون فيه، وتقسمون الحقوق والواجبات على أساس الانتماء إليه، 

 ..! سياسي ما داموا ينتمون إلى الوطنفالنصارى لهم كامل الحقوق المادية منها والمعنوية، المدني منهـا وال
لِْاَءُ بَعحضي  :قال تعالى  وح

َ
لِْاَءَ بَعحضُهُمح أ وح

َ
هَُودَ وَالنااَارَى أ ِينَ آمََوُوا لََّ تَتاخِذُوا الْح هَا الَّا يُّ

َ
ياَ أ

المِِيَ  َ لََّ يَهحدِي الحقَوحمَ الظا اهُمح مِوحكُمح فإَنِاهُ مِوحهُمح إنِا الِلّا  . 04:المائدة  وَمَنح يَتَوَل
لِْاَءَ وَلكَِنا وَ  :وقال تعالى  وح

َ
ذَُوهُمح أ نحزلَِ إلَِْحهِ مَا اتَّا

ُ
ِ وَالنابِدِ وَمَا أ لوَح كََنوُا يؤُحمِوُونَ باِلِلّا

فدلت الآية الأولى أن متوليهم هو منهم، ودلت الآية هنا أن . 14:المائدة  كَثيَِ ا مِوحهُمح فاَسِقُونَ 
 ..متوليهم لا يكون مؤمناً 

ف من إخوانكم النصارى في مصر والعالم العربي دون النصارى في بقية البلدان، أم ثم لماذا هذا الموق 
 ! ؟..أن الانتماء القومي والوطني يستدعي منكم هذا الموقف 

إذاً أعلنوها دعوة عصبية قومية كغيركم من القوميين والعلمانيين من دون أن تتستروا بالدعوة إلى  
 ..! الإسلام 

ة عن الحقوق الوطنية، والأخوة الوطنية، وعقد المساواة على أساس الانتماء أما عن مقولتهم الآثم 
الوطني، وغير ذلك من الاطلاقات الشركية، نكتفي في أن ننقل لهم ماذا يقول علماء عصرهم فيمن يقول 

 .. مقولتهم المشينة تلك 
 اليهود والنصارى أن من لم يفرق بين: جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

 (. 42)وسائر الكفرة وبين المسلمين إلا بالـوطن، وجعل أحكامهم واحدة فهو كافر
أما براءهم ممن يخالفهم على ما قرروه من باطل، فهذا يقتضي منهم البراء من أهل التوحيد وجميع  

من لوازمه وشروطه  لكن لا عجب، فإن موالاتهم للظالمين الكافرين..المسلمين الذين يدينون دين الحق 
وهذا ما أرادوا ..البراء من الموحدين المؤمنين، فإن القلب لا يجتمع فيه موالاة الشيء وضده في آنٍ واحد 

 ![. إظهاره 

، وضرورة التسليم "التعددية " إن ساسة العالم وأصحاب الرأي فيه يرفعون هذه الأيام شعار  
 ..  باختلاف رؤى الناس ومناهجهم في الفكر والعمل

يعتبر اختلاف الناس حقيقة كونية وإنسانية، ويقيم  والإسلام منذ بدأ الوحي إلى رسول الله  
والتعددية في منطلق الإسلام .. نظامه السياسي والاجتماعي والثقافي على أساس هذا الاختلاف والتنوع 

الآخر فيما يجري على تقتضي الاعتراف بالآخر كما تقتضي الاستعداد النفسي والعقلي للأخذ عن هذا 
 ..! يديه من حق وخير ومصلحة 
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 . 1387،8/854برقم السؤال الث لث ما الفخوى  
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زوراً  –تأمل كيف أقروا التعددية بالمفهوم الديمقراطي، ثم كيف ألبسوا هذه التعددية :] التعليق 
قالوا كما قال  –والله  –ثوب الإسلام والدين، يفترون على الله الكذب وهم يعلمون، وإنهم  –وباطلًا 

ُ  :ما في قوله تعالىالمشركون من قبل وأشد، ك ناَ عَليَحهَا آبَاَءَناَ وَالِلّا وَإِذَا فَعَلُوا فاَسِشَ   ناَلوُا وجََدح
ِ مَا لََّ تَعحلمَُونَ  تَقُولوُنَ عََلَ الِلّا

َ
شَاءِ أ مُرُ باِلحفَحح

ح
َ لََّ يأَ مَرَناَ بهَِا نلُح إنِا الِلّا

َ
 .  11:الأعراف  أ

لمانية، ولا بحريتها، ولا بجواز الاعتراف بها وبشرعيتها، وإن إن الله تعالى لا يأمر بالأحزاب الع 
الذين ينسبون هذا الباطل الأكبر إلى دين الله تعالى، ويعدونه مما أوحى الله به على رسوله وأمر به، لهم أشد 

 . ش إلى دين الله وإلى أمره سبحانهجرماً وأظهر كذباً من أولئك الذين ينسبون جواز ارتكاب الفواح

يصرح بملء  –في إحدى ندواتهم ومؤتُراتهم المصورة  –من قبل موعنا من رجل يعد من كبراء القوم و  
 (. 43!![)فتأمل.. فيه وبكل وقاحة وجرأة على الله تعالى، بأن الديمقراطية وحي من السماء 

 ..!  وإنما ترجع شرعية الحكم في مجتمع المسلمين إلى قيامه على رضا الناس واختيارهم 
أليست هذه هي عين الديمقراطية التي تقرر مبدأ حكم .. وإن اختاروا الكفر والإلحاد :] تعليقال 

 ! [.  ؟..الشعب واختياره 

وإذا كان للشورى معناها الخاص في نظر الإسلام فإنها تلتقي في الجوهر مع نظام الديمقراطي الذي  
وأن يكون .. قليات في أن يكون لها رأي وموقف يضع زمام الأمور في يد أغلبية الناس دون أن يحيف بحق الأ

 ..! لها حق مشروع في الدفاع عن هذا الرأي والدعوة إلى ذلك الموقف 
هو قول باطل ومردود، وهو .. قولهم أن الشورى تلتقي في الجوهر مع النظام الديمقراطي :] التعليق 

أما إقرارهم لمبدأ حكم .. لى ذلك من قبيل إلباس الحق بالباطل وهم يعلمون، وقد تقدمت الإشارة إ
أليس هو نفس ما تقرره الديمقراطية الكافرة  –أيًا كانت عقيدة وهوية هذه الأغلبية  –الأكثرية أو الأغلبية 
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ما زخأم  م  زصدر طا الإلوان اللاسيلايا اللالا صرزا ما أدبي ت، عنشرات، عتصرزح ت زجد أنهم قد  

 رطوا بكثير ما ثوابت عأصول هيا الدزا، ملا  زففدهم اللاترر الشرطي لوجودهم، كلا  زلانع الن س ما اونخلا ء 

و زترر له  بح ل ملا رسو الكفر أع الخرعزج له كلا   إليهم أع تكثير سوادهم  ي شيء، عرصيد الجلا طو الفدزم

هو ظ هر  ي أدبي تهم عنشراتهم، طيذ ستي  اللاث ل و الحصر م  نشرعه  ي مجيخهم الدطوة تحت طنوان و خو 

ً .. عإذا م  حصيوا  ي اونخخ ب ت طيذ أطظم نستو : ما شلار لأحلاد مطر، قوله بأن .. زطلاوا أن لهم حف 

.. علم زتفوا طيذ الدعلو هيتو .. عا خرعا جداً .. الأصوليون آذعن  كثيراً .. كأن الحكم للاتو ..زسخيلاوا الحكم 

 .تب طيذ دعلخن  منهم، عو تفت  لهم.. عكرزشن  عبوذا عزهوذا ..  تحق الأب عاوبا عرعح الفدس 

مـن مجلاتهم الناطقة باموهم، على وجه فتأمل، فهم يذكرون هذا الكفر والشرك البواح في واحة ولافتة شعرية، وفي أشهر مجلة 
فهم حتى إثبات الولد والشريك لله  .. الاستحسان والإعجاب، من دون أي تعليق أو تعقيب يتبرأون فيه مما ورد من كفر وشرك 

  لم يعد يثيرهم أو يلفت انتباههم !! 
 . انتهى !! يا رب توبة 

     .م  8994يوليو  19 – 39لعدد انظر مجلة الدعوة، ا 
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أياً  كانت هويتها وكان رأيها وموقفها ولو كان  –ثم تأمل لهذه الأقلية ..  من اعتبار حكم الأغلبية لا غير 
 ! [. ؟.. الحق في الدفاع عن هذا الرأي والدعوة إلى ذلك الموقف  لها كامل –الكفر ذاته 

يرى الإخوان المسلمون في المعارضة السياسية المنظمة عاصماً من استعداء الأغلبية وطغيانها، وذلك 
إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وبذلك تكون المعارضة السياسية جزءاً من البناء السياسي، وليست خروجاً 

 !ه أو تهديداً لاستقراره ووحدتهعلي
أليست هذه نفس فلسفة ونظرة الديمقراطية عندما تتحدث عن مسوغات وجود :] التعليق 

ثم هي معارضة سياسية أياً  كان نوعها وانتماؤها، وكانت عقيدتها وهويتها، ولو كانت .. الأحزاب المعارضة 
فالمعارضة السياسية ساحتها واسعة، وكلمة ..  من قبيل معارضة مسيلمة الكذاب لأبي بكر الصديق 

 ..! [. مطاطة فهي تسع لجميع الأطراف والاتجاهات، والتيارات 

لقد أعلن الإخوان المسلمون عشرات المرات خلال السنوات الماضية أنهم يخوضون الحياة السياسية  
مة ووعي أبنائها هما في نهاية مؤمنين بأن ضمير الأ.. ملتزمين بالوسائل الشرعية والأساليب السلمية وحدها 

 ..!الأمر الحكَم العادل بين التيارات الفكرية والسياسية التي تتنافس تنافساً شريفاً في ظل الدستور والقانون 
(44 .) 
الحكَم العادل الذي يحكم على الأفكار والاتجاهات، والسياسات هو الله تعالى وحده، :] التعليق 

 .. نائها وليس ضمير الأمة ولا وعي أب
لَّا تَعحبُدُوا إلَِّا إيِااهُ  :قال تعالى 

َ
مَرَ أ

َ
ِ أ مُ إلَِّا لِِلّا ُكح ِ  :، وقال  إنِِ الْح مُ إلَِّا لِِلّا ُكح إنِِ الْح

حتُ  ِ  :، وقال عَليَحهِ توََكَّا مُهُ إلََِ الِلّا ءي فَحُكح تُمح فيِهِ مِنح شََح تَلفَح مُ  :، وقال  وَمَا اخح ُكح لََُ الْح
لَ   :، وقاللَْحهِ ترُحجَعُونَ وَإِ نحزَلَ إلَِْحكُمُ الحكِتَابَ مُفَاا

َ
ِي أ ا وهَُوَ الَّا بحتَغِِ سَكَم 

َ
ِ أ َ الِلّا فَوَيَح

َ
 .   أ

وغيرها كثير (. 45") إن اَلله هو الحكََمح، وإليه الححكْمح :" أنه قال وفي الحديث، فقد صح عن النبي  
هو العدل المطلق، وما  أن الحاكمية لله تعالى وحده، وأن حكمه  من الآيات والنصوص التي تدل على

 .. سواه فحكمه الباطل ولو اجتمعت عليه كثرة الجماهير
ثم تأمل هذا التحاكم منهم الشريف، والاحترام الرفيع للدستور والقانون الجاهليين، اللذين يعتبران  

َاهلِيِا ِ يَبحوُونَ وَمَنح  :قال تعالى في دين الله تعالى طاغوت يجب الكفر والبراء منه، كما مَ الح فحَُكح
َ
أ

ا لقَِوح ي يوُنوُِونَ  م  ِ سُكح سَنُ مِنَ الِلّا سح
َ
 .   أ
ونحن هنا لم نرد أن نتوسع في الرد على شبهات ومزالق القوم، وإنما هي كلمات وإشارات سريعة  

نحن إذ : هم على الناس عندما يقولونعلى قدر ما يسمح به المقام، أردنا منها بيان كذب القوم ودجل
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 .   إلذ هن  انخهذ اوقخت س ما التي ن اللايكور 
45
 .5854:صحيح سنا أبي داعد 
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تخالفه في مع تعاليم الإسلام وأحكامه، ولا لب بالديمقراطية التي لا تتعارض نطالب بالديمقراطية فإننا نطا
 ..![.شيء

ونحو ذلك ما ذحكر على لسان المرشد العام للإخوان المسلمين محمد حامد أبو النصر، عندما وحجه 
يتهم الإخوان بأنهم أعداء للديمقراطية، ويعادون التعدد الحزبي، فما هي وجهة  البعض: إليه السؤال التالي

 نظركم في هذا الاتهام ؟ 
الذي يقول ذلك لا يعرف الإخوان إنما يلقي التهم عليهم من بعيد، نحن مع الديمقراطية : جواب 

هو الذي يحكم على  بكل أبعادها وبمعناها الكامل والشامل، ولا نعترض على تعدد الأحزاب، فالشعب
 (. 46)..!!الأفكار والأشخاص 

 ..! معاذ الله أن يكون الشعب هو الذي يحكم على دين الله تعالى وشرعه: قلت 
   ِمِه بَِ لُِْكح ُ يََحكُمُ لََّ مُعَقد َ يََحكُمُ مَا يرُيِدُ  .04:الرعد  وَالِلّا  .4:المائدة  إنِا الِلّا
لالة من هذا الكلام، بأن القوم عندما يطالبون بالديمقراطية إنما هم وبعد، أتريد أيها القارئ أكثر د 

يطالبون بها بمفهومها الشامل والكامل لجميع معانيها، وأبعادها الشركية التي تناقض وتضاد دين الله تعالى 
 . الذي ارتضاه لعباده 

مشايخ  ولولا خشية الإطالة وحدوث السآمة للقارئ لسودنا عشرات الصفحات من أقوال 
وأحشربوا حبها،   –بمعانيها وأبعادها الشركية  –بالديمقراطية  الديمقراطية البرلمانيين، التي تدل على أنهم فحتنوا

 ..! كما فحتن من قبلهم بنو إسرائيل بالعجل وأحشربوا حبه في قلوبهم 
لها مدلولها أن الديمقراطية  –أي من الوجوه التي تُنع استخدام الديمقراطية كمصطلح  –ومنها  

ومفهومها الخاص بها في أذهان الناس، وهو المفهوم الشائع الذي بيناه عند الحديث عن مبادئ وأسس 
يتكلم عن الديمقراطية، ويدعوا  –أياً  كانت هويته وكان اتجاهه  –الديمقراطية، وهم عندما يسمعون أحداً 

يمقراطية السائدة وكما عر فها لهم أربابها إليها، أو يثني عليها خيراً سرعان ما تذهب أذهانهم إلى الد
ومؤسسيها، ولا يخطر على بالهم مطلقاً المعاني الخيرة التي يقصدها المتكلم عندما يتحدث عن الديمقراطية، 
وبخاصة أن هذه الديمقراطية الخيرة التي لا تخالف شرع الله تعالى ليس لها مثال على أرض الواقع، وهي غير 

 ..!  الخيالات والنظريات موجودة حتى في عالم
لذا فإن الذي يستخدم الديمقراطية عند حديثه عن معانٍ خيرة لا تخالف شرع الله تعالى، فإن حديثه  

إلى إضلال الناس وفتنتهم وصدهم عن الحق، مهما كان قصده  –وبخاصة إن كان من الخواص  –مؤداه 
 . ام الديمقراطية كمصطلح وهذا من الأوجه التي تُنع من استخد.. سليماً وشريفاً 
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أن الشارع قد نهى عن استخدام بعض الكلمات والمصطلحات ه  الة الأوجه، وإن كان ومنها،  
ظاهرها لا يحتمل إلا المعنى الخير  والصحيح، حتى لا يستغلها أصحاب الأهواء لمآربهم الباطنة الخبيثة، 

 .  طنها الإثم والعدوانفيطلقونها على شيء ظاهره حق، ويريدون بها شيئاً آخر با

"  راعنا:"  يقولون للنبي  –رضوان الله عليهم  –مثال ذلك كلمة راعنا حيث كان الصحابة  
 –لعنهم الله  –على قصد الطلب وسؤال المراعاة، أي التفت إلينا وتولنا، وكانت هذه الكلمة عند اليهود 

في العبرية لغة اليهود الشرير، وراعينو أي مسبةً وطعناً، حيث تعني عندهم الشرير؛ فكلمة راعي تعني 
كنا نسبه سراً فالآن نسبه جهراً، فكانوا : ، وقالوا شريرنا، فاغتنموها فرصة للنيل من جناب الرسول 

حتى لا "  راعنا" ويضحكون فيما بينهم، فنهى الله تعالى المؤمنين عن استخدام كلمة  يخاطبون بها النبي 
حيث لا "  انظرنا" ونها لمقصدهم الفاسد والباطل، وأمرهم أن يستبدلوها بكلمة يستغلها اليهود فيستخدم

، والمعنى  يمكن استخدامها من قبل أصحاب النفوس المريضة مهما تكلفوا اللي باللسان إلا في الجانب الخيرِ 
ِينَ آمََوُوا لََّ تَقُولوُا رَا :الظاهر الصحيح، كما في قوله تعالى هَا الَّا يُّ

َ
مَعُواياَ أ ناَ وَاسح   عِوَا وَنوُلوُا انحظُرح

 .  440:البقرة

فِوُنَ الحكََمَِ عَنح مَوَاضِعهِِ وَيَقُولوُنَ سَمِعحوَا  :وقال تعالى عن اليهود  ِينَ هَادُوا يََُرد مِنَ الَّا
حسِنتَهِِمح وَطَعحو ا فِِ الدِ  ل

َ
مَعي وَرَاعِوَا لًَّْا بأِ َ مُسح مَعح غَيَح طَعحوَا وعََاَيحوَا وَاسح

َ
ناهُمح ناَلوُا سَمِعحوَا وَأ

َ
ينِ وَلوَح أ

رهِمِح فلَََ يؤُحمِوُونَ إلَِّا نَ  ُ بكُِفح نحوَمَ وَلكَِنح لعََوَهُمُ الِلّا
َ
ناَ لَكََنَ خَيَح ا لهَُمح وَأ مَعح وَانحظُرح   ليِلَ  وَاسح

 . 02:النساء

لفا  والمصطلحات، وكيف وقال تعالى أيضاً عن اليهود حاكياً حالهم كيف يتلاعبون في الأ
يصرفونها عن ظاهرها إلى غير مقاصدها الصحيحة المرادة من الشارع، وكيف أنهم يبدلون الكلم عن 

ٌ  نَوحفرِح لكَُمح  :مواضعه ومراده ابتغاء الفتنة، والطعن في الدين ا وَنوُلوُا سِطا د  اَبَ سُجا وَادحخُلوُا الِح
سِ  حمُحح ِينَ  (41)نيَِ خَطَاياَكُمح وسََنَْيِدُ ال اَ عََلَ الَّا نحزَلنح

َ
ِي قيِلَ لهَُمح فأَ َ الَّا ِينَ ظَلمَُوا نوَحلَّ  غَيَح لَ الَّا فَبَدا

سُقُونَ  مَاءِ بمَِا كََنوُا يَفح ا مِنَ السا ز   .  02-01:البقرة  ظَلمَُوا رجِح

، فقالوا بدلًا من ، أي قولوا احطط عنا خطايانا، واستغفروا الله وَنوُلوُا سِطا ٌ  :فقوله تعالى
قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجداً :" ، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح"حنطة في شعيرة :" ذلك

 ".  حبة في شعيرة: وقولوا حطة، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستهم، وقالوا

 . ةحنطة، حبة ه راء فيها شعير : فقالوا  وَنوُلوُا سِطا ٌ  :وعن عبد الله بن مسعود

ولا يقولن أحدكم :"  ، وقال " لا تقولوا الكرم، ولكن قولوا العنب:"  ونحو ذلك قوله 
فعلل سبب المنع أن الكرم هو الرجل المسلم، خشية أن يأتي ". للعنب الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم 
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تم المسلمين، وشتم منافق مغرض فيشتم الكرم فيظن الناس أنه يشتم شجرة العنب، وهو في الحقيقة يريد ش
 .الإسلام بشتم رجاله 

أي لمولاه  –ربي : أطعم ربك، ووضِ ئ ربك، واسق ربك، ولا يقل أحد: لا يقل أحكم:"  وقال 
 ".  عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي، وغلامي: وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم –وسيده 

 ، "هو الدهرلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، فإن الله :"  وقال 

 .. أي أن الدهر مما قدره الله وأراده أن يكون، وبالتالي كان من شتمه كأنما شتم الله الذي قدره وأجراه 

 ..".  لا تقولوا للمنافق سيد:"  وكذلك قوله 

قد نهى المسلمين عن استخدام كلمات  شاهدنا من هذه الأحاديث الثابتة الصحيحة أن النبي 
قد تحستغل استغلالًا سيئاً من قبل أصحاب النفوس المريضة لمقاصدهم الباطلة،  وأمواء ه الة أوجه،

فيطلقونها على شيء ويريدون منها شيئاً آخر لا يرتضيه الشارع، ودرءاً لحصول ذلك استبدلها بكلمات 
 .. فاسدة وأمواء لا لبس فيها ولا غموض، لا يمكن استخدامها في المعاني الباطلة، أو استغلالها لمقاصدهم ال

فمن .. وإذا كان الأمر بهذه الأهمية وهذا الجد مع كلماتٍ كالكرم، وعبدي، وأمتي، وربي وغيرها 
باب أولى أن يأتي النهي عن استخدام كلمات ومصطلحات ظاهرها وباطنها شر محض، تعتبر شارات 

راطية، والاشتراكية، وعناوين لمذاهب ومناهج كفرية باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، ككلمة الديمق
التي باتت تحلاك على ألسنة كثير من المثقفين المعاصرين بصيغة .. والقومية، والوطنية، والإنسانية وغيرها 

الاستشهاد والمدح، من دون أن يجدوا في أنفسهم مثقال ذرة من حرج، أو يتنبهوا إلى درجة مخالفتها لثوابت 
 ! هذا الدين 

اضع لا مشحَّة في الاصطلاح، فمثل هذا الإطلاق له موضعه، ويكون ولا يقال في مثل هذه المو  
عند استخدام المصطلحات الفقهية الشرعية التي لا تُتمل إلا الحق والصواب، أما الكلمات والمصطلحات 
ه الة الأوجه، أو التي لا تُتمل إلا وجهاً واحداً وهو الخطأ والباطل فالمشحة فيها واردة ومشروعة إن لم 

 . واجبة تكن 

عن كل ما يمت إلى الجاهلية بصلة،  –بفكره وسلوكه وثقافته ولغته  –ومنها، أن المسلم متميز  
مستعلٍ عليها بإيمانه وإسلامه، فلا يجوز له وهو كذلك أن يلتجئ إلى رطانة العجم ومصطلحاتهم، 

شارات لمفاهيم وقيم ويستخدمها في مواضع الاستحسان والمدح وبخاصة إذا كانت هذه المصطلحات تعتبر 
 ..تتعارض مع ما هو معلوم من ديننا بالضرورة كالديمقراطية وغيرها 

وكما أسلفنا من قبل فإن الديمقراطية كلمة يونانية لا أصل لها في اللغة العربية، وهي غريبة المنشأ  
 ..والمعنى، تحعد من رطانة العجم التي نهينا عن التحدث بها لغير ضرورة ملزمة 



 الديمقراطية والتعددية الحزبية في حكم الإسلام

 

 
 
 

47 
 

إياكم ورطانة الأعاجم، وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في :" أنه قال صح عن عمر فقد  
ولا خب إلا نقصت  –أي صار خداعاً  –ما تكلم الرجل الفارسية إلا خبَّ :"  ، وقال "كنائسهم
 ". مروءته 

وسية بعد ما بال المج: وعن محمد بن سعد بن أبي وقاص، أنه موع قوماً يتكلمون بالفارسية فقال 
 (.   47)الحنيفية 

إحياء المجوسية بعد ظهور دين  هو من باب –لغير ضرورة  –فإذا كان مجرد التكلم بالفارسية 
التوحيد، فكيف بالذي يستخدم لغة الأعاجم وشاراتهم في مسائل هامة لها مساس في العقيدة والتوحيد 

 ..!  والأصول 
 : قال رسول الله : ابن عمر رضي الله عنهما، قال حديثاً عن" الاقتضاء " ذكر ابن تيمية في  
 ".  من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا  يتكلم بالعجمية فإنه يورث النفاق"
وبخاصة منهم الذين يعيشون في بلاد _ ومع ذلك فإننا نجد كثيراً من أبناء المسلمين العرب : قلت 

وهذا ينعكس على درجة ..لغات الأعجمية الأخرى لا يحسنون التكلم بالعربية لكثرة تُدثهم بال -الغرب 
فهمهم لكتاب الله تعالى ودينه، وبالتالي على درجة التزامهم بهذا الدين،فإقصاء المسلمين عن لغة هذا الدين 

 . هو إقصاء لهم عن اتباع هذا الدين
عظم شعائر فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أ: قال ابن تيمية في الاقتضاء 

الأمم التي بها يتميزون، ولهذا كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون في الأدعية التي في الصلاة والذكر، 
 .  أن يحدعى الله أو يذكر بغير العربية 

وأما اعتياد الخطاب بغير اللغة العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن حتى يصير ذلك عادة  
واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل . لا ريب أن هذا مكروه فإنه من التشبه بالأعاجم ف.. للمصر وأهله 

والخلق والدين تأثيراً قويًا بيناً، ويؤثر في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحـابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد 
 . هـ -العقل والدين والخلق ا

لا يجوز للمسلم شرعاً أن يستخدم   –منها يكفي  وواحد –لأجل هذه الأوجه الآنفة الذكر : أقول 
وقول المرء أنه .. كلمة الديمقراطية في حديثه بصيغة المدح أو الاستشهاد بها على مقصد من مقاصد الدين 

يستخدمها كمصطلح لتعارف الناس على استخدامه، لا يسوغ ولا يبرر له بحال استخدامها للمزالق 
 .  تعالى أعلم والمحاذير المتقدمة الذكر، والله

  :ةــراطيـديمقـة الـة لكلمـرادفـة المـربيـة العـالكلم_ 

                                                           
47
 .وبا تيلايو " اقخض ء الصراط اللاسخفيم " انظر هيه الآث ر  ي كخ ب  
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لو أردنا أن نبحث في طيات القواميس والمعاجم العربية عن الكلمة العربية المرادفة التي تعطي  
حية المعنى الحقيقي لمضمون كلمة الديمقراطية لوجدناها لا تعدو أن تكون كلمة الإباحية بكل ما تعني الإبا

 ( . 48)من معنى ومفهوم
حيث أن الإباحية تقوم على أساس إباحة المحظورات التي حظرها الشارع على العباد؛ كإباحة العري  

والزنا، واللواطة، وشرب الخمر، ونكاح المحارم، وإباحة الارتداد عن الدين، والحكم بغير ما أنزل الله، وكل 
ء إلا ما حرمته عليهم أهواؤهم، ووافقت على تُريمه أو منعه ما هو محظور في الدين، ولا يمتنعون عن شي

 ! طواغيتهم المتنفذون 
تقوم على أساس إباحة كل  –فهي لا تختلف عن الإباحية في شيء مما تقدم  –وكذلك الديمقراطية  

 ما هو محظور على الفرد باسم الحرية الشخصية، ولا اعتبار لدين أو خلق أو أي شيء يحجم من الحريات
.. الشخصية، فالفرد في ظل الديمقراطية يعتقد ما يشاء، ويفعل ما يشاء، ويقول ما يشاء، ويحكم بما يشاء 

اموه لا يجوز أو غير مباح، أو حرام، أو ممنوع إلا ما اجتمعت على منعه  ولا يوجد في نظر الديمقراطية شيء
 .. وتُريمه قوانينهم الوضعية التي شرعها لهم طواغيتهم 

ر والإباحة خاضعان عند الإباحيين والديمقراطيين سواء إلى الأهواء، والنزوات، والشهوات فالحظ 
 ..بعيداً كل البعد عن هدي السماء 

الديمقراطية هي الإباحية بعينها، والإباحية هي الديمقراطية، والديمقراطيون هم : وعليه فإننا نقول 
 (. 49)الإباحيون، والعكس كذلك فلا فرق

ه يتغنى بالديمقراطية ويدعو إليها فارموه بالإباحية، وأسيئوا الظن به مهما رأيتموه يتزي ومن رأيتمو 
 .. بزي الإسلام أو يتظاهر به 

الديمقراطية  –زوراً وبهتانًا، ورغبة أو رهبة  –وبعد، فما أشد ظلم أولئك الظالمين الذين يحلبسون 
 ..! ثوب الشورى والإسلام 

فحوَاههِِمح إنِح يَقُولوُنَ  ..هي الشورى أو الإسلامالديمقراطية : أو يقولون 
َ
كَبَُتَح كََمَِ   تََّحرُجُ مِنح أ

 .   0:الكهف  إلَِّا كَذِب ا

                                                           
48
ع ي الخ رزخ .اللاحظورات اللات ح لقر اللاحظور، عأبحخك الشيء أي أحييخه لك، عالإب حو ما إب حو  

الإسقمي طُر ت  رق ب لإب حيو؛ حيث أب حوا لأنفسهم علأتت طهم اللاحظورات عالفواحش، عأسفطوا طا 

أنفسهم الواجت ت الشرطيو ك لصقة عالصوم عالحج عغير ذلك، كفرقو الفرامطو، ع رق الت طنيو الغقة الألرى 

 ..!   ي زم نن  الح ضر عغيرهم، عطيذ إثرهم علط هم زسير الدزلافراطيون 
قولنا أن الديمقراطية تعني الإباحية،لا تعارض بينه وبين القول بأن الديمقراطية تعني حكم الشعب؛ لأن حكم الشعب ذاته هو  49

 . .اعتداء على حكم الله، وإباحة الحكم بغير ما أنزل الله، ومن يبح الحكم بغير ما أنزل الله يستلزم منه أن يبيح ما حرم الله 
لكن القول بأن الديمقراطية تعني في العربية الإباحية نراه أقرب إلى الإنصاف والدقة والصواب من القول بأنها تعني حكم الشعب،  

 .وإن كان كلا القولين قائمين على إباحة المحظورات التي حرمها الله تعالى 
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 :لام ــم بالإسـم الله وإن حكـس حكـب ليـعـم الشـحك _

من يعتبر بعض المفتونين بالديمقراطية والمروجين لها أن إنفاذ بعض القوانين التي توافق الإسلام  
خلال العملية الديمقراطية التي تلزم بالتحاكم إلى إرادة الشعب، هو فتح من الفتوحات، ونصر ما بعده 

ونراهم يتماجدون بهذا الإنجاز كلما أرادوا أن يتكلموا .. نصر، لا يمكن تُقيقه عن غير طريق الديمقراطية 
 !!  لم عن مبررات ومسوغات ولوجهم نفق الديمقراطية والعمل النيابي المظ

إن الحكم بما أنزل الله نزولًا عند إرادة الشعب ورغبته لا يجوز : ولهؤلاء وغيرهم نقول 

 : أن يسمى أو يوصف بأنه حكم بما أنزل الله، وذلك من أوجه

أن هذه الأحكام إنما طحبقت نزولًا عند رغبة الأكثرية، ولأنها تُثل إرادة الشعب واختياره، منها،  
ولًا عند إرادة الله تعالى وحكمه تعبداً له سبحانه وتعالى، وطاعة وانقياداً لأمره لكونه وليس انصياعاً ونز 

لا لهذا الحكم : ، بدليل لو أن الشعب أو  الأكثرية قالت في مرحلة من المراحلصادر عنه سبحانه وتعالى
تغييره  –لديمقراطية على الراضين والسائرين في العملية ا –والقوانين، نعم لغيرها من القوانين، لوجب 

فهو في حقيقته حكم الهوى وليس حكم الشرع، وحكم المخلوق .. واستبداله بتلك القوانين أو الحكم 
 . وليس حكم الخالق سبحانه وتعالى 

ولو تأملنا حال أكثر الدول الغربية الصليبية لوجدنا عدداً لا بأس به من أحكامها وقوانينها توافق  
لأحرى لا تتعارض مع أحكام الإسلام، فهل لأجل ذلك نستطيع أن نقول أن هذه أحكام الإسلام، أو با

 ! ؟..الدول الصليبية تُكم بما أنزل الله في هذه الأحكام أو القوانين 
لا، لأنها هي إذ تنفذ هذه الأحكام والقوانين فهي تنفذها طاعة وانصياعاً لحكم الأكثرية، : الجواب 

 .. وليس طاعة وانقياداً لحكم الله وأمره  وما ترتئيه عقولهم وأهواؤهم،
أن التحاكم إلى الشعب أو إلى الأكثرية من دون الله تعالى، هو ضرب من ضروب الشرك ومنها،  

وَلََّ  :كما قال تعالى  ،في الحكم الأكبر، لتضمنه إشراك إرادة الأكثرية أو المخلوق مع الله الخالق 
ا سَد 

َ
مِهِ أ كُِ فِِ سُكح ذَنح  :وقال تعالى. 12:كهفال  يشُْح

ح
ِينِ مَا لمَح يأَ كََءُ شَُعَُوا لهَُمح مِنَ الد مح لهَُمح شَُُ

َ
أ

 ُ  .   وحكم يوسم بالشرك أنىَّ له أن يسمى حكماً إسلامياً يرتضيه الشارع. 14:الشورى  بهِِ الِلّا
يتحاكم إلى شرعه ومن جهة فإن الله تعالى قد نفى الإيمان عمن يأبى التحاكم إلى شرعه، وعمن  

فلَََ وَرَبدكَِ لََّ يؤُحمِوُونَ  :كما قال تعالى  لكن يجد في نفسه الحرج والضيق من جراء التحاكم إلى شرعه 
لِ  ا نَضَيحتَ وَيسَُلدمُِوا تسَح ا مِما نحفُسِهِمح سَرجَ 

َ
ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَحوَهُمح ثُما لََّ يََِدُوا فِِ أ اسَتَّا يَُكَد   يم 

 . 20:اءالنس
أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسماً مؤكداً بالنفي قبله عدم إيمان الخلق : قال ابن القيم ره ه الله 

حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الأصول والفروع، وأحكام الشرع وأحكام المعاد وسائر 
م الحرج وهو ضيق الصدر، الصفات وغيرها، ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي عنه
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وتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح، وتنفسح له كل الإنفساح وتقبله كل القبول،ولم يثبت لهم الإيمان 
بذلك أيضاً حتى ينضاف إليه مقابلة حكمه بالرضى والتسليم وعدم المنازعة وانتفاء المعارضة والاعتراض 

(50  .) 
كثرية من دون الله تعالى، ويدور مع حكم الأكثرية ولا شك أن الذي يرتضي حكم الشعب أو الأ 

حيثما دارت، ويقف معها حيثما تقف، أولى بانتفاء الإيمان عنه والوقوع في الكفر، فضلًا عن أن يوصف 
 .  دورانه وروغانه هذا أصاب حكم الله، أو أنه حكم بشرع الله تعالى 

إلى المتحاكَم إليه، فمن تُاكم في جميع  أن التحاكم في نظر الإسلام عبادة من المتحاكمومنها،  
 –في قليل أو كثير  –فهو عبد لله تعالى، ومن تُاكم إلى غيره  شؤون حياته الدينية والدنيوية إلى الله 

وارتضاه حاكماً من دون الله أو مع الله، فهو عبد لهذا الغير وإن تسمى بأمواء المسلمين، وزعم أنه من 
 . المؤمنين 

نحزلَِ مِنح قَبحلكَِ  :الىكما قال تع 
ُ
نحزلَِ إلَِْحكَ وَمَا أ

ُ
ناهُمح آمََوُوا بمَِا أ

َ
ِينَ يزَحعُمُونَ أ لمَح ترََ إلََِ الَّا

َ
أ

نح يضُِلاهُمح 
َ
يحطَانُ أ فُرُوا بهِِ وَيرُيِدُ الشا نح يكَح

َ
مِرُوا أ

ُ
اغُوتِ وَندَح أ نح يَتَحَاكَمُوا إلََِ الطا

َ
ضَلََلَّ  يرُيِدُونَ أ

ابعَِ   .   24:النساء  يد 
من حال هؤلاء الذين ادعوا  فيه تعجيب لرسول الله : 4/011قال الشوكاني في التفسير 

لأنفسهم أنهم قد جمعوا بين الإيمان بما أنزل الله على رسول الله، وهو القرآن، وما أنزل على مَن قبله من 
ها ويوضح أنهم ليسوا على شيء من ذلك الأنبياء فجاؤوا بما ينقض عليهم هذه الدعوى ويبطلها من أصل

أصلًا، وهو إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت، وقد أحمروا فيما أنزل على رسول الله وعلى من قبله أن يكفروا 
 . هـ -به ا
ولا ينتفي الإيمان إلا لنوع عبادة تصرف للمخلوق، وعبادة المخلوق هنا تكمن في إرادة : قلت 

 . ا سوى شرع الله وحكمه فهو طاغوت التحاكم إلى الطاغوت؛ وكل م
بَاب ا  :ومما يؤكد على دخول التحاكم في معنى العبادة، قوله تعالى  رح

َ
بَانَهُمح أ بَارهَُمح وَرهُح سح

َ
ذَُوا أ اتَّا

ا لََّ إلَََِ إِ  ا وَاسِد  مِرُوا إلَِّا لِْعَحبُدُوا إلِهَ 
ُ
يَمَ وَمَا أ حمَسِيحَ ابحنَ مَرح ِ وَال ا مِنح دُونِ الِلّا لَّا هُوَ سُبححَانهَُ عَما

ِكُونَ   . 64:التوبة  يشُْح
بلالانذ  – إن قي  إنهم لم زلاتدعا الأحت ر عالرهت ن : 6/110قال البغوي في التفسير   

معناه أنهم أطاعوهم في معصية الله واستحلوا ما أحلوا، وحرموا ما حرموا،  :قين  – الركوع عالسجود
 .فاتخذوهم كالأرباب 
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 .107:الختي ن  ي أقس م الفرآن 
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يا عدي :" وفي عنقي صليب من ذهب، فقال لي أتيت رسول الله : قال ن حاتم عدي بوعن  
بَاب ا  :، فطرحته فلما انتهيت إليه وهو يقرأ"اطرح هذا الوثن من عنقك  رح

َ
بَانَهُمح أ بَارهَُمح وَرهُح سح

َ
ذَُوا أ اتَّا

 ِ مون ما أحل الله فتحرمونه، أليس يحر :" إنا لسنا نعبدهم، فقال: حتى فرغ منها قلت،   مِنح دُونِ الِلّا
 . هـ -ا". فتلك عبادتهم :" قلت بلى، قال: ، قال"ويحلون ما حرم الله فتستحلونه

تُاكمهم إلى الأحبار والرهبان من دون الله، وطاعتهم لهم في تشريعاتهم  فتأمل كيف فسر النبي  
تحاكم إلى المتحاكَم إليهم وهم هنا التي تتضمن تُليل ما حرم الله، وتُريم ما أحل الله، أنه عبادة من الم

 .الأحبار والرهبان 
أما الأحبار والرهبان في مسألتنا، الذين يحعبدون من دون الله يتمثلون في أعضاء مجالس النواب أو  

الشعب الذين يتصدرون مهمة التشريع، والتحليل والتحريم بغير سلطان من الله تعالى، ويحتابعون على ذلك 
 ..! ون أي إنكار من الناس من د

ِينُ الحقَيدمُِ وَلكَِنا  :وكذلك قوله تعالى  لَّا تَعحبُدُوا إلَِّا إيِااهُ ذَلكَِ الد
َ
مَرَ أ

َ
ِ أ مُ إلَِّا لِِلّا ُكح إنِِ الْح

ثَََ النااسِ لََّ يَعحلمَُونَ  كح
َ
أي أمر ألا تعبدوا إلا إياه في التحاكم، هذا ما يقتضيه سياق .  04:يوسف  أ

الخلق والأمر، لذلك  كذلك لا حاكم بحق سواه، فله وحده   كما أنه لا معبود بحق سواه النص، ف
 .  فهو وحده المستحق للعبادة دون أحد سواه 

إن  الحكم لا يكون إلا لله، فهو مقصور عليه : 0/4224في الظلال  -ره ه الله  –قال سيد  
، من ادعى الحق فيها فقد نازع الله سبحانه أولى سبحانه بحكم ألوهيته، إذ الحاكمية من خصائص الألوهية

خصائص ألوهيته؛ سواء ادعى هذا الحق فرد أو طبقة، أو حزب، أو هيئة، أو أمة، أو الناس جميعاً في 
ومن نازع الله سبحانه أولى خصائص ألوهيته وادعاها فقد كفر بالله كفراً بواحاً يصبح . صورة منظمة عالمية 
 .  من الدين بالضرورة، حتى بحكم هذا النص وحده به كفره من المعلوم 

وهو الدينونة لله وحده والخضوع له وحده، واتباع  –حين نفهم معنى العبادة على هذا النحو :وقال 
أي  –اختصاص الله بالعبادة تعليلاً لاختصاصه بالحكم، فالعبادة  نفهم لماذا جعل يوسف –أمره وحده 
 . هـ -الحكم لغيره الا تقوم إذا كان  –الدينونة 

: وما يوضح كذلك دخول التحاكم في معنى العبادة، تفسير أهل العلم لمعنى العبادة، حيث قالوا 
ولا شك أن مما يحبه .. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة 

 . أحدٍ سواه  الله تعالى تُاكم العباد إليه ظاهراً وباطناً دون
وشاهدنا من هذا التقديم الضروري أن يدرك القارئ أن التحاكم عبادة، وأن العبادة لا يجوز أن  

أولهما، الموافقة والمتابعة لهدي : تحعطى لغير الله تعالى، والعبادة حتى تقبل لا بد أن يتوفر فيها شرطان
 .  يدها من أدنى درجات الشرك والرياء إخلاص العبادة لله تعالى، وتجر : والثاني. الكتاب والسنة 
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ِ  :كما قال تعالى  ِ رَبدهِِ فَمَنح كََنَ يرَحجُو لقَِاءَ رَبدهِِ فلَحيَعحمَلح عَمَلَ  صَالِْ ا وَلََّ يشُْح كح بعِبَِادَة
ا سَد 

َ
سح  :وقال تعالى. 444:الكهف أ

َ
يُّكُمح أ

َ
َيَاةَ لِْبَحلوَُكُمح أ حمَوحتَ وَالْح ِي خَلقََ ال   سَنُ عَمَلَ  الَّا

 . 1:الملك
أخلصه وأصوبه، فإن العمل : وهو كما قال الفضيل بن عياض ره ه الله: قال ابن تيمية ره ه الله 

إذا كان خالصاً ولم يكن صوابًا لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً، والخالص أن يكون لله، والصواب أن 
 . هـ -يكـون على السنة ا

 - بما أنزل الله طاعة لله تعالى وامتثالًا لأوامره، ونزولًا عند إرادته  من حكم: وعليه فإننا نقول 
، فهو وحده  طالباً بذلك مرضاته  –وليس نزولًا عند إرادة الشعب أو الأكثرية أو أي سلطة غيرها 

الذي يوصف بأنه حكم بما أنزل الله، ومتى كان الأمر على غير هذا النحو والوصف لا يصح ولا يجوز أن 
لك الحكم بأنه حكم بما يحسمى النظام أو الحكم نظاماً أو حكماً إسلامياً، كما لا يجوز أن يحسمى الحاكم بذ

 .  أنزل الله
هذه الحتمية، حتمية التلازم بين دين الله والحكم بما أنزل الله، لا تنشأ : يقول سيد قطب ره ه الله 

م من مناهج وشرائع وأنظمة وأوضاع، فهذا سبب فحسب من أن ما أنزل الله خير مما يضع البشر لأنفسه
واحد من أسباب هذه الحتمية، وليس هو السبـب الأول ولا الرئيسي، إنما السبب الأول والرئيسي 
والقاعدة الأولى والأساس في حتمية هذا التلازم هي أن الحكم بما أنزل الله إقرار بألوهية الله، ونفي لهذه 

 ..   الألوهية وخصائصها عمن عداه
: وهذا هو الإسلام بمعناه اللغوي الاستسلام وبمعناه الاصطلاحي هي كما جاءت به الأديان 

الإسلام لله، والتجرد عن ادعاء الألوهية معه، وادعاء أخص خصائص الألوهية، وهي السلطان والحاكمية، 
 . وحق تطويع العباد وتعبيدهم بالشريعة والقانون 

ر لأنفسهم شرائع تشابه شريعة الله، أو حتى شريعة الله نفسها بنصها، ولا يكفي إذن أن يتخذ البش 
إذا هم نسبوها لأنفسهم، ووضعوا عليها شاراتهم ولم يردوها لله، ولم يطبقوها باسم الله، إذعانًا لسلطانه 

 تطبيقاً واعترافاً بألوهيته، وبتفرده بهذه الألوهية، التفرد الذي يحرر العبد من حق السلطان والحاكمية إلا
 ( . 51)لشريعة الله وتقريراً لسلطانه في الأرض 

 :ةـلطـدر الســي مصـت هـإذن الله، وليسـة بـلطـزاول الســة تُــالأم _
يوجد فرق بين مزاولة الأمة لسلطة الحكم بما أنزل الله، وبين أن تكون هي مصدر الحكم والتشريع   

 . كما هو الحال في النظم الديمقراطية 
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 .819-1/811:طرزق الدطوة  ي ظقل الفرآن 
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أياً  كان  –ل حق من حقوق الأمة، والثاني شرك وكفر لا ينبغي لمخلوق أن يتجاسر عليه فالأو  
أو أن ينسب نفسه إليه إلا في حال آثر الكفر على الإيمان، وليس فوق الكفر  -موضعه وكانت رتبته 

 .. ذنب 
، ممن ترى فيه فالأمة من حقها أن تختار من يحكمها بشرع الله تعالى، ويسوس أمرها ودنياها بالدين 

 . ينالصلاح والكفاءة لهذا المنصب من المؤمنين الموحد
 –أن تراقب السلطان المسلم، وأن تُاسبه  –ممثلة في علمائها والصفوة الأخيار  –كما من حقها  

على أي تقصير يبدر منه، وأن تقومه في حال انحرافه وخروجه عن جادة  –وفق ضوابط وآداب الشرع 
  ..العدل والصواب 

عن طريق  –ومن حقها كذلك أن تعزله ولو بالقوة في حال طرأ عليه الكفر البواح، وأن تختار غيره  
 .. من المسلمين ممن يستقيم به أمر الدنيا والدين  –الشورى 

ولها كامل الحق في أن تقول للظلم لا، وللظالم ألف لا، ولو كان خليفة عام اً للمسلمين، فليس  
ق الطاعة لذاته، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنه لا عصمة لأحد بعد لمخلوق على الأمة ح

القدسية التي تجعله في مرتبة فوق المساءلة،  –مهما على قدره  –، وبالتالي ليست لمخلوق  نبينا محمد 
 . فالذي لا يحسأل عما يفعل هو الله تعالى وحده، وهذا ليس لأحدٍ سواه 

إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله :"  نبينا  يكفينا في ذلك قول 
 (. 52")بعقابه

، فإذا أمر بمعصية الله  طاعة الإمام حق على المرء المسلم، مالم يأمر بمعصية الله :"  وقوله  
 (. 53") فلا طاعة له

 (.   54") هم الله بعقاب منهإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا بيده، أوشك أن يعم:"  وقوله 
وغيرها كثير من النصوص التي تدل (. 55") من أمركم من الولاة بمعصية فلا تطيعوه:"  وقوله  

في التعامل  –الموجود عند بقية الأمم والشعوب  –على أن أمة الإسلام لا تعرف السلبية، ولا الخور والجبن 
طين، وصفحات التاريخ الإسلامي مليئة بالبراهين مع الظلم والظالمين وبخاصة إن جاء من جهة السلا

 (.  56)الساطعة الدالة على ذلك 
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 .8905:ألرجه أحلاد عغيره، صحيح الج مع 
53
 .  041:السيسيو الصحيحو 
54
 .8415:ألرجه أحلاد، عأبو داعد، عالخرميي عغيرهم، الصحيحو 
55
 .1315:ألرجه أحلاد، عابا م جو، عابا حت ن ، الصحيحو 
وإن كان  –لتنفيذ قوانين وأوامر الحكام _  الذي يزعم لنفسه الحرية والعزة وعدم الخوف من السلاطين –يكفي للإنسان الأوربي  56

تراه مباشرة وبسلبية عجيبة يستسلم للأمر ..هذا الأمر قانوني، أو فيه قانون : أن يقال له -فيها هلاكه ومص دمه وثمرة جهده 
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ولكن ليس للأمة الحق في أن تتجاوز قدرها ووظائفها، فتزعم لنفسها خاصية سلطة الحكم 
والتشريع، أو حق الاختيار لما تشاء من المناهج والشرائع، أو حق اختيار من تشاء من الرجال بغض النظر 

 . نهم وانتماءاتهم، فهذا ليس من حقها، ولا يجوز لها أن تستشرفه أو تدعيه لنفسها عن دي

فالأمة حينما تختار من يحكمها، يكون اختيارها بين مؤمن ومؤمن، وصالح وصالح لتختار أكثرهما  
ال في صلاحاً وإيمانًا، وليس بين كافر ومؤمن، أو كافر وكافر لتختار بعد ذلك من تشاء منهما كما هو الح

 .  الأنظمة الديمقراطية، فهذا لا يجوز إقراره لمخالفته الظاهرة لنصوص الشرع 
على اختيار  –على افتراض تُققه، لأن أمة الإسلام لا تجتمع على ضلالة  –فاجتماع الأمة 

والعباد  الباطل، فإنه لا يحيل هذا الباطل حقاً، ولا يعطيه حتى الشرعية في الوجود فضلاً عن أن يحكم البلاد
 !.. 

والأمة في النظام الإسلامي هي التي تختار الحاكم : وهذا المعنى قد أشار إليه سيد ره ه الله بقوله
فتعطيه شرعية مزاولة الحكم بشريعة الله، ولكنها ليست هي مصدر الحاكمية التي تعطي القانون شرعيته، إنما 

سلمين يخلطون بين مزاولة السلطة وبين مصدر وكثيرون حتى من الباحثين الم.مصدر الحاكمية هو الله 
السلطة، فالناس بجملتهم لا يملكون حق الحاكمية إنما يملكه الله وحده، والناس إنما يزاولون تطبيق ما شرعه 

 (.  57)الله بسلطانه، أما مالم يشرعه الله فلا سلطان له ولا شرعية، وما أنزل الله به من سلطان

 –مصدر سلطة التشريع، هذا لا يمنع من أن تسن لنفسها القوانين وقولنا أن الأمة ليست هي 
ذات العلاقة بشؤون حياتها الإدارية والتنظيمية، مما لم يرد فيها نص من قِبل  –فيما لا يتعارض مع شرع الله 

 . الشارع 
 اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي: 0/10يقول الشنقيطي في أضواء البيان 

وإيضاح ذلك أن النظام . تُكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض، وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك 
أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع، . إداري، وشرعي : قسمان

لك أشياء كثيرة ما من ذ وقد عمل عمر . فهذا لا مانع منه، ولا مخالف فيه من الصحابة، فمن بعدهم 
ككتبه أمواء الجند في ديوان لأجل الضبط، ومعرفة من غاب ومن حضر، وكاشترائه   كانت في زمن النبي 

لم يتخذ سجناً هو  دار صفوان بن أمية وجعله إياها سجناً في مكة المكرمة، مع أنه  - أعني عمر  –
 .  ولا أبو بكر 

                                                                                                                                                                                    

طغيان القانون عن الواقع كالعبد الذليل الجبان بين يدي جلاديه وأسياده ، ولا غرابة من ذلك فهو ورث هذا الخوف والجبن من 
 ..! ن ظلم أحبار ورهبان الكنائس آبائه وأجداده الذين عاشوا سطوة وبطش القياصرة، إضافة إلى ما عانوه م

57
 .   5/8997: ي ظقل الفرآن 
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لإتقان الأمور مما لا يخالف الشرع لا بأس به، كتنظيم  فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل
شؤون الموظفين، وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع، فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا 

 .  هـ -ا. بأس به، ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة 

 : شروط التاليةوأي قانون من هذا القبيل يجب أن تتوفر فيه ال

 . أن لا يكون فيما قد نصت عليه الشريعة؛ لأنه لا اجتهاد مع النص  -4
 .أن لا يأتي هذا القانون معارضاً لشيءٍ من نصوص الشريعة  -1
أن يكون هذا القانون منسجماً مع تعاليم وروح الإسلام؛ فلا يحعقل مثلًا أن يحشرع قانون ينص  -6

 ..!  صلاة الجمعة  على دوام الطلاب للدراسة وقت
درءاً للوقوع في المحظور ومخالفة نصوص الشريعة، فإن الذي يقوم بإصدار هذه القوانين هم  -0 

علماء الشريعة الربانيين ممن لهم دراية بالواقع، وليس من لا علم لهم بالشريعة ولا بنصوصه ممن يختارهم 
 ! صرة  رعاع الناس وعوامهم كما هو حاصل في الديمقراطيات المعا

فإن تعثر ذلك فإنه لا مانع من تشكيل لجنة رقابة من هؤلاء العلماء تحعرض عليهم القوانين  
الصادرة عن الجهات المختصة، ليقوموا بفحصها ودراستها من حيث مخالفتها أو موافقتها لنصوص وروح 

 .  الشريعة، فترد القوانين المخالفة، وتحقر القوانين الموافقة 

   !رب ؟ـلاد الغــي بـة فـولـورة مقبـير بصـة تسـراطيـديمقـاذا الـلم _
قد يسأل سائل إذا كانت الديمقراطية لا تصلح وهي فكرة باطلة، فعلام تسير بصورة مقبولة في بلاد  

 ! ؟..الغرب من دون مشاكل أو اضطرابات 
 :  والجواب على هذا السؤال من أوجه 
نسجمة فيما بينها ثقافياً وفكريًا؛ فهي من حيث الانتماء الطائفي المجتمعات الغربية الأوربية م: أولاً  

والشعوب .. الديني نصرانية الانتماء، ومن حيث صفة النظام السياسي الحاكم فيها هو علماني التوجه والمنبت
 – بجميع أحزابهم وأطرافهم –الغربية شبه مجمعة على هذين الأصلين أو الرابطين لوحدتها الاجتماعية، وهم 

 .  هذا الأساس من الانتماء والتوجه يمارسون الديمقراطية ويتكيفون معها على
لذا فإن أي خلل يصيب هذين الأصلين أو أحدهما فإنها تُدث مشكلة تستعصي على الديمقراطية  

الغربية حلها، كما هو حاصل في ايرلندا بسبب غياب الانسجام الطائفي بين الكاثوليك والبروتستانت فإن 
 .  ام أو التعايـش السلمي بين الناسديمقراطية هناك فاشلة في تُقيق الانسجال
وكذلك لو وحجدت أي طائفة أخرى تنافس الطائفة النصرانية من حيث الكم والعدد فإن الديمقراطية  

الغربية تتحول إلى واحة من الصراعات الدموية، كما حصل مع المسلمين في البوسنة والهرسك، وفي كوسوفو، 
 ..!  وفي لبنان من قبل، وغيرها من البلدان 
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باتت مقتنعة مؤخراً بأنها لا علاقة لها بشؤون الحكم والسياسة  –متمثلة في الكنيسة  –النصرانية : ثانياً  
ونظام الحياة، وبالتالي لا توجد أي مشكلة بينها وبين الأنظمة السياسية المتتالية والمتنوعة الحاكمة التي تقوم 

مل على الإسلاموه.. فصل الدين عن الدولة وشؤون الحياة  على مبدأ  . ذا لا يجوز أن يحح
وآمنت بألوهية وحاكمية الشعب  الشعوب الغربية قد كفرت بألوهية وحاكمية الله : ثالثاً  

والمخلوق، فالتقت بذلك مع الديمقراطية، ووجدت فيها الوسيلة المناسبة لحل مشاكلها، وتنفيذ طموحاتها 
 ..  اتها ومخطط

أن يرفضوا ألوهية حزب أو حاكم واحد ينفرد بالسلطة وشؤون  –ما داموا كذلك  –ومن حقهم  
 .. الحكم لنفسه ولحزبه فقط 

فعلام لا يكون كل واحد منهم إله، عابد ومعبود في آنٍ واحد، إذا كان يملك ذات الخصائص التي  
أن يدعي كل  –وفي ديمقراطيتهم  –لا ضير عندهم يملكها أو يدعيها ذلك الحزب أو الحاكم لنفسه، لذلك 

وهكذا فهم راضون .. شخص أو حزب حق الألوهية والحاكمية والتشريع لنفسه كما يدعيه الآخرون لأنفسهم 
مل على الإسلام  بكفرهم وشركهم، وليس فوق الكفر الذنب، وهذا لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يحح

 .. الكفر على الإيمان  والمسلمين، إلا في حال آثروا
إذا كانت الديمقراطية وجدت لنفسها بيئة تلائمها وتناسبها نسبياً في بلاد الغرب، : لذا فإننا نقول 

 .. فإنها لا مكان لها أبداً بين المسلمين وفي بلادهم 

 :زاب ــن الأحـلام مــف الإسـوقـم _

حرية تعدد الأحزاب السياسية وغيرها من  –كما أسلفنا   –من أسس ومبادئ النظام الديمقراطي الحر  
 ! التجمعات في المجتمع الواحد، بغض النظر عن عقيدة ومبادئ ومناهج هذه الأحزاب والتجمعات 

من الأحزاب السياسية وغيرها، ومن  –على وجه الدقة والتفصيل  –ولمعرفة موقف الإسلام  
في المسألة من أن نفرق بين الأحزاب العلمانية  التعددية الحزبية وحرية تشكيلها، لا بد لنا عند البحث

الكافرة التي تقوم على أساس فصل الدين عن الدولة، وغير ذلك من الشعارات واللافتات الباطلة التي 
تصب في معاداة الإسلام والمسلمين، وبين الأحزاب الإسلامية التي تقوم على أساس عقيدة الإسلام 

 .  والعمل لها 
ق بين النظام الذي تقوم في ظله هذه الأحزاب الإسلامية، هل هو نظام جاهلي كما يجب أن نفر  

 علماني معادٍ للدين، أم أنه نظام إسلامي يحكم بالشريعة الإسلامية في جميع شؤون ومناحي الحياة ؟ 
هذا التفريق ضروري جداً لمن يريد أن يتحرى الصواب والدقة في معرفة موقف الإسلام من  

 .ة تعددها أو تشكيلها الأحزاب وحري
بسبب عدم مراعاتهم لهذا  –وأكثر الباحثين الذين تكلموا في المسألة من منظور شرعي، نجدهم  

قد أخطأوا وضلوا الصواب؛ حيث فريق منهم جافى الحق وجنح للتفريط وكانت دعواه  –التفريق والتفصيل 
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انت دعواه أقرب إلى الإباحية، فزادوا أقرب إلى السلبية، وفريق آخر غالى في الحق وجنح للإفراط وك
 ..!  القارئ حـيرة واضـطراباً، وضياعا 

مانية وغيرها من الأحزاب وفي بحثنا هذا نبدأ أولًا في بيان موقف الإسلام من الأحزاب العل 
 .  الكافرة

 : ثم ثانياً في بيان موقف الإسلام من تعددية الأحزاب الإسلامية، ويتفرع عنه موضوعان  
 . العمل الحزبي الجماعي في ظل دولة الإسلام  -أ 
 .العمل الحزبي الجماعي في ظل دولة علمانية لا تُكم بما أنزل الله  -ب 

  :وغيرها من الأحزاب الكافرة، (58)موقف الإسلام من الأحزاب العلمانية: أولًا
 –لأحزاب العلمانية دلت نصوص الشريعة دلالة قطعية على عدم جواز الإقرار أو الاعتراف بشرعية ا

وغيرها من الأحزاب الكافرة الباطلة، أو الاعتراف بحقها في الوجود أو الحكم لو اختارتها  – المنكر الأكبر
بل والشعوب _ الأكثرية من الناس، تُت أي ظرف من الظروف، أو ذريعة من الذرائع، فاختيار الأكثرية 

وذلك قاً، أو تعطيه الشرعية في أن يحكم البلاد والعباد، للباطل لا يمكن أن تُيل هذا الباطل ح_ بأكملها 

   :لأوجه

منها، تبني المسلمين للعلمانية وغيرها من المذاهب الكفرية، يعني وقوعهم في الكفر والردة، والمرتد  
باطله حكمه في دين الله تعالى أن يستتاب، فإن أبى وكابر يحقتل حداً وكفراً، لا أن يحعطى الحرية في أن ينشط ل

 ..!  وكفره، فضلاً عن أن يحعترف له بحقه في أن يحكم البلاد والعباد لو اختارته الأكثرية 
ل الصحابة ، وعليه انعقد إجماع وعم" من بدل دينه فاقتلوه:" أنه قال فقد صح عن النبي 

 . رضوان الله تعالى عنهم
كما تضافرت على ذلك   –ل معها ومنها، أن هذه الأحزاب الباطلة منكر أكبر، وكفر أكبر، والأص 

إنكارها، ومحاربتها وإزالتها ، وليس الاعتراف بشرعيتها وحقها في الحركة والوجود، أو أن تُكم  –النصوص 
 ..! البلاد لو شاءت الأكثرية لها أن تُكم 

ِ  :قال تعالى  ِينُ كَُُّهُ لِِلّا  .   62:الأنفال  وَناَتلِوُهُمح سَتَّا لََّ تكَُونَ فتِحوٌَ  وَيكَُونَ الد
                                                           

بين أفراد  تعني اللادينية، وهي تقوم على أساس فصل الدين عن الدولة وجميع مناحي الحياة،كما أنها تحغيِ ب عقد الولاء: العلمانية 58
المجتمع على أساس الانتماء الديني العقدي، وتستبدله بولاءات وروابط أخرى غير الدين، كالوطن، أو القومية، أو الإنسانية، أو 

 .  الجنس والعرق وغير ذلك من الوشائج والروابط الجاهلية الوثنية التي يحعقد عليها وفيها الولاء والبراء 
على أساس هذه الأفكار فهو حزب علماني، وإن لم يرض لنفسه وصف العلمنة، وكلما كان من برامج  وبالتالي فإن كل حزب يقوم  

مهما  –وجميع الأحزاب العلمانية . الحزب التفلت أو التحرر من قيود الدين وأحكامه، كلما كان أقرب إلى العلمنة والعلمانية 
فصل الدين عن الحياة، ورفض تُكيم الدين في شؤون : لوصف، وهوفإنها تشترك في هذا ا –تباينت وتعددت أمواؤها وبرامجها 

 . ومناحي الحياة 
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حتى  –وليس منحهم الحريات والامتيازات  –فأمر سبحانه بقتالهم وصدهم عن كفرهم وغيهم  
ينصاعوا لطاعته وحكمه، وحتى لا تكون السيادة والكلمة للشرك وأهله، فتتحقق الفتن والمصائب من 

 . جراء ذلك فتهلك البلاد والعباد 
لََةَ وَآتَوَُا  :دينوقال تعالى في صفات المؤمنين الموح  ناَمُوا الاا

َ
رحضِ أ

َ وااهُمح فِِ الْح ِينَ إنِح مَكا الَّا
مُورِ 

ُ ِ عََنبَُِ  الْح حمُوحكَرِ وَلِِلّا حمَعحرُوفِ وَنَهَوحا عَنِ ال مَرُوا باِل
َ
كََةَ وَأ  . 04:الحج  الزا

ين يعطون العهود والمواثيق في هذه الآية رد على أولئك الذين آثروا السير في طريق الديمقراطية، الذ 
لفرق الباطل من العلمانيين وغيرهم من الزنادقة بأن تكون لهم   –وهذا ما تلزمهم به العملية الديمقراطية  –

كامل الحرية في أن ينشطوا لأحزابهم وأفكارهم الهدامة بين الناس والعباد، لو قحدر لهم أن حكموا البلاد 
 ..!  ومحكنوا في الأرض 

حمَعحرُوفِ وَيوَحهَوحنَ عَنِ  :قال تعالى  مُرُونَ باِل
ح
ِ وَيَأ َيَح عُونَ إلََِ الْح ٌ  يدَح ما

ُ
كَُنح مِوحكُمح أ وَلْح

لحُِونَ  حمُفح ولئَكَِ هُمُ ال
ُ
حمُوحكَرِ وَأ  . 440:آل عمران  ال

حمَعحرُوفِ وَتَ  :وقال تعالى  مُرُونَ باِل
ح
رجَِتح للِوااسِ تأَ خح

ُ
ما ي أ

ُ
َ أ حمُوحكَرِ كُوحتُمح خَيَح وحهَوحنَ عَنِ ال

 ِ  . 444:آل عمران  وَتؤُحمِوُونَ باِلِلّا
فخيرية هذه الأمة مشروط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومتى تتخلى الأمة عن هذه المهمة  

 .. العظيمة فإنها تفقد مبررات وجودها، وصفة الخيرية من بين الأمم 
كما هو   –ينهون عن المنكر، وليس لأنهم يأمرون بالمنكر فهم خير أمة لأنهم يأمرون بالمعروف و  

 ..! ويعترفون بشرعيته وحريته طواعية من غير إكراه  –حال الديمقراطيين البرلمانيين من الإسلاميين 
من رأى منكم منكراً فليغيره :" أنه قال –كما في مسلم   - وفي الحديث، فقد صح عن النبي  

 ".  ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمانبيده، فإن لم يستطع فبلسانه
هذا هو الأصل الذين يحدد مبدأ التعامل مع المنكر أي منكر كان، وبخاصة إن كان هذا المنكر  

 ..  يرقى إلى درجة الكفر البواح 
والذي نفسي بيده لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر وليوشكن الله أن يبعث :"  وقال  

 (. 59") منه فتدعونه فلا يستجيب لكم عليكم عقاباً 
 (. 60")إن الناس إذا رأوا المنكر،ولا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه:" وقال  
والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها :" في مانعي الزكاة وفي صحيح البخاري وغيره، قال أبو بكر  

 ". لقاتلتهم على منعها  إلى رسول الله 

                                                           
59
 .8011:صحيح سنا الخرميي 
60
 .8905:رعاه أحلاد عغيره، صحيح الج مع  
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فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة : تيمية ره ه الله قال ابن 
 ..  الإسلام وإن تكلم بالشهادتين 

فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها، حتى يكون الدين كله 
 .  هـ -ا( 61)لله، باتفاق العلماء 

اتفاق العلماء وإجماع الأمة على وجوب قتال الطائفة التي تُتنع عن التزام أمر واحدٍ إذا كان : قلت 
معلوم من الدين بالضرورة، فما يكون الموقف من هذه الطائفة لو أظهرت الكفر البواح بدين الله، ونادت 

ذ حكم الله، به على الملأ، وأعلنت كفرها للعباد ودعتهم إليه من دون حياء، وطالبت الأمة بضرورة نب
 .. وبالتحاكم إلى شرائع الطاغوت وقوانينه، كما هو شأن الأحزاب العلمانية الكافرة اليوم وغيرها 

من مسيلمة الكذاب وحزبه،  لا شك أن الموقف منها لا يختلف عن موقف أبي بكر الصديق  
 . ليه من كفر ومروقية، وما تنطوي علا يشك في ذلك مسلم عرف الإسلام وحقيقة هذه الأحزاب العلمان

سيد، فإنه إن يكح سيدكم فقد : لا تقولوا للمنافق:" أنه قال وفي الحديث فقد صح عن النبي  
  ("62 .)أسخطتم ربكم 

والكافر المرتد من باب  –من جملة ما يفيد الحديث أن المسلمين لا ينبغي لهم أن يسمحوا للمنافق  
اً في أمره ونهيه، وكلمته نافذة بين المسلمين، بل يجب عليهم أن أن يكون سيداً حاكماً عليهم، مطاع –أولى 

يمنعوه من الوصول إلى موقف السيادة والرياسة بكل ما يملكون من وسائل، حتى لا يضطر الناس إلى التعامل 
أن معه كسيد وإلى مخاطبته بعبارات السيادة والتبجيل والتفخيم، فإن حصل منهم التقصير في منـع المنافـق من 

  (63   .)يكون سيداً فهم آثمون معرضون لسخـط  الرب 
والحديث من جملة الأدلة التي تفيد وجوب الخروج بالقوة على الحكام الكافرين من الزنادقة والمرتدين،  

 . واستبدالهم بحكام مسلمين موحدين يحكمون الأمة بالكتاب والسنة
عية هذه الأحزاب الكافرة، وأن لها الحق في أن بشر  –طوعاً من غير إكراه  –ومنها، أن الاعتراف  

ن يحكم ويسود، والرضى تُكم البلاد والعباد لو اختارها أكثر الناس، هو دليل صريح على الرضى بالكفر بأ
 .  بالكفر كفر

لا يمنع عنهم وصف الرضى بالكفر، كما لا يمنع .. واشتراطهم لهذه الأحزاب بأن يختارها أكثر الناس  
 . ، والاعتراف بمبادئ وقواعد الكفركام التي تترتب على الرضى بالكفرعنهم الأح

                                                           
61
 .340-11/371:الفخ عى 
62
 . 415:صحيح الأدب اللافرد 
ملهم المسلمون في واقع حياتهم على أنهم أسياد وزعماء تأمل الكم الهائل من الزنادقة والمنافقين، وغيرهم من المرتدين الذين يعا 63

فإذا عرفت ذلك فلا .. وقادة، وأشراف وغير ذلك من عبارات التفخيم والتبجيل، فأنزلوهم  منزلة غير المنزلة التي أرادها الله لهم
 !  إذا ما نزل بالعباد والبلاد تعجب، ولا تسأل عن سخط الله   
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 بهَِا  :قال تعالى 
ُ
زَأ تَهح فَرُ بهَِا وَيسُح ِ يكُح نح إذَِا سَمِعحتُمح آيَاَتِ الِلّا

َ
لَ عَليَحكُمح فِِ الحكِتَابِ أ وَندَح نزَا
 ِ هِ عُدُوا مَعَهُمح سَتَّا يََُوضُوا فِِ سَدِيثي غَيَح حمُوَافقِيَِ  فَلََ تَقح َ جَامِعُ ال إنِاكُمح إذِ ا مِثحلهُُمح إنِا الِلّا

ا  .  404:النساء  وَالحكََفرِيِنَ فِِ جَهَوامَ جََيِع 
جلوسهم مع  الكفار المستهزئين طواعية  لأن مجرد –وإن لم يستهزئوا مثلهم  –فهم مثلهم في الوزر 

ى بفعلهم وكفرهم، فيطالهم بذلك حكم المستهزئين بدين الله من غير إكراه أو إنكار هو إمارة صريحة على الرض
 . تعالى، وهو الكفر البواح 

إن معنى الآية على : قال الشيخ سليمان حفيد الشيخ المجاهد محمد بن عبد الوهاب ره هما الله 
ئين من غير ظاهرها، وهو أن الرجل إذا موع آيات الله يحكفر بها ويحستهزأ بها فجلس عند الكافرين المستهز 

إكراه ولا إنكار ولا قيام عنهم حتى يخوضوا في حديثٍ غيره فهو كافر مثلهم، وإن لم يفعل فعلهم لأن ذلك 
 .   يتضمن الرضى بالكفر، والرضى بالكفر كفر 

وبهذه الآية ونحوها استدل العلماء على أن الراضي بالذنب كفاعله، فإن ادعى أنه يكره ذلك  
 .  هـ -ا( 64)لأن الحكم على الظاهر وهو قد أظهر الكفر فيكون كافراً بقلبه لم يحقبل منه، 

، مَن لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم،  إنِاكُمح إذِ ا مِثحلهُُمح  :0/664وقال القرطبي في التفسير  
والرضى بالكفر كفر، فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، فإن لم 

 . هـ -النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية ا يقدر على

اعترافهم لفظاً وحالًا للأحزاب العلمانية الكافرة، وغيرها من فرق الزندقة والإلحاد بحقها في : قلت 
من  لهو أشد دلالة على الرضى بالكفر.. باطلها وكفرها بين الناس  الوجود والحكم والسيادة، وأن تنشر

 (. 65)مجرد الجلوس في مجالس الكفر والاستهزاء 
ما :" في صحيح مسلم قوله  –الرضى بالكفر كفر  –وما يدل كذلك على صحة هذه القاعدة  

من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها 
ا لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن تتخلف من بعدهم خلوف يقولون م

   ".جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل

                                                           
64
 .51:مجلاوطو الخوحيد 
في ظل الأنظمة الديمقراطية، الاعتراف والرضى  –أيًا كانت هوية هذه الأحزاب وانتماءاتها _ من لوازم وشروط تشكيل الأحزاب  65

وأي حزب يريد أن يشارك .. باللوائح الكفرية، للحكومة الكافرة الـتي تنظم وتقنن عملية وجود الأحزاب وفق قوانينها الباطلة
الموافقة = =يجب عليه أولًا أن يوقع على –عن طريق الديمقراطية  –خابات، والتسلق إلى السلطة الأحزاب الأخرى معمعة الانت

والالتزام بهذه القوانين، التي تسمى بقانون الأحزاب، وكما يجب عليه أن يوافق ويلتزم بما تُلي عليه هذه القوانين قبل الوصول إلى 
 ..!! والوصول إلى الحكم التمكين الحكم كذلك يجب عليه الالتزام بها بعد 
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ليس وراء إنكار القلب مثقال حبة خردل من إيمان، لأن ليس وراء إنكار القلب إلا الإقرار : قلت 
 ( .66)عدم مطلق الإيمان، وإذا انعدم الإيمان من القلب حل  محله الكفروالرضى، لذا ين
إذا عحملَت الخطيئة في الأرض، كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب :"  وقال 

 (.67") عنها فرضيها كان كمن شهدها
، وتارة باليد، تغيير المنكر يكون تارة بالقلب، وتارة باللسان: 11/411قال ابن تيمية في الفتاوى 

 .  هـ -فأما القلب فيجب بكل حال، إذ لا ضرر في فعله، ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن ا
مجرد الاعتراف بشرعية منهج أو وضع أو حكم من صنع غير الله هو : ويقول سيد قطب ره ه الله

 ( . 68)بذاته خروج من دائرة الإسلام لله، فالإسلام لله هو توحيد الدينونة له دون سواه 
فلك أن تعجب من عبارات وإطلاقات المخالفين  من الديمقراطيين : فإذا عرفت ذلك أيها القارئ

بما في ذلك الأحزاب الشيوعية  –الإسلاميين التي يؤكدون من خلالها على موافقتهم على تعدد الأحزاب 
 ..!!  بأكثر أصوات الناخبين وعلى احترامها والموافقة على حكمها واعتلائها السلطة لو فازت  –واللادينية 

ومنها، أن إقرار مبدأ تعدد الأحزاب الباطلة، والاعتراف بشرعيتها وحريتها، وأن لها كامل الحق في 
من شأنه أن يفتن الناس عن دينهم، ويؤدي إلى هلاك البلاد .. الدعوة إلى باطلها، وكفرها وفسادها 

تمعات وخرابها، وهذا ما حذرت منه النصوص الشرعية والعباد، ونشر الفساد في الأرض، وإلى دمار المج

                                                           
يوجد فرق بين فعل المنكر من غير رضى واستحسان، وبين الرضى بالمنكر؛ حيث أن فعل المنكر الذي هو دون الكفر والشرك،  66

قبل  –يعتبر عاصياً ولا يكفر بذلك، وإن مات  –إن فعله عن هوى وضعف من غير رضى أو استحلال  –يعتبر معصية، وصاحبه 
يترك إلى مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، وهو ممن تنالهم شفاعة الشافعين يوم القيامة،   –صيته أن يتوب من مع
هذه هي عقيدة أهـل السنة . 51:النساء  إِنَّ اللَََّّ لَا يَـغْفِرح أَنْ يحشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرح مَا دحونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءح  :   كما قال تعالى

اعة في مصير العصاة من أهل القبلة، بخلاف الخوارج ومن تابعهم من الغلاة الذين يكفرون بالكبائر والذنوب التي هي دون والجم
 . الكفر 

يكفر؛ لأن الرضى بالشيء هو ضرب من ضروب الاستحلال والتحسين لهذا الشيء،  –وإن لم يفعله  –أما من رضي بالمنكر   
ضده من الحق المشروع، لذا يعد الراضـي بالمنكر أيًا كان هذا المنكر من الكافرين المكذبين، وإن  وبنفس الوقت هو استقباح لما هو

 . لم يصرح بفيه بعبارات الاستحلال والتكذيب 
يستوي في الكفر مع من يفعله ويصرح بفيه  –من غير إكراه  –أما إن كان المنكر كفراً بواحاً ينقض التوحيد والإيمان، فإن فاعله   

 . أنه يرضاه، وإن صرح الأول عن عدم رضاه بالكفر، لأن واقع الحال يكذبه،ولأن فعل الكفر كفر كاعتقاده أو القول به
يماَنِ  :قال تعالى   لْبحهح محطْمَئِنٌّ بِالْإِ  المكره إلا فلم يعذر الله . 871:النحل  مَنْ كَفَرَ بِاللََِّّ مِنْ بَـعْدِ إِيماَنهِِ إِلاَّ مَنْ أحكْرهَِ وَقَـ
 .والمسألة بحثت بشيء من التفصيل في غير هذا الموضع من كتبنا ..
وكذلك الذي يجلس في مجالس المنكر، فإن الجالس يطاله حكم المنكر الذي يمارس في المجلس، فإن كان المنكر معصية دون الكفر   

ارس كفراً فهو كافر مثلهم  لعمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر فأمر بجلدهم، وقد رفع .  فهو عاصٍ لا يكفر، وإن كان الذي يمح
 .وتلى عليهم الآية  وَقَدْ نَـزَّلَ عَلَيْكحمْ في الْكِتَابِ  : ابدؤوا به    أما موعتم قول الله تعالى:إن فيهم صائماً،فقال: فقيل له

67
 .119:صحيح الج مع 
68
 . 1/41:طرزق الدطوة 
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ِ  :أشد التحذير، كما في قوله  تعالى ِينُ كَُُّهُ لِِلّا  وَناَتلِوُهُمح سَتَّا لََّ تكَُونَ فتِحوٌَ  وَيكَُونَ الد
 .  62:الأنفال

فإن كان شرهم وخطرهم، وفسادهم لا يتوقف إلا بصدهم وقتالهم، فليكن ذلك لأن فتنتهم 
هم على البلاد والعباد، وعلى الكليات التي جاء الدين لحمايتها والحفا  عليها هي أشد وأعلى بكثير وضرر 

شَدُّ مِنَ الحقَتحلِ  :من فتنة القتل والقتال، وما يمكن أن يترتب عليه، كما قال تعالى
َ
  وَالحفتِحوَُ  أ

 .    442:البقرة
ل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل مث:"  وفي صحيح البخاري وغيره، قال رسول الله 

قوم استهموا على سفينة في البحر، فأصاب بعضهم أعلاها، وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في 
لا ندعكم تصعدون : أسفلها إذا استقوا من الماء فمروا على من فوقهم فتأذوا بهم، فقال الذين في أعلاها

فأساً  –أي أحدهم  –ن نصيبنا خرقاً فاستقينا منه ولم نؤذِ من فوقنا، فأخذ لو أنا خرقنا م: فتأذوننا، فقالوا
تأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن تركوهم وما أرادوا : قال! فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا مالك ؟

 ".  هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً 
المجتمع الذي يجمع في أحيائه وأطرافه المتباعدة الصالح والطالح، ومثل  ومثل السفينة في واقعنا هو 

في  –تُت مزاعم عدة  –حامل الفأس للتحطيم والتدمير هو صاحب المنكر الذي يريد نشر باطله ومنكره 
رون المجتمع، ومثل الذين يمنعونه من تُقيق مأربه وباطله هم الطائفة المنصورة الظاهرة على الحق، الذين يأم

 . الناس بالمعروف وينهونهم عن المنكر 
 –تُت ذرائع ظاهرها حق وباطنها الإثم والعدوان  –والحديث أفاد أن أهل المنكر يحاولون دائماً 

لنشر منكرهم وباطلهم، ليدمروا بذلك مصالح العباد والبلاد، وليغرقوا المجتمعات بوابلٍ من الأمراض 
تُت شعار الديمقراطية أو الحرية أو أي شعارٍ آخر  –لحق وما يريدون والتحلل والفساد، فإن تركوهم أهل ا

هلكوا جميعاً صالحهم وطالحهم، وغرق المجتمع في بحر الشرك والرذيلة والأمراض، وإن أخذوا على أيديهم  –
نجوا ونجوا جميعاً، ونجت معهم  –وهذا هو الموقف الصحيح نحو كل منكر وباطل  –زجراً وضربًا وتأديباً 

 . البلاد والعباد من موت ودمار محققين لا محالة 

أن ما من حزب باطل شيطاني .. وإننا لنجد تُت شعار الحرية والديمقراطية، والتعددية الحزبية  
يظهر في العالم إلا وينعكس صداه في بلاد المسلمين، ويوجد من يروج له ويدعو إليه الناس، وكل ذلك يتم 

والضحية هم الناس كل الناس .. طية، والحريات، والتعدديات السياسية والثقافية تُت ذريعة احترام الديمقرا
. 
ومنها، أن هذه الأحزاب وبخاصة منها العلمانية، من شأنها أن تشتت كلمة الأمة، وتفرق وحدتها،  

 . ما أنزل الله بها من سلطان  –متباغضة متناحرة ومتنافرة  –وتعدد ولاءاتها في فرق وأحزاب 
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جميعاً، وما نهى عنه من التفرق ن الوحدة والاعتصام بحبـل الله ا بخلاف ما أمر به الإسلام موهذ 
 . والاختلاف، والتنافر والتباغض 

ا وَلََّ تَفَرانوُا :كما قال تعالى  ِ جََيِع  تَاِمُوا بِِبَحلِ الِلّا  .446:آل عمران  وَاعح
شَلوُا وَ  :وقال تعالى  هَبَ ريِحُكُمح وَلََّ تَوَازعَُوا فَتَفح  .   02:الأنفال  تذَح
ءي  :وقال تعالى  تَ مِوحهُمح فِِ شََح ا لسَح ِينَ فَرانوُا ديِوَهُمح وَكََنوُا شِيَع   . 402:الأنعام  إنِا الَّا
عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع :" أنه قال وفي الحديث، فقد صح عن النبي  

بوحة الجنة فليلزم الجماعة الواحد وهو من الاثنين  (. 69")أبعد،ومن أراد بحح
وغيرها كثير من النصوص الشرعية التي تدلل على أن الأحزاب والشيع مرض عضال، يجب استئصاله 

 .. والبعد عنه 
أحكلت يوم أحكِل : وفي المثل. أن في الوحدة قوة، وفي الفرقة ضعف :  -وقولهم حق  –وقديماً قالوا  

وهذا أمر قد تنبه له العدو الكافر، فعمل ولا يزال يعمل على توسيع ساحة الفرقة بين . الثور الأبيض 
ليسهل عليه غزوهم، وتفريق كلمتهم، ونهب خيراتهم من  –بغرس عوامل الفرقة والاختلاف  –المسلمين 

 ..!  دون أدنى مقاومة منهم، وهذا هو الحاصل اليوم على مرأى ومسمع الجميع، ولا حياة لمن تنادي 
قلنا بحرمة الأحزاب العلمانية وغيرها من  –وواحد منها يكفي  –لأجل هذه الأوجه الآنفة الذكر 
مهما كانت الذريعة الداعية لذلك، فالإسلام وهذا الشغب .. الأحزاب الباطلة، وبحرمة القول بحريتها 

  .الباطل الذي يروج له الديمقراطيون لا يلتقيان، ولا يتعايشان معاً أبدا 
 

 

                                                           
  8041:صحيح سنن الترمذي 69
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  . (70)موقف حسن البنا من الأحزاب، والتعددية الحزبية_ 
الإخوان المسلمون يعتقدون أن الأحزاب السياسية المصرية جميعاً قد وجدت في : قال ره ه الله 

 .. ظروف خاصة، ولدواعي أكثرها شخصي 
 ويعتقد الإخوان كذلك أن هذه الحزبية قد أفسدت على الناس كل مرافق حياتهم وعطلت 

مصالحهم وأتلفت أخلاقهم، ومزقت روابطهم، وكان لها في حياتهم العامة والخاصة أسوأ الأثر، كما يعتقد 
الإخوان أن هناك فارقاً بين حرية الرأي والتفكير والإبانة والإفصاح، والشورى والنصيحة وهو ما يوجبه 

ى توسيع هوة الانقسام في الأمة الإسلام، وبين التعصب للرأي والخروج على الجماعة، والعمل الدائب عل
وهو ما تستلزمه الحزبية ويأباه الإسلام ويحرمه أشد التحريم، والإسلام في كل تشريعاته يدعو إلى الوحدة .. 

 . والتعاون 
إن الإخوان يعتقدون من قرارة نفوسهم أن مصر لا يصلحها ولا ينقذها إلا أن : أحب أن أقول

 .. وطنية عامة تقود الأمة إلى الفوز وفق تعاليم القرآن الكريم  هيئةتنحل هذه الأحزاب كلها، وتتألف 
إن الإخوان المسلمين يعتقدون عقم فكرة الائتلاف بين الأحزاب، ويعتقدون أنها مسكن لا علاج،  

وسرعان ما ينقض المؤتلفون بعضهم على بعض، فتعود الحرب بينهم جذعة على أشد ما كانت عليه قبل 
 .. لاج الحاسم الناجح أن تزول هذه الأحزاب الائتلاف، والع

وبعد هذا كله أعتقد أيها السادة أن الإسلام وهو دين الوحدة في كل شيء، وهو دين سلامة  
الصدور ونقاء القلوب، والإخاء الصحيح، والتعاون الصادق بين بني الإنسان جميعاً فضلًا عن الأمة 

 ! ية ولا يرضاه ولا يوافق عليه الواحدة والشعب الواحد، لا يقر نظام الحزب
أيها الأخوان لقد آن أن ترتفع الأصوات بالقضاء على نظام الحزبية في مصر، وأن تستبدل به نظام  

تجتمع به الكلمة وتتوحد به جهود الأمة حول منهاج إسلامي صالح تتوافر على وضعه وإنفاذه القوى 
 .. والجهود 

عب الطيب المجاهد المناضل الكريم هذه الشيع والطوائف فلا ندري ما الذي يفرض على هذا الش 
 ! من الناس التي تسمي نفسها الأحزاب السياسية ؟

ولم يعد الأمر يحتمل أنصاف الحلول، ولا مناص بعد الآن من أن تُل هذه الأحزاب جميعاً وتجتمع  
ح الداخلي العام ثم ترسم قوى الأمة في حزب واحد يعمل لاستكمال استقلالها وحريتها، ويضع أصول الإصلا

 . هـ-ا( 71)الحوادث بعد ذلك للناس طرائق في التنظيم في ظل الوحدة الـتي يفرضها الإسلام 
                                                           

بيان موقف البنا ره ه الله من الأحزاب ليدرك المنسوبين إليه من الإخوان المسلمين أنهم بقولهم بحرية تعدد الأحزاب  حرصنا على 70
لم يخالفوا النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وحسب، بل إنهم أيضاً خالفوا تعاليم أستاذهم ومؤسس حركتهم وحزبهم، وهذا مما 

 ..!!   بين عناصر وأفراد الحزب  م والتوافق الفكري والعقائدييؤكد ظاهرة التباين وعدم الانسجا
 .   310، 811و 851-851ص : مجموعة الرسائل 71
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وفكرهم البنا أم حامد أبو النصر  وبعد، فلك أن تسأل أيها القارئ، مَن يمثل الإخوان المسلمين 
أعداء الديمقراطية، ويعادون التعدد  عندما يقول الآخر في جوابه على من يتهم أو ينسب للإخوان أنهم

الذي يقول ذلك لا يعرف الإخوان إنما يلقي التهم عليهم من بعيد، نحن مع الديمقراطية بكل : الحزبي
 !! ؟..أبعادها وبمعناها الكامل والشامل، ولا نعترض على تعدد الأحزاب 

لا  –ه من الإخوان الديمقراطيين في نظر الأستاذ حامد أبو النصر ومن يتابع –ثم لا ندري لعل البنا 
 ! يعرف الإخوان المسلمين، وهو من الذين يلقون التهم عليهم من بعيد ؟

( 72)كالدكتور أبو فارس  –ومن تناقضات الإخوان كذلك أننا وجدنا من قادة الإخوان المسلمين 
وأن الوزير حكمه في دين الله من يعتبر المشاركة في الوزارة في ظل الأنظمة الجاهلية الحاكمة كفراً بواحاً  –

، ووجد من يعتبر هذا (73)الكفر، وبنفس الوقت وحجد من قادة جماعته من يشارك كوزير في النظام الجاهلي
 !   ؟.. النوع من المشاركة واجباً شرعياً 

                                                                                                                                                                                    

وهذا من  –الواضح من الأحزاب فإنه قد أقر العمل النيابي وأقر المشاركة به، ودعا إليه  –ره ه الله -رغم موقف البنا : أقول  
على العمل النيابي، فالأحزاب مادة العمل النيابي وهما عضوان متلازمان ينتفي أحدهما لوازمه الاعتراف بالأحزاب التي تنافسه 

 ..!!  فكان بذلك أول من سن هذه السنة السيئة لمن جاء بعده من جماعته  -بانتفاء الآخر 
: م 8955وفمبر سنة من ن 5، الموافق  هـ 8313من ذي القعدة  81ومن قوله في ذلك ما نشرته جريدة الإخوان المسلمون في   

أن يشترك الإخوان المسلمون في الانتخابات  8318قرر المؤتُر السادس للإخوان المسلمين المنعقد في القاهرة في ذي الحجة 
النيابية، وأخذ مكتب الإرشاد العام بهذا القرار، وقدم بعض الإخوان في الانتخابات الماضية، وقرر الأخذ بهذا القرار كذلك في 

 !  ت المزمع إجراؤها بعد حل مجلس النواب القائم الانتخابا
يظن الإخوان المسلمون أنهم وصلوا بهم في المحيط الشعبي إلى حدٍ  من النجاح ملموس مشهود، وبقي عليهم بعد ذلك : إلى أن قال 

على الإخوان أن يزجوا بخطبائهم  فكان لزاماً " منبر البرلمان " أن يصلوا بهذه الدعوة الكريمة إلى المحيط الرموي وأقرب طريق إليه 
ودعاتهم إلى هذا المنبر لتعلو من فوقه دعوتهم وتصل إلى آذان ممثلي الأمة في هذا النطاق الرموي المحدود بعد أن انتشرت فوصلت 

. هـ -ا! النواب ولهذا قرر مكتب الإرشاد العام أن يشترك الإخوان في انتخابات مجلس .. إلى الأمة نفسها في نطاقها الشعبي العام 
 .هـ  8579عدد الثالث، ذو القعدة ، ال"لواء الإسلام " انظر مجلة 

وهو كتاب جيد لولا أن كاتبه لم يفرق بين النائب والوزير من حيث الوقوع " المشاركة في الوزارة في الأنظمة الجاهلية " انظر كتابه  72
وظيفتين، حيث اعتبر العمل الوزاري كفراً بينما جوز العمل النيابي واعتبره في المخالفات والمزالق الشرعية، وحكم العمل في كل من ال

من الأمور الواجبـة، علماً أن المزالق التي ذكرها وخص بها الوزير، فإن النائب المشرع يقع فيها وفي أضعافها من المخالفات الشرعية، 
ن مدى تنفيذ الحكومة لهذه السياسة، لهو أخطر بكثير من الوزير وأن النائب المشرع والمقنن والراسم لسياسة الحكومة، والمسؤول ع

الذي يقتصر عمله على تنفيذ سياسة الحكومة وقوانينها من غـير تبديل ولا تعديل، فعلام النائب لا يكفر وهو في نظر الكاتب من 
 !!  المجاهدين المأجورين، بينما الوزيـر يكون كافراً ؟

 !  ؟..مجلس تشريعي لنظام جاهلي  ئباً فيربما لأن الكاتب نفسه كان نا
يوسف العظم، حيث كان وزيراً للشؤون الاجتماعيـة في الحكومة الأردنية، وكذلك ماجد : من الوزراء الإخوان على سبيل المثال 73

 .!! .، وعبد الله العكايلة، كان وزيراً للتربية !خليفة ابن المراقب العام للإخوان المسلمين وكان وزيراً للعدل
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 :. م من تعددية الأحزاب الإسلاميةموقف الإسلا_ 

حيث قد بينا  –وغيرها من الأحزاب الكافرة  بعد أن عرفنا موقف الإسلام من الأحزاب العلمانية 
يضطرنا البحث  –المزالق العقدية والشرعية المتحصلة جراء الاعتراف بشرعية وحرية هذه الأحزاب 

 .. للحديث عن موقف الإسلام من تعددية الأحزاب الإسلامية التي تتبنى العقيدة الإسلامية، وتعمل لها 

لنا أولًا من التفريق بين العمل الحزبي الجماعي في ظل دولة ولكي نتحرى الدقة والصواب لا بد  
إسلامية تُكم بما أنزل الله في جميع مجالات ومناحي الحياة، وبين العمل الحزبي الجماعي في ظل دولة علمانية 
تعادي الإسلام ولا تُكم بما أنزل الله، حيث لكل حالة لها حكمها الخاص المختلف عن الآخر، كما سيأتي 

 .انه إن شاء الله بي

 .  العمل الحزبي الجماعي في ظل دولة الإسلام _ 

كما هي عليـه صـورة الأحـزاب السياسـية   –اعلم أن الإسلام لا يقر ولا يجيز العمل الحزبي الجماعي  
أو التعددية الحزبية في ظل دولة الإسلام التي تُكـم بمـا أنـزل الله في جميـع شـؤون  –الإسلامية في هذا الزمان 

مهمـــا موـــت غـــاياتهم وشـــرفت  –الحيـــاة، وتعمـــل علـــى إعـــلاء كلمـــة الله في الأرض؛ أي لا يجـــوز للمســـلمين 
 –أن يشــكلوا تكــتلات وأحــزاباً سياســية مغــايرة للجماعــة الأم الــتي تتمثــل في الحــاكم المســلم  –مقاصــدهم 

وذلك لأوجـه  ولة والخليفة، وجميع المسلمين القاطنين في دولة الإسلام، والتابعين إلى سلطان الد –الخليفة 

  : 

واحــد أحــد في أموائــه وصــفاته، وأفعالــه  فــالله : منهــا، أن الإســلام ديــن الوحدانيــة في كــل شــيء  
 .. وخصائصه لا شريك له، ولا نظير ولا مثيل 

الــذي يجــب اتباعــه واحــد، ولا نــبي بعــده، والقبلــة الــتي يتوجــب التوجــه إليهــا في الصــلاة  والنــبي  
ماعــة الناجيــة المنصــورة الــتي يجــب تكثــير ســوادها واحــدة لا تتعــدد مهمــا باعــدت الأمصــار بــين واحــدة، والج

ِ إلَِّا  أفرادهــا، والحــق الــذي يجــب اتباعــه واحــد لا يتعــدد، ولــيس بعــده إلا الضــلال،  َااقد
فَمَاااذَا بَعحاادَ الْح

لََلُ   . 61:يونس  الضا

التــزام الكتــاب والســنة، مــن تُســك بهمــا  وســبيل المســلمين للنصــر والتمكــين واحــد لا يتعــدد وهــو 
ابُلَ  :واهتدى بهداهما لن يضل أبداً، قـال تعـالى ا فَااتابعُِوهُ وَلََّ تتَابعُِاوا السُّ اتَقِيم  اطِِ مُسح نا هَذَا صَِِ

َ
وَأ

قَ بكُِمح عَنح سَبيِلهِِ   .  42:الأنعام  فَتَفَرا

ت متعددة متغايرة، ومتنافرة باسم العمل فدين هذه خصائصه وصفاته لا يمكن أن يقبل بقيام جماعا 
 ..! السياسي، أو تُت أي ذريعة كانت، وإن تسمت بأمواء إسلامية 
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ومنهــا، أن الشــارع قــد أمــر بالوحــدة والاجتمــاع، والاعتصــام بحبــل الله جميعــاً، وأن نكــون عبــاد الله  
التدابر، وهذا مطلب يستحيل تُقيـقه   إخواناً متحابين، وكره إلينا التفرق، والاختلاف، والتنازع، والتباغض و 

 ..! في ظل شريعة الأحزاب 
ِ عَلَايحكُمح إذِح كُوحاتُمح  :قـال تعـالى  مََ  الِلّا نُوا وَاذحكُرُوا نعِح ا وَلََّ تَفَرا ِ جََِيع  تَاِمُوا بَِِبحلِ الِلّا وَاعح

مَتهِِ إخِح  تُمح بوِعِح بَحح صح
َ
َ نُلُوبكُِمح فَأ لافَ بَيح

َ
دَاء  فَأ عح

َ
 .  446:آل عمران  وَان اأ
ِكيَِ  :وقال تعالى  حمُشْح ا كُُّ سِزحبي  (38)وَلََّ تكَُونوُا مِنَ ال نُوا دِيوَهُمح وَكََنوُا شِيَع  ِينَ فَرا مِنَ الَّا

يحهِمح فَرسُِونَ   . 61-64:الروم  بمَِا لََ
خلقهـم التفـرق في الـدين، وهذا نص يفيد النهي والتحريم عن التشبه بالمشركين الذين مـن صـفاتهم و  

 . وإحداث الشيع والأحزاب التي ما أنزل الله بها من سلطان 
َيدوَِااتُ  :وقـال تعـالى  تَلَفُوا مِانح بَعحادِ مَاا جَااءَهُمُ الِح نُوا وَاخح ِينَ تَفَرا آل  وَلََّ تكَُونوُا كََلَّا

 .  440:عمران
نُوا دِيوَهُمح وَ  :وقـال تعـالى  ِينَ فَرا ءي إنِا الَّا تَ مِاوحهُمح فِِ شََح ا لسَح أي يا .402:الأنعـام  كََنوُا شِيَع 

محمد أنت بريء منهم بسبب تفرقهم في الدين وإحداثهم الشيع والأحزاب المتعددة والمختلفة، لـيس لـك مـن 
 . ولايتهم في شيء 

ناَ رَبُّكُمح فَاعح  :وقـال تعـالى 
َ
ما   وَاسِدَة  وَأ

ُ
تُكُمح أ ما

ُ
أمـة واحـدة، .21:الأنبيـاء  بُدُونِ إنِا هَذِهِ أ

 .. ورب ومعبود واحد 
هَبَ رِيحُكُمح  :وقال تعالى  شَلُوا وَتذَح أي وتذهب قوتكم الـتي .02:الأنفال  وَلََّ تَوَازعَُوا فَتَفح

 .. بها تخيفون عدوكم 
نُوا فيِهِ  :وقال تعالى  ِينَ وَلََّ تَتَفَرا قيِمُوا الد

َ
 . 46:الشورى  أ

ير من الآيات القرآنية التي تأمر بالوحدة، والتآلف، والاعتصام بحبل الله جميعاً، وتنهى عن وغيرها كث 
 .. الاختلاف، والتنازع، والتفرق في الدين 

: إن الله يرضــى لكـم ثــلاثاً :" كمــا في صـحيح مســلم، أنـه قـال  وفي الحـديث، فقـد صــح عـن النـبي  
تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقـال،  فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن

 ".  وكثرة السؤال، وإضاعة المال
عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشـيطان مـع الواحـد وهـو مـن الاثنـين أبعـد، مـن :"  وقال  

كـون علـى مـا كـان عليـه أي جماعة إمام المسلمين، أو الجماعة الـتي ت(.74") أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة
 . وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين  النبي 

                                                           
74
 .8041:صحيح سنا الخرميي 
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ولا شـك أن الأحـزاب مـن الفرقـة الـتي مؤداهـا إلى (.75") الجماعة ره ة والفرقـة عـذاب:"  وقال  
 .. العذاب، في الدنيا والآخرة 

 (. 76") يد الله مع الجماعة:"  وقال 
على ثلاثٍ وسبعين فرقـة، واحـدة في الجنـة وثنتـان  والذي نفس محمدٍ بيده لتفترقن أمتي:"  وقال  

كلهم في النار إلا ملة :" وفي رواية قال(. 77") الجماعة: يا رسول الله من هم ؟ قال: قيل. وسبعون في النار 
 (. 78") واحدةً، ما أنا عليه وأصحابي

وهــي الجماعــة الــتي  فالحــديث أفــاد ذم الفِــرق كلهــا الــتي تفــترق في الــدين شــيعاً وأحــزابًا، إلا واحــدة 
 . وأصحابه من الهدى والالتزام والفهم  ما كان عليه النبي  –لا الابتداع  –تجتمع كلمتها على اتباع 

هــذا :" ، فخــط خطــاً هكــذا أمامــه، فقــالكنــا جلوســاً عنــد النــبي : جــابر بــن عبــد الله، قــالوعــن  
ثم وضـع يـده " . هذه سبل الشـيطان :" وخط خطاً عن يمينه، وخط خطاً عن شماله، وقال" .  سبيل الله 

قَ بكُِامح  :في الأوسط، ثم تلا هذه الآية بُلَ فَتَفَارا ا فَاتابعُِوهُ وَلََّ تتَابعُِوا السُّ تَقِيم  اطِِ مُسح نا هَذَا صَِِ
َ
وَأ

  (79  .) عَنح سَبيِلهِِ 
اد الله إخـواناً كمـا أمـركم لا تباغضوا، ولا تقاطعوا، ولا تدابروا، ولا تُاسدوا، وكونوا عبـ:"  وقال  

 . متفق عليه "  الله، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام
 . البخاري "  لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا:"  وقال  
أمــر الله جــل ثنــاؤه المــؤمنين بالجماعــة، فنهــاهم عــن الاخــتلاف والفرقــة، : قــال وعــن ابــن عبــاس  

 (. 80)هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين اللهوأخبرهم أنما 
قــد كــره لكــم الفرقــة، وقــدم إلــيكم  فيهــا، وحــذركموها ونهــاكم عنهــا،  إن الله : وعــن قتــادة، قــال 

م إن استطعتم، ولا قـوة إلا ورضي لكم السمع والطاعة والإلفة والجماعة، فارضوا لأنفسكم ما رضي الله لك
 . بالله

منصــف متجــرد للحــق، أن الأحــزاب بصــورتها المعروفــة، وبرامجهــا المتباينــة، وطموحاتهــا ولا يخفــى كــل  
الظــاهرة في الســلطة وفي تــداول الســلطة، مــن شــأنها أن تفــرق كلمــة المســلمين ووحــدتهم، وتضــعف شــوكتهم، 
 وتعـــدد ولاءاتهــــم وانقســــاماتهم في أحـــزاب وشــــيع متباعــــدة متنــــاحرة متنـــافرة، تــــورثهم التبــــاغض والتحاســــد،
والتقاطع والتدابر، وغير ذلـك مـن الأمـراض الاجتماعيـة الـتي يترتـب عليهـا مـن المفاسـد والمضـار مـالا يعلمـه 

                                                           
75
 .110:ألرجه أحلاد عغيره، السيسيو الصحيحو 
76
 .8017:صحيح سنا الخرميي 
77
 .   3119:صحيح سنا ابا م جو 
78
 .1819:صحيح سنا الخرميي 
79
 81:رعاه ابا أبي ط صم  ي السنو، عصححه الشيخ ن صر  ي الخخرزج 
80
 . 5/39:تفسير الطتري 
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وافتراض أحزاب من دون أن يترتب على وجودها الأمراض الآنفة الذكر هو من قبيل افتراض ..  إلا الله 
لواقــع  الأحــزاب، وهــذا وجــه  الشــيء وضــده في آنٍ واحــد، وهــو كــذل زعــم يــرده الواقــع الملمــوس والمعــايش

 . ظل دولة الإسلام معتبر من الأوجه التي تُرم الأحزاب في
مــــن شــــأنها  –كمــــا هــــو معلــــوم مــــن ســــيرتها وأخلاقهــــا   –ومنهــــا، أن الأحــــزاب السياســــية وغيرهــــا  

الاستشــراف إلى حــد التقاتــل والتضــارب في طلــب الإمــارة والرياســة والحكــم، وهــذا الخلــق الملمــوس منهــا هــو 
غاية القصوى من وجودها، وإن تسترت بمزاعم الإصلاح وحـب النصـح، فهـي غايـة لأجلهـا يسـتحلون كـل ال

الطــــرق والوســــائل الملتويــــة الــــتي لا يرضــــاها الله تعــــالى؛ كتزكيــــة أنفســــهم علــــى الله وعلــــى العبــــاد، وطعــــنهم 
لاق المذمومة في شرع وانتقاصهم لقدر الآخرين الذين هم ليسوا من أحزابهم وتكتلاتهم، وغير ذلك من الأخ

 .  الله 
ـــه البخـــاري عـــن أبي موســـى الأشـــعري   أنا  دخلـــت علـــى النـــبي : ،قـــال وفي الحـــديث الـــذي يروي

إنا لا نـولي هـذا مـن سـأله :" أمرْنا يا رسول الله، وقال الآخر مثله، فقـال: ورجلان من قومي، فقال أحد الرجلين
 ..  ليها، والحرص عليها هو من الخلق الظاهرة للأحزاب وسؤال الإمارة، والتنافس ع". ولا من حرص عليه 

 ".  إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة:" وفي الصحيح كذلك، قال  
والله لا نـولي علـى هــذا العمـل أحـداً ســأله ولا أحـداً حــرص  إنا:" كمـا في صـحيح مســلم  وقـال  

 ". عليه
يا عبد الره ن لا تسأل  قال لي رسول الله : بن مورة، قال وفي الصحيح كذلك، عن عبد الره ن 

 ". الإمارة، فإنك إن أحعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أحعنت عليها
يا :" فضــرب بيــده علــى منكــبي، ثم قــال: يا رســول الله ألا تســتعملني ؟ قــال: قلــت وعــن أبي ذر  

" ، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقهـا وأدى الـذي عليـه فيهـاأبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة
 . مسلم

مــا أظلــت الخضــراء ولا أقلــت :"  يقــول لــه ذلــك رغــم أن أبا ذر هــو نفســه الــذي قــال فيــه النــبي  
 ومــع ذلــك لم ينصــحه النــبي " .  الغــبراء مــن ذي لهجــةٍ أصــدق ولا أوفى مــن أبي ذر، شــبه عيســى ابــن مــريم

 ( ..!!  81)لإمـارة، ولم يردها لهبا
ما من رجل يلي أمر عشرةٍ، فما فـوق ذلـك، إلا أتـى اَلله مغلـولاً إلى عنقـه، فكـه بـر ه أو :"  وقال  

 (.82")أوثقه إثمه، أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة

كمــا يظنهــا كثــير مــن النــاس   فالإمــارة مغــرم ومســؤولية في الــدنيا والآخــرة، وليســت مغنمــاً ومكســباً  
 ..!  وبخاصة منهم دعاة الحزبية 

                                                           
81
 . 4431:، عابا حت ن، عالح كم، صحيح الج معالحدزث ألرجه الخرميي 
82
 . 4081:ألرجه أحلاد عغيره، صحيح الج مع 
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مـن تكفـل لي أن لا يسـأل النـاس شـيئاً أتكفـل لـه :" وقال " .  لا تسألوا الناس شيئاً :"  وقال  
وهذا كله ليس من خلق الأحزاب والحزبيين الذين عحرفوا بكثرة التزلـف في السـؤال لكسـب ود (. 83")الجنة 

ومرضاة الناس غاية لا تدرك، لكي يمنحوهم أصواتهم وأمواءهم  –قبل الانتخابات فقط  -الناس ومرضاتهم 
 ( ..! 84)بالدعاية الانتخابية  –بكل وقاحة  –عند الانتخابات، ويسمون تذللهم هذا 

 .. وهذا وجه معتبر لتحريم الأحزاب في الإسلام 
إظهــار عيــوب الســلطان  –ميــع كمــا هــو معلــوم لــدى الج  –ومنهــا، أن الأحــزاب مــن شــأنها وديــدنها 

ليظهـــروا أمـــام  –مـــن الـــرياء، تفـــرق ولا توحـــد، وتنفـــر ولا تبشـــر  وزلاتـــه للنـــاس بطريقـــة اســـتفزازية فيهـــا كثـــير
فيحدثون بذلك فجوة واسـعة تعـدم بسـببها الثقـة بـين الشـعب والنظـام  –الجماهير أنهم أمناء على مصالحهم 

يترتب عليه زعزعة أركان الحكم وفقدان الاستقرار والأمـن، ولربمـا الحاكم، تُهيداً لأنفسهم ولحكمهم، مما قد 
كل ذلك لا لشيءٍ سوى إشباع رغبة الأحـزاب في الوصـول إلى .. يؤدي إلى سفك الدماء وانتهاك الحرمات 

 ! الحكم، ولو كان ذلك على حساب الكليات والمقاصد العامة التي جاء الديـن لحمايتهـا  والحفا  عليها 

لق لا يرضاه الإسلام ولا يقره، وهو من خلق المنافقين المذبذبين الذين يعطون صفقة يمينهم وهذا خ 
للسلطان المسلم ويبايعونه على السمع والطاعة في المعروف، ثم هم في المقابل ينقضونها باليد الأخرى عندما 

 !  يعطون العهد والبيعة للحزب ولأمير الحزب 
لمــا خلــع أهــل المدينــة يزيــد بــن معاويــة، جمــع ابــن عمــر : فــع قــالروى البخــاري في صــحيحه، عــن نا 

، وإنا قـد بايعنـا هـذا " ينصب لكل غادر لـواء يـوم القيامـة:" يقول إني موعت النبي : حشمه وولده، فقال
الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدراً أعظم مـن أن يحبـايع رجـل علـى بيـع الله ورسـوله ثم يحنصـب لـه 

 . ل، وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه القتا
مــن رأى مــن أمــيره شــيئاً يكرهــه فليصــبر،فإنه لــيس أحــد يفــارق :"  وفي الصــحيح كــذلك، قــال 

ولا أحــد أحــرص علــى تفريــق الجماعــة، وتشتـــيت كلمتـــها، ". الجماعــة شــبراً فيمــوت إلا مــات ميتــةً جاهليــة
وإضعاف شوكتها من الأحزاب السياسية بصـورتها المعهـودة في زماننـا، ولا شـيء ألصـق بصـفة الغـدر والخيانـة 

 ..! العامة للإمام العام من الأحزاب والحزبيين
لكـل غـادرٍ لـواء يـوم القيامـة يرفـع لـه بقـدر :"  وفي الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه، قال  

 " .  من أمير عامة غدره، ألا ولا غادر أعظم غدراً 

                                                           
83
 . 170:صحيح الخرغيب عالخرهيب 
في إحدى البلاد العربية التي جرت فيها انتخابات ديمقراطية لتحديد أعضاء مجلس النواب، كان بعض الذين رشحوا أنفسهم  84

 !! فتأمل .. ناس ومحلاتهم يسألونهم أن يصوتوا لمرشحهم وفارسهم للانتخابات يرسلون النساء إلى دور ال
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أحـدهما أن يكـون المـراد نهـي : ذكر القاضي عياض في شرح الحديث احتمالين، كلاهما يعنيهما الحـديث
 .  هـ -الرعية عن الغدر بالإمام، فلا يشقوا عليه العصا ولا يتعرضوا لما يخاف حصول فتنة بسببه ا

ه الأمــة وهــي جميــع، فاضــربوه إنــه ســتكون هنــات وهنــات، فمــن أراد أن يفــرق أمــر هــذ:"  وقــال  
 .  مسلم" بالسيف كائناً من كان 

من أتاكم وأمـركم جميـع علـى رجـل واحـدٍ يريـد أن يشـق عصـاكم، :"  وفي الصحيح كذلك، قال  
 ..! وليـس فانتخبوه ". أو يفرق جماعتكم فاقتلوه 

رعية مــن أهــل الحــل والمــراد هنــا مــن يخــرج علــى الإمــام العــام للمســلمين بعــد أن تُــت لــه البيعــة الشــ 
والعقــد، يريــد أن يفــرق كلمــتهم وجمــاعتهم بعــد أن اجتمعــت عليــه، فمثــل هــذا إن لم ينــدفع شــره إلا بالقتــل 

 . والقتال، قوتل ولا كرامة 
فيـــه الأمـــر بقتـــال مـــن خـــرج علـــى الإمـــام أو أراد تفريـــق كلمـــة : 41/104قـــال النـــووي في الشـــرح  

يريـد " :وقولـه. ع شـره إلا بقتالـه يقتـل  ينتـه قوتـل، وإن لم ينـدفالمسلمين ونحو ذلك، وينهى عـن ذلـك فـإن لم
، معنــاه يفــرق جمــاعتكم كمــا تفــرق العصــاة المشــقوقة، وهــو عبــارة عــن اخــتلاف الكلمــة " أن يشــق عصــاكم
 .هـ -وتنافر النفوس ا

كمـا فعلـت بعـض الجماعـات الـتي لوثـت   –وعليه لا يجوز ه ل هذا الحديث وغيره مما جاء في معنـاه 
على من يخرج علـى حزبـه، أو جماعتـه، أو مجموعتـه لاجتهـاد يـراه هـو  –بالغلو ووقعت في سفك الدم الحرام 

من الصواب أو الحكمة أن يقوم به، ثم يحقتل بسبب ذلك تُـت ذريعـة الخـروج علـى أمـير الحـزب أو المجموعـة 
 !! بعد أن اجتمعت الكلمة عليه 

م علــى أمــير الحــزب أو الجماعــة الــتي قــد لا يتجــاوز فــإن ه ــل جميــع خصــائص وحقــوق الخليفــة العــا 
تعــدادها أصــابع اليــد هــو مــن الغلــو والتنطــع، ومــن التشــبع بمــا لا يحعطــاه المــرء، وهــو وراء كثــير مــن المصــائب 
والانحرافات التي أصابت كثيراً مـن الجماعـات الإسـلامية المعاصـرة في تعاملهـا الـداخلي مـع أفرادهـا، وغـيرهم 

 ..! ن لا ينضوون تُت إمرتها من المسلمين مم

وفي كيفيــة توجيــه النصــح للســلطان المســلم والتعامــل معــه في حــال وقوعــه في الخطــأ والانحــراف، فقــد  
من أراد أن ينصح لذي سلطان فـلا يبـده علانيـة ولكـن يأخـذ بيـده فيخلـو بـه، :" أنه قال صح عن النبي 

 (. 85")فإن قبل منه فذلك، وإلا كان قد أدى الذي عليه
من كانت عنـده نصـيحة لـذي سـلطان فليأخـذ بيـده، فليخلـو بـه فـإن قبلهـا قبلهـا، وإن :" وفي رواية

 (. 86") ردها كان قد أدى الذي عليه
                                                           

85
 .  ألرجه أحلاد، عصححه الشيخ ن صر  ي تخرزج السنو وبا أبي ط صم  
86
 .ألرجه أحلاد، عصححه الألت ني  ي تخرزجه  
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وذلك أن الاختلاء بالسلطان ونصحه على انفراد هو أقرب للإخـلاص والبعـد عـن الـرياء مـن جهـة  
كــان مــن ذوي الجــاه والســلطان، حيــث أن الناصــح، ومــن جهــة هــو أدعــى للقبــول عنــد المنصــوح وبخاصــة إن  

 . النصيحة تحسدى إليه بعيداً عن أعين الناس ومسامعهم، وبعيداً كذلك عن التشهير والتسميع والتجريح 
مـن أبعـد النـاس عـن هـذه الآداب والأخـلاق، الـذين مـن  –كما هو ملموس ومشاهد   –والأحزاب  

سياسـة التشـهير ونشـر العيـوب والـزلات علـى المـلأ،  – في نشـراتهم ووسـائلهم الخاصـة –عادتهم أن يعتمدوا 
وتسميع الناس بأعمالهم وإنجازاتهم، وما يدور بينهم وبـين السـلطان ممـا يصـح أن يحعـرف للعامـة ومـا لا يصـح، 
لأن فعلهم هذا هو الذي يرغبه ويستهويه عوام الناس، وهذا هو المهم بالنسبة للأحزاب ليضمنوا مزيـداً مـن 

 ..!وات للمراحل القادمةالأنصار والأص
ـــة الإســـلام  –ومنهـــا، أن الأحـــزاب مـــن شـــأنها  ـــة  –في ظـــل دول ـــربي المســـلمين علـــى الازدواجي أن ت

والتلون والغدر والنفاق؛ فهـم مـن جهـة يعطـون العهـد والبيعـة للسـلطان المسـلم علـى السـمع والطاعـة، ومـن 
 ..! جهة ثانية وباليد الأخرى يعطونها للحزب وأمير الحزب 

َ ذَلاِكَ لََّ إلََِ هَاؤُلََّءِ وَلََّ إلََِ  :ا من خلق المنافقين المذبذبين، كما قال تعالىوهذ مُذَبحذَبيَِ بَيح
 . 406:النساء  هَؤُلََّءِ 

إن شـر النـاس ذو الـوجهين الـذي يأتي هـؤلاء بوجـه :" أنـه قـال وفي الحديث، فقد صح عن النبي  
 . البخاري "  وهؤلاء بوجه

المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة، وإلى هذه مـرة لا تـدري مثل :"  وقال  
 . مسلم "  أيهما تتبع

وهــذا مثــل مــن يعطــي ولائــين متغــايرين في وقــت واحــد، ولاء للحــزب وولاء للســلطان المســلم، ولا  
 ! يدري أيهما يطيع ويتبع 

 . لة الإسلامسلامية في دو وهذا وجه من أوجه تُريم الأحزاب الإ 
علــى الســمع والطاعــة،  –في ظــل وجــود الإمــام العــام للمســلمين  –ومنهــا، أن مبايعــة أمــير الحــزب  

والمتابعة في المنشـط والمكـره، هـو ممـا حرمـه الإسـلام أشـد التحـريم، إلى درجـة أنـه أمـر بقتـل مـن يطلـب البيعـة 
إذا بويـع " :في الحـديث الـذي يرويـه مسـلم كمـالنفسه من الناس بعد أن تُت البيعـة العامـة للخليفـة المسـلم،  

وذلك من أجل الحفا  على وحدة الأمة، وعلى قوة تُاسـكها وشـوكتها في ".  لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما
 . وجه المخاطر والأعداء 

وأمير الحزب عندما يطلب البيعة لنفسه ولحزبه، فهو يمثل في ذلـك موقـف الـذي يستشـرف لمنصـب  
 –بـنص الحـديث  –د الخليفة وبعد أن تُـت البيعـة الشـرعية لـه، وهـذا وكـل مـن يقـف موقفـه الخلافة مع وجو 

 . حكمهم في دين الله تعالى القتل وقطع العنق 
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إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي :"  وفي الصحيح كذلك قال  
 .  مسلم " جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان 

مــن أتاكــم وأمــركم جميــع علــى رجــل واحــد يريــد أن يشــق عصــاكم، أو يفــرق جمــاعتكم :"  وقــال  
 . مسلم " فاقتلوه

 .. وهذا وجه من الأوجه المعتبرة في التحريم  
ومنهـا، أن الأحـزاب مــن شـأنها أن تحضــعف عقيـدة الـولاء والــبراء في الله عنـد المســلمين، لأنهـا تــربيهم  

زب وفي أمير الحزب، حيث يصبح المسلم المتحزب يوالي من يوالي حزبه وأمير على عقد الولاء والبراء في الح
في  –حزبه بغض النظـر عـن أخلاقـه واسـتقامته، ويعـادي مـن يعـادي أو يجـافي حزبـه أو شـيخ حزبـه، فـالموالاة 

، وهـذا ضـرب مـن ضـروب الشـرك  تحعقد لذات الحزب ولذات الأمير، ولـيس لـذات الله  –هذه الصورة 
ـب لـه  –قل من يتنبه له ويسلم منه  الذي – وأيمـا مخلـوق  لأن المحبـوب لذاتـه هـو الله تعـالى، ومـا سـواه يحح

ب لذاتـه ـ بحيـث يحعقـد الـولاء والـبراء فيـه وعليـه مـن دون الله  ـذ نـداً لله  –يحح في أخـص خصائصـه  فقـد اتخ 
 . وصفاته 

يريـد أن يوافقــه تلميـذه علـى مـا يريـد  كـون الأسـتاذ:  11/42قال ابن تيميـة ره ـه الله في الفتـاوى  
يـب عليـه أحـد،  فيوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه مطلقاً، وهذا حرام ليس لأحد أن يأمر به أحـداً، ولا يجح

 . بل تجمعهم السنة وتفرقهم البدعة، يجمعهم فعل ما أمر الله به ورسوله، وتفرق بينهم معصية الله ورسوله 
يـوالي مــن والاه ويعــادي مــن عـــاداه كـان مــن جــنس التــتر المجاهــدين في  ومـن حــالف شخصــاً علــى أن

سبيل الشيطان، ومثل هذا ليس من المجاهدين في سبيل الله تعالى، ولا من جند المسلمين، ولا يجوز أن يكون 
  هـ -ا( 87)مثل هؤلاء من عسكر المسلمين، بل هؤلاء من عسكر الشيطان

 .. وهذا وجه من أوجه التحريم  
منها، أن هذه الأحزاب بصورتها المعروفة والمعهـودة، تعتـبر مـن البـدع المحـدثات الـتي لم يكـن يعرفهـا و  

 . سلف الأمة من قبل، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار 
 " .  من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد:" كما في الحديث الذي أخرجه مسلم
متحـز قِين  لم يكن أصـحاب رسـول الله :  سلمة عبد الره ن قالوأخرج البخاري في الأدب المفرد، عن أبي

ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم، ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحد منهم على شـيء 
 ( . 88)من أمر الله، دارت ه اليق عينيه كأنه مجنون

                                                           
ة الحزب الذي ينتمون إليه، أما من غلو القوم في الأحزاب أنهم لا يقبلون الحق ويأخذون به إلا إذا كان صادراً عن الحزب وقاد 87

إذا جاءهم الحق عن غير طريق الحزب فهو لا ينال عندهم القبول كما لو جاء عن طريق حزبهم، هذا إذا ما قابلوه بالرد والاستهانة 
 ! وهذا من أشنع ما يؤخذ علـى كثير من الأحزاب المعاصرة التي تسمي نفسها إسلامية .. والإعراض 

88
 . 531: ردصحيح الأدب اللاف 
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نـوا متقبضـين ومتجمعـين في جماعـات ؛ أي لم يكو "متحـزقين  لم يكن أصـحاب رسـول الله :" وقوله
وحِــزق متعــددة منطويــة كــل جماعــة علــى ذاتهــا، بــل كــان الواحــد مــنهم يعــيش للأمــة كــل الأمــة، يألم لجميــع 

لشدة اسـتجابته وانقيـاده لتنفيـذ  –المسلمين من غير تفريق، إذا ذحكِ ر بأمر فيه طاعة لله، دارت ه اليق عينيه 
 ! كأنه مجنون   –أمر الله 

.. التي يجب علينا امتثالها والتحلي بها  –رضوان الله تعالى عليهم  –أوصاف الصحابة  هذه هي
 ! فأين الأحزاب والحزبيون من هذه الأخلاق والخصال ؟

يــت  –ومنهــا، أن وجــود الأحــزاب المتعــددة والمتباينــة في برامجهــا ووســائلها في المجتمــع الواحــد  وإن موح
ـــبر أرضـــية خصـــبة لتحركـــ –إســـلامية  ـــة الملحـــدين أصـــحاب النفـــوس يعت ـــافقين، وغـــيرهم مـــن الزنادق ات المن

المريضـــة، والغـــايات الخطـــيرة، حيـــث أنهـــم يجـــدون في هـــذه الأحـــزاب الغطـــاء الســـاتر لتحركـــاتهم ونشـــاطاتهم 
كمـا   –الهدامـة، والمـلاذ الآمـن لأشخاصـهم إذا مـا فحضـح أمـرهم وعحرفـت حقيقـتهم، لأن الأحـزاب مـن شـأنها 

وبخاصة إذا كانوا في موقع القيادة للحزب  –أن تبالغ في الذود والدفاع عن أفرادها  –هو ملاحظ ومشاهد 
وبخاصـة إذا كـانوا  –في حال كشفت خيانتها، وعحرفت مؤامراتهـا، لأن معاقبـة الأفـراد وتوجيـه الـتهم إلـيهم  –

لا تأخــذ  –في ظــل مجتمــع حــزبي  –هــي معاقبــة للحــزب ولســمعة الحــزب، لأجــل ذلــك فالعدالــة  –قيــاديين 
 . طريقها بسهولة إلى التنفيذ والتطبيق 

يهودية وماسـونية  –ومن يتابع سيرة كثير من الأحزاب المعاصرة، يجد كثيراً من الشخصيات الخطيرة 
قد استطاعت أن تتسرب إلى داخـل هـذه الأحـزاب، مسـتغلة حالـة  –وعناصر تابعة لأجهزة أمن الطواغيت 

ا، لتستلم فيها مناصـب عاليـة تشـكل مـن خلالهـا خطـراً علـى أمـن وسـلامة الخلاف الدائرة بين الأحزاب ذاته
 (. 89)الجماعة وربما الأمة برمتها

التــداول علــى الســلطة بالطــرق  –كمــا يقولــون   –ومنهــا، أن الغايــة مــن وجــود الأحــزاب السياســية 
مـس سـنوات أو أكثـر أو السلمية كل فترة زمنية يتم التعارف على تُديدها فيما بين الأحزاب ذاتها، تحقدر بخ

 ..! أقل 

                                                           
وجود أكثر من فصيل يعمل على الساحة، ولشدة ما بين هذه .. من التجارب المعاصرة المعروفة التي حصل فيها حالة جهاد  89

الفصائل من خلاف ونزاع كان يكفي لكل فصيل منها أن تقبل انضمام الأفراد إلى صفها لمجرد أن هؤلاء الأفراد يقومون بشتم 
ه، فأدرك الطاغوت هذه الثغرة فاستطاع من خلالها أن يسرب عناصره وأعينه إلى داخل تلك الفصائل الفصيل الآخر وشتم قيادات

لينتظموا فيها، ويحتلوا مراتب قيادية ومتقدمة في وقت وجيز، وكانت المهمة عليهم سهلة لأن المقياس كان كلما اشتدت عداوتهم 
تربوا أكثر من مواقع القيادة في الفصيل الذي هم فيه، وبالفعل تُكنوا من وعلا صوتهم بالشتم على الفصيل الآخر وقياداته كلما اق

أن يصلوا إلى مواقع حساسة في العمل في وقت وجيز جداً فكانت النتيجة اعتقال المئات من الإخوان، وتدمير حركة الجهاد برمتها 
 ..!!   في ذلك القطر، وقتل آمال أمة طالما كانت ترجو خيراً تنتظره من ذلك الجهاد
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 : وهذه فكرة مرفوضة من أوجه  

أنها فكرة مسـتحدثة ودخيلـة علـى السياسـة الشـرعية والفقـه الإسـلامي، ومـن أحـدث في ديننـا  أولًا، 
 .وأمرنا ما ليس منه فهو رد ومرفوض

والتمـايز عنهـا، وعـدم  أنها فكرة من صـنيعة الجاهليـة المعاصـرة، الـتي أمـرنا بمفاصـلتها ومباينتهـا ثانياً، 
 .. التشبه بشيء من راياتها ومبادئها 

أنهـــا فكـــرة مغـــايرة لمـــا تحقـــرر في الفقـــه الإســـلامي والسياســـة الشـــرعية المســـتنبطة مـــن الكتـــاب  ثالثـــاً،
والسنة، الدالة على أن السلطان المسلم أو الخليفة المسلم لا يحعزل إلا لداعٍ شرعيٍ  يستدعي العـزل، وأهـواء 

ورغباتها في حب التسلط والاستعلاء على الحكـم لا يعـد مـن المـبررات الشـرعية الـتي بموجبهـا يحعـزل  الأحزاب
 ..  السلطان المسلم ويحستبدل بآخر غيره 

أنهــا فكــرة مؤداهــا إلى عــدم الاســتقرار السياســي والاقتصــادي والاجتمــاعي وغــير ذلــك؛ لأن  رابعــاً، 
ت وحالة فـراغ كبـيرة قـد تـؤثر علـى أمـن وسـلامة وازدهـار المجتمـع، التغيير المستمر في هذا المجال يحدث فجوا

وبخاصة عندما يأتي الجديد ليهدم أو يغـير مـا قـد بنـاه القـديم، وهـذا ملاحـظ في أرقـى الـديمقراطيات المعاصـرة 
 !.. 

ــة المنحرفــة، الــتي تتبــنى اجتهــادات  خامســاً،  هــذه الفكــرة فرصــة ســانحة للأحــزاب الإســلامية البدعي
شاذة وضعيفة بعيدة عن هدي السلف، في أن تصل إلى سدة الحكـم، ووصـول مثـل هـذه الأحـزاب لا وآراء 

شــك أنــه محبــب إلى أهــل الكفــر والنفــاق لإمكانيــة تُريــر مــآربهم وأهــدافهم عــن طريقهــا أكثــر مــن غيرهــا مــن 
 .. الأحزاب التي تكون أكثر استقامة وقرباً إلى هدي السلف 

ود التنافس فيما بين الاتجاهات الإسـلامية للوصـول إلى الحكـم، وهـذا هذه الفكرة تعني وج سادساً،
 .. من لوازمه زرع بـذور الفـرقة   والبغضاء والعداوة بين المسلمين 

قد تقدمت الأحاديث الدالة على وجوب قتل من ينـافس الخليفـة أو السـلطان المسـلم الأول سابعاً، 
م، ممــا يبطــل تُامــاً التعامــل مــع هــذه الفكــرة الدخيلــة، الــتي قــد وينازعــه علــى الحكــ -المبــايع مبايعــة شــرعية  –

 ..! تلوث بها كثير من دعاة هذا العصر 
نقــرر جــازمين غــير  –وواحــد منهــا يكفــي  –وبعــد، لأجــل جميــع هــذه الأوجــه التســعة الآنفــة الــذكر  

ً كانت عقيدة و : مترددين ولا شاكين ً  أنه لا حرية للأحزاب في ظل دولة الإسلام أياَّ هوية هـذه الأحـزاب، وأياَّ
أن يشــكلوا أحــزاباً  –مهمــا موــت غــاياتهم وحســنت مقاصــدهم  –كانــت مســمياتها؛ أي لا يجــوز للمســلمين 

 . سياسية في ظل الدولة الإسلامية 
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 :شبهةٌ ورد_ 

بعـــض دعـــاة الحزبيـــة يقولـــون بشـــرعية تعـــدد الأحـــزاب في ظـــل الدولـــة الإســـلامية، إذا تقيـــدت هـــذه  
َكُاانح  :يم الإســلام وتبنــت عقيدتــه، ويستشــهدون علــى صــحة دعــواهم بقولــه تعــالىالأحــزاب بتعــال وَلْح

ولَئاِاكَ هُاامُ 
ُ
مُوحكَاارِ وَأ

ح حمَعحرُوفِ وَيَوحهَااوحنَ عَاانِ ال مُرُونَ باِاال
ح
ِ وَيَااأ َاايَح عُونَ إلََِ الْح ااٌ  ياَادح ما

ُ
مِااوحكُمح أ
لحُِونَ  حمُفح  .  440:آل عمران (90)ال

َ  :فقوله تعالى: وقالوا  ما ٌ وَلْح
ُ
يعني حزب يقوم بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن   كُنح مِوحكُمح أ

 ..! المنكر، وعليه بنوا قولهم بحرية تعدد الأحزاب في ظل الدولة الإسلامية 
والغاية من وجود الأحـزاب وقيامهـا، تقـويم السـلطان ومحاسـبته إذا مـا اعـوج وانحـرف عـن جـادة : وقالوا 

 !!  فرض على الأمة أن يشكلوا أحزاباً وهذه ضرورة ت.. الأمة من ظلمه وجوره الحق والصواب، وه اية 

 : والجواب على هذه الشبهة من أوجه

ما ٌ  :، أن قوله تعالىمنها 
ُ
َكُنح مِوحكُمح أ هذه الآية الكريمة لهـا علاقـة بفقـه الأمـر بالمعـروف   وَلْح

نحـو هـذا الواجـب الشـرعي، وفيهـا ترغيـب  –ين حكامـاً ومحكـوم –والنهي عن المنكر، ومـا يجـب علـى الأمـة 
عالمة بالكتاب والسنة لا يشـترط لهـا بالضـرورة أن تكـون في صـورة  –وحض للمسلمين بأن تنفر منهم طائفة 

تتفـرغ لمهمـة الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن  –تجمع تنظيمي بعيداً عـن مؤسسـات السـلطان المسـلم وتوجيهاتـه 
لة أو إشـارة إلى الأمـر بتشـكيل الأحـزاب والتكـتلات السياسـية في ظـل دولـة المنكر، وليس في الآية أدنى دلا

 . الإسلام 
والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر حكمــه ابتــداءً فــرض عــين علــى جميــع المســلمين، كــل بحســب  

وكفــت  –مــن العلمــاء العــاملين  –فــإذا قامــت بــه طائفــة مــن المســلمين  –كالجهــاد في ســبيل الله   –اســتطاعته 
 (.  91)لمطلوب، سقط حكم الوجوب وأصبح حكمه في حق الآخرين سنة وأمراً يحندب إليهبا
ِ فرِحنَا ي  :كما قال تعالى في شـأن الجهـاد 

لََّ نَفَارَ مِانح كُد مِوُونَ لَِْوحفِرُوا كََفا   فَلَاوح حمُؤح وَمَا كََنَ ال
ِينِ وَلُِْوحذِرُوا هُوا فِِ الد مَهُمح إذَِا رجََعُوا إلَِْحهِمح لَعَلاهُمح يََحذَرُونَ  مِوحهُمح طَائفٌَِ  لَِْتَفَقا  . 411:التوبة  نَوح

                                                           
يرى أن هذه الآية الكريمة  –!! معروف بتقديم العقل على النقل،وبتعطيل الجهاد إلى حين نزول الخليفة –حزب إسلامي معاصر  90

أمر من الله تعالى من فوق سبع مواوات للمسلمين بأن يشكلوا أحزابًا سياسية في ظل الدولة الإسلامية، وهم في ظل دول الكفر 
دأ عدم تغيير المنكر، والواقع الكافر عن طريق استخدام المادة أو القوة ما لم تقم الخلافة، فهم يريدون أن يقيموا والطغيان يرفعون مب

.. الخلافة ولكن من دون جهاد، ومن دون أن تسيل منهم قطرة دم واحدة، فالجهاد عندهم يقوم بعد وجود الخليفة وليس قبله 
عن المواضع التي  -رهبة من الجهاد وتوابعه  -واضع لا يصح الاستدلال بها، وصرفوها فتأمل كيف استدلوا بالآية الكريمة في م

مل   !   عليها، ويصح الاستدلال بها ؟تُح
أحيانًا يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على شخص معين دون غيره من الناس، وذلك عندما يتواجد في مكان يجب فيه  91

 .ممن يمكنه القيام بهذا الواجب  –من الحضور   -لمنكر، وبنفس الوقت لا يوجد غيره الأمر بالمعروف والنهي عن ا
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وهي أن الجهاد ليس علـى الأعيـان، وأنـه فـرض كفايـة كمـا تقـدم : 1/126قال القرطبي في التفسير 
إذا نفــر الكــل لضــاع مــن وراءهــم مــن العيــال، فليخــرج فريــق مــنهم للجهــاد، ولــيقم فريــق يتفقهــون في الــدين 

 . هـ -فظون الحريم اويح
مــن الفــوارق بــين الجهــاد والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، أن الجهــاد يمكــن أن يقــوم بــه : قلــت

جميع طوائف المسلمين ممن يقدرون على ه ل السلاح، العالم منهم وغير العالم، بينما الأمر بالمعروف والنهي 
 الــذين تتــوفر فــيهم صــفتي القــوة والعلــم، وإن  عــن المنكــر هــو مــن خصوصــيات ووظــائف أهــل العلــم العــاملين

يمكــن أن يقــوم بــه عــوام  –ممــا لا يستســاغ جهلــه  –كــان هنــاك حــد مــن الأمــر المعــروف والنهــي عــن المنكــر 
 ( . 92)المسلمين وكل بحسب استطاعته ومقدرته

ية والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة مـن هـذه الأمـة متصـد: 4/042قال ابن كثير في التفسير 
 .هـ -لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة بحسبه ا

ما ٌ  :وفي قوله تعالى
ُ
َكُنح مِوحكُمح أ -هم الرواة؛ يعني المجاهدين والعلماء ا: ، قال الضحاك وَلْح

 .  هـ 
الــذين قــد لا يفقهــون مــن أمــور  لأنهــا مهمــة عظيمــة لا يصــلح لهــا الجهــال والرعــاع مــن النــاس: قلــت

 . دينهم شيء، لأن جاهل الشيء كفاقده وفاقد الشيء لا يحعطيه 
ومــن يتأمــل واقــع الأحــزاب يجــد أن هــؤلاء الجهــال هــم مــادة الأحــزاب الــتي تقــوم علــى عنصــر الكــم 
والكثــرة، وبالتـــالي مــن المســـتحيل أن تكـــون هــذه الأحـــزاب بصـــورتها الغثائيــة المعروفـــة هـــي المــرادة مـــن قولـــه 

َكُنح مِ  :تعالى ما ٌ وَلْح
ُ
 .   وحكُمح أ

هو أولى الناس بهـذا الخطـاب والأمـر، وهـو معـني مـن الآيـة  –الخليفة  –، أن السلطان المسلم ومنها 
الكريمة أكثر من غيره لما لديـه مـن الإمكانيـات والصـلاحيات الـتي تُكنـه مـن القيـام بالأمـر بالمعـروف والنهـي 

 . يره القيام به عن المنكر على أكمل وأحسن وجه، ومما لا يتسنى لغ
تمى به ويحتقـى بـه مـن  –إنما الإمام جحنَّةٌ :" كما في الحديث الصحيح المتفق عليه  أي كالستر الذي يحح

يحقاتَل من ورائه، ويحتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له   بـذلك أجـراً، وإن أمـر بغـيره فـإن  -الضربات 
 " .   عليه وزراً 

لآية الكريمة خاصة بهم مـن دون السـلطان المسـلم، وكـأن السـلطان المسـلم والحزبيون يرون أن هذه ا 
 ..!! من أولى وظائفه ومهامه أن يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف 

                                                           
لا يتوقف تغيير المنكر على مجرد العلم بالشيء بأنه منكر، بل لا بد إضافة إلى ذلك من التقدير الصحيح لإمكانية تغيير هذا  92

الذي يحزال، وهذا يستدعي تقدير الوصف الصحيح الذي به يحغير المنكر بطريقة لا يترتب عليها مفسدة أكبر ومنكر أكبر من المنكر 
المنكر، هل يكون باليد، أم باللسان، أم باللسان ثم يتبعه باليد، أم باليد واللسان معاً، أم بالقلب وذلك أضعف الإيمان، ثم تقدير 

 . قسط مـن الفقه والعلم  شك أنه يحتاج إلىوهذا لا .. الزمان  والتوقيت المناسب لتغيير المنكر، ثم تقدير حجم وقوة المنكر 
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لا بـد مـن سـلطة في الأرض تـدعو إلى الخـير وتأمـر : 4/000يقول سـيد قطـب ره ـه الله في الظـلال  
دعوة " بد من سلطة هو مدلول النص القرآني ذاته، فهناك والذي يقرر أنه لا . بالمعروف وتنهى عن المنكر 

عـن المنكـر، وإذا أمكـن أن يقـوم بالـدعوة " نهي " بالمعروف، وهناك " أمر " إلى الخير، ولكن هناك كذلك " 
 . هـ -غير ذي سلطان فإن الأمر والنهي لا يقوم بهما إلا ذو سلطان ا

أكثر من غيره، لا يمنع من أن يقوم كل فرد من الأمـة وقولنا أن السلطان المسلم معني بهذا الخطاب  
بواجــب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر قــدر  –بحســب موقعــه ومــا لديــه مــن صــلاحيات وإمكانيــات  –

 .  المستطاع 
تُمح  :كما قال تعالى  تَطَعح َ مَا اسح قُوا الِلّا  . 42:التغابن  فَاتا
ُ نَ  :وقال تعالى  عَهَالََّ يكَُلدفُِ الِلّا ا إلَِّا وسُح س   .   112:البقرة  فح
بـذل الجهــد المسـتطاع لنصـرة هــذا الـدين، كمـا في الحــديث  –بحســب موقعـه  –فالكـل واجـب عليـه  

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبـه وذلـك :" الذي يرويه مسلم
 ( . 93")أضعف الإيمان 

قـول باطـل لا تُتملـه معـاني .. في الآيـة رخصـة وأمـر بتشـكيل الأحـزاب السياسـية : ، أن قولهمومنها
الآيـة، وهـو أمـر لا يقبلـه نقـل ولا عقـل، ومـا قـال بـه أحـد مـن أهـل العلـم والتفسـير، بـل في الآيـة دليـل علـى 

 . خلاف قولهم وزعمهم 
عــروف الأمــر بالائــتلاف فمــن الأمــر بالم: 6/014قــال ابــن تيميــة في تفســير الآيــة كمــا في الفتــاوى  

 . هـ -والاجتماع، والنهي عن الاختلاف والفرقة ا
الــتي مــن شــأنها أن تفــرق الجماعــة إلى  –فيهــا دليــل علــى بطــلان الأحــزاب  –كمــا يقــول ابــن تيميــة   –فالآيــة 

 ..! وليس على شرعيتها  –جماعات 
                                                           

   : إن تغيير اللانكر زشُخرط له ثقثو شرعطإضافة إلى ما تقدم بيانه،  93
مر به أو ينهى عنه، وقد تقدم أن جاهل الشيء كفاقده لا يمكن أن يعطيه للآخرين : أولاً     توفر : ثانياً . العلم بالشيء الذي يأح

يرفع التكليف عن العاجز إلى حين تُقق  –كمـا تقدم   –بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن العجز  القدرة والاستطاعة على الأمر
أن لا يـؤدي تغيير المنكر إلى منكر أكبر وأشد أو مساوٍ له؛ لأن الغاية من النهي عن : ثالثاً . القدرة على دفع ما تم العجز فيه 

ها، فالإسلام جاء بجلب المصالح ودفع المفاسد، ودرء  المفاسد مقدم علـى جلـب المنكر تقليل المفاسـد ودفعـها وليس تكثيرها وجلب
 . المصالح 

بهذه الشروط الثلاثة يتقدم لتغيير المنكر أي فرد من أفراد الأمة، أين كان موقعه، ومهما كانت مكانته، والقول بأن تغيير المنكر 
وقسم يحغير باللسان . ات السلطان وحده لا يجوز أن يشاركه أحد فيه قسم يحغير باليد وهو من خصوصي: ينقسم إلى ثلاثة أقسام

.. وقسم يحغير ويحنكر في القلب وهو من خصوصيات عوام المسلمين . وهو من خصوصيات العلماء وحدهم لا يشاركهم أحد فيه 
 .شرعية أقول هذا التقسيم لتغيير المنكر لا يصح وهو قول ضعيف وغريب، يصطدم مع كثير من النصوص ال
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َكُاانح  :وبعــد قولــه تعــالى، لــو نظــر دعــاة الحزبيــة في قولــه تعــالى في الآيتــين اللتــين قبــل ومنهــا  وَلْح
 ِ َايَح عُونَ إلََِ الْح ٌ  يدَح ما

ُ
، لوجـدوا أن الآيتـان تأمـران بالجماعـة والائـتلاف، وتنهيـان عـن الفرقـة   مِوحكُمح أ

ا ٌ  :والاختلاف، حـتى لا يحفهـم مـن قولـه تعـالى ما
ُ
َكُانح مِاوحكُمح أ بـل  مـا فهمـه الحزبيـون مـن جـواز  وَلْح

 !! ياسية تفرق الأمة في شيع ما أنزل الله بها من سلطان ووجوب تشكيل أحزاب س

ِ عَلَايحكُمح إذِح كُوحاتُمح  :قـال تعـالى مََ  الِلّا نُوا وَاذحكُرُوا نعِح ا وَلََّ تَفَرا ِ جََِيع  تَاِمُوا بَِِبحلِ الِلّا وَاعح
وَان ا  مَتهِِ إخِح تُمح بوِعِح بَحح صح

َ
َ نُلُوبكُِمح فَأ لافَ بَيح

َ
دَاء  فَأ عح

َ
نحقَاذَكُمح أ

َ
رَةي مِنَ النااارِ فَأ  شَفَا سُفح

وَكُوحتُمح عََلَ
تَدُونَ  ُ لَكُمح آيَاَتهِِ لَعَلاكُمح تَهح ُ الِلّا ِ  .  446:آل عمران  مِوحهَا كَذَلكَِ يبَُيد

فالآية تأمر بالوحدة والاعتصام، وتنهى عن الفرقة والاخـتلاف، والله تعـالى يمـن علـى عبـاده المـؤمنين  
 ..  م أخوة متحابين متآلفين بعد أن كانوا في جاهليتهم أعداءً متباغضين ومتنافرين ومتفرقين أن جعله

حمَعحرُوفِ وَيَوحهَاوحنَ عَانِ  :ثم قال تعـالى مُرُونَ باِال
ح
ِ وَيَأ َيَح عُونَ إلََِ الْح ٌ  يدَح ما

ُ
َكُنح مِوحكُمح أ وَلْح

لحُِونَ  حمُفح ولَئكَِ هُمُ ال
ُ
مُوحكَرِ وَأ

ح  .  440:انآل عمر   ال
وَلََّ  :وهــذه هــي الآيــة الــتي أشــكل فهمهــا علــى دعــاة الحزبيــة، ثم تأتي بعــدها مباشــرة الآيــة الكريمــة
ولَئكَِ لهَُامح عَاذَابٌ عَظِايمٌ 

ُ
َيدوَِاتُ وَأ دِ مَا جَاءَهُمُ الِح تَلَفُوا مِنح بَعح نُوا وَاخح ِينَ تَفَرا آل   تكَُونوُا كََلَّا

 . 440:عمران
رق والاخــتلاف، وعــن التشــبه بكفــار أهــل الكتــاب الــذين فرقــوا ديــنهم شــيعاً نــص ينهــى عــن التفــ

 ..  وأحزاباً بعد أن جاءتهم البينات التي تنهاهم عن مثل هذا التفرق والتشيع، والتحزب 
ليأتين على أمتي مـا أتـى علـى بـني إسـرائيل حـذو النعـل :" أنه قال وفي السنة فقد صح عن النبي 

هم من أتى أمه علانية لكـان في أمـتي مـن يصـنع ذلـك، وإن بـني إسـرائيل تفرقـت علـى بالنعل حتى إن كان من
مـن هــي يا : قـال، " ثنتـين وسـبعين ملـة، وتفــترق أمـتي علـى ثــلاثٍ وسـبعين ملـة كلهــم في النـار إلا ملـة واحــدة

 . ه والحديث قد تقدم تخريج"  الجماعة :"وفي رواية قال" ما أنا عليه وأصحابي :" رسول الله ؟ قال
أن الفرقـة أو الملـة الناجيـة هـي الجماعـة الـتي تكـون علـى مـا أنا : وبالتوفيق بين الروايتين يكون المراد

ومــا ســواها مــن الفــرق والملــل فإنهــا تكــون قــد ســلكت مســلك بــني إســرائيل في التفــرق في . عليــه وأصــحابي 
 .. الدين، وهي كلها في النار 

دقان بعضـهما بعضـاً في ذم التفـرق والتحـزب، وفي بيـان أن والشاهد مما تقدم أن القرآن والسنة يص
التفرق في الدين شيعاً وأحزاباً هو مـن خلـق مشـركي أهـل الكتـاب  الـذين نهينـا عـن التشـبه بهـم وبأخلاقهـم، 

 .. وعن أن نتتبع خطاهم 
لنظـر وأن الآية الكريمة الـتي اسـتدلوا بهـا لـيس فيهـا أدنى دلالـة علـى شـرعية الأحـزاب وتعـدادها، وبا

 .. ! إلى الآيات التي قبل وبعد الآية يحعلم أن الآية دليل عليهم وليس لهم 
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، قولهم أن الغاية من وجود الأحزاب هو تقويم السلطان المسـلم في حـال انحرافـه وظلمـه للأمـة ومنها
ها هو قول فيه إساءة ظن مسبقة بالحاكم المسلم، وهو دليل على حصول الريـب في النفـوس وعـدم صـفائ.. 

الأصــل فيــه هــو الانحــراف عــن الإســلام، وظلــم الأمــة،  –الخليفــة    -تجــاه الســلطان المســلم، وكــأن الحــاكم 
 ..!! وخيانة الإسلام والمسلمين ومن أيامه الأولى في الحكم 

ثم هـــب أن الســـلطان المســـلم كانـــت ســـيرته في الحكـــم والرعيــــة كســــيرة الخلفــــاء الراشـــدين المرضـــيين 
فمـا قيمـة وجـود هـذه الأحـزاب المتكـاثرة، ومـا هـو المـبرر مـن وجودهـا وجثومهـا  -يبـة منهـا أو قر  –المهديين 

 ! ؟..على صدر الأمة 
أنه لا مبرر لوجود هذه الأحزاب سوى الهـوى وحـب التسـلط والزعامـة، وأن : لم يبق سوى أن نقول 

حصـول الفـتن وفقـدان الاسـتقرار، مثل هذه البداية الغير موفقة في التعامل مع الحاكم المسلم لهي مـدعاة إلى 
 ..! وخراب البلاد والعباد 

مــن أهــان ســلطان الله في الأرض أهانــه الله، ومــن :" أنــه قــال وفي الحــديث، فقــد صــح عــن النــبي  
 (.  94") أجل سلطان الله أجله الله يوم القيامة

لشـــعائر، وتنفــــذ وســـلطان الله في الأرض هـــو خليفـــة المســــلمين وإمـــامهم الـــذي بـــه تحقــــام الحـــدود وا 
 ..  الأحكام، ويحصان الدين، وتجيش الجيوش للجهاد في سبيل الله، وتُفظ مقاصد الدين وكلياته 

لا تســــــبوا أمــــــراءكم ولا تغشــــــوهم ولا تبغضــــــوهم واتقــــــوا الله، واصــــــبروا فــــــإن الأمــــــر :"  وقـــــال  
 . (95")قريب

سـب  –ف لـدى الجميـع كمـا هـو معـرو   –وهذا ليس من خلق الأحـزاب والحـزبيين، بـل مـن خلقهـم  
مـدوا بمـا لم يفعلـوا  وهـذه  .. الأمراء وغشهم وبغضهم، وتهويش النـاس علـيهم، وحـب الظهـور والـرياء، وأن يحح

 . لوبال والعار في الدنيا والآخرةكلها أخلاق مذمومة في دين الله تعالى، ترتد على أصحابها با

إن الإســلام قــد بــين للأمــة الســبل وفي حــال انحــراف الحــاكم المســلم عــن جــادة الحــق والصــواب، فــ 
بالقـدر الـذي بـه  –والكيفية التي تتم بها معالجة وتقويم انحرافاته، وما قـد شـذ فيـه عـن طريـق الحـق والصـواب 

ســــم الانحــــراف مــــن دون أن تتحقــــق منــــه مفســــدة أو فتنــــة أكــــبر  لــــيس منهــــا قــــط تشــــكيل الأحــــزاب  –يحح
 ( . 96)السياسية

                                                           
94
 .1:رعاه الخرميي، عأحلاد، صحيح الج مع الصغير 
95
 .رعاه ابا أبي ط صم  ي السنو، عصححه الشيخ ن صر  ي الخخرزج 
96
 ".دط ة عقض ة " انظر  ص  الخرعج طيذ الحك م، ما كخ ب  
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قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي :" ه قالقد صح عنه أن ، أن النبي ومنها
إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم ما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهـديين، 

 (. 97")عضوا عليها بالنواجذ 
ون من بعدي اختلافاً شـديداً، عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً، وستر :"  وقال 

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات فإن كـل بدعـة 
 (. 98") ضلالة

ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئاً يبعدكم عن الله ويقربكم :"  وقال  
 (. 99") قد نهيتكم عنهإلى النار إلا و 

والشاهد من هـذه الأدلـة المتقدمـة الـذكر أن القـول بتعـدد الأحـزاب السياسـية في الإسـلام هـو قـول 
، ولا مفترى ومحدث، وهو طرح غريب على ثقافة وعقيدة الأمـة، حيـث لم يكـن معهـوداً في عهـد الرسـول 

قتــداء بســنتهم وهــديهم، ولا في القــرون الأولى المشــهود الــذين أحمــرنا بالا -رضي الله عنهم  -في عهــد الخلفــاء الراشــدين 
 .. لها بالخيرية والفضل

، أو  وبيننا وبين دعاة الحزبية الحمقاء دهر طويل على أن يأتوننا بدليل واحد من سيرة المصطفى  
ســـيرة الخلفـــاء الراشـــدين مـــن بعـــده مـــا يـــدل علـــى قـــولهم بجـــواز تشـــكيل الأحـــزاب السياســـية في ظـــل الدولـــة 

 .. لإسلامية، وأنىَّ ا
ـــو كـــان تشـــكيل الأحـــزاب السياســـية وتعـــددها في الأمـــة الواحـــدة، ممـــا يقـــرب إلى الله   وإلى  ثم ل

ــار لكــان الرســول  ــه بــنص صــريح، أو فعــل، أو إقــرار لا يحتمــل  رضــوانه، وممــا يبعــد عــن الن قــد بينــه لأمت
نـــا هـــذا ليتـــدارك عليـــه صـــعاليك الحزبيـــة إلى زمان –حاشـــاه  –الصـــرف أو التأويـــل، ولمــَـا تـــرك الأمـــر مبهمـــاً 

 !  ؟..الأحزاب من الدين، والإسلام قد أمر بها : الحمقاء، ويقولون
النهـــي عـــن كـــل مـــا يفـــرق الأمـــة، ويشـــتت طاقاتهـــا  –كمـــا ســـبق بيـــان ذلـــك   - بـــل الثابـــت عنـــه  

 . أحزاب وشيع ما أنزل الله بها من سلطان وقدراتها في

ــدين، وهــي بدعــة ضــلالة، مضــروب بهــا علــى الأحــزاب فكــرة با: وعليــه نقــول  طلــة مســتحدثة في ال
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو :" القائل وجوه دعاة الحزبية الحمقاء، موعاً وطاعة للرسول المصطفى 

 . متفق عليه "  من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد:" وفي رواية" رد 

وجه يفيد المـدح، : وردت في القرآن الكريم على وجهينبصيغة المفرد قد " حزب " ، أن كلمة ومنها 
 .ووجه يفيد الذم 

                                                           
97
 .930:رعاه ابا م جو، عأحلاد، السيسيو الصحيحو 
98
 .57:صحيح سنا ابا م جو 
99
 ن سك الحج عاللالارة ليشيخ ن صرصحيح، انظر تخرزج م 
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ِ  :أما الوجه الذي يفيد المدح، كقوله تعالى  ِينَ آمََوُوا فَإنِا سِزحبَ الِلّا َ وَرسَُولََُ وَالَّا وَمَنح يَتَوَلا الِلّا
ُ عَوحهُ  :وقـال تعـالى. 02:المائدة  هُمُ الحوَالُِِونَ  لََّ إنِا رضَََِ الِلّا

َ
ِ أ ولَئاِكَ سِازحبُ الِلّا

ُ
مح وَرضَُاوا عَوحاهُ أ

لحُِونَ  حمُفح ِ هُمُ ال  . 11:المجادلة  سِزحبَ الِلّا
وحزب الله واحد لا يتعدد، يتمثل في جماعة المسلمين وإمامهم الـذين يكونـون علـى مـا كـان عليـه النـبي  
 حابه من الهدى والفهم لهذا الدينوأص . 
المتمثل في الجماعة التي تكون علـى مـا   وهو كل حزب غير حزب الله  –فيد الذم أما الوجه الذي ي 

يحهِمح فَرسُِونَ  :كقولـه تعـالى  –وأصحابه  كان عليه النبي  ا كُُّ سِزحبي بمَِا لََ رهَُمح بيَحوَهُمح زُبُر  مح
َ
عُوا أ  فَتَقَطا

 وقال تعـالى. 06:المؤمنون:  يح وَذَ عَلَيحهِمُ الشا تَحح ايحطَانِ اسح ولَئكَِ سِازحبُ الشا
ُ
ِ أ رَ الِلّا حسَاهُمح ذكِح ن

َ
طَانُ فَأ

ونَ  َاسَُِ يحطَانِ هُمُ الْح لََّ إنِا سِزحبَ الشا
َ
 .  42:المجادلة  أ
بصــيغة الجمــع والتعــدد إلا علــى وجــه الــذم والإنكار،وقــد وردت في " الأحــزاب " بينمــا لم تحــذكر كلمــة  

 (. 100)كلها جاءت بصيغة الذم القرآن الكريم في أحد عشر موضعاً  
وبــنفس الوقــت تكــون جميــع هــذه  –شــاهدنا مــن هــذا أن الإســلام لــو يقبــل بفكــرة التعدديــة الحزبيــة 

لجــاءت ولــو مــرة واحــدة آيــة تشــير إلى أن أحــزاب الله هــم المفلحــون أو الغــالبون، ولكــن  –الأحــزاب علــى حــق 
لََلُ فَمَاذَا بَ  الحق واحد لا يتعدد، وما دونه فهو الضلال ِ إلَِّا الضا َقد

 .  61:يونس  عحدَ الْح
 كم حزب تريدون ؟ وكم هي عدد الأحزاب التي يسمح بها الإسلام ؟ : ثم لو قيل لدعاة الحزبية 
ما دام الأصل عندكم الجواز، فمن أين لكم الـدليل : فإن حددوا عدداً معيناً من الأحزاب، قلنا لهم 

 .. لأحزاب بهذا العدد ؟ وأنىَّ من الكتاب والسنة على تقييد عدد ا
إذاً لم يبـق لهــم سـوى الاحتمــال الآخــر، وهـو أنهــا دعـوة مــنهم مفتوحــة إلى تشـكيل الأحــزاب وإن تجــاوز  

 !  ؟..تعدادها المائة حزب في المجتمع الواحد 
 ..!!وهذا قول أسخف من أن يحرد عليه، فضلًا أن يسلم به عقل سليم أو يقول به دين 

به كذلك على تعدد الأحزاب في الإسـلام، تعـدد المـذاهب الفقهيـة في التـاريخ الإسـلامي، ومما استدلوا 
 ..! الأحزاب كالمذاهب الفقهية : وقالوا

عرف التاريخ الإسلامي مئات العلماء المجتهدين، كالأئمة الأربعة وغـيرهم، ولم يحعـرف عـنهم أنهـم : أقول 
حـزاب سياسـية، وكـل حـزب لـه برامجـه ووسـائله المتغـايرة في طرحوا أنفسهم على الناس كأحزاب أو كمؤسسين لأ

 . التغيير والحكم كما هو شأن الأحزاب اليوم 

بحسـب إرادة الشـعب ورغبـة الأكثريـة  –هل طرحوا أنفسهم على الأمة كأحزاب تتناوب علـى السـلطة  
 . اللهم لا .. مرة يحكم المذهب الشافعي، ومرة الحنفي، أو المالكي، أو الظاهري  –

                                                           
100
 .  انظر اللالاجم اللافهرس لألف ظ الفرآن الكرزم، كيلاو أحياب 



 الديمقراطية والتعددية الحزبية في حكم الإسلام

 

 
 
 

83 
 

قـد مـروا في حقبـة زمنيـة  –بسـبب التخلـف والجهـل الـذي أصـابهم  –ولكن نعترف أن بعض المسـلمين  
متخلفــة ومتــأخرة عــن عهــد الســلف، قــد تعــاملوا مــع بعــض هــذه المــذاهب الفقهيــة تعامــل حــزبي مقيــت، يســوده 

كـانوا يعقـدون الـولاء الجهل والتعصـب الأعمـى كـان لـه أسـوأ الأثــر علــى حيـاتهم السياسـية والاجتماعيـة؛ حيـث  
والبراء فيما بيـنهم علـى أسـاس الانتمـاء المـذهبي الفقهـي، فـالحنفي لا يـزوج ابنتـه مـن شـافعي، والحنبلـي لا يـزوج 

، ولربما وصل بهم الحال إلى التكفير وعدم الصلاة خلف بعضهم البعض، (101)ابنته من مالكي وهكذا هلم جرَّاً 
كانـت تقـام فيـه أربـع جماعـات في وقـت واحـد علـى   –ي في دمشـق كالمسـجد الأمـو   –حتى أن المسجد الواحـد 

 !! فتأمل .. تعداد المذاهب الفقهية الأربعة 
ولكــن هــذه حقبــة مقيتــة ســوداء خــيم فيهــا الجهــل والتعصــب الأعمــى، مــردود عليهــا بالكتــاب والســنة،  

 .  المسألة يستحق النقاش دليلًا في وبأقوال الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم، لا ترقى إلى أن تكون
والقوم لما لم يجدوا دليلًا واحداً من الكتاب والسنة يستدلون به على صحة قولهم بالأحزاب السياسية،  

لجأوا إلى التحطيب والتقميش في ليل بهيم مظلم، ليخرجوا لنا بمثل هذه العصبيات والجهـالات، ليسـموها دلـيلًا 
 !!.. 

احة الإســلامية تشــهد ولادة حركــات وتنظيمــات وجمعيــات وفــرق فالســ:  ق   ل الأس  خ ذ  خح  ي زك  ا 
مــن خــلال المفهــوم الشــرعي  –إســلامية علــى نطــاق واســع، وإن كــان الــبعض يعتــبر ذلــك ظــاهرة صــحية، فــإنني 

 –للعمــل الإســلامي ومــن خــلال التقــدير الصــحيح للمصــلحة الإســلامية، ومــن خــلال متابعــة مــا يجــري عليهــا 
 ..    ة، وتنذر بعواقب وخيمة لا يعلم مداها إلا الله اعتبره ظاهرة مرضية وخطير 

فلــو برئــت التعدديــة مــن التعصــب وســادت روح الأخــوة بــين الفئــات المتعــددة، وحلــت أجــواء التعــاون 
والتفاهم والتنسيق بينهم لهان الخطب، وخفـف المصـاب، ولكـن الأمـر يجـري بعكـس ذلـك تُامـاً، فالتعـدديات لم 

راعات، ولم تتسبب إلا بإشاعة الأحقاد والضغائن بين المسـلمين، ممـا شـغلهم بالجـدل عـن تفرز إلا مزيداً من الص
 . ل التماس العذر والحرص على السترالعمل، والتنقيب عن السقطات والعيوب بد

ـــه أعـــداء الإســـلام إلى الســـاحة   ـــدلف من ـــوم مرتعـــاً خصـــباً ومناخـــاً مناســـباً يمكـــن أن ي ـــت الي ـــة بات والتعددي
ت عناوين وشـعارات إسـلامية في ظاهرهـا وباطنهـا فيـه الشـر المسـتطير، والمسـلمون أمـام هـذا السـيل الإسلامية، وتُ

تـرى مـن يصـدقون، وبمـن يثقـون، .. العرم والأرقام المتزايدة من الحركات والتنظيمات والمؤسسات أصبحوا في حيرة 
 ..! هى والأمر ومع من يسيرون ؟ وكأن المراد هو بلوغ هذه النتيجة لأنها الأخطر والأد

فالتعدديـــة مـــن شـــأنها أن ترســـم علامـــة اســـتفهام عريضـــة علـــى كـــل الحركـــات الإســـلامية الأصـــيلة منهـــا  
والدخيلة، الصادقة منها والعميلة، السليمة منها والسقيمة، وحين يتحقـق ذلـك يصـبح العمـل الإسـلامي بـدون 

 !   مشوهة ومهزوزة  قاعدة، وبدون أساس وبدون رصيد ودون ظهر، كما تصبح صورة الجميع

                                                           
كما هو الحال في زماننا فالإخواني لا يزوج ابنته من تُريري، والتحريري لا يزوج ابنته من جهادي، والتبليغي لا يزوج ابنته إلا   101

والحالات التي تم رفض الرجل لكونه لا .. م من جماعة الشيخ العلاني، وهكذا من تبليغي، وجماعة الشيخ الفلاني لا يزوجون بناته
 ..!! يوافق ولي أمر البنت في الانتماء الحزبي هي أكثر من أن تُصر 
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والتعدديــة منــاا مناســب لتوالــد كــل التناقضــات علــى الســاحة الإســلامية، وهــذا كــذلك مطلــوب لأن  
أعداء الإسلام إن كانوا حريصين على شيء فعلى إحداث المتناقضـات بـين المسـلمين واللعـب عليـه والاسـتفادة 

 .. رات منها في ترتيب المعادلات والتوازنات ورسم السياسات والمؤام

ــــف يمكــــن  ــــة هــــذه  –فكي ــــل كيــــف يمكــــن أن تكــــون ظــــاهرة  أن تكــــون التعدديــــة مقبولــــة، –والحال ب
 . هـ -ا( 102!)؟صحية

 
                                                           

 . عن كتاب احذروا الإيدز الحركي  102
وعلى قائله الملاحظات هذا كلام حسن نستحسنه ونستصوبه، وهو منسجم مع طرحنا للمسألة، لكن بقي أن نسجل عليه : أقول 

 : التالية
لا يوجد انسجام بين طرحه هذا وبين ما يطرحه قادة حزبه من الإخوان المسلمين المتأخرين، من أنهم مع الديمقراطية والتعددية  -8 

 . كما تقدم النقل عنهم بذلك .. بكل أبعادها، وبمعناها الكامل والشامل 
ض لظاهرة تعدد التيارات والجماعات العاملة للإسلام في الساحة، يقابله من الأستاذ هذا الطعن والتجريح، والموقف الراف -1 

وجماعته دعوة إلى ضرورة الحوار والتآلف، والتحالف، والتعايش مع الأحزاب العلمانية المرتدة، وغيرها من أحزاب الزندقة والفجور 
 ..! التي تعيث فساداً في البلاد والعباد 

 !   حزاب العلمانية المرتدة، هو حرام على الجماعات والاتجاهات الإسلامية العاملة للإسلام ؟فعلام ما يجوز للأ 
التي لا تقبل أن تعترف بأي جماعة أو اتجاه إسلامي يشاركها  –التي عحرف بها الإخوان المسلمون  –أم أنها النظرة الآحادية الضيقة  

 !    ؟..العمل للإسلام على الساحة 
 ! كم للكفار والزنادقة الملحدين، وتضيق على إخوانكم من المسلمين ؟تنفسح صدور  
 ! ؟..تترامون لتوقعوا تُالفاً مع حزب علماني مرتد، ثم أنتم تأبون الجلوس واللقاء مع غيركم من الجماعات الإسلامية  
أضواء على التجربة النيابية الإسلامية " عنون بـكلام الأستاذ المتقدم يتغاير مع ما نحشر من أدبياته وكتبه، وكان آخرها كتابه الم  -3 

 . أنه يهدم كثيراً مما بناه وكتبه في السابق : ، وهو من أسوأ ما كتب ونشر للأستاذ، ولا نتجاوز الإنصاف لو قلنا"في لبنان 
الس التشريعية النيابية، وقد نقل قوله بوجوب المشاركة في المج: من الإطلاقات والتقريرات الخاطئة والغريبة الواردة في كتابه المذكور 

 ..!   إجماع الإسلاميين على القول بجواز المشاركة 
ولا ندري من أين الأستاذ تُصل على مثل هذا الإجماع المزعوم، إلا إذا كان يقصد بالإسلاميين إسلاميي حزبه وجماعته، لأنه ربما لا  

 ! ؟..يين الموجودين في حزبه وجماعته يوجد في العالم الإسلامي من يحعتد برأيه غير الإسلام
كالدكتور أبو فارس؛ حيث يرى كفر من   –وليس من خارجه  –ويكفي لأن نهدم إجماعه المزعوم هذا، أن رجالًا من حزبه العالمي  

 " !  المشاركة في الوزارة " يشارك كوزير في الحكومات المعاصرة، كما في كتابه
ثناؤه البالغ على طواغيت الكفر والزندقة، ومداهنته لهم، وكذلك تُاجده بالدستور العلماني  ومما يؤخذ كذلك على كاتب الكتاب، 

بل إن الدستور ليؤكد على مبدأ الانسجام بين الدين والدولة من خلال نص لا مكان فيه لتصنيف النظام : اللبناني، ومما قال فيه 
 .  هـ-ا!! اللبناني كنظام علماني

اتب من أن يحشي كتابه المذكور بالصور التذكارية أحخذت له ولجماعته مع أئمة الكفر والطغيان، وكأنه يريد أن ولم ينس الأستاذ الك 
 !  فماذا فعلتم أنتم لا أم لكم ؟.. هذه انجازات الجماعة، وهذا ما حققته : يقول وبكل فخر

لو أردنا أن  –!ا كتبه من الحق في أوائل عمره مع الدعوة ما ينسخ به كثيراً مم –أن في الكتاب من الطوام والغثائية : خلاصة القول 
 . ننشغل بالرد عليه بشيء من التفصيل، لاحتجنا إلى تسويد مصنف مستقل 
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  :العمل الحزبي الجماعي في ظل دولة علمانية لا تحكم بما أنزل الله _ 

يختلــف الحـــديث هنـــا بعــض الشـــيء عمـــا قلنـــاه عــن العمـــل الحـــزبي الجمــاعي في ظـــل دولـــة الإســـلام  
لاف واقــع المســلمين في كــل مــن الــدولتين؛ ففــي دولــة الإســلام يكــون الإســلام عزيــزاً لــه الحكــم والأمــر، لاخــت

والمســلمون في دولــتهم أعــزاء لهــم شــوكتهم وإمــامهم الــذي يجتمــع عليــه شملهــم، وتتوحــد كلمــتهم، ويتقــون بــه، 
فارقهـا شـبراً واحـداً فمـات،  ويقاتلون من ورائـه، والجماعـة قائمـة وموجـودة مـن شـذ عنهـا شـذَّ في النـار، ومـن

 .. مات ميتة جاهلية 
 –لا مـبرر لوجـود الأحـزاب في ظـل الدولـة الإسـلامية الـتي تلتـزم بشـريعة الإسـلام : لأجل ذلك قلنا 

 . سوى شق عصا المسلمين، وتفريق كلمتهم في شيع وأحزاب ما أنزل الله بها من سلطان  –قولاً وعملاً 
كــل دولــة لا تُكــم بمــا أنــزل الله، ولا تلتــزم شــرع الله بالقــول والعمــل و  –أمــا في ظــل دولــة الطــاغوت  

ـــة طـــاغوت  ـــنهم ومعاشـــهم، ومستضـــعفون في  –فهـــي دول فالإســـلام محـــارب، والمســـلمون مضـــطهدون في دي
ديارهم يحسامون أشد أنواع العذاب والفتن لصدهم عن دينهم الحنيف، وليس لهم إمـام يجمـع كلمـتهم ويوحـد 

 ..  عنهم ودونهم الأعداء، ويقيم فيهم حكم الله طاقاتهم، ويقاتل 
وهم من جهة مطالبون شرعاً بالإعداد والأخذ بجميع أسباب القوة قدر استطاعتهم، ومن ثمَّ الجهاد  

في سبيل الله تعالى لإعلاء كلمتـه في الأرض، وإحقـاق الحـق والعـدل، وإبطـال الباطـل والظلـم، حـتى لا تكـون 
 . لله وحده فتنة، ويكون الدين كله 

انطلقـوا للجهـاد، ولإعـلاء كلمـة الله في الأرض كـلاً  –وهـذا واقـع حـالهم  –فهل يصح أن يحقال لهـم  
 ! ؟(..103)بمفرده وبحسب ما يهوى ويريد

وهـــل يقـــال لهـــم لا يجـــوز لكـــم أن تعـــدوا للجهـــاد عدتـــه، وتعملـــوا لنصـــرة ديـــنكم ورفـــع الظلـــم عـــن  
لطاقات، ويرص الصفوف، ليوجهها بهـدوء ودرايـة إلى الهـدف أنفسكم من خلال عمل جماعي منظم، يرشد ا

 !   ؟.. المنشود
                                                           

للشيخ بكر أبو زيد، " حكم الانتماء " من الكتب التي أشارت إلى حكم الانتماء إلى الجماعات والأحزاب الإسلامية كتاب  103
الحديث عن دور هذه الأحزاب في تفريق كلمة المسلمين وتشتيت ولاءاتهم وانتماءاتهم، وإضعاف  والشيخ إذ أحسن وأجاد عند

شوكتهم، إلا أنه لم يفرق أو يميز بين حكم العمل الجماعي أو الانتماء إلى جماعة تعمل للإسلام، وتُيي فريضة الجهاد في ظل أنظمة 
 ! ات في ظل دولة الإسلام التي تُكم بما أنزل الله الكفر والزندقة والطغيان، وبين الانتماء إلى الجماع

لم يبين للأمة وللمسلمين كيف السبيل لاستئناف  –وبعد أن هدم العمل الجماعي أو الحزبي وأبان حرمته على الإطلاق  –كما أنه    
 ! ؟..حياة إسلامية في ظل الأنظمة الكافرة المرتدة الجاثمة على صدر وخيرات ومقدرات الأمة 

الكتاب من هذا الوجه ناقص، لذا نرى وننصح الشيخ بأن يراجع كتابه المذكور، وبخاصة أن كثيراً من الشباب المنسوب إلى ف  
الاتجاه السلفي قد تأثروا بالكتاب واعتمدوه كدليل على بطلان مطلق العمل الجماعي، وفي أي زمان أو مكان كان، وأرادوها حركة 

في التحزق والتكتل في جماعات  –وهم لا يشعرون  –فوقعوا .. بدعوى محاربة التحزب والفرقة فردية أنانية، عشوائية فوضوية 
صغيرة ومتعددة ، قائمة على التعصب لبعض الشيوا والأمواء، هي أسوأ من تُزقات وتكتلات الأحزاب والجماعات بصورتها المقيتة 

!.. 
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لا يجــوز لكـم أن تجتمــع كلمـتكم ويلــتم شملكــم  –وهــم لـيس لهــم إمـام تجتمــع عليــه كلمـتهم  –وهـل يقــال لهـم 
 ! ؟..على أمير مسلم عدل يقاتل دونكم ومن ورائكم، ويحفظ لكم دينكم ومحارمكم 

مرجـــف مغفـــل تُلكـــه الجـــبن : ح محـــب، ولا يقـــول بـــه إلا واحـــد مـــن اثنـــينلا يقـــول بهـــذا القـــول ناصـــ 
 .. والخوف، أو رجل غاش لا يريد للمسلمين أن تقوم لهم قائمة 

وطواغيت الكفر الجاثمين على صدر الأمة ومقـدراتها مـاذا يريـدون مـن المسـلمين غـير هـذه الاتكاليـة  
ل مع واقع الأمة، والحركة الفوضـوية العشـوائية الـتي لا يقرهـا والنزعة الفردية الانطوائية السلبية التي لا تتفاع

 ! ؟..ولا يرضاها نقل ولا عقل 

واعلــم أنــه لا شــيء يخيــف الطواغيــت ويــرهبهم مــن المســلمين مثــل العمــل الجمــاعي الهــادف المــنظم،  
يتحـرك لدينـه لأنهم يعلمون أنه هو العمل الذي يمكن أن يثمر وينـتج شـيئاً، ومـتى علـم الطـاغوت أن المسـلم 

بطريقـة فرديــة أنانيــة اســتخف بــه، وهــان في عينــه، ورضــي حالــه مهمــا كــان يتصــف بالاســتقامة والالتــزام، وإن  
كـان هـذا المسـلم علـى خــلاف ذلـك يعمـل لدينـه مــن خـلال جماعـة عامـة منظمــة يعلوهـا أمـير مطـاع، خــافوه 

 ..! وهابوه، وحسبوا له ألف حساب 

اء الفرد التنظيمـي، ومـع أي جماعـة يعمـل، أكثـر ممـا يريـدون معرفتـه لذا نراهم يهتمون في معرفة انتم
عنه من حيث منهجه، وأفكاره، وعقيدته، فهذه أمور تأتي بالدرجة الثانية من حيث الأهمية والخطـورة علـيهم 

 !!.. 

وبخاصــة أننــا نعــيش في زمــان تســوده شــريعة .. حــق بــلا ســيف ولا ســاعد يحميــه، الكــل يســتهين بــه  
 ..!!  وصواب، ورأيه مسموع ومطاع نطق الأقوى هو الأسلم والأحكم، وهو دائماً على حق الغاب، وم

   :ل جماعة منممة عليها أمير مطا ضرورة العمل للإسلام من خلا_ 
جهة ما يمليه الواقع على المسلمين من وجوب الأخذ بأسـباب :  هذه الضرورة تأتي من جهتين 

 . ية وهي دلالة النصوص الشرعية القوة والمنعة والتمكين، وجهة ثان

 –المتمثلــة بأنظمتهــا الكــافرة الدوليــة منهــا والمحليــة  –فــإن الجاهليــة المعاصــرة : أمــا مــا يمليــه الواقــع  
. تواجه المسلمين بكل أسباب القوة والمنعة؛ من تنظيم وتخطيط، وتكتل وإعداد، وعتاد وجيوش وغير ذلك 

اجـه المسـلمون هـذه الجاهليـة المنظمـة القويـة، والمسـلحة بجميـع أسـباب وبالمقابل فمـن العبـث والتواكـل أن يو 
 ! القوة المادية، بأسباب الضعف والهزيمة؛ من عشوائية وحركة فردية فوضوية، وروح صوفية إتكالية 

فالتنظيم يقابله التنظيم لا الفوضـة والعشـوائية، والعمـل الجمـاعي يقابلـه عمـل جمـاعي مماثـل، والقـوة  
ومـــا لا يـــتم الواجـــب إلا بـــه فهـــو .. إلا القـــوة لا الضـــعف والتشـــرذم، والحديـــد لا يفلـــه إلا الحديـــد لا يفلهـــا 
 . واجب 
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فقــد أمــر الله تعــالى المســلمين بالإعــداد والأخــذ بأســباب : أمــا مــن حيــث دلالــة النصــوص الشــرعية  
وا لهَُمح  :القوة ليرهبوا أعداءهم من الكفار والمرتدين، قـال تعـالى عِدُّ

َ
ةي وَمِانح ربَِااطِ وَأ تُمح مِنح نُوا تَطَعح مَا اسح

لَمُهُمح  ُ يَعح لَمُونَهُمُ الِلّا ِ وعََدُواكُمح وَآخََرِينَ مِنح دُونهِِمح لََّ تَعح َيحلِ ترُحهبُِونَ بهِِ عَدُوا الِلّا  .  24:الأنفال  الْح
وة والغلبة الماديـة منهـا أن يأخذوا بجميع أسباب الق –بدلالة الآية الكريمة  –فوجب على المسلمين  

الجماعــة، والتنظــيم : والمعنويــة، الــتي ترهــب أعــداء الله وأعــداء المســلمين مــن الكــافرين والمنــافقين، والــتي منهــا
والتخطــيط، والإمــارة، والطاعــة، الــتي لا تقــوم للجهــاد قائمــة صــحيحة مــن دونهــا، والــتي تعتــبر مــن المقــدمات 

 . الضرورية للإعداد المطلوب شرعاً 
فإذا  (. 104") إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم:" أنه قال وفي السنة، فقد صح عن النبي  

التنظــيم والإمــارة والطاعــة، فمــن باب أولى أن يكــون  –وهــو ســفر  –كــان مــن مســتلزمات الســفر النــاجح 
م والتخطــيط قــائم علــى أســاس مــن التنظــي –علــى منهــاج النبــوة  –العمــل والتوجــه لإقامــة الدولــة الإســلامية 

 . السليم، والعمل الجماعي المنظم الهادف الذي عليه أمير مطاع 
فـــإن بـــني آدم لا تتــــم   مصـــلحتهم إلا بالاجتمـــاع لحاجـــة : 11/624قـــال ابـــن تيميـــة في الفتـــاوى  

إذا خـــرج ثلاثـــة في ســـفرٍ :"  بعضـــهم إلى بعـــض، ولا بـــد لهـــم عنـــد الاجتمـــاع مـــن رأس، حـــتى قـــال النـــبي 
 ". م فليؤمروا أحده

ــة يكونــون بفــلاة مــن :" قــال وروى الإمــام أه ــد عــن عبــد الله بــن عمــرو، أن النــبي  لا يحــل لثلاث
تأمــير الواحــد في الاجتمــاع القليــل العــارض في الســفر تنبيهــاً  ، فأوجــب " الأرض إلا أمــروا علــيهم أحــدهم

هـي عـن المنكـر، ولا يـتم ذلـك بذلك على سائر أنـواع الاجتمـاع، ولأن الله تعـالى أوجـب الأمـر بالمعـروف والن
. إلا بقوة وإمارة، وكـذلك سـائر مـا أوجبـه مـن الجهـاد والعـدل وإقامـة الحـج والجمـع والأعيـاد ونصـر المظلـوم 

فالواجب اتخاذ الإمارة ديناً وقربة يتقـرب بهـا إلى الله فـإن التقـرب إليـه فيهـا بطاعتـه وطاعـة رسـوله مـن أفضـل 
 .  هـ -القربات ا

فيهـا دليـل علـى أنـه يشـرع لكـل عـددٍ بلـغ : عد أن ذكـر أحاديـث الإمـارة في السـفروقال الشوكاني ب
ثلاثة فصاعداً أن يؤمروا عليه أحدهم لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى التلاف، فمع عـدم 

كلمـة، التأمير يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكـون، ومـع التـأمير يقـل الاخـتلاف وتجتمـع ال
وإذا شـــرع هــــذا لثلاثــــة يكونـــون في فــــلاة مــــن الأرض أو يســـافرون فشــــرعيته لعــــدد أكثـــر يســــكنون القــــرى 

 .هـ -ا( 105)والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى 
                                                           

 . 477:رواه أبو داود، صحيح الجامع الصغير 104
الذي ينتظم بإمرة أمير أو رئيس  –على إطلاقه  –من المعاصرين الذين يعادون العمل الجماعي : قلت.  1/141: ارنيل الأوط 105

، "البيعة بين السنة والبدعة "الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وتابعه على ذلك كثير من مقلديه كالمدعو علي الحلبي، كما في كتابه 
مراء هذه الجماعات، ولا يميزون بين حال وجود الدولة الإسلامية وبين حال غيابها، وهم يحصرون حيث يحرمون الجماعات، والبيعة لأ

 ..! جواز البيعة في بيعة الخليفة العام للمسلمين فقط، بدعوى أنها دعوة إلى الحزبية والتفرق، وأنها بدعة محدثة 
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، وفي " لـن يـبرح هـذا الـدين قائمـاً يقاتـل عليـه عصـابة مـن المسـلمين حـتى تقـوم السـاعة:"  وقال 
من يرد الله بـه خـيراً :" ، وفي رواية" تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامةلا :" رواية

 يفقهه في الدين، ولا تزال عصابة مـن المسـلمين يقـاتلون علـى الحـق ظـاهرين علـى مـن ناوأهـم إلى يـوم القيامـة
حـتى  لعـدوهم، لا يضـرهم مـن خـالفهم لا تزال عصابة من أمـتي يقـاتلون علـى أمـر الله قـاهرين:" ، وفي رواية"

وغيرها كثير من الأحاديث التي تفيد بوجود هذه الطائفة الـتي تجاهـد (. 106") تأتيهم الساعة وهم على ذلك
 .  في سبيل الله ولا تخشى في الله لومة لائم 

 - والشــاهد أن هــذه الطائفــة المنصــورة، أو العصــابة المســلمة الظــاهرة بالحــق كمــا وصــفها النــبي 
ــا  زمــان غيــاب الخلافــة الإســلامية، وغيــاب الســلطان المســلم  –تقاتــل في ســبيل الله، وهــي موجــودة في زمانن

لا "  وفي كــل زمــان إلى أن تقــوم الســاعة، وهــذا المســتفاد مــن قولــه  –الــذي تجتمــع عليــه كلمــة المســلمين 
 . الذي يفيد الوجود والاستمرارية وعدم الانقطاع"تزال 

                                                                                                                                                                                    

تناقضاً فيها، حيث من وجه يقول بحرمتها وبدعتها، ومن وجه آخر والشيخ الألباني بشيء من التتبع وجدناه مضطربًا في المسألة م  
يقرها ويثني عليها خيراً، أما الوجه الذي يفيد ذمه وتُريمه لها فهولا يحتاج إلى إثبات أو دليل؛ إذ هو المشهور عن الشيخ، ويعلم 

 : يحتاج منا إلى إثباته وبيانه، وإليك ذلكذلك منه القاصي والداني، وأما الوجه الذي يفيد الإقرار والثناء عليها هو الذي 
أي  –فهو رجل : ، عندما سرد قصة خلافه مع الشيخ نسيب الرفاعي ره ه الله 1/105يقول الشيخ كما في السلسلة الصحيحة   

ظهر شيئاً من عاش نحو ربع قرن من الزمان رئيساً على إخوانه السلفيين في حلب، ومنذ بضع سنين بدأ ي –نسيب الرفاعي ره ه الله 
وعلى الرغم من نصحي إياه فلم يستجب، فكانت عاقبته أن أزالوه من رياسته، بعد أن اجتمعوا في .. الشدة عليهم، وفرض الرأي 

داره، وأنا معهم وبعض إخواننا الدمشقيين، وكلهم ينصحونه ويطلبون منه أن يكف عن فرض رأيه وإصراره، وأن يتعاون مع كل 
 . هـ-فكان أن أقالوه عن رياسته، ونصبوا عليهم غيره وهم في داره ادامى والفقهاء منهم، فرفض، إخوانه، وبخاصة الق

أن يكون لها رئيساً، وأن هذا الرئيس قد  –التابعة له ولمنهجه  –والذي يهمنا نحن هنا أن الشيخ يقر للجماعة السلفية في حلب   
رأوها موجبة لذلك  –لا تعدوا أن تكون اجتهادات  –الوا الأول لمخالفات نحصب من قبل الجماعة،وباتفاق منهم بعدما عزلوا وأق

 !.. 
 " ..! وأنا معهم " وموقف الشيخ لم يقتصر على الإقرار، وإنما تجاوزه إلى حد المشاركة، وهذا الذي يفهم من قوله   
فكيف يقول من جهة أخرى بحرمته  –قوله كما هو ظاهر من   –وإذا كان الشيخ يقر ويشارك في العمل الحزبي الجماعي في حلب   

 !! وبدعته ؟
كما في كتابه المذكور أعلاه، وهو عبارة عن مجموعة نقولات لأهل العلم الذين يخالفونه في المسألة،   –أما ذلك المدعو علي الحلبي   

ل أهل العلم ليحرفها عن مواضعها، عندما لم يجد ما يسعفه في مسألته من الكتاب والسنة، لجأ إلى أقوا –أدخل بينها أحرف عطفه 
انظر " صفة الطائفة المنصورة " ويقولهم ما لم يقولوا، لينصر مذهبه الباطل في المسألة، وقد رددنا عليه بشيء من التفصيل في كتابنا 

 . 41ص
الأمة من تعليقات الحلبي تُذير " ويكفي لكي تعلم مدى كذب هذا الرجل على أهل العلم، وتقويلهم ما لم يقولوا أن تراجع كتاب   

 .  ، للدكتور محمد أبو رحيم "على أقوال الأئمة 
106
 .      جلايع هيه الرعاز ت صحيحو، ألرجه  مسيم  ي صحيحه  
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الـتي مـن أبـرز مواتهـا القتـال في سـبيل  –ذلك، فهل يعقل أن هذه الطائفة المذكورة وإذا كان الأمر ك 
تقوم بمهمة القتال والجهاد بطريقة فردية عشـوائية فوضـوية وغـير منظمـة، أم أنهـا تقاتـل بطريقـة جماعيـة  –الله 

 !  منظمة، ومنضبطة بأسباب النصر والتمكين ؟
ِ  :قال تعالى  َ يَُاِبُّ الَّا هُمح بنُحيَاانٌ مَرحصُاوٌ  إنِا الِلّا نا

َ
ا كَاأ   يانَ يُقَااتلُِونَ فِِ سَابيِلهِِ صَافًّ

 .  0:الصف
وبخاصـة في هـذا الزمـان  ومعلـوم كـم للقتـال النـاجح مـن لـوازم ومتطلبـات –ثم هل مهمة القتـال في سـبيل الله 

ة تقوم بها جماعة منظمة مهمة فردية، أم هي مهمة جماعي –الذي يتترس فيه العدو بكل أسباب القوة المادية 
 ! ومدربة، يرأسها أمير مطاع، أعدت للجهاد عدته وأسبابه ؟

وإذا كانـــت الإمـــارة والطاعـــة، والجماعـــة لا تســـتخدم في  مثـــل هـــذا الموضـــع الهـــام، فبـــأي المواضـــع  
 !  ؟(107)تستخدم 

ـــذين يرفضـــون   ـــة  –عجـــب مـــن أولئـــك ال ـــة أو رغب العمـــل الجمـــاعي المـــنظم، بـــدعوى رفـــض  –رهب
 !! لتحزب والحزبيات التي تفرق كلمة المسلمين ا
وأي فرقة أشد على وحدة كلمة المسلمين من أن يعمل المسلمون كل بمفـرده وبطريقتـه الخاصـة الـتي  

تناسبه بعيداً عن مصلحة الجماعة، ومن دون أن تجتمع جهـودهم في جماعـة واحـدة، يسوسـهم ويرأسـهم أمـير 
 !  ؟..مطاع

إن لكل شـيءٍ سـيداً، وإن :"  ، حتى المجالس فلها سيد كما يقول النبي وإذا كان لكل شيء سيد 
 (.  108") سيد المجالس قبالَة القبلة

فعلام يستهجن دعاة الإرجاف أن يكون للمسلمين في مرحلة الاستضعاف سيد يسوسهم ويقودهم  
لحاجـة، علمـاً أن كلمـة بالدين، ويجمع كلمـتهم علـى التقـوى والعمـل الصـالح، ويرجعـون إليـه عنـد الملمـات وا

ــواردة في الحــديث، جــاءت نكــرة وهــي مــن صــيغ العمــوم الــتي تفيــد عمــوم كــل شــيء، بمــا في ذلــك  شــيء ال
 !المسلمين 

وصـحابته، قبـل قيـام الدولـة الإسـلامية، وقبـل التمكـين  ثم لينظر هـؤلاء في سـيرة النـبي المصـطفى 
ب الــدعوة الفرديــة مــن دون جماعــة ولا طاعــة وهــم في المرحلــة المكيــة، هــل كانــت حــركتهم تقــوم علــى أســلو 

                                                           
مجيء النصوص الآمرة بالجهاد عامة من غير تُديد للعدد الذي به تقوم فريضة الجهاد، لا يعني ذلك مطلقاً أن يعلن كل فردٍ من  107

من طرفه وبطريقته الخاصة من دون الاكتراث بمصالح العامة من المسلمين أو مراعاة المصالح الكلية العامة للإسلام، أو  الأمة الجهاد
وهو إعلاء كلمة الله في الأرض وه اية  –من دون أن يقدر المصالح والمفاسد التي يمكن أن تترتب على عمله، فالجهاد شحرع لغيره 

 ..! اته بغض النظر عن النتائج التي سيؤول إليها لا لذ -مقاصد الدين وكلياته 
وفي هذا تنبيه لأولئك الذين يتصرفون بطريقة فردية طائشة غير مسؤولة، تخلو من التقدير الصحيح لطبيعة النتائج، تنعكس على 

 !!   ثم هم بعد ذلك ينسبون أعمالهم للجهاد والمجاهدين في سبيل الله.. الأمة بنتائج سلبية لا تُمد عقباها 
108
 . 1154:رعاه الطتراني  ي الأعسط، السيسيو الصحيحو 
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، لا يتحركـون ولا يفعلــون  ، أم أنهـا كانــت منتظمـة في الجماعــة والطاعـة لتعــاليم وأوامـر النــبي  للرسـول 
 ؟  .. شيئاً إلا بإذنه 

عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فـإن الشـيطان مـع :" أنه قال وفي الحديث، فقد صح عن النبي 
 ".   من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة الواحد وهو

وغيرها كثير ( . 109") الجماعة ره ة والفرقة عذاب:"  وقال " .  يد الله مع الجماعة:"  وقال 
 .    من النصوص التي تلزم بالجماعة والاجتماع، وتنهى عن التفرق والفردية، والاختلاف 

أنـه لا ديـن إلا بجماعـة، ولا جماعـة قد علم بالضرورة مـن ديـن الإسـلام و : قال علماء نجد ره هم الله
إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة؛ وهـذه الثلاثـة متلازمـة، لا يـتم بعضـها ولا يسـتقيم بـدون بعـض، وبهـا 
 قــوام الــدين والإســلام، وبهــا صــلاح العبــاد في معاشــهم ومعــادهم، وإذا وقــع الإخــلال والتقصــير فيهــا، أو في
بعضها، حصل من الشر والفساد بحسب ما وقع من ذلك ولا بد ، وهكذا حتى يعظم الفساد، ويتتابع الشر 

 ( .   110)ويتفاقم الأمر، وينحل النظام، وتتخلف أمور الدين 
ما حكم الجهاد في هذا : ولهؤلاء الذين يرفضون العمل الجماعي المنظم مطلقاً، نقول لهم

 الزمان ؟  

 . هو فرض عين على كل مسلم : ريقولون على الفو 
كيــف الســبيل لإحيــاء هــذه الفريضــة الغائبــة، الــتي أمتناهــا وأضــعناها بــين الفوضــى والفرديــة، : قلنــا لهــم 

 !  ؟( 111)والتواكل والتصرف الغير مسؤول

                                                           
من شذوذات القوم الفقهية أنهم يستشهدون بنفس هذه الأحاديث على بطلان العمل : قلت. سبق تخريج هذه الأحاديث  109

 ..!  الجماعي، وعلى شرعية فرديتهم وأنانيتهم وتشرذمهم 
110
طيف، عسلاد با حلاد با طخيق، عص لح با طتد اللايزي، عمحمد با محمد با طتد الي:انخهذ كقم اللايلا ء، عهم 

 .    9/890انظر الدرر السنيو . إبراهيم با طتد اليطيف، رحلاهم الله تلا لذ 
يوجد في زماننا من يقول بفريضة الجهاد، لكنهم علقوه واشترطوا له وجود الخليفة العام للمسلمين الذي يأذن به، حيث لا يجوز  111

م إلا بعد وجود الخليفة الذي يأذن بالجهاد مهما تعرضت بلاد المسلمين وحرماتهم إلى الانتهاكات والاعتداءات من قبل الجهاد عنده
 ! فهو باطل وغير جائز، وصاحبه آثم آبق إلى عذاب الله  –كما قالوا   –أعداء الأمة والملة، وأي جهاد قبل ذلك 

: الذي جاء تشويهاً لصورة السلفية الحقة، وللمنهج السلفي الصحيح" ية هي السلف" فانظر مثلًا ماذا يقول صاحب كتاب   
لا يكون إلا بإمام  –وهي فريضة فرضها الله سبحانه  –ونسأل لماذا لا تستطيع الأمة القيام بأعباء فريضة الجهاد ؟ ذلك أن الجهاد 

فإن الجهاد لا يفتح بابه، ولا يرفع .. إلا إمام العامة وبإذن منه، وهو في هذا مثل الحدود والعقوبات فهذه لا يوقعها ولا يقيمها 
وقانون المدافعة يقضي بأن الجهاد لا بد .. رايته، ولا يأذن به ويدعو إليه إلا إمام واحد، رضي من رضي، وكره من كره، صونًا للأمة
إثم، غادٍ إلى عذاب، رائش لنفسه سهماً من  وأن يكون مأذونًا به من إمام عامة فإن أذن على نحو ما بينا سابقاً، وإلا فهو آبق إلى

 .  هـ -ا..غضب الله يجأ به صدره 
فإنه مما ! تأمل كلام هذا الضال الذي يرتدي ثوب السلفية والسلفية منه براء، ثم تأمل في خدمة من يصب كلامه، ومن المستفيد منه ؟  

 ..! ادهم من مصاصي دماء الشعوب من اليهود والنصارىلا شك فيه لا يخدم إلا أعداء الأمة من الطواغيت المرتدين، وأسي
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 . لا بد أولًا أن يسبق الجهاد الإعداد الشامل؛ المادي والمعنوي معاً : قالوا
ن كيف يتم هذا الإعـداد الشـامل والكامـل في نظـركم، هـل يـتم بطريقـة فرديـة قد أصبتم، ولك: قلنا لهم

 ! تواكلية، أم بطريقة جماعية منظمة ؟
لا نكــاد نجــد عنــدهم جــواباً يحــذكر، ســوى الخــوف والإرجــاف مــن تبعــات العمــل الجمــاعي المــنظم، لمــا 

ألا في الفتنــة .. زعمــوا  يشــكله مــن خطــر محقــق علــى أمــن وســلامة الطواغيــت، خشــية وقــوعهم في الفــتن كمــا
 !  سقطوا 

 ..! هاد لكن لا للأسباب المؤدية إليهوهؤلاء مثلهم مثل من يقول بالشيء وضده في آنٍ معاً، نعم للج
تَوُونَ  :قـال تعـالى نح يَقُولوُا آمََواا وهَُمح لََّ يُفح

َ
كُوا أ َ نح يُتَح

َ
سَسِبَ النااسُ أ

َ
وقـال . 1:العنكبـوت  أ

بَارَكُمح  وَناكُمح وَلَنبَحلُ  :تعالى خح
َ
ابرِِينَ وَنَبحلُوَ أ حمُجَاهِدِينَ مِوحكُمح وَالاا لَمَ ال  .  64:محمد  سَتَّا نَعح

   :شروط وقيود على العمل الجماعي المنمم -

في حــال غيــاب الدولــة الإســلامية وعــدم وجــود خليفــة  –إذ نقــول بشــرعية العمــل الجمــاعي المــنظم  
ونشـط  لـ    به على إطلاقه من دون قيد أو شرط، وإنمـا نقيـده بقيـود شـرعية، فإننا لا نقول  –للمسلمين 

 :  اـشروطاً، أهمه

في حـــال غيــاب الدولــة الإســـلامية،  –كمــا بيناهــا   –؛ وتكمــن وجــود الضــرورة الملزمــة لـــذلك: أولاً  
 .. يوية تجتمع عليه كلمة المسلمين، ويرعى قضاياهم الدينية والدن( خليفة ) وعدم وجود سلطان مسلم 

                                                                                                                                                                                    

والمسلمون ليسوا  –كما هو حاصل في فلسطين وغيرها من البلدان   –لأن مفاد كلامه أن المستعمر الكافر لو غزا بلاد المسلمين   
فر المستعمر، ولا أن يصدوا عدوانه لا يجوز لهم أن يجاهدوا الكا –كما هو الحال في زماننا   –لهم خليفة ولا إمام عام يجتمعون عليه 

 !!   عن حرمات البلاد والعباد، إلا بعد أن يجدوا  الخليفة الذي يأذن لهم بالجهاد 
أما كيف يأتي هذا الخليفة، وكيف ينزل، وكيف يحفرض على الأمة، فهذا أمر لا يهمهم ولم نجد له عندهم إجابة كافية وشافية، لكن   

 ..! تي هذا الخليفة أو الإمام عن طريق القوة والجهاد المهم جداً عندهم أن لا يأ
وهذا الشيخ الضال ليس وحده الذي ينفرد بهذا القول، ولو كان وحده يقول بهذا القول لهان الخطب ولما عنيناه بالرد والتنبيه،   

عاصرة التي تقول بهذا القول الباطل ولكن معه قافلة من مشايخ الإرجاف يقولون بقوله، ويرتؤون رأيه، ومن الأحزاب الإسلامية الم
 ..!!  حزب التحرير 

وهؤلاء جميعاً يذكروننا بالزنديق المرتد الكذاب غلام أه د القادياني الهندي، مدعي النبوة، عندما أعلن لأتباعه وغيرهم من  
ن استعمار الإنكليز للقارة الهندية  –المسلمين  بعد اليوم، ومن يجاهد فهو آثم وآبق إلى  أن حكم الجهاد منسوا، وأنه لا جهاد –أباَّ
 ..!! عذاب 

وكان لدعواه الكاذب هذا أكبر النفع للمستعمر الصليبي ، حيث صد كثيراً من الناس عن جهادهم وقتالهم، لذا فإن القاديانية لا   
 .  بكامل العناية والرعاية من أسيادهم الإنكليز  -حتى إلى يومنا هذا  –تزال تُظى 

التقوا مع الكذاب أه د غلام في تعطيل الجهاد وإبطاله، وإن لم يقولوا بقوله بأن الجهاد منسوا، وهذا الفارق البسيط بين  وهؤلاء  
دهم تُت أي شعار أو زعم كان القولين غير مهم بالنسبة للكافر المستعمر وغيرهم من الطواغيت، وإنما المهم أن يتوقف الجهاد ض

  !! 
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، وعلـى أسـاس الاتبـاع والاقتـداء أن تقوم هـذه الجماعـة علـى أسـاس الالتـزام بالكتـاب والسـنة: ثانياً  
 . بمنهج السلف الصالح، لا الابتداع والأفكار الضالة والمنحرفة 

وأي جماعـة أو حــزب لم ينضــبط بهــذا الضــابط، أو يعــرف عنــه بتفريطــه بثوابــت وأصــول هــذا الــدين،  
 . لا يجوز الانتماء إليه أو تكثير سواده في شيء  –شره أكثر من خيره  –طل ومرفوض فهو تجمع با

 .  من كثر سواد قومٍ فهو منهم:  كما في الأثر عن ابن مسعود 
علـــيكم بتقــوى الله والســـمع والطاعــة، وإن عبـــداً :" أنـــه قــال  وفي الســنة، فقـــد صــح عـــن النــبي  

داً، فعلـيكم بسـنتي وسـنة الخلفـاء الراشـدين المهـديين، عضـوا عليهـا حبشياً، وسترون من بعـدي اختلافـاً شـدي
 [.21:صحيح ابن ماجة"]  بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة

فالعاصم من الاخـتلاف، واتبـاع الأهـواء والبـدع، يكـون بالتــزام السـنة، وسـنة الخلفـاء الراشـدين مـن  
 .  بعد النبي 

وني في أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشـو الكـذب حـتى يشـهد احفظ:"  وقال  
 (.  112") الرجل وما يستشهد، ويحلف وما يستحلف

خـير أمـتي القـرن الـذي بعثـتح فـيهم، ثم الـذين :"   قـال رسـول الله : وعن عمران بـن حصـين قـال 
ام يشهدون ولا  يستشـهدون، ويخونـون ولا يؤتُنـون ثم ينشأ أقو " ولا أعلم أذكر الثالثة أم لا، : قال" يلونهم 

 . مسلم " 
وفي هذا الحديث ونحوه دلالة على خيريـة القـرون الثلاثـة الأولى وفضـلها علـى مـا بعـدها مـن القـرون  

                 .                                          والسنين، والعاقل هو الذي يتلمس الهدى عند الفاضل، ويقدمه على المفضول 
افترقــت اليهــود علــى إحــدى وســبعين فرقــة، فواحــدة في الجنــة، :" أنــه قــال وقــد صــح عــن النــبي  

وافترقت النصارى على ثنتين وسـبعين فرقـة، فإحـدى وسـبعون في النـار، وواحـدة في الجنـة . وسبعون في النار 
" احـدة في الجنـة وثنتـان وسـبعون في النـار والذي نفس محمد بيده لتفـترقنَّ أمـتي علـى ثـلاثٍ وسـبعين فرقـة، و . 

وفي روايــة عنــد الترمــذي، مــن حــديث عبــد الله بــن ( . 113") الجماعــة:" يا رســول الله مــن هــم ؟ قــال: قيــل
مـن هــي يا رســول الله ؟ : قــال" وتفــترق أمـتي علــى ثــلاثٍ وسـبعين ملــة كلهـم في النــار إلا ملــة واحـدة :"عمـرو
  (.114") ما أنا عليه وأصحابي: " قال
أن الجماعـة  –وغيرها من النصوص والآثار الدالة على هذا المعنى  –والشاهد من هذه الأحاديث   

الناجيــة المنصــورة الــتي يجــب الانتمــاء إليهــا، وتكثــير ســوادها هــي الجماعــة الــتي تتمســك بالكتــاب والســنة، 
مـا سـواها مـن الجماعـات الـتي وأصحابه من بعده فهماً والتزاماً وسلوكاً، و  وتكون على ما كان عليه النبي 

                                                           
112
 . 8881: ه، السيسيو الصحيحوألرجه ابا م جو عغير 
113
 .   3111: صحيح سنا ابا م جو 
114
 .     1819:صحيح سنا الخرميي 
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تتنكــب هــذا الطريــق مهمــا كثــر عــددها وانتشـــر صــيتها وضــرب اموهــا الآفــاق، لا يجــوز الانتمــاء إليهـــا، أو 
التكثير من سوادها بشيء، فالحق أحق وأولى بالاتباع وإن قل أنصاره، فالحق لا يحعرف بالكثـرة الغالبـة، وإنمـا 

 ( .  115)ما كان عليه سلف الأمةيحعرف بالكيف المطابق للكتاب والسنة، و 

أن تكون الغاية مـن العمـل الجمـاعي المـنظم، التعـاون علـى الـبر والتقـوى، والعمـل علـى إحيـاء : ثالثاً  
، ومـن ثم اسـتئناف حيـاة إسـلامية تسـود جميـع منـاحي الحيـاة والحكـم، فريضتي الإعـداد والجهـاد في سـبيل الله

مقام السلطان المسلم في الذود عن الدين، وعن حرمات المسلمين تقوم  –متمثلة في أميرها  –والجماعة هنا 
 . قدر المستطاع إلى حين قيام الخلافة العامة للمسلمين 

وَانِ  :قال تعالى ثحمِ وَالحعُدح ِ
وَى وَلََّ تَعَاوَنوُا عََلَ الْح ِ وَالْاقح بَِد

 . 1:المائدة  وَتَعَاوَنوُا عََلَ الح
وا لهَُ  :وقال تعالى عِدُّ

َ
ةي وَأ تَطَعحتُمح مِنح نُوا  .   24:الأنفال  مح مَا اسح

ِ  :وقال تعالى  ِينُ كَُُّهُ لِِلّا  .   62:الأنفال وَنَاتلُِوهُمح سَتَّا لََّ تكَُونَ فتِحوٌَ  وَيَكُونَ الد
رهَُوا شَايحئ ا  :وقال تعـالى  نح تكَح

َ
ٌ كُتبَِ عَلَيحكُمُ الحقِتَالُ وهَُوَ كُرحهٌ لَكُمح وعََسََ أ وهَُاوَ خَايَح

لَمُونَ  نحتُمح لََّ تَعح
َ
لَمُ وَأ ُ يَعح نح تَُبُِّوا شَيحئ ا وهَُوَ شٌَُّ لَكُمح وَالِلّا

َ
 . 142:البقرة  لَكُمح وعََسََ أ

حمَعحرُوفِ وَيَوحهَاوحنَ عَانِ  :وقـال تعـالى  مُرُونَ باِال
ح
ِ وَيَاأ َيَح عُونَ إلََِ الْح ٌ  يدَح ما

ُ
َكُنح مِوحكُمح أ وَلْح

حمُوحكَ   .  440:آل عمران  رِ ال
نح  :وقـال تعـالى 

َ
ُ أ حمُؤحمِويَِ عَسََا الِلّا سَكَ وسََردضِِ ال ِ لََّ تكَُلافُ إلَِّا نَفح فَقَاتلِح فِِ سَبيِلِ الِلّا

ِينَ كَفَرُوا سَ الَّا
ح
 .  10:النساء  يكَُفا بأَ

لافـة، ولمـا كـان هــذا وهـذه آيات محكمـات، العمـل بمقتضـاها واجـب، لا يسـقط بسـقوط الخليفـة أو الخ 
الواجب لا يمكن النهوض به على الوجه الصـحيح إلا مـن خـلال جماعـة، أو عمـل جمـاعي مـنظم يأخـذ بأسـباب 

 .  القوة، دل أن الجماعة والعمل الجماعي له حكم الوجوب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
مـع عليـه كلمـتهم ويلتـئم شملهـم، لا وقد تقدمت الإشارة إلى أن عدم وجـود إمـام عـام للمسـلمين تجت 

 . يعطل من مسيرة الإعداد والجهاد في سبيل الله 
لا تــزال عصــابة مــن أمــتي يقــاتلون علــى أمــر الله :" كمــا في الحــديث الصــحيح الــذي أخرجــه مســلم 

 ".    قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتي الساعة وهم على ذلك
ـــد أن هـــذه العصـــابة  ـــة موجـــودة في زماننـــا، وفي كـــل زمـــان إلى أن تقـــوم  فالحـــديث يفي المؤمنـــة المقاتل

لا تخـاف  –علـى مـدار زمـن وجودهـا علـى الأرض  –الساعة، وهي كذلك تقوم بواجب القتال في سبيل الله 
 ( .   116)في الله لومة لائم، سواء كان للمسلمين خليفة مطاع أم لم يكن 

                                                           
 .فالمسألة هناك بحثت بشيء من التوسع " صفة الطائفة المنصورة التي يجب أن تكثر سوادها " انظر إن شئت كتابنا  115
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علــى منهــاج  –لــى أســاس توحيــد كلمــة جميــع  المســلمين ن يقــوم العمــل الجمــاعي المــنظم عأ: رابعــاً  
 .    في حزب واحد، وجماعة واحدة قدر المستطاع  –النبوة 

وعليه أي فرقة تقع بين المسلمين يمكن ترميمها، والمسلمون لا يفعلون، فهم آثمون، وقـد عصـوا الله  
علــى تُكــين العــدو مــن  –عــن قصــد أو غــير قصــد  –ورســوله، وخــالفوا نصــوص الكتــاب والســنة، وعملــوا 

 . رقابهم
هَبَ رِيحُكُمح  :كما قال تعالى  شَلُوا وَتذَح أي تتلاشـى قـوتكم . 02:الأنفـال  وَلََّ تَوَازعَُوا فَتَفح

 .وتذهب منعتكم وغلبتكم 
ءي  :وقال تعالى  تَ مِوحهُمح فِِ شََح ا لسَح نُوا دِيوَهُمح وَكََنوُا شِيَع  ِينَ فَرا  .    402:الأنعام  إنِا الَّا
نُوا :وقال تعالى  ا وَلََّ تَفَرا ِ جََِيع  تَاِمُوا بَِِبحلِ الِلّا  .   446:آل عمران  وَاعح
فعــدم مراعــاتهم لهــذا الشــرط يــوقعهم تُــت طائلــة هــذه النصــوص وغيرهــا مــن النصــوص الــتي تأمــر  

 . بالوحدة والجماعة والتآلف 
فيما هو مستطاع ومقدور عليه، أمـا مـا هـو فـوق قائم على التقصير  –كما تقدم   –ومدار الإثم هنا  

تُمح  :لقولـه تعـالى –إن شـاء الله  –القدرة والاستطاعة نرجو ارتفاع الحرج والإثم  اتَطَعح َ مَاا اسح قُوا الِلّا  فَاتا
عَهَا :وقوله تعالى. 20:التغابن ا إلَِّا وسُح س  ُ نَفح  . 112:البقرة  لََّ يكَُلدفُِ الِلّا

ز تشكيل أي عمل حزبي جديد في أي قطر من أقطار المسـلمين، إذا كانـت الجماعـة لا يجو : خامساً  
منهجهـا واحـد  –لأن قيـام جماعـات متعـددة علـى نفـس السـاحة الأولى في هذا القطر قائمة وموجودة قـبلًا، 

  .لا مبرر له البتة سوى تفريق كلمة المسلمين وإضعاف شوكتهم  –
رافها عن جادة الحق والصواب، يقـدر خطؤهـا، فـإن كـان في العقائـد وفي حال خطأ الجماعة الأولى وانح 

أي انحرفــت عــن منهــاج النبــوة بالقــدر  –والأصــول، وفيمــا لا يمكــن إقــراره أو الســكوت عليــه، والتعــايش معــه 
يتخلـى عنهـا  المسـلمون ويشـرعون في عمـل جمـاعي جديـد يقـوم علـى  –الذي يبرر الخروج منهـا والتخلـي عنهـا 

 .. النبوة  أساس منهاج
أما إن كان خطؤها محتملًا وفي الفروع أو في السلوك لبـعض أفرادها، فإن ذلك لا يبرر الانقسام عليهـا  

وتشكيل جماعة أخرى من جديد، لأن مثل هذا النوع مـن الأخطـاء وارد وممكـن الوقـوع حـتى في عهـد الصـحابة 
ننـا الــذي ابتعـد عــن عهـد النبــوة أكثـر مــن ألــف والتـابعين لهــم بإحسـان الــذين جـاءوا مــن بعـدهم، فضــلًا عــن زما

 . وأربعمائة سنة 

                                                                                                                                                                                    
116
لذ زوم الفي مو كلا  أ  دت بيلك عالجه د م ضٍ إ –ما زفول بخقر ذلك زسخييم منه أن زلاط  الجه د  

 ي كثير ما أمص ر اللاسيلايا الخي ابخييت بطواغيت عجيوش ك  رة ن صتت الإسقم عاللاسيلايا  –النصوص 

الحرب عاللاداء، عزلاختر جه دهم غير شرطي عب ط ، عهيا و زفول به إو مغف  ج ه  بففه الجه د، أع رج  

 ..!               ع زنكشف طنه  الظيم عاليل ط لم لكنه و زرزد أن تفوم للأمو ق  لاو، أ
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لأن فرقة المسلمين وانقسام كلمتهم في جماعات متغايرة متباغضة متفرقة أشد خطراً وضـرراً علـى وثانياً  
المسلمين من البقاء في حزب أو جماعة فيها بعـض الأخطـاء الفرعيـة أو السـلوكية الـتي يمكـن إزالتهـا أو معالجتهـا 

  .بشيء من النصح والحكمة 
ــاً،   ــه الجماعــة الأم الأولى مــن وثالث لأن هــذه الجماعــة أو المجموعــة الــتي ستنشــق لــن تســلم ممــا وقعــت ب

الوقوع في بعـض الأخطـاء، وبالتـالي فـإن سلسـلة الانقسـامات وإحـداث التجمعـات والتحـزبات المقيتـة ستسـتمر 
 (.   117)عات المعاصرةولن تتوقف، كما هو حال كثير من التكتلات والتجم

وإنكــاره عليــه إتُامــه  رغــم خلافــه مــع عثمــان بــن عفــان  لــذلك نجــد أن عبــد الله بــن مســعود  
ــدث جماعــة ثانيــة للصــلاة، وصــلى خلــف عثمــان أربعــاً،  للصــلاة في مِــنى أربعــاً وهــو بخــلاف الســنة، فإنــه لم يحح

 (.   118)لاف شرالخ: فقال! تعيب على عثمان ثم تصلي خلفه أربعاً ؟: فقالوا له

إن وحدة الأمة واجتماع كلمتها هدف كبير، وأصل عظيم من أصول الدين يهون ويرخص في سبيل 
تُقيقه أو الحفا  عليـه كثـير مـن المقاصـد والأصـول الأخـرى، ولا يحفـرط بـه إلا لأصـل أعظـم منـه وأوكـد، ولا 

:"  لكتـب، وهـذا مـا يقتضـيه قولـه أراه إلا التوحيد الـذي لأجلـه خلـق الله الخلـق، وأرسـل الرسـل، وأنـزل ا
لا مـا :"  وقولـه. متفـق عليـه "  وأن لا نحنازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عنـدكم مـن الله فيـه برهـان

                                                           
مما يحذكر في هذا الصدد أن إحدى الجماعات المعاصرة والتي مقر قيادتها في الغرب، كانت قد انشقت عن جماعة أخرى لشروع  117

تناصر العمل  الأخرى في العمل الديمقراطي، ثم ما إن استقرت الجماعة الثانية   على قواعدها وانتشر صيتها إلا وقد شرعت
 ..!! لأجله  -عن الجماعة الأولى  -الديمقراطي وتدافع عنه، وتقع فيما قد انشقت

 .  1/311:انظر السلسلة الصحيحة للشيخ ناصر118
 . وأنا أخط هذه الكلمات بلغني وفاة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ره ه الله وعفا عنه وعن زلاته، وأسكنه فسيح جناته : أقول
خلافنا مع الشيخ في مسائل الإيمان والوعد والوعيد هو خلاف علمي ومشروع، وكان لا بد منه ، يحدث أمثاله بين أهل العلم في ونحن 

 ..  القديم والحديث، والانتصار للحق أحب إلينا من أنفسنا ومن جميع من على وجه الأرض، لا نحابي ولا نجامل فيه أحداً 
لم يجب  -مما يتعين بيانه  –كثيراً من المسائل والتساؤلات   –كغيره من أهل العلم المعاصرين   –وراءه  رحل وترك –ره ه الله  –والشيخ 

عملاء اليهود والصليبيين  –عليها، أو سكت عنها وبخاصة فيما يتعلق بطواغيت الحكم والجور الجاثمين على مقدرات وأنفاس الشعوب 
 ..  نعي الشغب من بعده أن يتكلموا باموه، وربما يقو لِوه ما لم يقل، أو يكن يراه مما أعطى الفرصة للغوغائيين المتفيهقين صا -

ولكن هذا لا يمنع من أن يحنصف جانب الحق عند الشيخ؛ وهو جانب ضخم وكبير، لا يجحده إلا كل ظالم وكافر نعمة، أو صاحب هوى 
 ..  وبدعة 

ذهب أهل الحديث والدليل في الفقه ، وإحياء العمل بالحديث الصحيح دون فعلم الحديث وما يتعلق به من علوم وفنون، والانتصار لم
لا شك أن الشيخ كان .. الضعيف، وتصفية وتُييز الصحيح منها عن الضعيف، وكذلك معنى السنة والبدعة وإحياء ذلك في الأمة 

كلم في هذه المعاني والعلوم ممن جاء بعده واستفاد من كل من ت  –إن شاء الله  –المجدد لهذه المعاني في هذا العصر، نرجو أن يكون له أجر 
 ..علمه 

وإنا لندعو الله تعالى له بالره ة والمغفرة، وأن تعلو حسناته سيئاته وأن تجبها، وأن يبدل سيئاته إلى حسنات، فإن الحسنات يذهبن 
 .    السيئات إنه تعالى غفور رحيم 
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هي من التوحيـد والإيمـان، وتعتـبر شـرطاً  –على الراجح  –لأن إقامة الصلاة . مسلم "  أقاموا فيكم الصلاة
 " .  حكم تارك الصلاة " ب لصحته، كما بيناه في كتا

عنــد الإقبــال علــى عمــل مــن هــذا القبيــل، وهــو إحــداث جماعــة جديــدة تعمــل  :خلاصــة القــول
أيهما أشد ضرراً أو أكثـر نفعـاً،  –من منظور شرعي بعيد عن العصبية والهوى  –للإسلام، لا بد من ترجيح 

 .  ضرة فيدفعه ويرده وأيهما ترجح فيه المصلحة فيقدمه، وأيهما ترجح فيه المفسدة والم

اهتمامـــات الأمـــة، فتهـــتم بأمـــور جميـــع المســـلمين  –قـــدر المســـتطاع  –أن تعـــيش الجماعـــة : سادســـاً 
الخاصــة منهــا والعامــة، وبمصــلحتهم وكيــف تُقــق لهــم النفــع والفائــدة ، مــن دون تُييــز أو تفريــق بــين أحــد مــن 

علـى اخـتلاف مـراتبهم  –قوق، تتسـاوى ذممهـم ، فالمسلمون جميعاً أخوة في الدين، متساوون في الحالمسلمين
 إنمـــا المؤمنـــون إخـــوة :لا تفاضـــل فيمـــا بيـــنهم إلا بالتقـــوى والعمـــل الصـــالح، كمـــا قـــال تعـــالى –ومكانتـــه 
 .   46:الحجرات إن أكرمكم عند الله أتقاكم :وقال تعالى. 44:الحجرات

لإيمـان بمنزلـة الـرأس مـن الجسـد، المؤمنـون مـن أهـل ا:" أنه قال وفي الحديث، فقد صح عن النبي 
المؤمنـــون كرجـــل :"وقـــال (. 119") يألم المـــؤمن لمـــا يصـــيب أهـــل الإيمـــان كمـــا يألم الـــرأس لمـــا يصـــيب الجســـد

 .  مسلم "  واحد، إن اشتكى رأسه اشتكى كله، وإن اشتكى عينه اشتكى كله
م أخاه إلى الظلم والقهر، والفقر أن يحسل –وهو يستطيع  أن يدفع الظلم عن أخيه المسلم  –فلا يجوز للمسلم 

 ..!  والجوع بدعوى أنه مسلم من الدرجة الثانية أو الثالثة لكونه لا ينتمي إلى حزبه أو فئته وجماعته  
والذي دعانا للإشارة إلى هذا الأمر أن كثيراً من الأحزاب المعاصــرة المســماة بالإسـلامية لا تهـتم إلا 

ء، أو فـــيمن يطمعـــون أنـــه ســـيكون مـــنهم يومـــاً مـــن الأيام، ومـــا ســـواهم مـــن بأفرادهـــا أو فـــيمن يعطيهـــا الـــولا
المســلمين فلهــم المــوت والهــلاك والفقـــر وكــل أنــواع الإهمــال وإن كــانوا علـــى أتقــى وأصــلح قلــب رجــل مـــن 

لا يعطــون الــولاء  المســلمين، فــإن أمــرهم لا يعنــيهم في شــيء مــا دامــوا لا ينتمــون إلى حــزبهم أو جمــاعتهم، أو
 ..!  وشيخ الحزب أو الجماعة  لأميرالمطلق 

ومن صور هـذه العصـبية والأنانيـة قيـام بعـض المجموعـات أو الجماعـات القتاليـة المعاصـرة بأعمـال لا 
تفيد بأنهم يكترثون بمصالح الأمة وجمهور المسلمين، فالمهم عندهم سلامتهم أو سـلامة أفـرادهم الـذين قـد لا 

ـــد، أمـــا مصـــا ـــين مـــن المســـلمين فهـــم لا يأبهـــون لهـــا في شـــيء، يتجـــاوز تعـــدادهم أصـــابع الي لح وســـلامة الملاي
والشــعوب المســلمة هــي خــارج حســاباتهم وتقــديراتهم عنــدما يقومــون بأي عمــل مــن الأعمــال، لــذلك يجــدون 

 ..!    أنفسهم في النهاية أنهم معزولون عن الأمة، وأنهم جسد غريب عنها 
، وبانعـدام الشـعور بالمسـؤولية تجـاه جمهـور المسـلمين، وحزب أو جماعة تحعرف بهذه الأنانية والعصـبية

 .   لا شك أن عدمها أفضل من وجودها، وأنه لا يجوز تكثير سوادها في شيء 

                                                           
119
 . 8830:ألرجه أحلاد، السيسيو الصحيحو 
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مـع جميـع المسـلمين مـن دون اسـتثناء  –بالقـول والفعـل  –على الجماعة أو الحزب أن يـنهج : سابعاً 
الكــره في الله، فيوالــون بقــدر ويجــافون بقــدر وفــق ضــوابط أو تُييــز، مبــدأ المــوالاة والمعــاداة في الله، والحــب و 

 (.  120)وتعاليم الشرع من غير زيادة أو نقصان
وهذه من أعظم الخصال التي يحبهـا الله تعـالى ويرضـاها، والـتي تسـتدعي لصـاحبها القبـول في الأرض 

 (.  121") إن أوثق عرى الإسلام أن تُب في الله، وتحبغض في الله:" وفي السماء، كما في الحديث
ـــة  ـــبغض في الله: أوثـــق عـــرى الإيمـــان:" وفي رواي  المـــوالاة في الله، والمعـــاداة في الله، والحـــب في الله، وال
("122  .) 
وقـال ( . 123") من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنـع لله، فقـد اسـتكمل الإيمـان:"  وقال  
  ":(.  124") به إلا للهمَن سره أن يجد طعم الإيمان فليححبَّ المرءَ لا يح 
وإذا كــان الحــب في الله والــبغض في الله مــن الإيمــان والإســلام، لا شــك أن عقــد المــوالاة والمعــاداة في  

 . من ضروب الشرك الذي لا يغفره الله تعالى  غير الله 
نحدَادا  يَُبُِّاونَهُ  :كما قال تعـالى 

َ
ِ أ ِيانَ وَمِنَ النااسِ مَنح يَتاخِذُ مِنح دُونِ الِلّا ِ وَالَّا ِ الِلّا مح كَحُابد

 ِ شَدُّ سُبدا  لِِلّا
َ
 .  420:البقرة  آمَوُوا أ

وعليــه فالتحــذر الجماعــة أشــد الحــذر مــن أن يكــون ولاؤهــا وبراؤهــا يعقــدان علــى أســاس الانتمــاء  
فمن كان من الحزب أو الجماعة  –كما هو شأن أكثر الأحزاب والتجمعات المعاصرة   –الحزبي أو المشيخي 

أو ممن يوالون الشيخ أو أمير الحزب فله مطلق الحب والولاء، ويحعطى كامل الحقوق والرعاية وإن كان فاسقاً 
لا يستحق هذا القدر من الحب والموالاة، ومـن كـان خـارج الجماعـة أو الحـزب، أو ممـن لا يوالـون الشـيخ أو 

ـافى ولا يحعطـى شـيئاً  مـن حقوقـه الـتي يسـتحقها كمسـلم، وإن كـان أمير الحزب موالاة مطلقـة، فإنـه يحعـادى ويجح
 !!   من خيار المسلمين وصالحيهم 

وهذا من أشد ما ينكر على كثيٍر من الأحزاب والتجمعات الإسـلامية المعاصـرة، الـتي تكـاد تتحـول  
تشـــبه في كثـــير مـــن الحـــالات التجمعــــات  –في عملهـــا الـــدعوي إلى تكـــتلات وعصـــابات متحزقـــة ومتفرقـــة 

 . تجمعها وتفرقها المصالح الذاتية الشخصية الضيقة  -انية والأحزاب العلم

                                                           
علامات الحب في الله والبغض في الله أن يكون الحب بقدر من غير إسراف ولا تقطير، وبحسب ما في المحبوب من خصال  من 120

وكذلك من علاماته أن لا يزيد بالبر، ولا ينقص ..الخير والشر، التي تستدعي الموالاة من وجه، والمعاداة والمجافاة من وجه آخر 
ها إلا المتقون من أولياء الله تعالى،الذين خلصوا كلياً من شرك الهوى وحب النفس، نسأل الله تعالى بالجفاء، وهذه علامة لا يرقى إلي

 .    أن يجعلنا جميعاً منهم
121
 1779:ألرجه أحلاد عغيره، السيسيو الصحيحو 
122
 .1439:ألرجه أحلاد عالح كم، صحيح الج مع 
123
 . 317:السيسيو الصحيحو 
124
             .       1377:السيسيو الصحيحو 
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وهو  –قل من يتنبه إليه من العاملين في الحقل الإسلامي  –لكن يجب أن ينتبه القارئ إلى أمر مهم  
عن قصـد أو غـير  –التفريق بين الولاء الحزبي المذموم شرعاً، والولاء الحزبي الممدوح شرعاً؛ حيث كثير منهم 

 . ن يخلط بينهما، ولا يحسن التفريق بينهما، مما يجعله يقع في المحظور والإثم م –قصد 

 :   صور من الولاء الحزبي المذموم

أن تحعقد الموالاة والمعاداة، والحب والبغض، والحقوق والواجبات على أساس الانتماء الحـزبي، أو ، منها 
افى ويحعادى المشيخي؛ فمن كان من أتباع الشيخ أو الحزب يحوالى، وم  ..!  ن كان غير ذلك يجح

، أن يغضــب المــرء لحزبــه أو لشــيخ أو زعــيم الحــزب فيغضــب لــه في الباطــل كمــا يغضــب لــه في ومنهــا 
الحق، وينصـره ويـدافع عنـه وهـو مبطـل مخطـئ كمـا وهـو محـق ومصـيب، فهـو يـدور مـع الحـزب وزعـيم الحـزب 

 ..!  أم لا  حيث يدوران، ولا يبالي إن كان موقف الحزب موافق للحق
 ..!  ، الطاعة العمياء لتعاليم وأوامر الحزب، من دون أن يردها للشرع، ويعرف حكم الله فيها ومنها 
، تقــديم قــول الحــزب أو قــول الشــيخ الــزعيم علــى تعــاليم الشــرع، ومــا هــو مثبــت في الكتــاب ومنهــا 

أنا على ما عليه الحزب : -ال أو المقال والسنة، وعندما يحذك ر الحزبي بهذه الحقيقة الواقعية فيقول بلسان الح
 ..!   وأشياا الحزب، والفرقة شر، وهم يعرفون أكثر مني 

أن لا يحقبل الحق إلا إذا جاء من خلال قنوات الحـزب، والحـزب يكـون قـد أقـره وأمـر بـه، بينمـا ، ومنها 
ب، فإنـه يحـرفض، ويسـتهان لو جاء هذا الحق نفسه من غير قنوات الحزب، أو علـى لسـان أناس ليسـوا مـن الحـز 

ــق أربابــه  ــه، أو علــى الأقــل لا ينــال نفــس القبــول في نفــوس الحــزبيين كمــا لــو جــاءهم عــن طريــق الحــزب وطري ب
 !!  وهذا من أشنع ما يؤخذ على كثير من الأحزاب والتجمعات الإسلامية المعاصرة .. ومنظريه 

 .  اديـه ولا يقره ولا يرضاهم يبغضـه ويعوهذا النوع من الولاء الحزبي لا شك في بطلانه، وأن الإسلا
فــالحزب عنــدما يحعطــى هــذا النــوع مــن الــولاء، ويحعامــل بهــذه المعاملــة الآنفــة الــذكر، يكــون في نظــر 
الإســلام طــاغوتاً ووثنــاً يحعبــد مــن دون الله تعــالى، يجــب الــبراء منــه والكفــر بــه، والــدخول في أحــزاب وتجمعــات 

طاغوتيــة لا يجــوز تكثــير ســوادها في شــيء وإن تســـمت بأموــاء إســلامية هــذه صــفاتها هــو دخــول في أحــزاب 
 .  وزعمت أنها تعمل لصالح الإسلام والمسلمين

من حالف شخصاً على أن يوالي مـن والاه، ويحعـادي :  11/14قال ابن تيمية ره ه الله في الفتاوى  
يس مــن المجاهــدين في ســبيل الله مــن عــاداه كــان مــن جــنس التــتر المجاهــدين في ســبيل الشــيطان، ومثــل هــذا لــ

تعـالى، ولا مـن جنــد المسـلمين، ولا يجــوز أن يكـون مثـل هــؤلاء مـن عســكر المسـلمين، بـل هــؤلاء مـن عســكر 
عليـك عهـد الله وميثاقـه أن تـوالي مـن والى الله ورسـوله، وتعـادي : ولكـن يحسـن أن يقـول لتلميـذه. الشيطان 

 .   هـ-قوى ولا تعاون على الإثم والعدوان امن عادى الله ورسوله، وتعاون على البر والت
وأمـا رأس الحـزب فإنـه رأس الطائفـة الـتي تتحـزب أي :  44/21وقال في موضـع آخـر مـن الفتـاوى  

تصير حزبًا، فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون، لهـم مـا لهـم 
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د زادوا في ذلك ونقصوا، مثل التعصب لمن دخـل في حـزبهم بالحـق والباطـل، وإن كانوا ق. وعليهم ما عليهم 
والإعراض عمَّن لم يدخل في حـزبهم سـواء كـان علـى الحـق أو الباطـل، فهـذا مـن التفـرق الـذي ذمـه الله تعـالى 

الــبر ورســوله، فــإن الله ورســوله أمــرا بالجماعــة والائــتلاف ونهيــا عــن التفــرق والاخــتلاف، وأمــرا بالتعــاون علــى 
 .  هـ -والتقوى، ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان ا

وهـو الـولاء الـذي يوجبـه الإسـلام ويحبـه ويرضـاه؛ وهـو الـولاء  :أما الولاء الحزبي الممـدو   
الــذي يحعقــد في الله ولله، وصــورته تكــون بمناصــرة الجماعــة والإخــوان في الحــق دون الباطــل، فيــذود عــنهم وعــن 

ــدفع عــنهم الشــبهات والأذى مــا اســتطاع إلى ذلــك ســبيلًا، ويشــهد علــى حرمــاتهم في الحــق با لمــال والــنفس، وي
المحسن بأنه محسن، ويواليه على قدر إحسانه واستقامته، وعلى المسيء بأنـه مسـيء، ويجافيـه علـى قـدر إسـاءته،  

 .   كما أمر الله ورسوله من غير زيادة ولا نقصان 
نتمــائهم الحــزبي أو المشــيخي، أو أي انتمــاء آخــر غــير الانتمــاء فــلا يفــرق بــين المســلمين علــى أســاس ا 

 .  الديني العقدي، الذي يقوم على أساس التقوى وأيهم أحسن عملًا 

وَمَنح يَتَاوَلا  :وهذا النوع من الموالاة والمناصرة قد مدحه الإسلام وأمر به المسلمين، كما قال تعـالى 
ِينَ آمَوُ  َ وَرسَُولََُ وَالَّا ِ هُمُ الحوَالُِِونَ الِلّا   ( 02:المائدة) وا فَإنِا سِزحبَ الِلّا

حمَعحرُوفِ وَيَوحهَوحنَ عَنِ  :وقـال تعـالى  مُرُونَ باِل
ح
لَِْاءُ بَعحضي يأَ وح

َ
مِوَاتُ بَعحضُهُمح أ حمُؤح مِوُونَ وَال حمُؤح وَال

مُوحكَرِ 
ح  .   14:التوبة ال
مـن امـرئٍ يخـذل امـرأً مسـلماً في مـوطن يحنـتقص فيـه مـا :" أنـه قـال وفي الحديث، فقد صح عن النبي  

من عرضه، وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته، وما مـن أحـد ينصـر مسـلماً في 
 (. 125")موطن يحنتقص فيه من عرضه، وينتهك فيه من حرمته، إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته

ً كان موقعه ولونه، وكانت لغته وعشـيرته وقوميتـه، ولـيس لأنـه فتأمل، فهو ينصره لأنه م  سلم موحد، أياَّ
 .  من حزبه أو جماعته، ومن أتباع شيخه 

عندما تبتلى جماعـة مـن الجماعـات  –كما نلاحظ ذلك في كثير من الأمصار   –وكم هو محزن ومؤسف 
، ثم أن الجماعـات الأخـرى والإسـلامية أيضـاً الإسلامية، ويحزج بالمئات والآلاف من شبابها وأفرادها في السـجون

تنظر لهؤلاء الشـباب المبتلـى بظلـم الطواغيـت، بعـين المتفـرج واللامبـالاة ومـن دون إبـداء أي اكـتراث أو اهتمـام 
بقضـيتهم، وربمـا نظـروا إلـيهم بعـين الشـامت؛ لا لشـيء سـوى أنهـم لا ينتمـون إلى أحـزابهم وجماعـاتهم، وشـيوخهم 

   !!.. 

                                                           
 .4197:رواه أه د، وأبو داود، صحيح الجامع الصغير 125
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: ؟ قـالنصرته مظلوماً فكيف أنصره ظالمـاً يا رسول الله : انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، قيل" : وقال 
ه   .  متفق عليه " تكفه عن الظلم، فذاك نصرك إيا 

في هذا الحديث النبوي توضيح للفارق بين الولاء الممدوح والـولاء المـذموم، فـالولاء الممـدوح يكـون  
 !    الولاء المذموم يكون بنصره ظالماً كما ينصره مظلوماً  بنصره مظلوماً وكفه ظالماً، أما

إذا أقيمت دولة الإسلام، ونصَّـب المسـلمون علـيهم سـلطاناً وخليفـة يرأسـهم، ويجمـع شملهـم، : ثامناً  
وجـــب علـــى الجماعـــة أو الحـــزب أن يحـــل نفســـه، .. ويوحـــد كلمـــتهم، ويـــذود عـــنهم وعـــن ديـــنهم وحرمـــاتهم 

مة، ويأتُر بإمرة الإمام العام للمسلمين، وكـذلك بقيـة الأحـزاب لعـدم وجـود مـا يـبرر وينخرط في الجماعة العا
 .  وقد تقدمت الإشـارة إلى ذلك عند الحديث عن شرعية الأحزاب في ظل دولة الإسلام  وجودها شرعاً،

 وبعد، هذه الشروط الثمانية هي أهـم الشـروط الـتي يجـب علـى الجماعـة أن تلتـزم بهـا، إن أرادت أن 
تعطـي لوجودهـا الشــرعية، وتقنـع جمـاهير المســلمين بهـا، وأي جماعـة لا تلتــزم بهـذه الشـروط تنفــي عـن نفســها 

ليهـا أو تكثـير المبرر الشرعي لوجودها، ويكون عدم وجودها أفضل من وجودها، كما أنه لا يجوز الانضمام إ
  .  سوادها في شيء 

ف الإســـلام مـــن الأحـــزاب الإســـلامية منهـــا وغـــير إلى هنـــا نكـــون قـــد أوفينـــا بحثـــاً وبيـــاناً مســـألة موقـــ
الإســـلامية، لننتقـــل إلى موقـــف الإســـلام مـــن التمثيـــل النيـــابي، ودخـــول البرلمـــانات في ظـــل الأنظمـــة الطاغيـــة 
المعاصــرة، وقبــل ذلــك لا بــد مــن وقفــات مــع كــلام للــدكتور القرضــاوي قالــه علــى المــلأ عــبر قنــاة الجزيــرة، لــه 

 .  بية وشرعية العمل الحزبي علاقة بموضوع التعددية الحز 
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 :اويـرضـف القـوسـور يـع الدكتـات مـوقف -

" أجرت قناة الجزيرة القطرية مقابلة تلفزيونية مع الدكتور يوسف القرضاوي، في برنامجهـا الأسـبوعي  
لحلقـة ، قام بإجراء الحوار وتوجيه الأسئلة إلى حضرة الدكتور أه د منصـور، وكـان موضـوع ا"الشريعة والحياة 

 .  المثار هو موقف الإسلام من الأحزاب والتعددية السياسية 

وقــد جــاءت إفــادات الــدكتور علــى الأســئلة والمســائل في خانــة مــن يقــول أن الإســلام مــع التعدديــة  
السياسية، ومع حرية تشكيل الأحزاب، وقد رأيناه قد تكلف في لي النصـوص الشـرعية وتُميلهـا مـن المعـاني 

 ..!       يجوز، وبطريقة استخف بها عقول ومسامع السامعين ما لا تُتمل ولا
مما جعلنا نشـعر بوجـوب الـرد عليـه بشـيء مـن التفصـيل، وبخاصـة أن الـبرنامج المـذكور أعـلاه تراقبـه  

 .. وتتابعه شريحة واسعة من الناس 

لامـه فقـرة مـن خـلال تناولنـا لك –إن شـاء الله  –وطريقة ردنا على كلام الشيخ القرضاوي سـتكون  
 (. 126)فقرة، ويكون الرد والتعقيب بعد ذكر كل فقرة من كلامه

 ما هو مفهوم التعددية في الإسلام ؟ : سؤال 
مفهوم التعددية يعـني اخـتلاف النـاس، يعـني أن النـاس ليسـوا شـيئاً : أجاب الدكتور القرضاوي قائلاً  

الـديني، ومنهـا التعـدد الجنسـي العنصـري، ومنهـا والتعدد موجود في الحياة بألوان شتى؛ منهـا التعـدد . واحداً 
رحضِ  :التعدد اللوني، ومنها التعدد اللساني اللغوي، كما قال القرآن

َ امَاوَاتِ وَالْح وَمِنح آياَتاِهِ خَلحاقُ السا
حوَانكُِمح إنِا فِِ ذَلكَِ لَْياتي للِحعَالمِِيَ  ل

َ
حسِنَتكُِمح وَأ ل

َ
تلَِفُ أ  . 11:الروم  وَاخح

اعتــبر الاخــتلاف في الــدين، وتعــدد الأديان واقعــة بمشــيئة الله تعــالى، ومشــيئة الله تعــبر عــن  القــرآن 
وَلاَوح :حكمته، لا يشاء الله إلا ما فيه الحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، ولـذلك قـال الله تعـالى

ما   وَاسِدَة  وَلَّ يزََالوُنَ مُُحتَ 
ُ
عَلَ النااسَ أ لكَِ خَلَقَهُمح  (881) لفِِيَ شَاءَ رَبُّكَ لََ  إلَِّا مَنح رسَِمَ رَبُّكَ وَلََِّ

 .  (442-441:هود)

لــذلك أي للاخــتلاف خلقهــم، خلقهــم ليختلفــوا لأنهــم مــا دام أعطــى كــلاً مــنهم : المفســرون يقولــون 
ير مـا العقل ليفكر والإرادة ليرجح، فعقلي ليس مثل عقلك، وإرادتي ليس مثل إرادتك، فأنا أفكر بتفكـير غـ

لكَِ خَلَقَهُمح  :تفكر فيه، وأميل إلى أشياء قد أنت لا تُيل إليها، فلا بد أن تختلف، ولـذلك قـال مـا ، وَلََِّ
دام أعطاهم العقل والإرادة لا بـد أن يختلفـوا، ولـذلك لا يفكـر المسـلم أن يجمـع النـاس بالقهـر وبالقـوة علـى 

 .. يختلفوا دين واحد، هذا ضد إرادة الله، ربنا أراد للناس أن 
                                                           

بتناها كما هي من دون أي كلام الشيخ مسجل في شريط وهو في حوزتنا، وقد وردت فيه بعض الكلمات باللهجة العامية فأث  126
 .تغيير 



 الديمقراطية والتعددية الحزبية في حكم الإسلام

 

 
 
 

112 
 

 :  يكمن في النقاط التالية: التعقيب والرد
هذه التوطئة التي بدأها الشيخ في حديثه؛ وهي وصفه لواقع الحياة بما فيه من اختلاف، وتنـوع  -4

في الخلــق، لا يجــوز أن يحعتــبر دلــيلاً علــى شــرعية الاخــتلاف في الــدين والعقائــد والمنــاهج، كمــا يــوهم حــديث 
 !الشيخ 

ستدلال باختلاف التنوع في الخلق الدال على عظمة وقدرة الخالق سـبحانه وتعـالى، لا يجـوز كما أن الا
 ..!   أن يحقحم كدليل على شرعية الاختلاف في الدين والمناهج والهدى الدال على سخط الله تعالى 

عية الــتي لا يجــوز الاســتدلال بالإرادة أو المشــيئة الكونيــة العامــة علــى الإرادة أو المشــيئة الشــر  -1
يحبها الله ويرضاها، فالله تعـالى قـدر كـوناً وشـاء الكفـر وعبـادة الأوثان، وأن تكـون المعاصـي مـن جملـة خلقـه، 
وهذا لا يعني أبداً أن الله تعالى يحب ويرضى ويريد الكفر والشرك والمعاصي شرعاً وديناً، أو أنه تعالى يرضـى 

 .. ته لكونه أراده الله كوناً ويريد لعباده الدخول في الشرك والاعتراف بشرعي
وكذلك فإن الله تعالى قدر وأراد كوناً لأهل الملل والأديان الباطلة لتنكبها طريق الأنبياء والرسـل أن 
تتفــرق وتختلــف وأن تكــون أحــزاباً وشــيعاً، ولكــن هــذا لا يعــني أن الله تعــالى يريــد التفــرق  والاخــتلاف شــرعاً 

لـدخول فيـه والتزامــه، فوجـود الشـيء قـدراً وكـوناً شـيء، وإرادتـه شـرعاً ودينــاً ودينـاً، يجـزي العبـاد خـيراً علـى ا
 . والرضى به شيء آخر، ولا يخلط بينهما ذو عقل أو دينٍ صحيح 

إن بني إسرائيل تفرقوا على اثنتين وسبعين ملة، وتفترق أمتي علـى :" أنه قال فقد صح عن النبي 
 ما أنا عليـه وأصـحابي:" مَن هي يا رسول الله ؟ قال:قالوا" لةً واحدةً ثلاثٍ وسبعين ملةً، كلهم في النار إلا م

 ." 
إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملةً، وإن هذه الأمة ستفترق على :"  وقال 

 ".  كلها في النار إلا واحدة؛ وهي الجماعة  –يعني الأهـواء  –ثلاثٍ وسبعين ملة 
إلى ثـلاثٍ  –كما افترق أهل الكتاب مـن قبـل   –در لهذه الأمة وشاء لها أن تفترق فكون الله تعالى ق

وسبعين فرقة أو ملة، هذا لا يعني ولا يسـتلزم أن الله تعـالى يرضـى عــن جميـع تلـك الفـرق، وأنـه تعـالى يرضـى 
لفرقـة الناجيـة من عباده أن يعترفـوا بشـرعيتها، أو يسـكتوا عنهـا، أو يكثـروا سـوادها لـو شـاءوا، شـأنها شـأن ا

قــد بــين بيــان المحــذر والمنــذر أن جميــع تلــك الفــرق علــى ضــلال وباطــل وأن  المنصــورة، وبخاصــة أن النــبي 
ــه النــبي  ــار والعــذاب الألــيم إلا واحــدة منهــا؛ وهــي الجماعــة الــتي تكــون علــى مــا كــان علي  نهايتهــا إلى الن

 . وأصحابه الكرام رضي الله عنهم من السنة والاهتداء 
 . البخاري "  لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا:"   وقال

لذا فالاستشهاد بالقدر الكوني والمشيئة العامة على الإرادة الشرعية لا يجـوز وهـو مـن خلـق الكفـار 
والزنادقة، ومن وسائلهم وشبهاتهم التي كانوا يردون بها طريق الهدايـة والطاعـة، واتبـاع الرسـل كمـا قـال تعـالى 
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ءي كَذَلكَِ كَاذا  :نهمع وَا مِنح شََح مح وَا وَلََّ آبَاَؤُناَ وَلََّ سَرا كح َ شُح
َ
ُ مَا أ كُوا لوَح شَاءَ الِلّا َ شُح

َ
ِينَ أ بَ سَيَقُولُ الَّا

سَوَا
ح
ِينَ مِنح قَبحلهِِمح سَتَّا ذَانُوا بأَ  .  401:الأنعام  الَّا

كُوا لوَح شَاءَ  :وقال تعالى َ شُح
َ
ِينَ أ ءي وَنَالَ الَّا ناَ مِنح دُونهِِ مِنح شََح ُ مَا عَبَدح  . 60:النحل  الِلّا

فقـد ذمهـم الله تعـالى حيــث جعلـوا الشـرك كائنـاً مــنهم : قـال ابـن أبي العـز الحنفـي في شــرح الطحاويـة
لـو كـره ذلـك وسـخِطه لمـا : بمشيئة الله، وأنكر عليهم ذلـك لأنهـم احتجـوا بمشـيئته علـى رضـاه ومحبتـه، وقـالوا

ا مشيئته دليل رضاه، فرد الله عليهم ذلك، أو أنكـر علـيهم اعتقـادهم أن مشـيئة الله دليـل علـى شاءه فجعلو 
أمره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، فلم يـذكروا المشـيئة علـى وجـه التوحيـد وإنمـا ذكروهـا معارضـين بهـا 

جـوا بالقـدر، وقـد احـتج سـارق علـى لأمره، دافعين بها لشرعه، كفعل الزنادقة والجهـال إذا أحمـروا أو نهـوا احت
 . هـ -وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره ا: عمر بالقدر فقال

وهذه مسألة معلومة لدى المبتدئين من طلاب العلم، وهي مبحوثـة باستفاضـة في كتـب العقائـد، ولا 
ولي النصــوص  نحسـب أن القرضـاوي لم يمــر علـى المســألة أو لا يعرفهـا، وإنمـا هــو أسـلوبه الخبيــث في التضـليل

وتُريفها، وتُميلها من المعاني مالا تُتمـل، واسـتخفافه عقـول السـامعين مـن جهـة أخـرى هـو الـذي دفعـه إلى 
أن يستدل باختلاف وتعدد الآيـات الكونية الدالة علـى عظمـة الخـالق سـبحانه وتعـالى علـى شـرعية اخـتلاف 

علــــى شــــرعية اخــــتلاف التضــــاد المــــذموم،  وتعــــدد الأديان والمنــــاهج والعقائــــد، وباخــــتلاف التنــــوع المشــــروع
 ..!! وبالمشيئة الكونية على المشيئة الشرعية 

: كذب الشيخ على الله وعلـى رسـوله، وعلـى أولي العلـم مـن أهـل التفسـير عنـدما قـال  -1 
   ..!!إن الله تعالى خلق الناس ليختلفوا 

الله تعالى خلق الخلق، وأنـزل أن : أولهما:  ونرد على هذا الكذب والفهم السقيم للشيخ من وجهين
الكتــب، وأرســل الرســل، وشــرع الجهــاد في ســبيل الله لتحقيــق التوحيــد وإفــراده تعــالى وحــده بالعبــادة والكفــر 

 .     بكل مألوه معبود سواه
وَمَااا  :فــالله تعــالى خلــق النــاس ليعبــدوه، لا لكــي يختلفــوا في الــدين شــيعاً وأحــزابًا، كمــا قــال تعــالى

ا ِ
تُ الح حاسَ إلَِّا لَِْعحبُادُونِ خَلَقح ن ِ

فالاسـتثناء الـذي يأتي بعـد النفـي يفيـد في اللغـة . 02:الـذاريات  نا وَالْح
 . الحصر والقصر؛ أي لم أخلق الجن والإنس لشيءٍ أبداً إلا لعبادتي، وللعبادة وحدها لا غير 

َ مُُحلاِِ  :وكذلك قوله تعالى  بُدُوا الِلّا مِرُوا إلَِّا لَِْعح
ُ
الََةَ وَمَا أ ِينَ سُوَفَااءَ وَيُقِيمُاوا الاا يَ لََُ الد
كََةَ وَذَلكَِ دِينُ الحقَيدمَِ ِ توُا الزا  بإخــــــلاص العبــــــادة لله تعــــــالى أي لم يــــــؤمروا بشــــــيء إلا .0:البينة  وَيُؤح

 . وحده
تَ  :وقــال تعــالى  َ وَاجح بُاادُوا الِلّا نِ اعح

َ
اا ي رسَُااولَّ  أ ما

ُ
ِ أ
اااغُوتَ وَلَقَاادح بَعَثحوَااا فِِ كُد   نبُِااوا الطا

والنصــوص الشــرعية الــتي تؤكــد علــى هــذه الغايــة مــن وجــود الخلــق كــل الخلــق هــي أكثــر مــن أن . 62:النحــل
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تُصــر في هــذا الموضــع، وهــي كــذلك مــن الوضــوح وظهــور المعــنى والدلالــة بحيــث لا يخفــى علــى عــوام النــاس 
 . وطوامهم فضلاً عن خواصهم وعلمائهم 

لاِاكَ خَلَقَهُاامح  :ل التفســير في تأويــل قولــه تعــالىالثابــت عــن أهــ: ثانيــاً   هــو بخــلاف مــا زعــم   وَلََِّ
 : القرضاوي وحاول أن يثبته عنهم، وتتلخص أقوال أهل التفسير في قولين

لكَِ خَلَقَهُمح  :أن قوله تعالى -أ   :عائد إلى المؤمنين المستثنين من الاخـتلاف في قولـه تعـالى  وَلََِّ
لـيره هم  –الفرقـة الناجيـة المرحومـة  -أن الله تعـالى خلـق المـؤمنين : ، فيكـون التأويـل رَبُّاكَ  إلَِّا مَنح رسَِمَ 

بالاعتصــام والجماعـــة، وهـــدايتهم إلى عبادتـــه وتوحيـــده بخــــلاف بقيـــة الفرقـــة الضـــالة، وهـــذا هـــو الـــراجح مـــن 
 . أقوالهم 

لكَِ خَلَقَهُمح  :أن قوله تعالى –ب   ، وهـم   وَلََّ يزََالوُنَ مُُحتَلفِِيَ  :لىعائـد إلى قولـه تعـا  وَلََِّ
أن الله : المغضوب عليهم من اليهود والنصارى، والمجوس وغـيرهم مـن أهـل الكفـر والضـلال، ويكـون التأويـل
بســبب  –تعـالى خلــق المشــركين مــن اليهــود والنصــارى وغــيرهم مـن أهــل الأهــواء والضــلال ليعــذبهم في الــدنيا 

بالاختلاف وإغراء العداوة والبغضـاء والفرقـة فيمـا بيـنهم، إضـافة إلى مـا  –حيد الإعراض والانحراف عن التو 
 . ينتظرهم من العذاب الأليم يوم القيامة 

 : وإليك ما قاله أهل التفسير  
أي ولا يـزال   إلَِّا مَانح رسَِامَ رَبُّاكَ  *وَلََّ يزََالوُنَ مُُحتَلفِِايَ  قولـه: قال ابن كثير في التفسير 

مختلفـين في الهـدى : ين الناس في أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومـذاهبهم وآرائهـم، وقـال عكرمـةالخلف ب
 . والمشهور الصحيح الأول . مختلفين في الرزق يسخ ر بعضهم بعضاً : وقال الحسن البصري. 
تُسـكوا بمـا أحمـروا  أي إلا المرحومين المؤمنين من أتبـاع الرسـل الـذين  إلَِّا مَنح رسَِمَ رَبُّكَ  :وقوله 

فــاتبعوه  بــه مــن الــدين أخــبرتهم بــه رســل الله إلــيهم، ولم يــزل ذلــك دأبهــم حــتى بعــث خــاتم الأنبيــاء والرســل 
 .  وصدقوه ووازروه ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة لأنهم الفرقة الناجية المرحومة 

  إلَِّا مَنح رسَِامَ رَبُّاكَ  رى والمجوس،يعني اليهود والنصا  وَلََّ يزََالوُنَ مُُحتَلفِِيَ  :قال عطاء 
 .  يعني الحنيفية 

أهل ره ة الله أهل الجماعة وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم، وأهل معصـيته أهـل فرقـة وإن : وقال قتادة 
 . اجتمعت ديارهم وأبدانهم 

لكَِ خَلَقَهُمح  وقوله   (. 127)وللاختلاف خلقهم: قال الحسن البصر في رواية عنه  وَلََِّ
                                                           

مل على وجهين" وللاختلاف خلقهم " قوله ره ه الله  127 يد بالاختلاف اختلاف الناس في الرزق أولهما أنه ير : ينبغي أن يحح
، وهو قول مرجوح كما  ولا يزالون مختلفين :ومستوى المعيشة يسخ ر بعضهم بعضاً، كما تقدم في رواية عنه تأويله لقوله تعالى

ضلال دون أهل أهل الكفر والشرك وال" وللاختلاف خلقهم " ثانياً، أنه يريد بقوله. قال عنه ابن كثير أن المشهور الصحيح خلافه
 .   الهدى والإيمان، كما هو ثابت عنه في الرواية الأخرى في تأويله وتفسيره للآية، وسيمر معك قوله أيها القارئ
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، وقيـل  فَمِوحهُمح شَاىِ ٌّ وسََاعِيدٌ  خلقهـم فـريقين كقولـه: وقال مكي بن أبي طلحة عن ابن عبـاس
أخبرني مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن طاوس أن رجلين اختصـما إليـه : للره ة خلقهم، قال ابن وهب

كــذبت، فقــال : فقــال طــاوسفقــال طــاوس  اختلفتمــا وأكثرتُــا، فقــال أحــد الــرجلين لــذلك خحلقنــا، . فــأكثرا 
لكَِ خَلَقَهُمح  *وَلََّ يزََالوُنَ مُُحتَلفِِيَ  :أليس الله يقول لم يخلقهـم ليختلفـوا :قـال  إلَِّا مَنح رسَِمَ رَبُّكَ وَلََِّ

للره ـة خلقهـم ولم : ولكن خلقهم للجماعة والره ة، كما قال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قـال
تُ  :ذا قال مجاهد والضحاك وقتادة، ويرجع معنى هـذا القـول إلى قولـه تعـالىيخلقهم للعذاب، وك وَمَا خَلَقح

حسَ إلَِّا لَِْعحبُدُونِ  ن ِ
نا وَالْح ِ

     . الح
لاِكَ  *وَلََّ يزََالوُنَ مُُحتَلفِِيَ  :قال الحسن البصري في رواية عنه في قوله  إلَِّا مَنح رسَِمَ رَبُّكَ وَلََِّ

فقيـل .فمن رحم ربـك غـير مختلـف   إلَِّا مَنح رسَِمَ رَبُّكَ  الناس مختلفون على أديان شتى:قال  خَلَقَهُمح 
لكَِ خَلَقَهُمح  :له خلق هؤلاء لجنتـه، وخلـق هـؤلاء لنـاره وخلـق هـؤلاء لعذابـه، وكـذا قـال عطـاء : قال  وَلََِّ

 . بن أبي رباح والأعمش 
إلَِّا مَانح رسَِامَ رَبُّاكَ  *وَلََّ يزََالاُونَ مُُحتَلفِِايَ  :وقال ابن وهب سألت مالكاً عـن قولـه تعـالى 

لكَِ خَلَقَهُمح  فريق في الجنة وفريق في السعير، وقد اختار هذا القول ابن جريـر وأبـو عبيـد الفـراء : قال  وَلََِّ
 .  هـ  -ا
عَلَ النااسَ   :قولـه : وقال البغـوي في التفسـير  ما   وَاسِادَة    كلهـم   وَلوَح شَاءَ رَبُّكَ لََ

ُ
  أ

 على أديان شتى من بين يهودي ونصراني ومجوسي ومشرك،   وَلََّ يزََالوُنَ مُُحتَلفِِيَ  على دين واحد، 
لاِكَ خَلَقَهُامح  لكن من رحم ربك فهداهم إلى الحق، فهم لا يختلفون :معناه  إلَِّا مَنح رسَِمَ رَبُّكَ    وَلََِّ

خلــق فريقــاً لره تــه وفريقــاً لعذابــه، وقــال ابــن عبــاس ومجاهــد : ه فقــول مــن قــالالــذي أختــار : قــال أبــو عبيــدة
للره ــة، وأهــل  خلــق أهــل الره ــة: وقــال الفــراء. وللره ــة خلقهــم؛ يعــني الــذين ره هــم : وقتــادة والضــحاك

 . الاختلاف للاختلاف
للاتفـاق، وأهـل ومحصول الآية أن أهل الباطل مختلفـون، وأهـل الحــق متفقـون، فخلـق الله أهـل الحـق  

 . هـ -الباطل للاختلاف ا
ا   وَاسِادَة   :وقال القرطبي في التفسـير  ما

ُ
عَلَ النااسَ أ : قـال سـعيد بـن جبـير  وَلوَح شَاءَ رَبُّكَ لََ

وَلََّ يزََالاُاونَ  أهــل ديــن واحــد، أهــل ضــلالة أو أهــل هــدى،: علــى ملــة الإســلام وحــدها، وقــال الضــحاك
استثناء منقطع؛ أي لكن من   إلَِّا مَنح رسَِمَ رَبُّكَ  .ديان شتى؛ قاله مجاهد وقتادةأي على أ مُُحتَلفِِيَ 

 .  رحم ربك بالإيمان والهدى فإنه لم يختلف 
خلقهــــم ليكــــون فريــــق في الجنــــة وفريــــق في الســــعير؛ أي خلــــق أهــــل الاخــــتلاف :وعــــن مالــــك قــــال 

 . للاختلاف، وأهل الره ة للره ة 
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 . ، فريقاً يره ه وفريقاً لا يره هخلقهم فرقين: اً قالوروي عن ابن عباس أيض 
ولا يزالون مختلفـين إلا مـن رحـم : وفي الكلام على هذا التقدير تقديم وتأخير؛ المعنى: وقال المهدوي 

 .   هـ -ربك، وتُت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ولذلك خلقهم ا
ية ولم يكمـل قراءتهـا الـتي توضـح المعـنى والمـراد للسـامع أكثـر، ومن إنصاف الشيخ أنه بتر الآ: قلت 

ا   وَاسِادَة  وَلََّ  :ووقف حيث لا ينبغي ولا يجوز له أن يقف، وتُام الآيـة ما
ُ
عَلَ النااسَ أ وَلوَح شَاءَ رَبُّكَ لََ

لكَِ خَلَقَهُمح وَ  (881)يزََالوُنَ مُُحتَلفِِيَ  نا جَهَاوامَ مِانَ إلَِّا مَنح رسَِمَ رَبُّكَ وَلََِّ
َ
لََ مح

َ
تح كََمَُِ  رَبدكَِ لَْ تَما

َعِيَ  جَح
َ
وا ِ وَالنااسِ أ ِ

 .   442-441:هود  الح

كـل النـاس مـؤمنهم   –أن الله تعالى خلق النـاس  –كما زعم الشيخ   –وبعد، فأين قول أهل التفسير 
 !  ..بالتالي لا بد من الاختلاف ليختلفوا، بدليل أن عقول وإرادات وأفكار الناس تختلف، و  –وكافرهم 

والدكتور على قوله هذا يريد من الأمة الحنيفية أن تسلك مسلك الملعونين مـن الضـالين والمغضـوب  
ثم هــو بعــد كــل ذلــك يطالــب .. علــيهم، وغــيرهم مــن المشــركين الــذين تفرقــوا في ديــنهم شــيعاً وأحــزاباً وملــلاً 

رق وتتعامــل معــه علــى أنــه اخــتلاف مشــروع ولا بــد منــه، لأنــه تم الأمـة بأن تتعــايش مــع هــذا الاخــتلاف والتفــ
 ..!!    بإرادة الله ومشيئته، ولا يجوز لنا أن نقف ضد إرادة الله تعالى 

قول الشيخ المتقدم وهو أن لكل إنسان عقل ليفكر وإرادة ليرجح، فعقلـي لـيس مثـل  -6 
تفكــر فيـه، وأميـل إلى أشــياء قـد أنـت لا تُيــل  عقلـك، وإرادتي لـيس مثـل إرادتــك، فـأنا أفكـر بتفكــير غـير مـا

 . الخ .. إليها، فلا بد أن نختلف، ما دام أعطاهم العقل والإرادة لا بد أن يختلفوا 
وهذا قول مفاده أن يختلف المسلمون في المسـألة الواحـدة علـى مليـار رأي وقـول بحسـب تعـدادهم؛  

ن الآخـر، وبالتـالي لا بـد لهـم أن يختلفـوا في المسـألة لأن كل واحد منهم لـه فهمـه وتفكـيره وعقلـه المختلـف عـ
 !  كما يزعم الدكتور ويريد .. الواحدة من الدين على مليار فهم وقول 

فإن من لوازم غياب   -كما يزعم الشيخ   –ثم إذا كان من لوازم العقل والإرادة حصول الاختلاف  
والحيــوانات ممــن يــدبون علــى أربــع وغــيرهم ممــن العقــل والإرادة عــدم الاخــتلاف؛ وعلــى هــذا يكــون المجــانين 

 ..!!  سحلبوا العقل والإرادة متحدين وغير مختلفين، فيكونون من هذا الوجه أفضل من ذوي العقول والإرادة 
رع وهذا قول لا شك في بطلانه وتهافتـه لا يمكـن أن يقبلـه العقـل السـليم فضـلاً عـن أن يقـول بـه شـ 

 . ودين منزل من عند رب العالمين
ولكن لا يعني ذلك أن ننفي إمكانية وقوع اختلاف التضاد بين المسلمين والمؤمنين، فهذا أمـر يقـع،  

إلى الله والرسـول؛ أي  -في حـال حصـوله  –ولكن الذي نقوله ونجـزم بـه هـو وجـوب رد الاخـتلاف والتنـازع 
 .  لربانيين إلى الكتاب والسنة، على ضوء فهم الصحابة ومن تابعهم بإحسانٍ من العلماء ا
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وهــذا الــرد إلى الكتــاب والســنة في حــال حصــول النــزاع والخــلاف يحعتــبر مــن شــروط صــحة الإيمــان  
ِ  :ولوازمه، كما قال تعالى مُهُ إلََِ الِلّا ءي فَحُكح تُمح فيِهِ مِنح شََح تَلَفح  . 44:الشورى  وَمَا اخح

َ  :وقـال تعـالى طِيعُوا الِلّا
َ
ِينَ آمََوُوا أ هَا الَّا يُّ

َ
ارِ مِاوحكُمح فَاإنِح ياَ أ مح

َ ولِِ الْح
ُ
طِيعُاوا الراسُاولَ وَأ

َ
 وَأ

خَِرِ 
َوحمِ الْح ِ وَالْح مِوُونَ باِلِلّا ِ وَالراسُولِ إنِح كُوحتُمح تؤُح وهُ إلََِ الِلّا ءي فَرُدُّ تُمح فِِ شََح  . 02:النساء  تَوَازعَح

يمان ولوازمه، فإذا انتفى هذا الرد جعل هذا الرد من موجبات الإ: 4/04قال ابن القيم في الأعلام  
 . هـ -انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء الآخر ا

وهذا المعنى واضح لا خفاء فيه قد دلت عليـه عشـرات النصـوص مـن الكتـاب والسـنة، وهـو أصـل  
 . عظيم من أصول هذا الدين 

م عـن واقــع الاخـتلاف في الأمــة، والشـاهد هنــا لمـاذا يغيــب الشـيخ هــذا المعـنى والأصــل عنـدما يــتكل 
وكأنـــه داء لا منـــاص منـــه، ولا حـــل لـــه ولا عـــلاج ســـوى الاعـــتراف بشـــرعيته وشـــرعية مـــا يفـــرزه مـــن نتـــائج 

 !  ؟..وانعكاسات سلبية لا تُمد عقباها 

أن الله تعـالى خلقنـا للاخـتلاف، ومـن دون  –وهذا هو المفهوم والمراد من كلامـك  –أترى يا دكتور  
ى الجواب والحل الذي يحسم أصل الخلاف والنـزاع، وإذا كـان الأمـر كمـا زعمـت لمـاذا أرسـل الله أن يدلنا عل

 ! ؟.. الرسل وأنزل الكتب، وأكمل الدين تبياناً لكل شيء بخاتم الأنبياء والمرسلين محمد 

همـا حـلاً أم أنك ترى أن الله تعالى يأمرنا أن نرد النزاع والاخـتلاف إلى الكتـاب والسـنة ثم لا نجـد في
 !! ؟..شافياً لما تم النزاع فيه أو الاختلاف

ولذلك لا يفكر المسلم أن يجمـع النـاس بالقهـر والقـوة علـى ديـنٍ واحـد، هـذا ضـد إرادة : قوله -0
 ! الخ .. الله 

هو قـول باطـل ومـردود لأن مفـاده تعطيـل الجهـاد، والأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، ورد مئـات 
تي تأمر بالجهاد في سبيل الله تعالى لإعلاء كلمتـه في الأرض، وأطـر العبـاد علـى الـدخول النصوص الشرعية ال

 . في دين الله، وطاعة سلطانه 

 لـيس لهـم إلا أن يـدخلوا في الطاعـة؛ إمـا طاعـة عبـادة وتوحيـد لله  –في نظر الإسـلام  –فالناس 
لإســلام وحكمــه بعــد أن يــدفعوا فيكونــون بــذلك مســلمين موحــدين، وإمــا طاعــة انصــياع ورضــوا لســلطان ا

خَِارِ وَلََّ  :الجزية عن يدٍ وهم صاغرون، كما قال تعالى
َوحمِ الْح ِ وَلََّ باِالْح ِيانَ لََّ يؤُحمِوُاونَ باِالِلّا نَاتلُِوا الَّا

وتوُا الحكِتَ 
ُ
ِينَ أ ِ مِنَ الَّا َقد

ُ وَرسَُولَُُ وَلََّ يدَِيوُونَ دِينَ الْح ِمُونَ مَا سَرامَ الِلّا يَاَ  يََُرد زح ِ
ابَ سَتَّا يُعحطُاوا الح

 . 12:التوبة  عَنح يدَي وهَُمح صَاغِرُونَ 
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ِ  :وقـال تعـالى  ِيانُ كَُُّاهُ لِِلّا أي . 62:الأنفـال  وَنَاتلُِوهُمح سَتَّا لََّ تكَُونَ فتِحوٌَ  وَيَكُاونَ الد
ائهم علـى الكفـر إن آثـروا تكون الطاعة كلها لله؛ إما طاعة عبادة وتوحيد، وإما طاعة خضوع وانقياد مـع بقـ

 . البقاء على الكفر 
رجَِتح للِوااسِ  وفي الحديث، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة  خح

ُ
ما ي أ

ُ
َ أ   كُوحتُمح خَيَح

 .   خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم، حتى يدخلوا في الإسلام: قال
قـوم " :وفي روايـة عنـد أه ـد. البخاري"  خلون الجنة في السلاسلعجب اللهح من قومٍ يد:"  وقال  

 ".  يحساقون إلى الجنة مقرنين في السلاسل
وهم الذين يدخلون في الإسلام من أسـرى الحـرب وهـم لـه في أول أمـرهم كـارهين، ثم مـا إن يـدخلوا 

 . رههم وبغضهم حباً وإيماناً الإسلام ويتعرفوا على حقيقته وعظمته إلا وتنشرح صدورهم لدين الله، وينقلب ك
أحمــرت أن أقاتــل النــاس حــتى يشــهدوا أن لا إلــه إلا الله وأن :" كمــا في الصــحيحين  وكــذلك قولــه  

محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم 
 ".  على الله

 (.   128") كين بأموالكم، وأنفسكم، وألسنتكمجاهدوا المشر :"  وقال  
   إن وغيرهــا كثــير مــن النصــوص الشــرعية الــتي تبطــل زعــم وتُريــف الــدكتور للحقيقــة الآنفــة الــذكر،  

ِينِ  :قي  كيف زفُهم عزفُسر قوله تلا لذ رَاهَ فِِ الد  . 102:البقرة  لََّ إكِح
، والتوفيــق بــين هــذا الــنص وبــين مــا لا تعــارض ولا تنــاقض بــين نصــوص الشــريعة ولله الحمــد :أق  ول 

 : تقدم من نصوص، يكون كالتالي
أن من دخل في دين الله تعالى وصـار مـن المسـلمين لا يجـوز ولا يحسـمح لــه أن يرتـد عـن دينـه إلى  -أ 

للمرتـدين،  وكـذلك قتـال أبي بكـر ".  من بدل دينه فاقتلوه:"  أي دينٍ أو مذهب مكفر آخر، لقوله 
.ق وإلى الدين ثانية أمر معروف للجميع، والمسألة محطـة إجمـاع جميـع أهـل العلـم بـلا مخـالف وأطرهم عل الح

  
وعليه لا حرية للمسلمين أن يرتدوا عن دينهم الإسلام إلى دين الكفر والشرك ثانية، وكل دين غير 

ِيانِ  :دين الإسلام هو دين الكفر والشرك، وقوله تعالى رَاهَ فِِ الد نـيهم في شـيء، ولـيس لهـم لا يع  لََّ إكِح
 .  فيه أدنى حظٍ أو نصيب 

وكان ينبغي للشيخ الدكتور أن يشير إلى هذا الأمر وبخاصة أن كلامه كان موجهاً إلى المسـلمين وإلى  
مجتمعاتهم، التي يرتد فيها كثير من المسلمين عن ديـنهم الحنيـف، ويتـدينون بـدين الأحـزاب العلمانيـة الكـافرة 

ثيــة، والناصــرية وغيرهــا مــن الأحــزاب الباطلــة الــتي ابتليــت بهــا الأمــة، تُــت عنــوان الحريــة، كالشــيوعية، والبع
ِينِ  وعنوان رَاهَ فِِ الد  !   لََّ إكِح

                                                           
 .  3797:أخرجه أه د، وأبو دواد، والنسائي وغيرهم، صحيح الجامع 128
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أن أهل الكتاب مـن اليهـود والنصـارى ومعهـم المجـوس مـن عبـدة النـار، يجـب جهـادهم وقتـالهم  -ب 
وحكمــــه بعــــد أن يــــدفعوا الجزيــــة عــــن يــــدٍ وهــــم  إلى أن يــــدخلوا في الإســــلام، أو يــــدخلوا في طاعــــة ســــلطانه

صاغرون، فحينها لا يجوز ه لهم علـى الـدخول في الإسـلام أو إكـراههم علـى تـرك ديـنهم وتغيـير معتقـداتهم، 
ِينِ  :وقوله تعالى رَاهَ فِِ الد مل على هذه المساحة والحالة فقط   لََّ إكِح  (. 129)يحح

ين والشيوعيين واللادينين، وكـذلك الأرواحيـين مـن ما سوى ذلك من الملل والنحل من الملحد -ج 
عبدة الشياطين والأوثان، الراجح فيهم أن الجزية لا تحقبل منهم، وأنه ليس لهم في دين الله تعالى إلا الإسلام، 

 .  والله تعالى أعلم .. أو القتل والقتال 
ــزول عيســى  -د  بمــا فــيهم أهــل  – يســقط خيــار الجزيــة، ولم يعــد للنــاس في ديــن الله في زمــن ن

ِياانِ  إلا الإسـلام أو القتـل والقتـال؛ أي أن الآيـة الكريمــة –الكتـاب والمجـوس  ارَاهَ فِِ الد يتوقــف   لََّ إكِح
حيــث يضــع الجزيــة عـن جميــع الملــل، ولا يقبــل مــنهم إلا الإســلام أو الســيف   العمـل بهــا في زمــن عيســى 

 .  كما دلت على ذلك السنة 
وإنـــه نازل، فـــإذا  - يعـــني عيســـى  –لـــيس بيـــني وبينـــه نـــبي :" قـــال  عـــن أبي هريـــرة أن النـــبي

كــأن رأســه   –ثيــاب فيهــا صــفرة خفيفــة  –رجــل مربــوعٌ إلى الحمــرة والبيــاض، بــين ممصَّــرتين : رأيتمــوه فــاعرفوه
يقطر، وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسـلام، فيـدق الصليب، ويقتل الخنزير، ويضـع الجزيـة، ويحهلـك 

 في زمانـــه الملـــل كلهـــا إلا الإســـلام، ويحهلـــك المســـيح الـــدجال، فيمكـــث في الأرض أربعـــين ســـنة ثم يحتـــوفى الله
 (. 130") فيصلي عليه المسلمون

ِيانِ  :علـى ضـوء هـذا التقسـيم والتفصـيل ينبغـي أن يحفهـم قولـه تعـالى: أقـول ارَاهَ فِِ الد ،  لََّ إكِح
 ..!!  ملون الآية على كل متمردٍ وزنديقٍ ومرتد وليس كما يفعل علماء السوء والسلاطين حيث يح

وجدنا القرآن يعبر عنه في آياتٍ كثيرة ويسميه باختلاف الألوان، اختلاف : قال الدكتور القرضاوي
ا :التنوع، القرآن يقول وَا بهِِ ثَمَرَاتي مُُحتَلفِ  رجَح خح

َ
مَاءِ مَاء  فَأ نحزَلَ مِنَ السا

َ
َ أ نا الِلّا

َ
لمَح ترََ أ

َ
حوَانُهَا وَمِانَ  أ ل

َ
أ

حوَانُهَاا وغََرَابيِابُ سُاودٌ  ل
َ
بَالِ جُدَدٌ بيِضٌ وحَُمحرٌ مُُحتَلفٌِ أ ِ

نحعَاامِ  (10)الح
َ ِ وَالْح وَابد وَمِانَ الناااسِ وَالا

حوَانهُُ كَذَلكَِ  ل
َ
 . 11-11:فاطر  مُُحتَلفٌِ أ

اخـتلاف التنـوع وهـذا لا بـد  فاختلاف الألوان أو اختلاف الأنواع هذا أمر يقـوم عليـه الكـون كلـه،
 ! أن يوجد في الحياة السياسية، بل الحياة السياسية قابلة للتنوع أكثر من غيرها 

إذا كنا قبلنا التعددية في الناحية الدينية اختلاف في العقائد، وقبلنا الاختلاف في أمورٍ كثيرة، وقبلنا 
 . في داخل المجتمع الإسلامي باختلاف المذاهب الفقهية 

                                                           
129
 ..للاسيلايا ملاا تحُلا  طييهم الآزو الكرزلاو كيلك اليزا زدليون  ي طهد عأم نٍ أع صيح مع ا 
130
 . 3134:صحيح سنا أبي داعد 
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أنا قلـت وجــود المــذاهب الفقهيـة هــو دليــل علـى وجــود الأحــزاب السياسـية؛ لأن المــذهب الفقهــي و 
هــو عبــارة عــن مدرســة لهــا رؤيــة معينــة، لهــا أصــول تعتمــد عليهــا، ولهــا في ضــوء هــذه الأصــول أفكــار فقهيــة 

لهـا رؤيـة  واستنباطات وأحكام واجتهادات تخالف بها المدرسة الأخرى، فكذلك الحزب هو عبارة عن مدرسة
 .. سياسية، لها أصول تعتمد عليها بتخالـف الحزب الآخر 

نحــن لا نقبــل أحــزاب لمجــرد الخــلاف الشخصــي، حــزب فــلان وحــزب عــلان، وحــزب هيــان بــن بيــان 
 !! الخ..

 :  يكمن في النقاط التالية : التعقيب والرد
د الآيات الكونيـــة بتعـــد –لفـــراغ جعبتـــه مـــن الأدلـــة الصـــحيحة  –مـــرة ثانيـــة يســـتدل الـــدكتور  -4

وتنوعها، وباختلاف ألوان الصخور والجبال على شرعية تعـدد الأحـزاب السياسـية، وهـو بـذلك كمـن يحـاول 
الاســـتدلال بالثـــريا علـــى الثـــرى، وبالشـــيء علـــى نقيضـــه، وقـــد تقـــدم الـــرد عليـــه عنـــد الحـــديث عـــن بطـــلان 

 !  على الإرادة الشرعية الدينية  الاستدلال بالآيات الكونية، والإرادة أو المشيئة الكونية العامة
ــــال والصـــخور علـــى شـــرعية الاخـــتلاف،  ــــوان الجب ـــواع وأل ـــدكتور باخـــتلاف أن واســـتدلال الشـــيخ ال

هو إن دل فإنه يدل على إفلاس الرجـل وانعـدام الـدليل الشـرعي .. وتشكيل الأحزاب والتعددية السياسية 
  –تكلف البحث بين المتشابهات ومـالا دليـل فيـه الصحيح عنده الذي يثبت صحة زعمه ودعواه، لذا نراه ي

 ..! ليرد به النصوص الشرعية المحكمة الثابتة في الكتاب والسنة  –كمن يحتطب في ظلام وليل بهيم 
هــــو مــــن جملــــة تلــــك .. اســــتدلال الــــدكتور بالمــــذاهب الفقهيــــة علــــى شــــرعية التعــــدد الحــــزبي  -1

همــاً غــيره أن في المــذاهب الفقهيــة الــدليل القطعــي علــى شــرعية المتشــابهات الــتي يتعلــق بهــا الــدكتور واهمــاً ومو 
التعــدد الحــزبي المتغــايرة المنــاهج والعقائــد والتوجــه كمــا هــو حــال الأحــزاب في زماننــا وأيامنــا هــذه، وأنــه بهــذا 

 ..! الدليل الواهي قد أقام الحجة الملزمة للأمة، وأتى بقاصمة الظهر لمن يخالفه في المسألة 
قد تقدم الرد عليها،  –ما كنا نظن أمثال الشيخ الدكتور يتعلقون بها  -اهية وضعيفة وهذه شبهة و 

ونذكر هنـا أهـم وأبـرز الفـوارق بـين المـذاهب الفقهيـة، والأحـزاب السياسـية كمـا هـي موجـودة في زماننـا وكمـا 
 : يريدها الناس، ليدرك القارئ مدى صحة قياس الأحزاب على المذاهب الفقهية 

الفقهيـــة أربابهـــا مــن ذوي الاجتهـــاد المطلـــق يحـــق لهــم الاجتهـــاد والغـــوص في النصـــوص  المــذاهب -أ
مـن ذوي الجهـل  –كمـا هـو مشـاهد   –بينمـا أرباب الأحـزاب السياسـية . واستنباط الأحكام والمسائل منهـا 
مـنهم  العلـم، بـل أن كثـيراً والاتبـاع والاسترشـاد بأقـوال أهـل  –إن صـح  –المطلق، مكانهم الصـحيح التقليـد 

 ..!  يغلب عليهم وصف الكفر والزندقة
. لم تنشأ المذاهب الفقهية لغرض تكتيل الناس في تجمعات وأحـزاب تفـرق كلمـة وشـوكة الأمـة  -ب 

 ..!    بينما الأحزاب ومنذ نشأتها الأولى تقوم على التكتل والتحزب والعصبية، وتفريق الكلمة 
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بينمـا مرجعيـة . فهم الصحابة والتـابعين لهـم بإحسـانٍ مرجعية المذهب الفقهي الكتاب والسنة و  -ج 
الأحزاب السياسية أهواء وعقـول ونـزوات ومصـالح أرباب الأحـزاب مـن الرجـال والنسـاء، ونحـن نلاحـظ كـم 

 ..! من حزب تعلوه وترأسه امرأة 
 لم تطرح المذاهب الفقهية نفسها كتكتل يستهدف تغيـير النظـام السياسـي للـبلاد، تتنـاوب علـى -د 

بينما الأحزاب السياسية تطرح نفسها ومنذ . السلطة بالطرق السلمية بحسب إرادة الشعب ورغبة الأكثرية 
نشأتها كتكتل يستهدف تغيـير النظـام السياسـي والعقائـدي للـبلاد، وفـق قـانون التنـاوب علـى السـلطة الـذي 

ة مـن التنـاوب والتغيـير لا وهـي سلسـل.. يمكن أي حـزب مـن الوصـول إلى سـدة الحكـم إن اختارتـه الأكثريـة 
 !   حد ولا نهاية لها 

عمـل المــذهب الفقهـي هـو اســتنباط الأحكـام الفقهيــة مـن النصـوص الشــرعية وتقريبهـا بصــورة  –هــ  
بينمــا عمــل الحـزب السياســي وهمــه هـو كيــف يصــل إلى السـلطة والحكــم، وكيــف . مبسـطة وميســرة إلى الأمـة 

 ..! قنع الجماهير به كخير بديل يشوه موعة من قبله ويزيل حكمه، وكيف ي
بينمـــا . المـــذاهب الفقهيـــة هـــي عبـــارة عـــن مجموعـــة اجتهـــادات فقهيــــة تثـــري الفقـــه الإســـلامي  -ع 

الأحــزاب السياســية هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الشــبهات والآراء الشــاذة الباطلــة، وربمــا الكــافرة الــتي تثــري 
 ..!  التفرق والعداوة والبغضاء بين المسلمين 

بينـما الأحزاب كما تقدم ( . 131)المذاهب الفقهية لا تعرف ولاءً غير الولاء في العقيدة والدين -غ 
تعقد الولاء والبراء على أساس التحزب والتكتل، وعلى أساس قرب أو بعـد النـاس عـن الحـزب وعـن أرباب 

 ..!  الحزب 
ق والوسـائل الملتويـة الخسيسـة  الغاية عند المذاهب الفقهية لا تبرر الوسيلة، فهي لا تعرف الطر  -ل 

 !كما هو الحال عند كثير من الأحزاب 
بينمــا الأحــزاب . هــدف المــذاهب الفقهيــة إظهــار وإعــلاء كلمــة الشــرع والحــق الموافــق للشــرع  -ن 

همهــا الأكــبر كيــف تعلــي كلمــة الحــزب، وكلمــات أرباب الحــزب، وكيــف تفــرض نفســها وآراءهــا علــى النــاس، 
وذممهـم بالأمـوال والوعـود الكاذبـة ء أصـوات النـاس ا ولو أدى الأمر بها إلى شـراوكيف تصرف وجوههم إليه

 !.. 
في  –الخلافـــات بـــين المـــذاهب الفقهيـــة لا تتجـــاوز المســـائل الفقهيـــة الفرعيـــة، وهـــي خلافـــات  -م
دٍ  تُتملها النصوص الشرعية، والأصل فيها أنها لا تفرق كلمة المسلمين، ولا تفسد ما بينهم مـن و  –الغالب 

بينمــا الخلافــات بــين الأحــزاب السياســية فهــي ترقــى إلى درجــة الخــلاف في العقائــد والمنــاهج . ومحبــة وأخــوة 
                                                           

131
قد ذكرن  ما قت  أن كثيراً ما اللاسيلايا  ي حفتو زمنيو ليست بتلايدة طن ، ك نوا بستب جهيهم عطصتيخهم  

بستب  -اللالاي ء ليلايهب زوالون عزلا دعن طيذ أس س اونخلا ء اللايهتي،   للاياهب ك نت طييهم ما هيا الوجه 

زلافخه   –و تيال تخيم طيين  بظقله   –علكا هيه حفتو زمنيو مفيخو مظيلاو  نفلاو عليست رحلاو، -جهيهم 

عزح ربه  الشرع، و زجوز اوطخرار بشرطيخه   ضقً طا أن ترقذ تيك الظ هرة إلذ درجو الدلي  اليي 

 ..!          زسخشهد به طيذ شرطيو الأحياب كلا   ي مسألخن ، عكلا  زرزد الدكخور الفرض عي 
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ــدنيا ومــا بعــدها، وهــي خلافــات لهــا مســاس بالتوحيــد ويترتــب عليــه كفــر  والأصــول، والتصــور عــن الحيــاة ال
 ..!    داوة والبغضاء إلى التفرق والع –إن وجد في الأمة  –وإيمان، وولاء وبراء، وهذا مؤداه 

المـــذاهب الفقهيـــة متفقـــة فيمـــا بينهـــا علـــى أن الحكـــم فيمـــا حصـــل فيـــه الخـــلاف هـــو الكتـــاب  -ص 
بينما الأحزاب السياسية متفقة فيما بينهـا علـى أن الحكـم فيمـا تم فيـه الخـلاف هـو الشـعب ولـيس . والسنة 

 ..! أحداً غير الشعب
يـة ممثلـة في علمائهـا لم يسـموا مـذاهبهم أحـزابًا، وهـم لم إضافة إلى ما تقدم فـإن المـذاهب الفقه -ض 

قـرون نريـد أن نصـفها بهـذا الوصـف  يرتضوا لأنفسهم هذا المسمى ه ال الأوجه، فعلاما نحن في زماننـا وبعــد
 !  ؟..ونسميها بهذا الاسم، ونكسوها ثوب الأحزاب والحزبية 

ة هـو قيـاس باطـل ومـردود لوجـود الفـارق وعليه فإن قياس الأحزاب السياسية على المذاهب الفقهيـ 
الكبــير بــين المقــيس والمقــيس عليــه، ولوجــود النصــوص الشــرعية المحكمــة الــتي تبطــل صــحة هــذا القيــاس أو 

 .  اللجوء إليه 
قــول الشــيخ الــدكتور نحــن لا نقبــل أحــزاب لمجــرد الخــلاف الشخصــي، حــزب فــلان وحــزب عــلان، 

 !   الخ.. وحزب هيان بن بيان 
مــن أنــت حــتى تقــول نقبــل أو لا نقبــل، ومــا مــدى التــزام الآخــرين بمــا تقبــل وبمــا لا : كتورنقــول للــد  

 !  ؟..تقبل، وهو يعلم أن اللعبة أكبر منه ومن غيره 
لــذا كــان ينبغــي للشــيخ أن يــتكلم عــن الأحــزاب كمــا هــي مفروضــة علــى المجتمعــات، وكمــا يمارســها  

 ..! ذهنه وعالم خياله  الناس في حياتهم اليومية، لا كما يريدها هو في
ثم أن الشــيخ ومــن يتابعــه اعترفــوا وقبلــوا التعامــل مــع أحــزاب هــي أنجــس وأســوأ مــن حــزب هيــان بــن  

مما دل أن كلامـه هنـا للاسـتهلاك والتنظـير  –كما سيأتي بيانه من فيه   –بيان كالأحزاب الشيوعية والعلمانية 
 ..!  والتضليل، وليس له أدنى مساس بواقع الحال 

الأحــزاب السياســية الــتي نجيزهــا لا بــد أن تُــترم أشــياء نســميها الثوابــت، : ال الــدكتور القرضــاويقــ 
 ..  هناك ثوابت للأمة 

لا نستطيع أن نجيز أحزاباً تهدم مقومات الأمة مادام في أمـة مسـلمة في مجتمـع مسـلم، وستنشـأ هـذه  
رباً وبالإســـلام دينـــاً وبمحمـــدٍ رســـولًا،  الأحـــزاب في ظـــل هـــذه الأمـــة وفي ظـــل هـــذا المجتمـــع الـــذي رضـــي بالله

وبالقــرآن إمامــاً، هــذا المجتمــع لــه دســتور إذا كنــا نــتكلم عــن دولــة إســلامية، هــذه الدولــة لا بــد أن يكــون لهــا 
دســتور، والدســتور يحــدد الأمــور الأساســية الــتي تقــوم عليهــا الأمــة؛يعني سياســياً وثقافيــاً واجتماعيــاً وأخلاقيــاً 

 .. واقتصادياً 
أنـتم كفقهـاء اجتهـدتم في إطـار التعدديـة، مـا هـي الضـوابط الـتي وضـعتموها لإطـار الأحـزاب : السؤ  

 التي يمكن أن تقوم في ظل نظام إسلامي ؟  
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أنا الــذي يهمــني أمــران أساســيان بالنســبة لأي حــزب ينشــأ في المجتمــع : أجــاب الــدكتور القرضــاوي 
يحترم ثوابت الأمة وقطعيـات الشـريعة؛ يعـني الإيمـان بالله الإسلامي والدولة الإسلامية، الأول هذا الحزب أن 

  وبالآخــرة، بالقــيم الأخلاقيــة، لا يســتخف بــدين مــن الأديان حــتى لا بالإســلام ولا بغــير الإســلام؛ يعــني
وهناك أشياء يختلف فيها الناس .. يحترم الأديان كل الأديان، يحترم مقدسات الأمة وثوابتها والأمور القطعية 

 . 
ثاني أن يكون هـذا الحـزب يعمـل لصـالح الأمـة لا يكـون عمـيلاً لأي جهـة خارجيـة، ولـيس امتـداداً ال 

يكفــي لهــذان الأساســان ليقــوم .. لهــا، أي لا يصــح أن يكــون امتــداداً لأحــزاب قائمــة في أمريكــا أو روســيا 
، عندنا قضاء الحزب في ظل ثوابت الأمة وفي ظل دستورها، حتى لو خرج على دستورها تكون هناك محكمة

مستقل، وقضاء يعبر عن حقيقة الأمة وعن ضميرها وعـن روحهـا، يحـتكم إلى القضـاء فـيمن خـرج علـى هـذه 
 !  الثوابت

 : يكمن في النقاط التالية : التعقيب والرد 
ـــه بأن يعتلـــي العمـــل  –في نظـــر الـــدكتور  –يكفـــي للحـــزب  -4  حـــتى يحعـــترف بشـــرعيته ويحســـمح ل

الأمة؛ أي لا يتطاول عليها بالشتم والسب والتحقير والاستهانة، ومـا سـوى ذلـك  السياسي أن يحترم ثوابت
مـن الاعـتراف بشــرعيته،  –عنـد الـدكتور  –مهمـا أتـى مـن مظـاهر الكفـر والارتـداد عـن الــدين فهـذا لا يمنـع 

 ..!  وأن يحسمح له في التحرك والعمل لصالح برامجه الكفرية بين الناس 
أعس ع ملا   ذك رت،  ه و زرز د " اوحخ رام " ز د م ا ش رطه أن ال دكخور زر:  إن قي  

 !  إض  و إلذ م  ذكرت اولخيام قووً عطلاقً بثوابت الأمو

كلام الدكتور لا يحتمـل هـذا المعـنى وهـو لا يريـده، وبخاصـة أنـه يطالـب المسـلمين أن يحترمـوا   :نفول 
لأديان الأخـرى الـدخول والالتـزام بثوابتهـا جميع الأديان، ولا نظـن أنـه يريـد مـن المسـلمين بمطـالبتهم احـترام ا

 !.. 

، فمـن راعـى في نفسـه وفي حزبـه ( 132)والشاهد أن القضية عند الدكتور لا تتعـدى حـدود الاحـترام 
فالباب يكون بعـدها مفتوحـاً علـى مصـراعيه أمـام كفرياتـه وزندقتـه وردتـه،  -مجرد الاحترام  -شرط الاحترام 
 . وكيفما بدت منه

                                                           
ى المداولات النيابية أشار الماركسي عيسى مدانات إلى أن النظام الداخلي للحزب الشيوعي الأردني لا توجد فيه أية في إحد 132

الأديان = =مادة تشترط أن يكون العضو ملحداً أو غير ملحد، وأكد أنه لم يحصل من وقت قريب أو بعيد أن تهجم الحزب على
لمجتمع الكويتية عدد انظر مجلة ا..!! ] عضاء في الحزب تؤكد على احترام الأديان والمعتقدات، بل على العكس أن تربيتنا للأ

 [.  14،ص941
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حزبه أجازوا أحزاباً كافرة وملحدة ومرتدة في بلاد المسلمين تهدم مقومـات الأمـة، ولا الدكتور و  -1
تُــترم شــيئاً مــن ثوابــت هــذا الــدين، لهــا تاريــخ عريــق في محاربــة الإســلام والمســلمين، إضــافة إلى كونهــا تــرتبط 

قـــول الـــدكتور عـــن الحـــزب الـــذي ينشـــأ في المجتمـــع الإســـلامي أنـــه يجـــب أن لا يســـتخف بـــدينٍ مـــن   (.133)ضليل لا غيروالاستهلاك والتبجهات خارجية معادية للأمة ولدينها، مما دل أن كلامه هنا للتنظير 
 !! الخ .. الأديان، حتى بالإسلام ولا بغير الإسلام؛ يعني يحترم الأديان كل الأديان 

مــا يحــترم هــذا الكــلام يعــني منــه الــدكتور المســلم وغــير المســلم؛ أي أن علــى المســلم كــذلك ك: أقــول 
كمـــا يـــزعم   –الإســـلام يجـــب عليـــه أن يحـــترم الأديان الأخـــرى كلهـــا، وأن لا يســـتخف بهـــا؛ فهـــو يجـــب عليـــه 

                                                           
وسط  –أنا من أنصار أن يقف المسلم الشيوعي في المدرج الروماني : يقول يوسف العظم وهو من قياديي الإخوان في الأردن 133

وما قاله الزميل .. فضل، وإن الإسلام هو الذي سيبقى لأنه الأفضل ليشرح الماركسي فكره، والمسلم معتقداته، والبقاء للأ –عمان 
مجلة المجتمع الكويتية !!] مدانات حول عدم محاربة الأديان هو صحيح في الممارسات الحالية فقط، وليس على الصعيد المستقبلي 

 [. 14،ص941عدد 
تقتل وتشرد مئات الآلاف من المسلمين في يقول هذا الكلام في الوقت الذي كانت فيه الماركسية الروسية : قلت

 ..!  أفغانستان من أجل دينهم وعقيدتهم 
في جواب على سؤال وجهته  –وهو من أبرز قياديي الأخوان المسلمين في الأردن  –ويقول الدكتور عبد اللطيف عربيات 

عودة الشيوعية إلى ساحة العمل السياسي العلني، ما تحطرح الآن بقوة قضية التعددية السياسية في الأردن، و : إليه مجلة المجتمع يقول
 ! هي رؤيتكم لهذه القضية، والصورة التي تضمن استقرار الأردن السياسي ؟

نحا نفدر أنن   ي هيا التيد دلين  اللالا  الني بي  ي ظ  دسخور هو دسخور التيد عق نون :  أج ب الدكخور طربي ت

لدسخور، عالدسخور أططذ حق الحرزو، عالإسقم هو اليي أططذ اونخخ ب ت، عنحا نلا رس حفن  ضلاا هيا ا

وَا بنَِِ آدََمَ الحرزو قت  الدسخور عغيره   عاللافصود ك  بني آدم، عالخكرزم هو ب للاف ، عنحا نحخرم   وَلقََدح كَرامح

فلَحيُؤحمِنح وَمَنح شَاءَ  فَمَنح شَاءَ  :هيا اللاف ، عنحخرم هيا الرأي، عكلاسيلايا نؤما بحرزو الرأي، عالله ستح نه ق ل
فُرح  عنحا نرزد الحرزو لن  علغيرن ، ععاثفون ك  الثفو أنن  إذا ..   لحرزو زجب أن تكون لين س جلايلا ً   فلَحيَكح

ألين  الحرزو عالدزلافراطيو بوجهه  الصحيح  ي أي بيد طربي أع إسقمي  إن اللانخصر هو الإسقم، نحا و 

 [. 34، ص941للاجخلاع الكوزخيـو، طدد مجيو ا..!!] نخشذ الشيوطيو 
إنما يقصد ويعني بذلك الحزب الشيوعي؛ لأن السؤال كان عن .. ونحن نريد الحرية لنا ولغيرنا .. قوله ونحن نحترم هذا الرأي : قلت

 !!. فتأمل.. الحزب الشيوعي وعودته إلى ساحة العمل السياسي العلني 
وأنا أيضاً أريد دولة ديمقراطية متعددة : المسلمين في فلسطين، حيث قالوقد تقدم كلام أه د ياسين زعيم الأخوان 

 ..!! حتى لو فاز الحزب الشيوعي فسأحترم رغبة الشعب الفلسطيني .. الأحزاب، والسلطة فيها لمن يفوز في الانتخابات 
الفوا مع أعرق الأحزاب كفراً في سورية حيث تُ -بإقرار ومباركة من التنظيم الدولي للجماعة  –وكذلك ما فعله الأخوان 

وزندقة في المنطقة، فيما مووه بالتحالف الوطني لتحرير سورية، واتفقوا فيما بينهم على نظام علماني ديمقراطي تكون السلطة فيه لمن 
الشام بعامة،  يفوز بالانتخابات وتختاره أكثرية الشعب، وكان لهذا التحالف المشؤوم أسوأ الأثر على الحركة الإسلامية في بلاد

 . ولا حول ولا قوة إلا بالله .. والجهادية منها بخاصة 
أما كلام مخالفنا القرضاوي الدال صراحة على اعترافه بشرعية العمل السياسي للأحزاب الشيوعية، سيأتيك قريباً أيها 

 !  فاصبر .. القارئ 
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، كمـا يجـب عليـه كـذلك أن يحـترم   أن يحترم كفر وشرك اليهود والنصارى وتكـذيبهم لنبينـا محمد  –الدكتور 
أن  –يا مسـلم يا موحـد  –عليـك  كفر وشرك جميع الأديان الوثنية الأخرى؛ حتى دين عبدة الشيطان يجـب

فهـو لم يسـتثن دينـاً لا يجـب عليـك " كـل الأديان " هـذا مـا يقتضـيه قولـه ولفظـه .. تُترمه ولا تعترضه بسوء 
 !! فتأمل .. احترامه 

الرضـى بالكفـر كفـر ومـروق مـن  أن من قواعد الشريعة وأصولها أن مجرد –بما يغني عن الإعادة  –وقد تقدم 
ك فــيمن يزيــد علــى ذلــك بالاحــترام والاعــتراف طواعيــة بشــرعية هــذا الكفــر والشــرك الــذي الــدين، فمــا قولــ

 .  لا شك أنه أغلظ كفراً ونفاقاً ومروقاً من الدين .. تقوم عليه تلك الأديان 
إن الدكتور يريـد مـن كلامـه الآنـف الـذكر أهـل الذمـة ومـا لهـم مـن : ولا يدخلن مداخل طيب فيقول 

  ..!حقوق في الشريعة 
أهل الذمـة ومـا لهـم مـن حقـوق ومـا علـيهم مـن واجبـات قـد بينتهـا الشـريعة السـمحاء شـيء، : أقول 

 !  شيء وواقع آخر .. وكلام الدكتور عن كل الأديان والملل وفي زمان غياب أهل الذمة ودولة الإسلام 

 ! الخ.. ا عندنا قضاء مستقل، وقضاء يعبر عن حقيقة الأمة وعن ضميرها وعن روحه: قول الدكتور
أيــن هــذه الســلطة القضــائية العادلــة النزيهــة الــتي تعــبر عــن : نســأل الــدكتور وبإلحــاح أن يجيبنــا مشــكوراً  

ضـمير الأمـة، وفي أي بلـدٍ أو بقعـة هـي تكمـن، لعلنـا نحـتكم إليهـا فتنصـفنا مـن ظلـم وبطـش وجـبروت طواغيــت 
الـذي أدى ظلمهـم وطغيـانهم إلى تشـريد ملايـين  -الذين يترامى الشيخ على عتباتهم بالإطراء والمديح  –الحكم 

 !! المسلمين والمسلمات في أنحاء وأطراف الأرض، ليتجهمهم الأعداء من كل حدبٍ وصوب 
 !  ؟..أم أنه يحدثنا عن خيالاته وأحلامه المستقبلية، وطموحاته الشخصية  

صـة لنشـأة أحـزاب داخـل لكن هناك دعاة لمـا يحسـمى بالحـزب الواحـد، يقولـون أن إتاحـة الفر : سـؤال 
المجتمع المسـلم حـتى وإن كانـت هـذه الأحـزاب تحعتـبر مرجعيتهـا واحـدة،  هـو مـدعاة لتفـرق الأمـة وإلى وجـود 

الإســلام ديــن وحــدة وجميــع النــاس علــى فكــرة واحــدة، وعلــى .. نزعــات مختلفــة يمكــن أن تفــرق هــذا الصــف 
والتـــزام بتعـــاليم الإســـلام، أمـــا التعدديـــة حـــزب واحـــد يمكـــن أن يحســـمى حـــزب الله هـــو مـــدعاة لوحـــدة الأمـــة 

ـــزاع وإلى الخـــلاف وإلى الضـــغائن، وإلى غيرهـــا مـــن  ـــاس إلى الفرقـــة وإلى الن السياســـية هـــذه فســـوف تـــدفع الن
هــؤلاء يخــالفونكم في هــذه الرؤيــة، ويســتندون .. الأشــياء الأخــرى الــتي لا تــنقص المجتمعــات الإســلامي الآن 

 أيضاً إلى أسانيد شرعية ؟   
أنا أقـــول هنـــاك فرقـــاً كبـــيراً بـــين الاخـــتلاف والتفـــرق، هنـــاك اخـــتلاف : اب الـــدكتور القرضـــاوي أجـــ 

مشروع وهناك تفـرق ممنـوع، الاخـتلاف المشـروع اخـتلاف النـاس في الآراء وفي السياسـات، وفي المنـاهج وفي 
ف مختلفـة، أو ممكن الناس تختلـف في الأهـداف، تتكـون جماعـات، وتتكـون أحـزاب لهـا أهـدا.. هذه الأشياء 

ترتيب الأهداف؛ جماعة يرون الاقتصاد أولًا، وجماعة تقول لا الأخلاق أولًا، وجماعـة تقـول لا الوحـدة أولًا، 
   .. !!وجماعة تقول لا الثقافة أولاً 
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المهم سـيظل النـاس يختلفـون، هـذا الاخـتلاف لـيس تفرقـاً، اخـتلاف رؤى، لا بـد للنـاس أن تختلـف،  
 ..!  الناس ليرى الناس أينا أولى بالتقديم وأينا أولى بالتأخير بعدين نعرض هذا على 

ما تقوله قاله بعض الناس في الاختلاف الفقهي؛ يعني هناك دعـوة مـن بعـض النـاس لإزالـة المـذاهب  
المـذاهب ده فرقـت المسـلمين، إيـه معـنى مـالكي، وشـافعي، : الفقهية، ناس يسمونهم اللامذهبيين، يقـول لـك

 ! .ن يزول، والناس على مذهب واحد كل ده يجب أ.. ي، وزيدي وكذا وحنبلي، وإباض
تكون النتيجة أن هؤلاء الناس الذين يدعون إلى إلغاء المذاهب يزيدون المذاهب مذهباً واحداً، كما  

المذهب الخامس، هـم في الحقيقـة ده يقولـوا آراء، وإلهـم بعـض الشـيوا، وإلهـم بعـض الاجتهـادات : نقول نحن
 ..! على هذه الاجتهادات، فأصبح مذهباً جديداً يجتمعون 

إذا زدنا المـذاهب مـذهباً لم نــزل الخـلاف، ومحاولـة إزالــة الخـلاف بـين النــاس لا يزيـد النـاس إلا فرقــة،  
  ..!طبيعة الناس لازم تختلف 

ما أحببـت أن أصـحاب : الصحابة اختلفوا، الصحابة كانوا مختلفين، سيدنا عمر بن عبد العزيز قال 
رسول الله لم يختلفـوا؛ لأنـه لـو لم يختلفـوا لكـان أمـراً واحـداً، ومنهجـاً واحـداً، أمـا وقـد اختلفـوا فقـد فتحـوا لنـا 
باب اليسر والسعة، تختـار أي واحـد مـن الصـحابة، فتحـوا لنـا باب تنـوع المنـازع وتعـدد المشـارب، ابـن عمـر 

ع مـذهب ابـن عمـر، بتحـب التيسـير مشدد، وابن عباس ميسـر، المشـدد عـايز ابـن عمـر خليـك يا سـيدي مـ
مــن كــان يــؤمن بالله :" معــروف القضــية الشــهيرة حــتى في عهــد الرســول .. خليــك مــع مــذهب ابــن عبــاس 

 !!   الخ .. "  واليوم الآخر فلا يصلينَّ العصر إلا في بني قريظة، بعد غزوة الأحزاب 
 : يكمن في النقاط التالية : التعقيب والرد 
لكنــه أخطــأ عنــدما ه َّــل .. هنــاك اخــتلاف مشــروع، وتفــرق ممنــوع : ما قــالصــدق الشــيخ عنــد -4 

 ..! الاختلاف المشروع معاني التفرق المذموم، ونسب للاختلاف المشروع ما يدخل في التفرق المذموم 
فإذا كان الاختلاف في الأهداف، وفي السياسات والمناهج، وفي تُديد الأولـويات والأهـداف وغـير  

 ! ؟..لا يدخل في التفرق المذموم، فما يكون التفرق المذموم إذاً، ومتى يكون ..  ذلك مما ذكره
ــــويات   ــــد الأول ــــدابر وتفــــرق الجماعــــات الإســــلامية المعاصــــرة إلا بســــبب اختلافهــــا في تُدي وهــــل ت

   !؟.. والوسائل، وفي كيفية تُقيق الأهداف العامة لهذا الدين 
لا شـك  –كما يريـد الـدكتور   –في الأهداف  والغايات  فإذا أضفنا على هذا الاختلاف الاختلاف 

أن حدة الاختلاف والتفرق والتدابر ستتسع إلى حدٍ تكون معه الدعوة إلى توحيد الكلمة والجهود ضرباً من 
 !  المستحيل والخيال، كما يستحيل معه تُقيق الحد الأدنى من التآلف بين هذه الجماعات والفرق 

اف والوسائل والسياسات والمناهج مما قد بـين الشـارع فيهـا وجهـة الحـق، نسأل هل هذه الأهد -1 
 ! أم أنه سبحانه ترك الحق فيها مبهماً من غير بيانٍ أو تُديد ؟
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َاوحمَ  :فقد تركها مبهمة من غير بيانٍ أو تُديد فقد أخطأ وعـارض قولـه تعـالى: فإن قال الدكتور  الْح
تحمَ 
َ
مَلحتُ لَكُمح دِيوَكُمح وَأ كح

َ
الََمَ دِيو ااأ ِسح

. 6:المائـدة  محتُ عَلَيحكُمح نعِحمَاتَِّ وَرضَِايتُ لَكُامُ الْح
َ    :وقولـه ى وَرحَمح ءي وهَُد  ِ شََح

اَ عَلَيحكَ الحكِتَابَ تبِحيَان ا لكُِد لنح ءي  :وناولَ .19:النحال وَنزَا وَكُُا شََح
اِيلَ   لحوَاهُ تَفح  . 41:الإسراء  فَاا

مـا تركـت شـيئاً يقـربكم إلى الله إلا وقـد أمـرتكم :" ما في الحديث الصحيحك  وعارض كذلك قوله  
 ".    به، وما تركت شيئاً يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه

فَمَااذَا بَعحادَ  :نعـم هـي محـددة ومبينـة في شـرعنا، وهـو الحـق الـذي مـا بعـد إلا الضـلال: وإن قال 
لََ  ِ إلَِّا الضا َقد

فُونَ الْح َ حْ نّا تُ
َ
 .   61:يونس  لُ فَأ

ما قيمة هذه الآراء والمناهج، والأهداف الأخرى مادامت تخـالف الحـق الظـاهر والمسـطور في : نقول 
 ! ؟..شرعنا، ومادامت كلها تصب في خانة الباطل والضلال 

أهلهـا، ويحـدث  ثم هل يجوز للمسـلم أن يتبناهـا ويعتقـدها فضـلًا عـن أن يـدعو النـاس إليهـا، وينصـر 
 !   ؟..التكتلات والتحزبات على أساسها مع علمه ببطلانها ومعارضتها للحق الذي شرعه الله تعالى لعباده 

وهــو ســائلك عمــا تقــول وتــدعو  فــاتقِ الله يا دكتــور، واعلــم أنــك ميــت، وأنــك غــداً مــلاق الله  
 ..!  الناس إليه 

 !! الخ .. ينـا أولى بالتقديم وأينا أولى بالتأخير بعدين نعرض هذا على الناس ليرى الناس أ: قوله
قولـــه هـــذا هـــو نفـــس المبـــدأ الـــذي تقـــوم عليـــه الديمقراطيـــة؛ والـــذي يـــنص علـــى وجـــوب رد : أقـــول 

النزاعــات والخلافــات إلى النــاس وإلى الجمــاهير ليصــدروا حكمهــم وآراءهــم فيهــا، والحكــم الــذي تجتمــع عليــه 
 ..!!    و الذي يجب اعتماده واحترامه أكثرية الجماهير هو الذي ينفذ، وه

وقـــد ذكـــرنا في مقدمـــة هـــذا البحـــث عنـــد ردنا علـــى المبـــادئ الـــتي تقـــوم عليهـــا الديمقراطيـــة، أن رد  
النزاعات إلى الجماهير أو أي حكَم آخر غير الله تعـالى هـو كفـر بالله تعـالى لـرده للنصـوص الشـرعية العديـدة 

عــات والاختلافــات فيمــا بيــنهم، وفيمــا بيــنهم وبــين غــيرهم إلى الله وإلى الــتي توجــب وتلــزم المــؤمنين بــرد النزا
الرسول؛ أي إلى الكتاب والسنة، وأن هذا الرد يعتبر من شـروط صـحة الإيمـان ولوازمـه، فـإذا انتفـى أحـدهما 

 . كما تقدم عن ابن القيم وغيره من أهل العلم .. انتفى الآخر 
صل العظيم، ومن هذه النصوص الشرعية وهو يقنن ويقرر والشاهد أين الشيخ الدكتور من هذا الأ 

ما تنص عليه الديمقراطية؛ من أن الحكم للناس وللجماهير، وأن رغباتهم وأهواءهم هي الـتي تُـدد مـن الـذي 
 ..!! يستحق التقديم، ومن يستحق التأخير، وليس حكم الله وشرعه 

 !  الخ .. ية وإلغائها أن بعض الناس يدعون إلى إزالة المذاهب الفقه: قوله  
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ــــدكتور مــــن تلقــــاء نفســــه لــــيروج باطلــــه، وليســــتميل إليــــه عواطــــف   هــــذا القــــول افــــتراه الشــــيخ ال
 !! السامعين،ويحرضهم على المخالفين له فيما يقول 

ونحن نجـزم أنـه لا يوجـد أحـد مـن العلمـاء أو العقـلاء يقـول بإلغـاء المـذاهب الفقهيـة أو إزالتهـا، وكنـا 
 ! ر أن يذكر لنا واحداً يقول بهذا القول نود من الدكتو 

وذلــك لمــا رأوا مــن أتبــاع المــذاهب مــن التعصــب الأعمــى  –ونحــن مــنهم  –ولكــن الــذي قالــه النــاس  
وللثابــت في الكتــاب  لأقــوال المــذاهب وأصــحابها، إلى حــدٍ  لــو جــاء قــول المــذهب مخالفــاً لقــول الرســول 

 ..!  ول الرسول والسنة، فهم مع قول المذهب ويقدمونه على ق
فهـم يـدورون مـع المـذهب حيثمـا دار ولـو .. يتعصبون لخطأ المذهب كما يتعصبون للحق الذي فيه  

 !! أدى بهم إلى مخالفة صريح السنة 
لا يجـــوز التعصـــب لقـــول المـــذهب إلى حـــدٍ  تضـــرب بـــه النصـــوص : لمـــا رأوا ذلـــك قـــالوا وقـــولهم حـــق 

 ..!  الشرعية وتحرد 
تمــل فيهــا الحــق والباطــل، والصــواب والخطــأ، فيؤخــذ منــه الحــق والصــواب، ويحــرد المــذاهب يح: قــالوا 

فإنهــا كلهــا حــق وصــواب، لا يمكــن أن  –الكتــاب والســنة  –عليــه الخطــأ والباطــل، بخــلاف نصــوص الشــريعة 
 .  ينتابها الخطأ بأي وجه من الوجوه 

كلٌّ يحؤخذ منه : ك ره ه الله تعالى، كما قال الإمام مال كل يؤخذ منه ويرد عليه عدا النبي : قالوا 
 .  ويحرد عليه عدا صاحب هذا القبر؛ مشيراً إلى قبر النبي 

أو التعقيب عليه بقول المذهب  –الكتاب والسنة  –لا يجوز التقديم ين يدي النص الشرعي : قالوا 
 ..! أو أحدٍ من الخلق 

الأئمــة الأربعــة وغــيرهم مــن أهــل  المــذهب الصــحيح في اتبــاع الــدليل الصــحيح، وهــو مــذهب: قــالوا 
العلــم والاجتهــاد، فــلا ينبغــي أن نغفــل عــن أصــولهم الســنية الــتي اجتمعــوا عليهــا، ونحــن في غمــرات التقليــد 

 ..!   والتعصب 
إذا صـح الحـديث فهـو مـذهبي، وكلهـم : جميع الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم والاجتهـاد قـالوا

فعـلام نعكـس القـول ..مخالفـاً للـنص الشـرعي فاضـربوا بقـولي عـرض الحـائط إذا جاء قـولي : ثبت عنهم قولهم
 !!  ؟..ونضرب به عرض الحائط  نرد قول النبي  والأمر بحيث إذا جاء قول المذهب مخالفاً لقول النبي 

 !؟..فأين متعصبة المذاهب من هذه التوجيهات القيمة لأئمتنا ره هم الله تعالى  
في الدليل الشرعي من الكتاب والسـنة، ولـيس في قـول  –الذي يأثم مخالفها  – الحجة الملزمة: قالوا 

 .المذهب مجرداً عن النص 
مـــن أراد أن يتمـــذهب فعليـــه أن يتبـــع ولا يقلـــد؛ والفـــرق بـــين الاتبـــاع والتقليـــد : قـــالوا وقـــولهم حـــق  

 . شاسع وكبير كالفارق بين البصير والأعمى 
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لــدليل، فيأخــذ أقــرب الأقــوال إلى الــدليل الشــرعي، أو علــى الأقــل يــرد أقــوال المــذاهب إلى ا: المتبــع 
يتبــع أقــوال المــذهب مقرونــة بأدلتهــا الشــرعية مــن الكتــاب والســنة، فــإن عجــز فإنــه لا يعجــز أن يســأل شــيخ 

عـن الـدليل مـن  –فيما يخصـه ويريـده مـن أمـور الـدين  –المذهب الذي يتتلمذ على يديه أو يأخذ العلم منه 
 . ة فيما يفتي به ويقول الكتاب والسن

مجـــردة عـــن أدلتهـــا  –كأنهـــا نصــوص شـــرعية   –يتبـــنى أقـــوال المــذهب لـــذات المـــذهب : بينمــا المقلـــد 
 ..! الشرعية، سواء وافقت النصوص الشرعية أم خالفتها فلا فرق عنده 

 ..! فالفرق بينهما شاسع، وشتان أن يستويا  
 !! ؟..تُرف القول وتبدله فعلام: هذا الذي قاله الناس ونقوله يا دكتور 
إلى  –وهو مطلب جميـع أهـل العلـم والعقـلاء  –تبدل قولنا بوجوب إزالة التعصب المذهبي الأعمى  

 ..!  إزالة المذاهب الفقهية الأربعة وإلغائها 
 .  فالفرق بين القولين شاسع وكبير، وهو واضح لكل منصف وطالب حق  

لمسلمين، إيه معـنى مـالكي، وشـافعي، وحنبلـي، وإباضـي، يقول لك المذاهب ده فرقت ا: تأمل قوله
 !! الخ ..وزيدي وكذا 

تأمل كيف أنه أقحم الإباضية وهي إحدى فرق الخوارج، وكذلك الزيدية وهـي إحـدى فـرق التشـيع  
في الصــحابة المغــاير لقــول أهــل ئل الاعتقاديــة، إضــافة إلى قولهــا الــتي تقــول بقــول المعتزلــة في كثــير مــن المســا

ــه كمــا لــك يا عبــد الله أن تتبــع أحــد المــذاهب .. نة والجماعــة الســ وألحقهمــا بالمــذاهب الفقهيــة الســنية، وأن
 ..!  الفقهية الأربعة فلك كذلك لو شئت أن تكون إباضياً أو زيدياً لا فرق 

فهو بـذلك جعـل حكـم المـذهب الفقهـي القائمـة أصـوله علـى أصـول أهـل السـنة والجماعـة، كحكـم  
 ..!  المنحرفة التي أطبق أهل العلم على ضلالها وانحرافها  الفرق الضالة

فالإباضـــية وكـــذلك الزيديـــة ليســـتا مـــذهباً فقهيـــاً وحســـب، بـــل همـــا إضـــافة إلى ذلـــك لهمـــا أصـــولهما  
لعقائـد وأصـول أهـل السـنة والجماعـة،  -في كثير من الجوانب والمسائل العقدية  –والتصور والعقائد المغايرة 

يزهما التكتل الطائفي القائم على أساس الانتماء إلى الفرقة والطائفـة أكثـر مـن كـونهم يتبعـون فهما طائفتان يم
 ..  مذهباً فقهياً تُتمل آراؤه الخطأ والصواب

ومع ذلك لا حرج عند الدكتور ولا مانع أن تكون مـن خـوارج الإباضـية أو مـن شـيعة الزيديـة، كمـا  
 !! فتأمل .. المالكي، أو الحنبلي  أنك لو تكون من أتباع المذهب الشافعي أو

طبيعـة النـاس لازم أن .. لا بـد للنـاس أن تختلـف .. المهم سيظل الناس يختلفـون : تأمل قوله المتكرر 
 !  الخ .. تختلف 
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، وإنمـا يريـد أن  فهو لا يريد مـن ذلـك مجـرد التوصـيف لواقـع النـاس عنـدما تبتعـد عـن ديـن ربهـا  
أمــر حتمــي ولازم ولا بــد منــه، فهــو إذاً أمــر شــرعي؛ لأن الله تعــالى لا يحاســب مــا دام هــذا الاخــتلاف : يقــول

 ..!!   الناس على أمرٍ لا بد لهم منه 
أن الناس لا بد لهـم مـن الوقـوع في الخطـأ  والمعاصـي والآثام، وأن : وهو مثله في ذلك مثل من يقول 

ومـا دام الأمـر كـذلك فالمعاصـي مشـروعة  من طبع الناس الزلل وأن يعصوا ربهـم لأن العصـمة للأنبيـاء فقـط،
 ..!! ومباحة ولا حرج فيها لأن الله تعالى لا يحاسب الناس على أمرٍ لازم لهم ولا بد لهم منه 

 .  فقوله الآنف الذكر يشابه هذا القول ويماثله علم بذلك الدكتور أم أنه لم يعلم  

  !!   الخ .. قوله أن الصحابة اختلفوا، وكانوا مختلفين 
هــذا القـول منــه جــاء في سـياق يــوحي أن الصـحابة كــانوا دائمــي الاخـتلاف، وكــأنهم لم يعرفــوا : أقـول 

   :وعلى هذا القول الجائر نسجل الملاحظات التالية.. الاتفاق على شيء 
 جميعـاً،  أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعـين كـانوا أكثـر النـاس اتفاقـاً وتوحـداً، و لفـاً، واعتصـاماً بحبـل الله: أولاً  

فإذا أحريد .. متحزقين لم يكن أصحاب رسول الله :" كما تقدم في الأثر عن أبي سلمة بن عبد الره ن قال
لشـدة اسـتجابتهم لأمـر الله تعـالى، ومـا " أحد منهم على شيء مـن أمـر الله، دارت ه ـاليق عينيـه كأنـه مجنـون 

 . بهم من جنة 
أي لم يكونـــوا متقبضــــين ومتجمعـــين في حِــــزق " قين متحــــز  لم يكـــن أصــــحاب رســـول الله " وقولـــه 

ــاحرة، وإنمــا كــانوا جماعــة واحــدة، ومــا حصــل بيــنهم مــن خــلاف في بعــض  وجماعــات وتكــتلات متفرقــة ومتن
فهو لاشيء بالنسبة إلى مجموع حياتهم وتاريخهم النبيل، الحافل بالمواقف  -اقتضتها ظروف معينة  –المراحل 
 . المشرفة 

قــول مــن الــدكتور يتضــمن إســاءة خفيــة لنصــوص الكتــاب والســنة؛ وهــو كأنــه يقــول أن هــذا ال: ثانيــاً  
نصــوص الشــريعة ه الــة أوجــه، وهــي مــن الغمــوض والتعســير مــا يجعــل كــل صــحابي أن يكــون لــه فهمــه ورأيــه 

وهذا يتعارض مع البيان والوضوح والتيسير الـذي نـزل بـه .. واجتهاده المخالف لفهم ورأي الصحابي الآخر 
 . زيل،وقد تقدمت الإشارة إلى ذلكالتن
لا نخفي أن الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا في بعض المسائل تُتمل الاخـتلاف لغـة وشـرعاً، وهـم في : ثالثاً  

 ..  ذلك كلهم مجتهدون ومعذورون 
مــا وبخاصــة في –مــا اختلفــوا فيــه لا يعــني ولا يســتلزم أن جميــع اختلافــاتهم وآرائهــم المتغــايرة : رابعــاً  

هـــي حـــق، وللمســـلم أن يختـــار أي قـــول أو رأي يشـــاؤه منهـــا مـــن دون أن يـــرد  –يســـمى باخـــتلاف التضـــاد 
أقــوالهم المختلفــة إلى ضــوابط الترجــيح المقــررة في الشــريعة، أو يراعــي أقــرب الأقــوال والاجتهــادات إلى الــنص 

رون، مـن أصـاب مـنهم ومـن وهـذا لا يمنـع أن نعتقـد أن جميـع الصـحابة مـأجو .. الشرعي، وإلى مراد الشـارع 
 .   أخطأ؛ لأنهم كلهم من أهل الاجتهاد الذي يؤجر المصيب منهم بحسنتين، والمخطئ منهم بحسنة واحدة 
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ــاة النــبي : خامســاً   ــان الــتي اختلــف فيهــا الصــحابة في حي ينكــر  كــان النــبي   في كثــير مــن الأحي
الحـــديث الـــذي أخرجـــه البخـــاري في  علـــيهم اخـــتلافهم، ويحـــذرهم مـــن فتنـــة وعواقـــب الاخـــتلاف، كمـــا في

يقـــرأ خلافهـــا، فأخـــذت بيـــده  موعـــت رجـــلاً قـــرأ آيـــة موعـــت رســـولَ الله : صــحيحه عـــن ابـــن مســـعود قـــال
كلاكمــا محســنٌ، ولا :" فــذكرت ذلــك لــه، فعرفــت في وجهــه الكراهــة، وقــال فانطلقــت بــه إلى رســول الله 

 ".   تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا
خـرج : ما أخرجه أه د وغيره بسند صحيح عـن عمـرو بـن شـعيب، عـن أبيـه عـن جـده قـال وكذلك 

فكأنمــا تفقــأ في وجهــه حــب  الرمــان مــن الغضــب، : ذات يــومٍ والنــاس يتكلمــون في القــدر، قــال رســول الله 
 ".     ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعضٍ، بهذا هلك من كان قبلكم:" فقال

.. لا بــد لكــم مــن الاخــتلاف .. اختلفــوا : ، أمــا قــول الــدكتور الشــيخ صــوم هــذا قــول النــبي المع 
 !! وإن أدى ذلك إلى هلاككم ودماركم .. خحلقتم من أجل الاختلاف 

مــا اختلــف فيــه الصــحابة رضي الله عنهم لا يرقــى إلى درجــة الاســتدلال بــه علــى جــواز الاخــتلاف في : سادســاً  
ج، فضــلاً عــن أن يحســتدل بــه علــى جــواز تشــكيل الأحــزاب السياســية الأهــداف والغــايات والوســائل والمنــاه

 !! وبخاصة العلمانية منها كما يزعم الدكتور ويريد 

تختــار أي واحــدٍ مــن الصــحابة، فتحــوا لنــا باب تنــوع المنــازع وتعــدد المشــارب؛ ابــن عمــر : قولــه -1 
ابـن عمـر، بتحـب التيسـير  مـع مـذهب مشدد، وابن عباس ميسر، والمشدد عايز ابـن عمـر خليـك يا سـيدي

    !!الخ .. خليك مع مذهب ابن عباس 
 : هذا قول باطل ومردود من أوجه: أقول 
منهـا، أن هــذا الاختيــار بــين الصـحابة وأقــوالهم لا يجــوز أن يخضــع للهـوى والمــزاج، وبحســب مــا يحــب  

المبينة في الشـريعة،  –تقدم كما   –المرء ويهوى ويريد، وإنما الواجب أن يخضع الاختيار إلى ضوابط الترجيح 
فمــا أصــاب منهــا مــراد الشــارع يحؤخــذ، ومــا كــان دون ذلــك يحــرد ويحعــرض عنــه بغــض النظــر عــن صــاحبه، مــع 

 .  إثبات الأجر للجميع كما تقدم 
قد أص بوا م راد الش  رع؛  –مهلا  تلاددت أقوالهم عتت زنت عتغ زرت  – إن قي  كيهم  

 .! .لأنهم صح بو، عالصح بو و زخطئون 

لأنفســهم، ولا زعمهــا لهــم أحــد مــن أهــل  –حاشــاهم  –هــذه العصــمة مــا زعمهــا الصــحابة  :أق  ول 
 .  العلم المعتبرين، وهو قول لا يصح عقلاً ولا شرعاً 

ومنها، إذا كان لكل امرئٍ أن يختار مـن يشـاء مـن الصـحابة، ويتمـذهب بمذهبـه، والصـحابة يتجـاوز  
 ويختـار سـنته، ثم لمـاذا هـذا التغييـب المتعمـد لـذكر النـبي  ار محمداً تعدادهم الآلاف، فأين هذا الذي يختـ

 !   ؟..وذكر سنته، وما يجب له على أمته من طاعة وانقياد واتباع 
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وأقواله من الغموض والعسر ما يجعل النـاس مـن الصـعب علـيهم أن يختـاروه ويتبعـوه  أم أن النبي  
 !  ؟..
عـبر الأثـير  –تور، وهكذا تكون الطريقة المثلـى في تعلـيم النـاس أهكذا يكون التأصيل العلمي يا دك 
 !     ؟..  شؤون دينهم، وحب نبيهم  –
، أو يحقــدم بــين  ومنهـا، لا يجــوز أن يقــدم قــول الصـحابة مهمــا علــى قــدره وشــأنه علـى قــول النــبي  

ِينَ آمََوُاوا  :يديه بقول أو فهم أو رأي، كما قال تعالى هَا الَّا يُّ
َ
ِ وَرسَُاولَِِ ياَ أ َ ياَدَيِ الِلّا مُوا بَايح ِ لََّ تُقَادد

َ سَمِيعٌ عَليِمٌ  َ إنِا الِلّا قُوا الِلّا ِ وَلََّ  (8)وَاتا وَاتكَُمح فَوحقَ صَوحتِ النابِد صح
َ
ِينَ آمََوُوا لََّ ترَحفَعُوا أ هَا الَّا يُّ

َ
ياَ أ

نح 
َ
رِ بَعحضِكُمح لَِِعحضي أ لِ كَجَهح قَوح

عُرُونَ  تََحهَرُوا لََُ باِلح نحتُمح لََّ تشَح
َ
مَالُكُمح وَأ عح

َ
 .  4-1:الحجرات  تََحبَطَ أ

وهذا خطاب يشمل الصـحابة رضي الله عنهم، وجميـع المـؤمنين مـن بعـدهم وإلى يـوم القيامـة، قـال ابـن القـيم في  
 فــإذا كــان رفــع أصــواتهم فــوق صــوته ســبباً لحبــوط أعمــالهم، فكيــف تقــديم آرائهــم وعقــولهم: 4/04الأعــلام 

هــ -وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه، ألـيس هـذا أولى أن يكـون محبطـاً لأعمـالهم ا
 . 
لِْمٌ  :وقـال تعـالى 

َ
وح ياُِيبَهُمح عَذَابٌ أ

َ
نح تاُِيبَهُمح فتِحوٌَ  أ

َ
رهِِ أ مح

َ
ِينَ يََُالفُِونَ عَنح أ ذَرِ الَّا   فَلحيَحح

 .  26:النور
الفتنــة هــي الشــرك، لعلــه إذا ردَّ بعــض قولــه أن يقــع في قلبــه شــيء مــن : ره ــه اللهقــال الإمــام أه ــد  

ِمُاوكَ فيِمَاا شَاجَرَ  :الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه، وجعل يتلـو هـذه الآيـة فَلََ وَرَبدكَِ لََّ يؤُحمِوُونَ سَتَّا يََُكد
 .  بيَحوَهُمح 

أعجــب لقــومٍ موعــوا الحــديث : فقــالإن قومــاً يــدعون الحــديث ويــذهبون إلى رأي ســفيان، : وقيــل لــه 
ِينَ يََُالفُِونَ عَنح  :وعرفوا الإسناد وصحته ويدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره، قال الله ذَرِ الَّا فَلحيَحح

لِْامٌ 
َ
وح ياُِيبَهُمح عَذَابٌ أ

َ
نح تاُِيبَهُمح فتِحوٌَ  أ

َ
رهِِ أ مح

َ
فِتحوَاُ  وَالح  :أتـدري مـا الفتنـة؟ الكفـر، قـال الله تعـالى  أ

بََُ مِنَ الحقَتحلِ  كح
َ
 (. 134)وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي فيدعون الحديث عن رسول الله   أ
أن عبــادة بــن الصــامت غــزا مــع معاويــة أرض الــروم، فنظــر إلى : وعــن إســحاق بــن قبيصــة عــن أبيــه 

ناس، إنكم تأكلون الربا، يا أيها ال: الناس وهم يتبايعون كِسَرَ الذهب بالدنانير، وكسر الفضة بالدراهم فقال
 " .  لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثلٍ، لا زيادة بينهما ولا نَظِرَة:" يقول موعت رسول الله 

أحـدثك عـن . فقـال عبـادة. يا أبا الوليد، لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة : فقال له معاوية 
 (.   135) الله لا أساكنك بأرضٍ لك علي فيها إمرة لئن أخرجني! وتُدثني عن رأيك ؟ رسول الله 
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حــديثاً فــلا  يا ابــن أخــي، إذا حــدثتك عــن رســول الله : وعــن أبي ســلمة أن أبا هريــرة قــال لرجــل 
 (. 136)تضرب له الأمثال

: فقــال بحشَــير بــن كعــب ".  الحيــاء لا يأتي إلا بخــير:"  قــال النــبي : وعــن عمــران بــن ححصــين قــال 
أحــدثك عــن رســول الله : فقــال لــه عمــران. ة أن مــن الحيــاء وقــاراً، وإن مــن الحيــاء ســكينة مكتــوب في الحكمــ

 (. 137!)وتُدثني عن صحيفتك ؟
ـــن عبـــاس يقـــول  ـــزل علـــيكم حجـــارة مـــن الســـماء، أقـــول: وكـــان اب قـــال رســـول الله، : يوشـــك أن تن

 !! قال أبو بكر وعمر : وتقولون
 –أن الصــحابة رضي الله عنهم  –ذلــك النصــوص الشــرعية  كمــا دلــت علــى  –مــا تقــدم لا يمنعنــا مــن أن نجــزم  

، لـذا    هـم الأعلـم والأحكـم والأسـلم، وهـم الأفقـه بمـراد الله تعـالى ومـراد رسـوله –قياساً لمن جاء بعـدهم 
فإن المنهج الحق الذي يجب على الأمة أن تسلكه يكمن في اتباع الكتاب والسنة علـى ضـوء فهـم الصـحابة 

 . من تبعهم بإحسانٍ، واستن بسنتهم، وسار طريقهم ومنهجهم من علماء سلف الأمة لنصوص الوحيين، و 
 !!  الخ .. قوله أن ابن عمر مشدد، وابن عباس ميسر  
مفهومه أن ابن عمر له مـذهب مسـتقل قـائم علـى التشـدد في الـدين، وهـو إذا خـير بـين أمـرين فإنـه  

دد، بغـض النظـر هـل هـذا التشـدد هـو الأقـرب إلى الحـق يجنح إلى الرأي المتشدد لأن مذهبه قائم علـى التشـ
 ..!!  وإلى مراد الشارع أم لا 

بينمــا ابــن عبــاس علــى خلافــه فهــو يجــنح دائمــاً إلى التيســير، ومذهبــه قــائم علــى التيســير، حــتى أنــه  
بصــاحب المــذهب التيســيري، وذلــك لجنوحــه إلى التيســير  –أمثــال الــدكتور القرضــاوي  –عحــرف عنــد النــاس 

 ..! ض النظر هل هذا التيسير هو الموافق للحق والمراد من الشارع أم لابغ
وهـذه لا شـك أنهـا إطلاقـات جـائرة لا تليــق بحـق الصـحابيين الجليلـين لتضـمنها قلـة الأدب بحقهمــا،  

  .إضافة إلى أنها تخلو من المستند العلمي الصحيح 
أسـاس الاخـتلاف في تُديـد الأهـداف عندما تكلم الشيخ الدكتور عـن إمكانيـة قيـام جماعـات علـى  

لمـاذا غيـب ذكـر مـنهج الأنبيـاء في الـدعوة .. لا، التوحيـد أولاً :لمـاذا غيـب الجماعـة الـتي تقـول.. والأولويات 
 !!  ؟..إلى الله 

قد حققت التوحيـد في نفسـها  –عند الدكتور  –ربما لأن الشعوب كلها ممثلة في حكوماتها الرشيدة  
ي لا تُتاج إلى قيام جماعة تذكر بهذا الهدف العام الذي أحرسلت الرسل من أجـل تُقيقـه وفي واقع حياتها، وه

    !!.. 
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من المعروف أن الإسلاميين يطالبون الأنظمـة الـتي لا تُكـم بالإسـلام بالسـماح لهـم بتشـكيل : سؤال 
ن التعدديـة حزب سياسي وفق مفهوم ضـرورة وجـود تعدديـة سياسـية، وفي الوقـت نفسـه يطـرح الإسـلاميون أ

في ظـــل حكمهـــم أي في ظـــل حكـــم الإســـلام لا تجـــوز، وربمـــا يكـــون الشـــيوعيين أو العلمـــانيين لا يحســـمح لهـــم 
بتشــكيل حــزب سياســي في ظــل التعدديــة في ظــل الإســلام، كيــف يســتقيم الأمــر، كيــف يطالــب الإســلاميون 

شــكيل حــزب سياســي، الآن بتشــكيل أحــزاب سياســية، وعنــدما يصــلون إلى الحكــم لــن يســمحوا للآخــرين بت
 ؟   ..أليس هذا ازدواجية 

: هذا طرح خلاف الفقه الذي ندعو إليه ونؤمن به، بعض الناس يقولون: أجاب الدكتور القرضاوي 
 ..!!  إن الإسلاميين هم من حقهم فقط والآخرون لا وجود لهم، لا، نحن نسمح للآخرين 

 :  يكمن في النقاط التالية: الرد والتعقيب
جاءك الغيث أيها القارئ، قد جاءك ما كنا نصبرك لأجله، قد جاءك ما كان الشيخ ها قد  -4

يخفيه في طيات عباراته وكلامه، لكن يأبى الله إلا أن يحظهر ما في قلبه من اعتقاد وزيغ؛ فها هو الشيخ 
اباً يكشف عن حقيقته ويصرح بملء فيه أنه يسمح للآخرين؛ أي للشيوعيين والعلمانيين أن يشكلوا أحز 

 .  سياسية تتناوب على السلطة في ظل الدولة الإسلامية إن شاء الشعب ذلك
والقضية عند الشيخ ليست من قبيل السياسة أو التكتيك بحسب ما تقتضيه المرحلة، بل هي ترقى 

 !!   فتأمل .. عنده إلى درجة الإيمان والاعتقاد، ودعوة الناس والآخرين لهذا الاعتقاد 
لاله بتنوع الآيات الكونية وباختلاف ألوان الجبال والصخور، وكذلك تعدد تبين أن استد -1

أنه يريد من ذلك الاستدلال على حرية وشرعية تشكيل مطلق الأحزاب السياسية .. المذاهب الفقهية 
 ..!!  بغض النظر عن هويتها أو عقيدتها الموافقة أو المغايرة لعقيدة الإسلام 

التعددية السياسية فهو يريد من ذلك مطلق التعددية؛ الإسلامية منها  وأنه إذ كان ينافح عن مبدأ
 ..!!  وغير الإسلامية، وهذا بخلاف ما كان يوحي كلامه السابق للسامعين 

إذا كان الدكتور الشيخ يسمح للأحزاب الشيوعية الملحدة وغيرها من الأحزاب العلمانية  -6
ناس، بل وأن تستلم البلاد وتُكم العباد بقوانينها وشرائعها الكفرية المرتدة بأن تنشط لبرامجها الكفرية بين ال

 –وقد تقدم بعضها  –إذا كان الدكتور يسمح بذلك فأين يذهب بمئات النصوص من الكتاب والسنة .. 
التي تُض وتوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي تقضي كذلك بأن الرضى بالكفر كفر وخروج 

 !!  ؟..، فضلاً عمن يدعو وينشط حراً مختاراً لنشر هذا الكفر عـن    الملة
أم أنها لم .. كيف يتعامل الشيخ الدكتور مع هذه النصوص المحكمة، وكيف يفسرها، وكيف يفهمها  

 !    ؟..تعد داخلة في مفردات دعوته ومبادئه 
شط لبرامجها وكفرها في هذه الدعوة من الشيخ بالسماح للأحزاب الشيوعية والعلمانية بأن تن -0 

وأن تُكم البلاد والعباد لو اختارها  –كما يريد الدكتور   –المجتمعات الإسلامية، وفي ظل دولة الإسلام 
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هذا يستلزم منه بالضرورة أن يعترف بشرعية وحرية ارتداد المسلمين عن دينهم؛ لأن هذه .. الشعب 
مين وفي مجتمعاتهم فإن مادتها وعناصرها وضحاياها الأحزاب الباطلة عندما تترعرع وتنشأ في بلاد المسل

 ..!!  يكونون من المسلمين ومن هذه المجتمعات، ولن يكونوا من غيرها 
 . وهذا أمر مناقض لصريح الأدلة، وما هو معلوم من الدين بالضرورة  

 !   ؟..تسمح للآخرين بما فيهم الشيوعيين : سؤال 
نحن ذكرنا شرطين أساسيين؛ إذا احترموا .. يحترمون الدستور إذا كان س: أجاب الدكتور القرضاوي 

 ..!  هذين الشرطين يحعرضوا أنفسهم على الأمة، وإذا كانت الأمة مسلمة لن تقبل الشيوعيين 
في الحالة ديت يبقى تغيرت هوية الأمة، لم تعد الأمة مسلمة، لم يعد المجتمع مسلماً، يبقى محتاجين  

جديد، إنما إذا وجدنا أمة مسلمة، وجدنا مجتمعاً مسلماً فلن يختار إلا الأقوياء الأمناء إلى أن نبني الأمة من 
 !  الذين يمثلون الإسلام حقيقةً 

بأن نحن نطالب الغير الإسلاميين بأن يسمحوا لنا، فإذا موحوا لنا وصلنا عن طريق : أما القول 
 ..!! يجوز هذا  التعددية منعنا الآخرين، هذا لا يليق حتى أخلاقياً، لا

 : يكمن في النقاط التالية: التعقيب والرد 
قـد تكـرر في حديثـه أكثـر مـن مـرة، موهمـاً .. قوله عن احترام الدستور، والتحـاكم إلى الدسـتور  -4 

الســـامعين أنـــه يريـــد بالدســـتور الإســـلام، والحقيقـــة هـــي غـــير ذلـــك؛ فالدســـتور الـــذي يريـــده ويقصـــده شـــيء، 
 . والإسلام شيء آخر 

 –وبخاصــة في المجتمعــات الــتي تقــوم علــى التعدديــة السياســية والحزبيــة  –وذلــك أن الدســتور عــادة  
بمـــا فيهـــا العلمانيـــة وغيرهـــا مـــن  –تحصـــاغ مبادئـــه مـــن خـــلال اجتمـــاع جميـــع الأطـــراف والأحـــزاب الموجـــودة 

ع الأطــراف علــى تلــك المبــادئ واتفــاقهم عليهــا، وبطريقــة تضــمن مصــالحهم وترضــي جميــ –الأحـزاب الباطلــة 
 .  والاتجاهات القائمة والموجودة 

لا يجوز أن يحسـمى  –يخضع لأهواء ورغبات ومصالح الأحزاب والاتجاهات الباطلة  –ودستور كهذا  
 ..!! دستوراً إسلامياً، وبالتالي لا يجوز احترامه، فضلاً عن أن يحتحاكم إليه كما يزعم ويريد الشيخ الدكتور 

الثــة يكــرر الــدكتور أن القضــية موقوفــة عنــد حــد الاحــترام فقــط، وأنــه يكفــي للمــرة الثانيــة والث -1 
.. للاعتراف بشرعية الأحزاب الشيوعية وغيرها من الأحزاب الباطلة وللتعايش معهـا أن تُـترم ثوابـت الأمـة 

 !!   وبعد ذلك فلهذه الأحزاب أن تفعل ما تشاء وبمطلق الحرية
وعية ملحدة قائمة على الإلحاد ومحاربـة الله ورسـوله، وبـنفس كيف يفترض الشيخ الدكتور أحزاباً شي 

 !! ؟..الوقت هي تُترم ثوابت الأمة 
فإن قوله الآنف هذا هو مـن قبيـل القـول بالشـيء وضـده في آنٍ معـاً، ومـن باب تُميـل الأمـور مـالا  

  ..!! تُتمل، وتوصيفها بما لا تتصف 
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  ! الخ .. يحعرضون أنفسهم على الأمة : قوله -6
الـذي تـرد إليـه النزاعـات والخلافـات هـي  –عند الدكتور وحزبه  -هو توكيد لما تقدم من أن الحكم  

وليس شـرع الله  تعـالى بغـض النظـر عـن موافقـة الأكثريـة  –كما تقول الديمقراطية   –الأمة والناس والجماهير 
 ..! أو معارضتها 

 -عنـد الـدكتور  –إنمـا يـدل علـى أن القضـية وهذا التكرار والتوكيـد علـى الالتـزام بحاكميـة الشـعب  
ليست عبارة عن هفوة لسان قـد يقـع بهـا المـتكلم، وإنمـا هـي عقيـدة ومبـدأ ومنهـاج يتبنونـه بكـل وقاحـة ومـن 

 ..!    دون أدنى حياء 
عــزاء الــدكتور ومــن لــف لفــه هــو زعمهــم المتكــرر بأن الأكثريــة لــن تكــون إلا معهــم، وبالتــالي لا  -0 

 ..!  ب الباطلة الأخرى، لو نشرت كفرها وعرضت نفسها على الناس خوف من الأحزا
وهــذه مراهنــة ومقــامرة بــدين الله تعــالى، وبســلامة ديــن العبــاد لا يجــوز الإقــدام عليهــا تُــت ذريعــة أن  

 . وقد تقدم الرد على هذا الزعم الساقط بما يغني عن التكرار هنا .. الأكثرية لن تكون إلا مع الحق 
علـى مـا معهـم مـن رصـيدٍ إيمـاني  –أنه ليس من الدين ولا العقل أن نضـع النـاس : هنا ولكن نضيف 

بإرادتنـــا في وســـط لهيـــب الفـــتن والأهـــواء، والآراء الضـــالة المنحرفـــة، وفي أجـــواء يســـودها تُـــريش  –ضـــعيف 
صنا بـذلك لا عليكم، نحن إذ رخ: الغرائز والشهوات بفنون الفجور والفسق، ثم نقول لهؤلاء الناس المساكين

لأننــا نعلــم أنكــم لــن تحفتنــوا، ولــن تتــأثروا ببــاطلهم في شــيء، وأنكــم مهمــا كانــت إغــراءات أهــل الباطــل كبــيرة 
 ..!   وضخمة فلن تلتفتوا إليها، وأنكم دائماً ستكونون إلى صفنا لأننا نحن على الحق 

إذ نفعـل فيـك ذلـك لأننـا وهؤلاء مثلهم مثل من يلقي المرء في وسط البحر الهائج ثم يقولون له نحن  
 ..!  نعلم أنك لن تغرق ولن تتبلل 

ــه  حــذار أن تُــترق أو تتــأثر بحرهــا : ومــثلهم كــذلك مثــل مــن يلقــي المــرء في النــار الهائجــة ثم يقــول ل
 ..!ولهيبها 

وفــات هــؤلاء الضــلال أن القلــوب مهمــا تعــاظم فيهــا الإيمــان فإنهــا تتــأثر ســلباً وإيجــاباً بالمحــيط الــذي  
ه؛ فإن كانت تعيش في أجواء يسـودها الإيمـان والطهـر والعفـة فـإن الإيمـان في القلـوب يقـوى ويـزداد تعيش في

وينمـــو إلى أن يحصـــبح كالجبـــال، وإن كانـــت تعـــيش في أجـــواء الكفـــر والعهـــر والفســـوق فإنهـــا لا محالـــة ســـوف 
الاسترســال في مــع  –تضــعف وتضــعف حــتى يــذبل فيهــا الإيمــان ويــذهب بريقــه إلى أن يصــبح كالــذرة، وربمــا 

لــذلك شــرع الله تعــالى الهجــرة، وشــرع غــض .. يــذهب أثــره ووجــوده كليــاً مــن القلــب –المعاصــي والإهمــال 
الطــرف عــن الحــرام، واجتنــاب الفــواحش والمنكــرات، واعتــزال مجــالس أهــل الباطــل والأهــواء، وشــرع الأمــر 

 . بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله تعالى 
 تحعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً فأي قلب أشربها نحكتت فيه نكتة سوداء:"  قال  

 . مسلم .." 
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كلهـم يخــاف النفـاق علـى نفسـه، مـا   أدركت ثلاثين من أصحاب النـبي : وعن ابن أبي مليكة قال 
 .  البخاري .منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل 

فــإن تركــوهم ومــا أرادوا :" لقــوم الــذين اســتهموا علــى ســفينة في البحــر وفيــهفي ا وقــد تقــدم قولــه  
 " .   هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً 

اتركــوهم : مـن الفريـق الــذي يقـول –كمـا هـو ظــاهر مـن منطـوقهم وأدبيــاتهم   –لكـن الـدكتور وحزبــه  
يغرقـون المجتمعــات بالمنكــرات والمعاصــي، فهــذا مــن الحريــة  يخرقـون الســفينة بمعــاولهم كيفمــا يشــاؤون، اتركــوهم

التي لا ينبغي أن نسلبهم إياها، اتركوهم يدمرون المجتمعات بمعاول الكفر والإلحـاد وإن أدى ذلـك إلى هـلاك 
 ..!! البلاد والعباد 

 ..!  افية هذا هو خيار الدكتور وهذا هو قوله وموقفه؛ فهو مع الهلاك والدمار وليس مع النجاة والع 
ثم كون الإيمان يزداد بالطاعات، وينقص ويضـعف بالـذنوب والمعاصـي فهـو ممـا دلـت عليـه عشـرات  

النصــوص مــن الكتــاب والســنة، وهــو مــن جملــة الأصــول والمبــادئ الــتي اجتمعــت عليهــا عقيــدة أهــل الســنة 
 .  والجماعة، وبحث ذلك له موضع آخر 

 !!   الخ .. لا يجوز هذا هذا لا يليق أخلاقياً، : قول الدكتور -0 
يقصد ويريد أنه لا يجوز للمسلمين بعد أن يصلوا إلى الحكم أن يمنعوا الشيوعيين وغيرهم من الأحـزاب  

.. الكـافرة المشــركة أن ينشــطوا لبــاطلهم وكفــرهم، أو أن يمنعــوهم مــن حكــم الــبلاد والعبــاد لــو اختــارتهم الأكثريــة
بطــال مــا أوجــب الله تعــالى؛ فــالله تعــالى أوجــب علــى المســلمين أن يأمــروا وهــذا قــول مفــاده تُــريم مــا أحــل الله، وإ

بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر ويزيلوه وبخاصة إن كان هذا المنكر يرقى إلى درجة الكفر والشرك والارتداد عـن 
 ..!! هذا لا يجوز، ولا يليق أخلاقياً : الدين، ومع ذلك يقول الشيخ الدكتور

أنــه يصــف ديــن الله وشــرعه الــذي أوجبــه علــى  –إضــافة إلى مــا تقــدم  –ائر هــذا ومفــاد إطلاقــه الجــ 
 !!  فتأمل .. عباده بأنه غير أخلاقي 

 . نسأل الله تعالى الثبات وحسن الختام  
هــذا يــدفعنا إلى ســؤال عــن كيفيــة تــداول الســلطة في ظــل التعدديــة أيضــاً، كيــف يــتم تــداول : ســؤال 

 السلطة في ظل التعددية ؟   
وجــود معارضــة للســلطة، : مــن أهــم مظــاهر التعدديــة أمــران أساســيان: أجــاب الــدكتور القرضــاوي 

: وإمكانية تداول السلطة، ممكن السلطة تتداول، الناس بعد كل مدة يختارون من يحكمهم، فـالبعض يقولـون
 بعدما نحكم بالإسلام يعني نعرض نفسنا إننا نسقط في الانتخابات ؟  

أخــذت ثقــة النــاس وأنــت لم تُكــم، إذا بعــد أن حكمــت في الإســلام وصــارت  والله إذا كنــت أنــت 
الســلطة في يــدك، وفي يــدك مقاليــد الأمــور ثم أســأت حــتى فقــدت ثقــة النــاس، يبقــى أنــت لســت أهــلاً لأن 
تُكم، فـالمفروض أن المسـلمين الـذين أوصـلهم النـاس بآرائهـم وبأكثـريتهم إلى سـدة الحكـم وإلى السـلطة بعـد 



 الديمقراطية والتعددية الحزبية في حكم الإسلام

 

 
 
 

128 
 

سلطة في أيديهم يكونوا أكثر خـيراً وأكثـر نفعـاً للنـاس، وأكثـر إفـادة لهـم وأكثـر تطبيقـاً للإسـلام، أن تكون ال
 ..  فيزداد الناس تعلقاً بهم وحباً لهم

     !!إنما إذا كان في الحكم أساءوا وفرطوا أو أفرطوا حتى فقدوا الثقة، يستهلوا إيروحوا في داهية  
 :  التاليةيكمن في النقاط : التعقيب والرد 
هــو .. جــواب الــدكتور بان أهــم مظــاهر التعدديــة وجــود المعارضــة، وإمكانيــة تــداول الســلطة  -4 

جــواب ينطلــق مــن نظــرة الديمقراطيــة لهــذا الأمـــر، ولــيس مــن منطلــق الإســلام ومنظــوره، لأن هــذا التقســـيم 
يـتكلم كأنـه إنسـان ديمقراطـي والتنظير من الشيخ ليس عليه أدنى دليل من شرع الله تعالى،  فالشيخ الـدكتور 

صرف، لأن هذا السؤال الذي وجه إليه لو وجه إلى أرباب الديمقراطية في بلاد الغرب موطن نشأتها لأجابوا 
 ..!!     بما أجاب به الشيخ ومن دون أن يزيدوا عليه كلمة واحدة 

هـو .. يحكمهـم ممكن السلطة تتـداول، النـاس بعـد كـل مـدة يختـارون مـن : قول الشيخ الدكتور -1 
تأكيــد مــن الشــيخ لمــا تــنص عليــه الديمقراطيــة بأن أنظمــة الحكــم وإدارتهــا تتغــير وتتبــدل بحســب اختيــار وإرادة 

علـى قـول  –الشعب؛ فإذا الشعب يوماً أراد الكفر والإلحاد والشرك أن يعلو ويحكم الـبلاد والعبـاد فيجـب 
 ..!!  يوماً أن يجربوا الحكم بالإسلام فلهم ذلك أن يحكم البلاد والعباد، وإن أرادوا  –الشيخ الدكتور 

الـــذي لـــه مســـاس بالعقيـــدة والتوحيـــد إلى  –في نظـــر الشـــيخ  –والشـــاهد أن مـــرد هـــذا الأمـــر الهـــام  
 !!   الشعب وإلى إرادته واختياره ومزاجه، وليس إلى الله تعالى وإرادته ؟

غـــير المســـلمين بســـبب ممارســـاتهم أن النـــاس يختـــارون  –كمـــا يـــزعم الـــدكتور   –لـــيس بالضـــرورة  -6 
فــإن عوامــل التــأثير علــى قــرار وتفكــير النــاس الــتي تُــدد ســيرها واختيارهــا في اتجــاه دون .. الخاطئــة في الحكــم 

 . اتجاه كثيرة جداً، وهي لا تخفى على دهاقنة الحكم والسياسة، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك 
أن النـاس اختـاروا غـير الإسـلاميين، ولأسـباب قـد وفي تجارب عديدة معاصرة في أكثر مـن قطـر نجـد  

 ..!  لا تتعلق بالممارسات الخاطئة للمسلمين 
اتـروح دولـة الإسـلام  –لأي سـببٍ كـان  –إذا اختار الناس غير المسـلمين وغـير دولـة الإسـلام  -0 

 !!   ؟..والتوحيد في داهية 
الـذي لا  –إضـمار الخـير الواجـب أهكذا يكون التأصيل العلمي الشـرعي يا دكتـور، وهكـذا يكـون  

 !   ؟..للإسلام والمسلمين –يصح الإيمان إلا به 
فهــذا مــن لوازمــه أن تقــول مرحبــاً بدولــة الكفــر .. وإذا كــان الإســلام والمســلمون ايروحــوا في داهيــة  

 ..!!    والإلحاد التي يختارها الناس كبديل عن الإسلام ودولته 
 ..!  قبل أن يتهمك الناس في دينك، وقد فعلوا نرجو أن تحتهم في عقلك يا شيخ  
فضـيلة قال الشيخ بالانتخاب ممكن الناس يعرفوا أهل الحل والعقـد، مـع احترامـي ل: سؤال من مداخل 

الشــيخ، هــذا الكــلام في عصــرنا الحاضــر مســتحيل، لأن عمليــاً أن أهــل الحــل والعقــد هــم الــذين يملكــون المــال 
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والجاه ويملكون مزايا أخرى، أما الذين يملكون الفهم والفكر ولا يملكون هذه المـؤهلات الأخـرى في هـذا الـزمن 
 ..    عتقد أن الانتخاب خطأ للعقد، وأالأمريكي، في نظري لم يعودوا أهلًا لا للحل ولا

كيـــف يصـــل الإســـلاميون يا أخـــي بأي طريقـــة، مـــا هـــي الطريقـــة الـــتي : أجـــاب الـــدكتور القرضـــاوي 
 ! ؟..تقترحها ليصل الإسلاميون 

الآن ما الذي يحفعـل، الغـرب يؤيـد الديمقراطيـة إلا في بـلاد الإسـلامية للأسـف، فهـو يحـارب الديمقراطيـة  
 ..! ولو جاءت بهم جزئياً كما حـدث فـي تركيا لما جاء حزب الرفاه  إذا جاءت بالإسلاميين حتى

في المجتمعات الكبيرة والمعقـدة كيـف نصـل إلى أهـل الحـل والعقـد، يعـني إذا لم يكـن : وأنا أقول للأا 
 !  ؟..بالانتخاب كيف نعرف أهل الحل والعقد فيها 

ون أندونيسـيا، بـلاد واسـعة وعشـرات مليـ 144مليون مثل الباكسـتان أو بـنغلادش، أو  464مثلًا  
الملايين، ليس هناك من حل إلا أن نقسـم الـبلاد إلى دوائـر، ونضـع شـروط ممكـن أن نضـع شـروط للناخـب، 
ونضع شروط للمرشح، ما نأخذ واحـد سـكير، لازم يكـون إنسـان مرضـي السـيرة، واحـد شـهد النـاس بسـوء 

 ..! أخلاقه أو بسوء سيرته لا يصلح 
 : يكمن في النقاط التالية : التعقيب والرد 
أننــا لا يمكــن أن نفــرز أهــل الحــل  –علــى وجــه الاعــتراض علــى قــول الــدكتور  –الســائل يســأل  -4 

 . كما قال .. والعقد عن طريق الانتخابات الديمقراطية، وفي هذا الزمن الأمريكي 
يفيــــة وصــــول عــــن ك –وبخاصــــة الشــــطر الأول مــــن كلامــــه  –بينمــــا يأتي جــــواب الــــدكتور وتعقيبــــه  

 ! وجه في وادٍ والجواب في وادٍ آخرفالسؤال من هذا ال.. الإسلاميين إلى الحكم أو المناصب الحكومية 
كيـــــف يصـــــل الإســـــلاميون بغـــــير طريـــــق الديمقراطيـــــة : قـــــول الـــــدكتور معترضـــــاً علـــــى الســـــائل -1 

يق الديمقراطية وصـناديق يريد من ذلك أن يقول أنه لا سبيل إلى تُقيق الأهداف إلا عن طر .. والانتخابات 
 ..!! الاقتراع 

وهذا قول باطل مردود بنصوص الكتاب والسـنة، ويكفـي هنـا أن أرد القـارئ إلى مـا كتبنـاه في نهايـة  
ما هـو البـديل " وعنوان " المسلمون لا يصلون إلى غاياتهم عن طريق الديمقراطية " هذا الكتاب تُت عنوان 

 " .  وكيف السبيل 
الــدكتور الــذي يــوحي أنــه لا بــديل عــن الانتخــابات الديمقراطيــة لإفــراز أهــل الحــل قــول الشــيخ  -6 

 :  هو قول باطل ومردود، وذلك من أوجه.. والعقد، وأنه لا يمكن معرفتهم إلا عن طريق الانتخابات 
منها، أن المسلمين عبر تاريخهم المديد، وبـرغم توسـع دولـتهم في أطــراف الأرض كـان لهـم أهـل الحـل  

 ..! عقد ومن دون أن يجربوا الانتخابات الديمقراطية أو يفكروا بها أصلاً وال
والـــدين يقتضـــي منـــا أن نـــتلمس الطـــرق الـــتي ســـلكها ســـلفنا الصـــالح في إفـــراز أهـــل الحـــل والعقـــد، 

 .  فنسلكها ونهتدي بها
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كـن لهـا الفكـاك بحكـم قوانينهـا وأنظمتهـا الملاصـقة بهـا والـتي لا يم –ومنهـا، أن الانتخـابات الديمقراطيـة  
 ..!  تفرز شرائح من الشاذين والمنحرفين لا يمكن بأي حالٍ أن يكونوا من أهل الحل والعقد  –عنها 

ومنها، أن الانتخابات الديمقراطية وسـيلة شـركية يسـتوي فيهـا الكـافر والمـؤمن، والجاهـل والعـالم، لهـا  
ميــة يمكــن اعتمادهــا كمــا يصــور الــدكتور مســاس بالعقيــدة والتوحيــد، وهــي ليســت مجــرد وســيلة إداريــة وتنظي

 ..!   القرضاوي 
:  –الــذي جــاء بصــيغة الــرد والتعقيــب علــى الســائل  –وللجــواب علــى ســؤال الــدكتور القرضــاوي  

 !  ؟..كيف للمسلمين أن يعرفوا أو يفرزوا أهل الحل والعقد من غير طريق الانتخابات 
من التفريق بين المجتمع المسلم الذي تخضع جميـع  عند الحديث عن هذا الموضوع الهام، لا بد: أقول 

مؤسساته ومناحي الحياة فيه إلى حكم الإسلام وقانونـه، وبـين المجتمـع الـذي يخضـع لحكـم الطـاغوت وقوانينـه 
 . وهذا التفريق هام وضروري لمن أراد ضبط المسألة وبيان وجهة الحق فيها .. الكفرية 

كم بالإسلام وشرائعه إفراز ومعرفة أهل الحل والع: أولاً    .  قد في ظل المجتمع المسلم الذي يحح
ويــتم ذلــك مــن خــلال تُديــد المعــايير والصــفات الــتي تعــين علــى إفــراز أهــل الحــل والعقــد إلى حيــث  

الوجود؛ من هذه المعايير اعتبار ومراعاة تاريخ الرجل الجهـادي، فمـن كـان لـه سـابقة جهـاد وابـتلاء في نصـرة 
 . لى من لا جهاد له، ولم يكن له سابقة ابتلاء في سبيل إعلاء كلمة هذا الدين هذا الدين يحقدم ع

يخـص أهـل بـدر بأمـورٍ لم يخـص غـيرهم بهـا، كمـا  وهذا أمر قد دلت عليه السنة، حيث كان النـبي  
وقـال " .  إن الله تعالى اطلع علـى أهـل بـدر فقـال اعملـوا مـا شـئتم فقـد غفـرت لكـم:" في الحديث الصحيح

 ":  يــزون بالمشـورة وغيرهــا حــتى في . مســلم" لـن يــدخل النـار رجــل شـهد بــدراً والحديبيـة وكـان أهــل بـدر يمح
 ..  عهد الخلفاء الراشدين 

ومنهــا، مراعــاة الأقدميــة في الــدخول ونصــرة هــذا الــدين، فالأقــدم يحقــدم في الشــورى علــى مــن كــان  
نحفَقَ مِنح قَبحلِ  :الىحديث عهد بهذا الدين، وهذا مقرر في الشريعة، كما قال تع

َ
تَويِ مِوحكُمح مَنح أ لََّ يسَح
ُ الْحُ  دُ وَنَاتلَُوا وَكُُلًّّ وعََدَ الِلّا نحفَقُوا مِنح بَعح

َ
ِينَ أ ظَمُ دَرجََ   مِنَ الَّا عح

َ
ولَئكَِ أ

ُ
ُ بمَِا الحفَتححِ وَنَاتلََ أ نَِ وَالِلّا سح
مَلُونَ خَبيٌَِ   . 44:الحديد تَعح

كان بين خالد بـن الوليـد وبـين عبـد الـره ن بـن عـوف : بي سعيد الخدري، قالوفي الصحيحين عن أ 
لا تسبوا أحداً من أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مٍثل أحـدٍ ذهبـاً :"  شيء، فسبه خالد، فقال رسول الله 

 ". ما أدرك محدَّ أحدهم ولا نصيفه 
الـــدين، الـــذين شـــهدوا  وذلـــك أن عبـــد الـــره ن بـــن عـــوف كـــان مـــن الســـباقين في الـــدخول في هـــذا 

 كبــدر، وبيعــة الرضــوان تُــت الشــجرة وغــير ذلــك، وهــؤلاء أخــص بصــحبة النــبي   المشــاهد مــع النــبي 
وافضل ممن أسلم بعد الحديبية أو فتح مكة، ولم يشهد ما شهده الأوائل مـن تضـحيات ومواقـف بطوليـة مـع 

 .   مه ، وفي نصرة هذا الدين فاتت من أسلم بعدهم أو تأخر إسلا النبي 
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كان يراعي هذا المبدأ في التعامل والاصتفاء حتى مع شخصي أبي بكـر وعمـر رضـي   بل إن النبي 
الله عنهما، على عظم فضلهما وتقارب منزلتهما في الإسلام، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري عـن أبي 

ثوبــه، حــتى أبــدى عــن ركبتيــه، ، إذ أقبــل أبــو بكــرٍ آخــذاً بطــرف  كنــت جالســاً عنــد النــبي :" الــدرداء قــال
إنـه كـان بيـني وبـين : فسـلَّم، وقـال –أي دخل في غمرة الخصـومة  –أما صاحبكم فقد غامر : فقال النبي 

يغفـر :  ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلـت إليـك، فقـال 
 لا، فــأتى النــبي : تى منــزل أبي بكــرٍ فســأل أثمَّ هــو ؟ فقــالواالله لــك يا أبا بكــرٍ ثــلاثًا، ثم أن عمــر نــدم، فــأ

أي أشــفق علــى عمــر لمــا رأى مــن غضــب  –يتمعَّــر حــتى أشــفق أبــو بكــر  فســلم عليــه، فجعــل وجــه النــبي 
يــا رسـول الله، والله أنا كنـت أظلـَمح مـرتين، فقـال : على ركبتيـه، فقــال –أي أبو بكر  –عليه، فجثا  النبي 
إن الله بعثني إليكم، فقلتم كذبت وقال أبو بكرٍ صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهـل أنـتم تاركـو :  النبي 

 " . فما أحذي بعدها –مرتين  –لي صاحبي، فهل أنتم تاركو لي صاحبي 

لــو كنـت متخــذاً مـن أهــل الأرض خلـيلاً لاتخــذت أبا بكـرٍ خلــيلًا، لا يبقـين في المســجد :"  وقـال  
في نصرة هذا الـدين ورسـول  وذلك لأسبقية أبي بكر . متفق عليه "  إلا خوخة أبي بكرخَوخَةٌ إلا سحدت 

 .  هذا الدين 

أكثـر  -في إفـراز القيـادة وأهـل الحـل والعقـد  –والأحاديث الدالة علـى العمـل بهـذا الأصـل والمبـدأ  
صر في هذا الموضع   .  من أن تُح

ى والأعلم والأقوى؛ وهناك القـرائن العديـدة الـتي تعـين ومنها، إضافة إلى ما تقدم ينبغي مراعاة الأتق 
علــى تُييــز هــؤلاء عــن غــيرهم مــن النــاس، لا يمكــن أن تخفــى علــى دولــة صــادقة في تعيــين وإفــراز أهــل الحــل 

 .    والعقد للبلاد 

ويمكـن الاسـتفادة في ذلـك مـن جميـع .. ومنها، مراعاة أهل التخصـص والكفـاءات العلميـة المتنوعـة  
 . لأمة بغض النظر عن انتماءاتهم القطرية والجغرافية أفراد ا

أما عن الآلية التي يتم بها اختيار هذه الصفوة، هـل يـتم ذلـك عـن طريـق الانتخـاب والتصـويت، أو  
فكــل هــذه .. عــن طريــق اختيــار لجــان متخصصــة تحفــرز لهــذه المهمــة، أو عــن طريــق اختيــار الحــاكم المســلم لهــا 

 . رج فيها من الناحية الشرعية الطرق واردة وممكنة ولا ح

بـــين الأصـــلح  –إن تم إفـــرازهم عـــن طريـــق الانتخـــاب والتصـــويت  –المهـــم أن يكـــون هـــذا الاختيـــار  
والأصــلح، أو علــى الأقــل بــين الصــالح والأصــلح، والحســن والأحســن، فالأصــوات في هــذه الحالــة أينمــا دارت 

الـتي  –التي يريدها الدكتور وحزبـه  –الديمقراطية  وهذا بخلاف.. واستقرت فإنها تستقر على الأحسن والحسن 
تجعل التنافس على الحكم وقيادة البلاد ممكناً بين الكافر والمؤمن، وبين الطالح والصالح، والأصوات على أيهما 

 ..!! تستقر وتختار فهو الفائز وهو الذي يحكم البلاد والعباد وبالدين الذي يشاء 
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عل الانتخاب ممكناً عندما يكـون اختيـار الأمـة بـين علـي وعثمـان رضـي الطريقة الشرعية هي التي تج 
 هـي الـتي تجــعل التصـويت والاختيـار بـين علـي  –كمـا تقـدم   –الله عنهما، بينمـا الانتخـابات الديمقراطيـة 

 !  أرأيت الفارق ؟.. ومسيلمة الكذاب ممكناً ومباحاً 
ب علـــى الأشــخاص دون المنـــاهج والأفكـــار الطريقــة الشـــرعية هــي الـــتي تحقصـــر التصــويت والانتخـــا 

والبرامج، إذا لا خيار للمسلمين أن يختاروا غير الإسلام، إلا في حال آثروا الكفر على الإيمان، والمروق مـن 
 ..!  الدين فحينها ليس بعد الكفر ذنب 

لأشخاص، بينما الطريقة الديمقراطية تجعل التصويت والاختيار يشمل العقائد والأفكار كما يشمل ا 
 ..!  فتجعل التصويت على الدين والعقائد كالتصويت على الأشخاص لا فرق 

الطريقة الشرعية تلزم الناخب الذي يدلي بصوته لاختيار الحاكم المسلم أن يكون مسلماً عدلًا؛ أي  
ادة لا يجـــوز للمطعـــون في عدالتـــه وأخلاقـــه أن تحقبـــل شـــهادته في هـــذا الأمـــر الهـــام، فضـــلاً عـــن أن تقبـــل شـــه

ِ  :الأعداء من المشركين والمرتدين، كما قال تعالى اهَادَةَ لِِلّا قيِمُاوا الشا
َ
لي مِوحكُمح وَأ هِدُوا ذَوَيح عَدح شح

َ
 وَأ

 :أق ول  إن قي   ه يا   ي النك  ح عال يعاج، فمن شروط صحة الشهادة عدالة الشاهد، .20:الطلاق
ويــة الحــاكم المســلم الــذي يحـــكم الــبلاد والعبــاد اشــتراط العدالــة في الناخــب الــذي يــدلي بشــهادته في تُديــد ه

 .   بالإسلام أولى وأوكد 
تســتوي فيهــا شــهادة أتقــى وأعلــم أهــل الأرض مــع أكفــر  –كمــا تقــدم   –بينمــا الطريقــة الديمقراطيــة  

 !   فتأمل .. وأجهل أهل الأرض  

  .  إفراز أهل الحل والعقد في ظل الأنظمة الديمقراطية العلمانية : ثانياً  
أمــا في ظــل المجتمعــات الــتي تخضــع لحكــم وقــوانين الكفــر والشــرك، فإنــه يتعســر علــى الأمــة أن تُــدد  

وهــذا واقــع نعايشــه  –أهــل الحــل والعقــد علــى مســتوى الأمــة أو القطــر وفــق المعــايير والشــروط الآنفــة الــذكر 
لــك المجتمعــات مــن عناصــر وبالتــالي لا يمكــن أن يقــال أن مــا تفــرزه الانتخــابات الديمقراطيــة في ت –ونلمســه 

ــة  ــة وقيادي هــم بمثابــة أهــل الحــل والعقــد في الإســلام؛ لأن  –بغــض النظــر عــن انتمــاءاتهم وتوجهــاتهم  –نيابي
لا تخضــع لشــروط ومعــايير الإســلام في تُديــد هويــة وشخصــية أهــل  –كمــا تقــدم   –الانتخــابات الديمقراطيــة 

 . الحل والعقد 
المنصــورة المجاهــدة الــتي مــن الممكــن أن تتواجــد في بعــض تلــك ولكــن بقــي أن نشــير إلى أن الطائفــة  

فـــي اختيــار أهــل الحــل والعقــد مــن  –وفــق المعــايير والشــروط الآنفــة الذكـــر  –المجتمعــات، لهــا أن تُــدد الآليــة 
 .  عناصرها وأفرادها بالنسبة إليها كجماعة وليس كأمة، والله تعالى أعلم 

 ! الخ .. خب، ونضع شروط للمرشح، ما نأخذ واحد سكير قول الدكتور ممكن أن نضع شروط للنا



 الديمقراطية والتعددية الحزبية في حكم الإسلام

 

 
 
 

133 
 

والحقيقــة أن .. قـد يـوحي للسـامع أو القـارئ أن الشـيخ قـد ضـبط المسـألة وقيـدها بقيودهـا الشـرعية 
 .  الأمر ليس كذلك 

وحــــتى يحفهــــم كــــلام الــــدكتور جيــــداً، ونحنزلــــه منزلــــه الــــذي يريــــده ويقصــــده، لا بــــد أن نعــــرف في أي  
ل يريد الشيخ أن يشترط شروطه الآنفة الذكر، فإن قال أقصـد وأريـد هـذه الـدول العلمانيـة المجتمعات والدو 

قد أخطـأت وتشـبعت بمـا : نقول له –وهذا الذي يحتمله سؤال السائل  –التي تُصل فيها تجارب ديمقراطية 
ى لم تحعط، وتظـاهرت بمـا لـيس عنـدك، وأنـت واهـم؛ لأنـك أعجـز وأضـعف مـن أن تفـترض شـروطك تلـك علـ

مــا تشــترطه ممكــن أن : القــوم، ولــو فعلــت فســوف تكــون محطــة ســخرية الجميــع؛ لأن الجميــع ســيقولون لــك
يتحقق في غير المجتمعات الديمقراطية، أما في ظل المجتمعات الديمقراطية النيابية لا يمكن أن نقبـل بشـيء اموـه 

 ..!!  شروط تُدد من حريات ورغبات الشعب 
 .. !! ريد المجتمع المسلم، وعندما يكون للمسلمين سلطان ودولة لا ، أنا أقصد وأ: فإن قال 
قد تقدم من كلامك أنك تجيز للشيوعيين وغيرهم من العلمـانيين أن ينتخبـوا وأن يرشـحوا : نقول له 

وذلك كله في ظل دولة الإسلام وفي المجتمـع المسـلم .. أنفسهم، بل وأن يحكموا البلاد لو اختارتهم الأكثرية 
 !!  تالي ما قيمة شروطك الواهية هذه مع كلامك المتقدم هذا ؟وبال.. 
ثم أيهما أشد خطراً وانحرافاً الشيوعي الملحد الذي رخصت له، أم السكير الذي تريد منعه، وتُـذر  

 ! ؟..الأمة من أن يحسمح له أن ينتخب أو يرشح نفسه 
ن السيرة وغير سكِ ير، ثم له بعد بمجرد أن يكون المرء حس –عندك يا دكتور  –وهل القضية تنتهي  

 !!  ؟..ذلك كل شيء، وكامل الحقوق في أن يكون حاكماً للبلاد والعبـاد وبالدين الذي يشاء 

ســـنة، وإذا صـــارت % 04شـــيعة، و % 04بالنســـبة للدولـــة كـــالعراق توجـــد : ســـؤال مـــن محـــداخل 
 !  ؟..اءات الطائفية الانتخابات حسب المذاهب، ممكن تتقسم إلى دويلات صغيرة بحسب الانتم

أمتنـــا لا يمكــن أن تقــوم لهــا قائمـــة إلا إذا توحــدت ونســيت الخلافـــات : أجــاب الــدكتور القرضــاوي 
ً مـا تكـون، ولكـن الوحـدة هـي سـبيل الخـلاص، لا بـد أن .. الجزئية، كن شيعياً، كـن سـنياً، كـن كـردياً  كـن أياَّ

 ..! المختلفون مذهبياً  توجد أساليب كيف يتعامل المختلفون عرقياً، كيف يتعامل
نحـــن للأســـف لم توجـــد عنـــدنا هـــذه الســـبل، بحيـــث نســـتطيع ونحـــن مختلفـــون تختلـــف آراؤنا، وتختلـــف  

 ..!!   اتجاهاتنا، ولكن الاتجاه الأساسي واحد وهو مصلحة الجميع، والمصلحة العليا للجميع 
 :  يكمن في النقاط التالية: التعقيب والرد 
 –الضـارب الجـذور عـبر التـاريخ وإلى يومنـا هـذا  –السـنة والشـيعة الـروافض  إذا كان الخلاف بين -4 

خلافاً جزئياً لا يرقى أن يكون خلافاً عاماً لـه مسـاس بالأصـول وثوابـت هـذا الـدين، يتحـدد لأجلـه ولاء وبـراء، 
 !  ؟..فمتى يكون 

 ! ؟..دكتور  هل تكذيب الشيعة الروافض للقرآن الكريم وقولهم بتحريفه، هو خلاف جزئي يا 
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 !  ؟..وهل تكذيبهم للسنة وردهم لما جاء في صحيحي البخاري ومسلم، هو خلاف جزئي  
 ! ؟..هو خلاف جزئي –عالى عنهم أجمعين رضي الله ت –وهل بغضهم وسبهم وتكفيرهم للصحابة  
هـــو خـــلاف  وهـــل قـــولهم بعصـــمة الأئمـــة، وأن الـــوحي يتنـــزل علـــيهم كمـــا كـــان يتنـــزل علـــى النـــبي  

 ! ؟..ئيجز 
 !!  ؟.. هو خلاف جزئي .. وهل نسبة خصائص الإلهية والربوبية لأئمتهم  
فــإن للإمــام مقامــاً محمــوداً ودرجــة ســاميةً وخلافــة تكوينيــة، تخضــع لولايتهــا وســيطرتها :" كقــول أحــدهم 

.. مرسـل وإن من ضـروريات مـذهبنا أن لأئمتنـا مقامـاً لا يبلغـه ملـك مقـرب ولا نـبي .. جميع ذرات هذا الكون 
لأن الـذين .. فإن جميع الأوامر الصادرة عن الأئمة في حيـاتهم نافـذة المفعـول، وواجبـة الاتبـاع حـتى بعـد وفـاتهم 

إن تعــاليم الأئمــة  .. لا نتصــور فــيهم الســهو أو الغفلــة ونعتقــد فــيهم الإحاطــة بكــل مــا فيــه مصــلحة للمســلمين 
ــوم القيامــة يجــب كتعــاليم القــرآن لا تخــص جــيلًا خاصــاً، وإنمــا هــي تعــالي م للجميــع في كــل عصــر ومصــر وإلى ي

 !!. ، وهذا كله قاله إمامهم الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية .."تنفيذها واتباعها 
 ! ؟.. خلاف جزئي يمكن تجاوزه وغض الطرف عنه  –يا دكتور  –والشاهد هل هذا كله  
 ! هو خلاف جزئي ؟.. ن دون الله تعالى وهل عبادتهم للقبور؛ وما أكثر قبورهم التي يعبدونها م 
فمتى يكون الخلاف عندك يا .. فإذا كان كل ما تقدم هو خلاف جزئي لا ينبغي أن يفسد للود قضية  

 !   ؟..دكتور خلافاً عاماً وغير جزئي
 !  الخ.. كن الوحدة هي سبيل الخلاص قوله كن شيعياً، كن سنياً، كن كردياً، كن أياً ما تكون، ول -1 
هو قول باطل وخاطئ لا ينطق به رجل يريد لأمته الخير، وهي دعوة صريحة إلى الشر وصنوف الأهواء  

 ..!  والبدع يوجهها الدكتور للناس عبر الأثير المرئي 
إلى الكفــر والشــرك، وبخاصــة بعــد أن  -مــن الشــيخ الــدكتور  –أنهــا دعــوة : ولا نتجــاوز الحــق لــو قلنــا 

عليه الشيعة الروافض، الذي يريد الدكتور مـن النـاس أن يكونـوا منهـا، وعلـى قولهـا علمنا الكفر والشرك الذي 
 ..!!  واعتقادها 

بــل هــو تجــاوز ذلــك إلى مــا هــو أوســع منــه حيــث جعــل البــاب مفتوحــاً علــى مصــراعيه لاختيــار النــاس  
ً م" المذهب أو الدين الذي يريدون ويشاءون، وهذا المستفاد والمفهوم من قوله  " ..!!    ا تكون كن أياَّ

وإنمــا المهــم الوحــدة الوطنيــة الــتي يتحقــق بهــا ســبيل الخــلاص،  –عنــد الــدكتور  –فهــذا كلــه لــيس مهمــاً  
 !  ؟..والمصلحة العليا للجميع 

مثل الدكتور القرضاوي مثل من يقول بالشيء وضده في آنٍ معاً، ومثله مثل مـن يلقـي علـى النـار  -6 
وهكـــذا الشـــيخ فهــو لا يبـــالي أن يمــزق الأمـــة شــر ممـــزق في فـــرق .. ي ولا تلتهــبي الوقــود ثم يقـــول لهــا لا تشـــتعل

ومــذاهب وأحــزاب متباينــة ومتغــايرة، تُــت زعــم شــرعية وحريــة الاخــتلاف، ثم هــو في المقابــل يطالــب الجميــع أن 
 .. !!  يكونوا يداً واحدة، وقلباً واحداً على من سواهم 
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عــبر مئــات الســنين الماضــية الــتي اســتهدفت التقريــب بــين الســنة وهــو يعلــم المحــاولات العديــدة المتكــررة  
والشيعة، والتي باءت كلها بالفشل الذريع وانقلبت على أصحابها إلى فرقة وانقسامات أشد بسبب تجاهل سنن 

 .  الاتُاد، ولعمق الخلافات والجراح التي يصعب التئامها أو تفاديها إلا بأطر فريق الباطل إلى الحق راغمين 

دعـــوة الشـــيخ الـــدكتور إلى وجـــود الفـــرق، والمـــذاهب، والأحـــزاب المتعـــددة والمتغـــايرة في الاعتقـــاد  -0 
والتوجه، والمناهج، والآراء وغير ذلك في مجتمع واحد، تتحـد في النهايـة علـى اتجـاه واحـد يحقـق المصـلحة العليـا 

 ..!! افر هي دعوة مبطنة وخفية إلى العلمانية، والنظام العلماني الك.. للجميع 

لكنهـا بـنفس .. لأن العلمانية ذاتها تنص علـى حريـة الاعتقـاد، والفـرق، والأحـزاب المختلفـة والمتغـايرة  
الوقت تلزم الجميع بتغييب الولاء والبراء على أساس الانتماء الديني أو العقائدي، وتوحد ولاءاتهم على أسـاس 

لــوطن هــي المصــلحة العليــا الــتي يجــب أن تتحــد عليهــا الانتمــاء إلى الــوطن والــتراب، علــى اعتبــار أن مصــلحة ا
الجهود وجميع الاتجاهات، لأن مصلحة الوطن هي مصلحة للجميـع؛ ومـن هنـا كـان مـن شـعارات العلمانيـة الـتي 

، ولكـن مـا كـان "دع ما لقيصر لقيصر، ومـا لله لله " و" الدين لله والوطن للجميع " رفعت وناضلت من أجلها 
 . تعالى الله عما يقولون .. صر، وما كان لقيصر فهو لا يصل إلى الله لله فهو يصل إلى قي

.. مــا تقــدم مــن كــلام للــدكتور القرضــاوي هــو نفــس التأصــيل والقـــول الـــذي تقــول بــه العلمانيــة : أقــول 
 !!  فتأمل

مـن الملاحـظ أن كثـيراً مـن الأحـزاب السياسـية ذات التوجـه الإسـلامي في عالمنـا : سؤال من مـداخل 
ــة العــ ربي والإســلامي حاولــت الوصــول إلى الســلطة عــن طريــق صــناديق الاقــتراع فحوربــت علــى خــلاف بقي

الأحزاب الأخرى، وكذلك عندما حاولت عـن طريـق الانقـلابات العسـكرية كـذلك حوربـت، مـا هـو السـبيل 
 !  ؟..لهذه الأحزاب 

.. لـوا علـى الانتخـاب فرطـوا بالقـوة وعو : هذا رد على الأا الـذي قـال: أجاب الدكتور القرضاوي 
حــتى القــوة مــا نســتطيع أن نصــل بهــا، الســودان اســتطاع أن يصــل بالقــوة في فــترة كــان لا بــد أن يثــب علــى 

دخل الإسلاميون مـن دون أن يريقـوا قطـرة دم، لـو اسـتطعنا أن . الحكم بدل من أن يثب عليها الشيوعيون 
هــذا مــن الســهل، وأنا الحقيقــة لا أرى إننــا  ولكــن لــيس.. نســتخدم القــوة دون إراقــة قطــرة دمــاء هــذا يعــني 

فظ ولا يحقاس عليه، وأرى الطريـق أن نصـل برغبـة النـاس  نصل إلى الحكم بطريق القوة، هذا يكون استثناءً يحح
 .. وبرضى الناس 

القضية قائمة على الرضى والاختيار والرغبة، لا على أساس القمـع والقسـر، فالأصـل في الحكـم في  
 !! م على رضى الناس ورغبتهم ورضاهم وبيعتهم، وهذا ما يجب أن نحرص عليه ونصر عليه الإسلام أن يقو 

 : يكمن في النقاط التالية: التعقيب والرد
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نلحظ هنا بوضوح كيف أن الدكتور يستهجن طريق القوة؛ طريق الإعداد والجهاد الذي شرعه  -4 
 –ريـق الوصـول عـبر إرادة الشـعب واختيـاره ورغبتـه الله تعالى وأمر به العباد، وبالمقابل كيف أنه يستحسن ط

 ..!  كما هو متبع في الطريقة الديمقراطية   –عن طريق صناديق الاقتراع 
فهـــو مـــن هـــذا الوجـــه يســـتهجن ويســـتبعد المشـــروع والواجـــب شـــرعاً، ويستحســـن ويفضـــل الطـــرق  

 ..!! الديمقراطية الملتوية والمحرمة 
القوة لكن بشرط أن لا تحراق قطرة دمٍ واحدةٍ؛ فهـو يفـترض الشـيء الشيخ لا يمانع طريق الجهاد و  -1 

 !!  ؟..ثم يشترط له المستحيلات، فكيف يكون جهاد وقتل وقتال من دون أن تراق قطرة دم واحدة 
نا لهَُمُ الحَ  :والله تعالى يقول 

َ
وَالهَُمح بأِ مح

َ
نحفُسَهُمح وَأ

َ
حمُؤحمِويَِ أ تَََى مِنَ ال َ اشح واَ  يُقَاتلُِونَ فِِ إنِا الِلّا

آنَِ  ِيلِ وَالحقُرح
نَح ِ
رَاةِ وَالْح ا فِِ الْاوح ا عَلَيحهِ سَقًّ د  تَلُونَ وعَح تُلُونَ وَيُقح ِ فَيَقح  .  444:التوبة  سَبيِلِ الِلّا

هـذا الـدين الـذي تـنقض عـراه بمـذاهبك الجديـدة عـروة عـروة  –وهل الإسلام وصل إليك يا دكتور  
 !   ؟..قطرة دم واحدة، أو يحقتل أحد في سبيل الله  من دون أن تراق –
إنـــه والله .. أتريـــد المجـــد والســـؤدد لهـــذا الـــدين مـــن دون أن تضـــحي في ســـبيل الله بقطـــرة دم واحـــدة  

 !! البخل الذي ليس بعده بخل ؟
 !  ؟..أترى يا دكتور تدافع الحق مع الباطل من دون إراقة دماء  
أيـــــن أحاديثـــــك الأولى أيام العـــــز والشـــــباب عـــــن الجهـــــاد .. ير أيـــــن قراءاتـــــك عـــــن التـــــاريخ والســـــ 

 !! ؟..أم أنه الفقه الجديد الغريب الذي ينسخ ما قبله، والذي فاجأت به الجميع .. والاستشهاد 
 .   نسأل الله تعالى الثبات وحسن الختام  
ص لهــا مــن اختيــار الجهــاد في ســبيل الله، ولا منــا –إن أرادت العــزة والحيــاة  –قــدر هــذه الأمــة  -6 

ــق الجهــاد  رضــي مــن رضــي وأبى مــن أبى، بــذلك نطقــت مئــات النصــوص الشــرعية مــن الكتــاب .. غــير طري
 .    والسنة، وأكدته سنن التدافع والصراع بين الحق والباطل 

الـتي توجـب الجهـاد في  –والله سائلك عنها يوم القيامة  –أين تذهب يا شيخ  بالآيات والأحاديث  
 ! ؟..لخلاص من ظلم وبطش وكفر الطواغيتعلى الأمة، والتي تجعل الجهاد سبيلها الوحيد لسبيل الله 

كيــف تــرد علــى مئــات الآيات والأحاديــث النبويــة الصــحيحة الــتي تأمــر المســلمين بالجهــاد وتُضــهم  
 !  ؟..عليه 

وألف ..  لا! ؟..ك لنتبع أراجيفك وما يراه عقلك وهوا أترانا تاركي أوامر الله تعالى وتعاليم نبيه  
 .   لا
قول الشيخ الدكتور أن الأصل في الحكم الإسلامي أنـه يقـوم بنـاءً علـى رضـى  النـاس ورغبـتهم  -0 

 !!  الخ .. واختيارهم 
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من لوازمه ودواعيه أن الناس لو اختاروا ورغبوا وارتضوا غير الإسلام ديناً وحكماً، أن نحترم إرادتهم  
 ..! نكرههم على خلاف ما يختارون ويرغبون  واختيارهم ورغبتهم، وأن لا

أن نحـترم  –على قول الـدكتور  –وبالتعبير الشرعي لو أن الناس اختاروا الارتداد عن الإسلام يجب  
 !!  ارتدادهم عن الدين، ما داموا قد ارتضوا واختاروا الردة عن الدين 

قتـــال أهـــل الـــردة عـــرض  ومـــن لوازمـــه ودواعيـــه كـــذلك أن نضـــرب النصـــوص الشـــرعية الـــتي توجـــب 
 ..!!  الحائط، وأن لا نلتفت إليها مراعاة لرغبة واختيار الشعب 

ومـــن لوازمـــه كـــذلك أن أبا بكـــر وجميـــع الصـــحابة رضي الله عنهم أجمعـــين قـــد أخطـــأوا عنـــدما قـــاتلوا مســـيلمة  
 !!  فتأمل.. الكذاب ومن معه من المرتدين؛ لأنه أكرههم على خلاف ما يرغبون ويختارون 

أن الشيخ الـدكتور عنـدما يـتكلم  –حتى لا يأتي من يحمل المعاني مالا تُتمل  –يجب أن نتذكر  -0 
فهـو لم يقصـد .. عن احـترام رغبـة النـاس واختيـارهم، وعـدم إجبـارهم علـى الرضـى بمـا لا يحبـون ولا يكرهـون 

يشـون في الـبلاد والمجتمعـات اليهود والنصارى، أو من كان كفره أصلياً، وإنما يقصد ويريد المسلمين الـذين يع
لا يجــوز أن يكـون لهــم  –في ديــن الله تعـالى  –الإسـلامية؛ لأنهـم هــم المعنيـين والمقصــودين مـن كلامــه، وهـؤلاء 

اختيــار غــير الإســلام وحكمــه، كمــا لا يجــوز أن يحقــروا لــو اختــاروا غــير الحكــم الإســلامي؛ لأن اختيــارهم لغــير 
 ..  ورفضهم للإسلام، وهذا عين الارتداد عن الدين والمروق منه  الحكم الإسلامي يعني اختيارهم للكفر

والمرتد ليس له في دين الله إلا أن يتوب ويقلع عن الكفر الذي أخرجه من دائرة الإسلام، أو القتل  
 " .  من بدل دينه فاقتلوه:" والقتال، كما في الحديث الصحيح

رجل زنى وهو محصن فرحجم، أو رجـل قتـل : لاثلا يحل دم امرئٍ مسلم إلا في إحدى ث:"  وقال  
 ".   والتارك لدينه المفارق للجماعة:" وفي رواية(. 138")نفساً بغير نفسٍ، أو رجل ارتد بعد إسلامه 

 !  ؟..هذا حكم الله ورسوله، أما حكم الشيخ الدكتور فاتركوه واحترموا رغبته، واختياره وإرادته  

زاب العلمانيــة لتشــكيل حكومــة كمــا حــدث في تركيــا لحــزب هــل يجــوز الائــتلاف مــع الأحــ: ســؤال 
 الرفاه، أو الائتلاف مع أحزاب شيوعية للوصول إلى السلطة ؟ 

هو الائتلاف مع القوى الأخرى يجوز في إطار ما نسميه فقـه المـوازنات، : أجاب الدكتور القرضاوي 
.. أن نـوازن بـين المصـالح وبـين المفاسـد  ومعنى فقه المـوازنات.. فقه السياسة الشرعية، هذا باب واسع جداً 

بناءً على هذا بنشوف إذا كان تعاوننا مع بعض الكفار ضد كفر أكـبر منـه، نتعـاون مـع بعـض الأشـرار لظلـم 
أشر، والقرآن أشار إلى هذا في أوائل سورة الروم حينما حزن المسلمون لانتصار الفرس علـى الـروم، انتصـار 

 ..! ا في نظر المسلمين كفار، كل من لا يؤمن برسالة مَحَمَّد فهو كافروكلاهم.. المجوس على النصارى 
وإنما عليه الصلاة والسلام تُالف مع خزاعـة، كـان مـن ضـمن شـروط الحديبيـة أن ليحـب يـدخل في  

 ..!  يدخل، وليحب يدخل مع قبائل قريش يدخل مَّد من قبائل العرب حلف مع محََ 
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وا مـــع غـــيرهم إذا رأوا في ذلـــك مصـــلحة للإســـلام، ومصـــلحة كـــل هـــذا يجيـــز للمســـلمين أن يتحـــالف 
 !  للدعوة الإسلامية، ومصلحة للأمة الإسلامية 

 :  يكمن في النقاط التالية: التعقيب والرد 
لا أريد هنا أن أناقش مسألة جـواز التحـالف مـع الكـافر كفـراً أصـلياً، مـتى يجـوز ومـتى لا يجـوز،  -4 

الأصـل فيـه الحرمـة ولا يبـاح إلا لضـرورة، وفي حـال إباحتـه للضـرورة مَـن مـن وهل الأصل فيـه الإباحـة أم أن 
الأمة مخول بعقد مثل هذا التحـالف، ثم مـا هـي شـروط صـحة عقـد هـذا التحـالف، وهـل المسـألة محـل اتفـاق 

   .فهذه مسائل لا نريد بحثها هنا خشية الإطالة والخروج عن الموضوع .. أهل العلم أم أن الخلاف فيها وارد 
ولكن الذي نجزم به أنه لا خلاف أنه لا يجوز في دين الله تعالى عقد التحالفـات مـع الشـيوعيين  -1 

المرتدين وغيرهم من أتباع الأحزاب العلمانية المرتـدة؛ وذلـك أن المرتـد حكمـه القتـل حـداً وكفـراً لا يصـح لـه 
 .  عهد ولا أمان بخلاف الكافر كفراً أصلياً فإن له عهد وأمان 

ذا لم يعــرف عــن أحــد مــن أهــل العلــم المعتــبرين مــن جــوز التحــالف مــع المرتــدين، كمــا يــزعم ويريــد لــ 
 !  الدكتور القرضاوي 

كلام القرضاوي المتقدم دل أنه لا يرى فقط حرية وشرعية الأحزاب الشيوعية الملحدة في بلاد   -6 
إلى  –وجنباً إلى جنـب  –صول معاً المسلمين، بل هو يرى كذلك جواز وشرعية التنسيق والتحالف معها للو 

 ( !!  139)مصلـحة الدعوة: مقاعد الحكم والسلطة، تُت ذريعة مزاعمه ودعواه الكاذب
فقـــه المـــوازنات الـــذي يقتضـــي الترجـــيح بـــين المصـــالح والمفاســـد، ودفـــع الضـــرر الأكـــبر بالضـــرر  -0 

داً عن تأثير الأهواء والرغبات الأصغر وارد في الشرع، ولكن يجب أن ينضبط بقواعد ونصوص الشريعة؛ بعي
 . والعقول، وما تُيل إليه النفس 

كـان بسـبب تعـاملهم مـع فقـه المـوازنات   –ومنهم الـدكتور القرضـاوي  –وأكثر الذين ضلوا وأضلوا  
بعيـداً عــن ضــوابط وقواعــد الشــريعة، معتمــدين في ذلــك علــى مــا تستحســنه أهــواؤهم وعقــولهم، بحيــث تــراهم 

 ..! بمصلحة التوحيد متذرعين بفقه الموازنات هذا لأزهد مصلحة يضحون 
ومــن الأدلــة علــى هــذا الــنهج الباطــل قــول الــدكتور المتقــدم بجــواز التحــالف مــع المرتــدين الشــيوعيين  

 ..!!وغيرهم من الملحدين العلمانيين، من أجل مصلحة لا ترقى أن تكون وهمية لا واقع لها 
بفـتح المـيم، ومـن دون أن " مَحَمَّـد " هكـذا  –ضـعين وفي مو  - تأمل كيـف تلفـظ اسـم النـبي  -0
 .. !!       بالصلاة عليه، وهذا يتكرر منه كثيراً في حديثه عبر الأثير يحقرن اموه 

                                                           
نحن نعتقد أن الحكم الإسلامي لا بد أن يسمح بتعدد :" يقول المرشد العام للإخوان المسلمين السابق محمد حامد أبو النصر 139

ونحن نعتقد أيضاً أنه لا بد من أن يمنح الحكم الإسلامي الأحزاب السياسة لأنه كلما كثرت الآراء وتنوعت كلما كثرت الفائدة، 
حرية تشكيل الأحزاب حتى للتيارات التي قلت عنها إنها تصطدم بالإسلام كالشيوعية والعلمانية وذلك حتى يكون من المتاح 

نع عندنا من إنشاء حزب مواجهتها بالحجة والبرهان، وهذا أفضل من أن تنقلب هذه التيارات إلى مذاهب سرية، وعلى ذلك فلا ما
 [.      05الحصاد المر ص هـ، عن كتاب 8571ذي القعدة، 11، 000مجلة المجتمع الكويتية عدد " ] شيوعي في دولة إسلامية 
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، ومـن وجـه آخـر لا  وهذا لا شك أنه لا يليـق بمـا يجـب علـى المسـلمين مـن تـوقير وتعظـيم للنـبي  
 ..!!   عته العلمية يليق بالشيخ الدكتور أو الدكتور الشيخ وبسم

بالنسبة للمعارضة في ظل التعددية السياسـية الإسـلامية، مـا هـو شـكل المعارضـة، هـل هنـاك : سؤال 
 ضوابط، هل مسموح بالمعارضة ؟  

وهـو أحـد الخلفـاء الراشـدين  لنا في هذا ما فعله علـي بـن أبي طالـب : أجاب الدكتور القرضاوي 
 الخـوارج، والخـوارج هـؤلاء اسـتباحوا دمـاء المسـلمين واسـتباحوا علـي بـن الذين أحمرنا أن نتبع سنتهم، كـان في

.. لا حكم إلا لله؛ أنكروا على علي أنه قبل التحكيم بين المسلمين في النزاع بيـنهم : أبي طالب نفسه، قالوا
رد  ،(140)لا حكـــم إلا لله: هـــذا خــرج عـــن الــدين لأنـــه حكــم الرجـــال في ديــن الله والله تعـــالى يقــول: وقــالوا

أن لا نمـنعكم مسـاجد : كلمة حق يحراد بها باطل، ثم قال لهؤلاء الخوارج لكـم علينـا ثـلاث: عليهم علي فقال
مع أنهم معارضة، وكانت معارضة مسلحة، ومعنى هـذا أنـه .. الله، أن لا نمنعكم الجهاد، أن لا نبدأكم بقتال 

ام لا يســتعمل العنــف ضــد الدولــة، وهــذه  لــه رؤيــة مخالفــة لرؤيتــه، وفكــر مخــالف لفكــره مــاد أقــر وجــود حــزب
 !!  كانت أبرز تعددية وبإقرار علي بن أبي طالب ومن معه من المسلمين 

 : يكمن في النقاط التالية: التعقيب والرد 
عاد الدكتور إلى سيرته الأولى، إلى التقمـيش والتحطيـب بليـلٍ بهـيمٍ ليخـرج لنـا مـا يحسـبه ويظنـه  -4 

بـــه الخـــلاف، فمـــن قبـــل اســـتدل علينـــا بتعـــدد ألـــوان الجبـــال والصـــخور علـــى تعـــدد  دلـــيلاً في المســـألة يحســـم
الأحــزاب السياســية، وهــاهو الآن يســتدل بالخــوارج هــذه الفرقــة الضــالة الــتي ثبــت ذمهــا والأمــر بمحاربتهــا 

يسـتدل بهـذه الفرقـة المارقـة عـن الـدين علـى ..  وقتالها في عشرات الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النـبي 
واستدلال الدكتور بالخوارج على شرعية .. شرعية وجود الأحزاب والتعددية  السياسية في النظام الإسلامي 
 ..!  الأحزاب هـو   أشنع عليه من استدلالـه بألوان الجبال والصخور 

وجـود فــرق الأهــواء والضــلال وعـدم تعامــل ســلفنا الصــالح معهـا بالســيف، لا يفيــد ولا يســتلزم  -1 
ــبلاد الاعــتراف  بشــرعية هــذه الفــرق، وبحقهــا في النشــاط لبرامجهــا وأفكارهــا الباطلــة، فضــلاً عــن أن تُكــم ال

 ..!! والعباد بباطلها لو اختارتها الأكثرية 
عن قتال الخوارج بادئ ذي بدئٍ قبل أن يحدثوا ما يستدعي قتالهم شـرعاً، لا  إمساك علي  -6 

 قـد أقـروا للخـوارج صـفة المعارضـة الشـرعية، وأن لهـم الحـق في يستلزم مطلقاً أن علياً ومن معه مـن المسـلمين
إن اختارهم الشعب، أو  الدعوة إلى باطلهم، أو أن يتناوبوا على السلطة والحكم مع علي بن أبي طالب 
 ..!  فازوا بأكثر أصوات الناخبين كما هو حال الأحزاب السياسية المعارضة اليوم 
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هــو قــول .. هــذه كانــت أبــرز تعدديــة وبإقــرار علــي بــن أبي طالــب و : وبالتــالي فــإن قــول القرضــاوي 
 ..! خاطئ من كل جوانبه، لا يليق بالدكتور أن يقع فيه 

الخـــوارج تُديـــداً هـــم الفرقـــة مـــن بـــين فـــرق الضـــلال الأخـــرى الـــتي وردت في حقهـــا النصـــوص  -0 
وبــوا ويعــودوا عــن غــيهم وباطلهــم الشــرعية والأوامــر النبويــة الــتي تلــزم الأمــة بوجــوب قــتلهم وقتــالهم إن لم يت

 ".  طوبى لمن قتلهم وقتلوه:" وعدوانهم، كما في الحديث
 " .  يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد:"  وقال 

في آخــر الزمــان قــوم أحــداث  يخــرج: " يقــول موعــت رســول الله : وعــن علــي بــن أبي طالــب قــال 
ء الأحلام، يقولون مـن خـير قـول البريـة، لا يجـاوز إيمـانهم حنـاجرهم فأينمـا لقيتمـوهم فـاقتلوهم الأسنان سفها

 ".   فإن لمن قتلهم أجراً يوم القيامة 
سـيخرج مــن أمـتي قــوم يقـرؤون القـرآن لــيس قـراءتكم إلى قــراءتهم بشـيء ولا صــلواتكم :"  وقـال  

قـــرؤون القـــرآن يــرون أنــه لهــم وهــو علــيهم، لا يجــاوز إلى صـلواتهم بشــيء، ولا صــيامكم إلى صــيامهم بشــيء، ي
 ".    تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية

لو يعلم الجيش الذين يصيبون مـا لهـم علـى لسـان نبـيهم : محمساً للناس على قتالهم ثم قال علي  
  لاتكلوا على العمل . 
ن لا يجـاوز تـراقيهم يخرجـون مـن الـدين كمـا يخـرج إن بعـدي مـن أمـتي قـوم يقـرؤون القـرآ:"  وقال  

 ".    السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة
سيخرج من أمتي ناس ذلقة ألسنتهم بالقرآن لا يجاوز تراقيهم فـإذا لقيتمـوهم فـاقتلوهم، :" وقال  

 ".    فإنه يؤجر قاتلهم
 (. 141")ن الله في شيء فمن قاتلهم كان أولى بالله منهميدعون إلى كتاب الله وليسوا م:" وقال  
ـــذا كـــان علـــي   ـــالهم، ولم يخالفـــه أحـــد مـــن  ل ـــال وحـــرض المســـلمين علـــى قت ـــدأهم بالقت أول مـــن ب

 .  المسلمين في وجوب قتالهم 
الدالة على شرعية التعدديـة أو  ، وأقوال علي  والشاهد أين الدليل مما تقدم من أقوال النبي  

 !  ؟..ممثلة في الاعتراف بالخوارج كحزب معارض كما يزعم القرضاوي ويريد  إقرارها
إلا إذا فهم الدكتور الأمر بقتلهم وقتالهم هو أمر بالاعتراف بهم كحـزب معـارض، وهـذا لـيس ببعيـدٍ  

 !! ؟..عليه 
 ! الخ .. ما دام لا يستعمل العنف ضد الدولة : قوله -0 
ادام لا يستعمل العنف ضـد المسـلمين، فهـي كلمـة أعـم وأشمـل م: كان الأصوب والأفضل أن يقول 

 ..!   من كلمة الدولة التي من الممكن أن تجير لصالح الدول الطاغية الكافرة في هذا الزمان 

                                                           
141
 . دزث كيه  صحيحو علله الحلاد، بلاضه  مخرج  ي الصحيحيا هيه أح 
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قضيتنا مع الأنظمة العلمانية، قضيتنا أن الأنظمـة العلمانيـة لا تسـمح بوجـود : قال الدكتور القرضاوي 
 .. البلدان حتى الحزب الإسلامي لا يسمح له في الوجود، وبتعلاتٍ شتى  حزب إسلامي للأسف، معظم

وأحياناً تتخذ بعض الأحزاب الإسلامية عناوين غير إسلامية حتى يمكن لها السماح بالتعبـير عـن ذاتهـا،  
 ..!  حزب السلامة، حزب الرفاه، حزب الفضيلة : مثل أخوانا في تركيا

ذا وصلوا بطريقة جزئية كما في تركيا لا يتوقع منهم أنهم لحيغيروا الـبلاد هؤلاء إذا وصلوا إلى السلطة، إ 
ونصــل بالتــدرج، فنســتطيع أن .. إلى إســلامية، يتعــاملون في حــدود إمكانيــاتهم، يعــني شــيء أحســن مــن لا شــيء 

 % .. 04، ومرة الجاي نأخذ %64من المقاعد، والمرة الجاي نأخذ % 14نكسب اليوم أخذنا 
ئــر، ذهبــت أنا والشــيخ الغــزالي ره ــه الله إلى الــرئيس الجزائــري الشــاذلي بــن جديــد لنشــكره شــكرنا الجزا 

على أنه أول مبادرة قامت بها بلد إسـلامي للسـماح بحـزب إسـلامي بالوجـود، لأن للأسـف الـبلاد الأخـرى تُنـع 
 ..!  وجود الأحزاب الإسلامية 

 :  يكمن في النقاط التالية: التعقيب والرد 
تُنع المسلمين أن يشكلوا أي حـزب يوصـف أو يحسـمى  –كما يقول الدكتور   –ظمة العلمانية الأن -4 

 بالإسلامي، حتى ولو كان هذا 
الحزب لا يحمل في مضمونه سوى مسمى الإسلام أو التعاطف علـى اسـتحياء ووجـل مـع القضـايا الإسـلام فهـم 

ا، ومع ذلك فالدكتور ومن لف لفه وقـال بقولـه، حتى هذا لا يسمحون به ويحاربونه كما في تركيا التي يستدل به
وهم لا يزالون في مرحلة الاستجداء والاستعطاف وطلب الاعتراف بهـم كـأنهم جسـد  –يعطون العهود والمواثيق 
أنهم في حالة التمكين والوصول إلى السلطة سيسمحون للأحزاب العلمانية الكـافرة في  –غريب عن هذه الأمة 
ل الســلطة والحكــم عــبر إرادة الشــعب، وهــذا كمــا زعمــوا مــن المــروءة والأخــلاق والجــود الوجــود، وأنــت تتــداو 

 !!  فتأمل .. والكرم 
مع العلمانيـة وطواغيتهـا أنهـم لا يسـمحون بتشـكيل حـزب إسـلامي  –كما يقول الدكتور الشيخ   –قضيتنا  -1
 ! فقط يا دكتور ؟.. 
قضـايا الجهـاد في .. قضـايا الحكـم بمـا أنـزل الله.. يـب قضـايا التوحيـد المغ.. أيـن قضـايا الكفـر والإيمـان  

قضــايا خــيرات هــذه الأمــة الــتي تنهــب وتحســلب علــى مــرأى ومســمع مــن النــاس لتصــب في جيــوب .. ســبيل الله 
قضايا كليات هذا الدين التي غيبت عـن الوجـود .. الأعداء من اليهود والنصارى ومن يشايعهم من الطواغيت 

 !  ؟..طغيان التي تُارس من طواغيت الأرض بسبب سياسات الكفر وال
ولم يبـق لكـم هـم ومشـكل إلا كيـف تسـمح .. أين ذهبتم بهذه القضـايا، أم أنهـا لم تعـد مـن اهتمامـاتكم  

 !!   ؟..الأنظمة العلمانية لكم بتشكيل حزب إسلامي مشوه الصورة والمضمون 
 !  الخ ..درج من المقاعد، وهكذا بالت% 14قوله نستطيع أن نكسب اليوم  -6
 !  ؟..أين قولكم الأول بأن الشعوب معكم، وأن الناس لن يختاروا غيركم : نقول للقرضاوي 
 ..!  ألم نقل لكم أنكم تقامرون، لكن ليس بالدرهم والدينار، وإنما بدين الله تعالى 
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أن تــوازي أو  الـتي يشــير إليهـا الــدكتور ، لا يمكـن –علـى افــتراض تُققهـا  –هـذه المصـالح الجزئيــة  -0 
وقــد تقــدم ..تــرجح علــى المفاســد الضــخمة والمتنوعــة والمحققــة جــراء الــدخول في دهــاليز الديمقراطيــة وألاعيبهــا 

 . ذكرها
شـــكرتم لطـــاغوت الجزائـــر كيـــف موـــح لكـــم بتشـــكيل حـــزب إســـلامي يخـــوض دهـــاليز الديمقراطيـــة  -0 

م تـدفع ثمنـاً باهظـاً مـن دمـاء أبنائهـا لمـا كنـتم قـد وهـاهي الجزائـر المكلومـة اليـو .. وألاعيبها كغـيركم مـن الأحـزاب 
 !!  شكرتم الطاغوت عليه 

رَيحوَا  :قـال تعـالى  غح
َ
ِرُوا بهِِ فَأ ا ذُكد ا مِما ناَ مِيثَاقَهُمح فَنَسُوا سَظًّ خَذح

َ
ِينَ نَالوُا إنِاا ناََارَى أ وَمِنَ الَّا

َوحضَاءَ إلََِ يوَحمِ الح  وَعُونَ بيَحوَهُمُ الحعَدَاوَةَ وَالِح ُ بمَِا كََنوُا ياَح  .  40:المائدة  قِيَامَ ِ وسََوحفَ ينَُبدئُِهُمُ الِلّا

 :زابـن الأحـث مـديـ  الحـوقفـم ومـديـاوي القـرضـوقف القـن مـة بيـارنـمق -

من جملة التناقضات المتغايرة التي فاجأ الدكتور بهـا النـاس، موقفـه مـن التعدديـة الحزبيـة، حيـث كـان لـه  
التعدديـة ظـاهرة مفروضـة، فرضـها : ف منها مغاير لما يقوله الآن، فها هو يقول قبل أكثر مـن عشـر سـنواتموق

غيــاب فريضــة كــبرى مــن فــرائض الإســلام، فــإذا عــدنا إلى الصــدر الأول، عهــد النبــوة المطهــرة، وعهــد الخلافــة 
احـدة، هـي جماعـة المسـلمين تُـت الراشدة التي أجمع عليهـا المسـلمون فـلا نجـد إلا جماعـة واحـدة، تُـت قيـادة و 

 .  ت إمامة الخليفة الراشد من بعده، ثم تُإمامة واحدة لرسول الله 

وظــل العمــل للإســلام علــى هــدي جماعــة واحــدة وتُــت إمامــة راشــدة واحــدة حــتى اختفــت الخلافــة  
دعوة إلى الله الراشدة المبايعة بيعة راشـدة مـن مسـلمي الأرض، فقـام أعـلام الـدعاة المصـلحون المخلصـون بالـ

أي أنـه لا تعـدد في الجماعـات الإسـلامية إذا كـان .. من أجل الإسلام، ومـن ثم نشـأت الجماعـات وتعـددت 
المسلمون يعيشون تُت سلطان خلافة راشدة، انعقدت ببيعة شرعية، أما اليوم وقد غابت الخلافة عن حياة 

أن يكون هناك قدر مـن التفـاهم والتعـاون المسلمين فعلى الجماعات الإسلامية أن ينسق بعضها مع بعض، و 
 . هـ -ا( 142)بينها 

تأمل الفارق بين القولين والموقفين، وكيف أنه يناقض نفسه بنفسـه، ويـرد علـى كلامـه بكلامـه، فمـن  
فضـلاً  –قبل قـال لا توجـد إلا جماعـة واحـدة تُـت قيـادة واحـدة؛ أي أنـه لا تعـدد في الجماعـات الإسـلامية 

ثم هاهو اليوم يقـول بأن الإسـلام قـام علـى التعدديـة، وأن الإسـلام .. الدولة الإسلامية في ظل  –عن غيرها 
ويســتدل علــى قولــه هــذا بأدلــة واهيــة .. يجيــز قيــام أحــزاب سياســية متعــددة ومتغــايرة في ظــل دولــة الإســلام 

 !!   باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، قد تقدم الرد عليها 

                                                           
142
هـ، الوحدة عالخلاددزو  ي اللالا  الإسقمي، ليدكخور محمد  8579شوال  88، 981انظر مجيو اللاجخلاع، طدد  

 .أبو الفخح التي نوني 
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.. هل تغـيرت أصـوله وثوابتـه .. وتبدل، هل تغير الإسلام أو تغير تاريخه  ما الذي تغير: ونحن نسأل 
أم أن الذي طرأ عليه التغيير والتبـديل هـو القرضـاوي .. هل تغير حلاله وحرامه؛ فحرام الأمس حلال اليوم 

 !!  ؟..ذاته؛ فكره ومنهجه وعقله 

 ..!  لا شك أننا نجزم أن الذي تغير وتبدل هو القرضاوي وليس دين الله 

 . إنه تعالى مويع قريب .. نسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على دينه وتوحيده 
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 : تـ نـرللاـول التـي، عدلـ بـ  النيـالخلاثي -

يعتبر التمثيل النيابي، والعمل البرلماني من أبرز الأسس والمبـادئ الـتي يقـوم عليهـا النظـام الـديمقراطي  
ة برمتهـا تتجسـد وتتمثـل في هـذا المبـدأ، وهـي بوجـوده توجـد الديمقراطيـة، الحر، حيـث أن العمليـة الديمقراطيـ

 !  وبانتفائه تنتفي الديمقراطية 
وتــتم عمليــة التمثيــل النيــابي عــن طريــق قيــام الشــعب بترشــيح وانتخــاب ممثلــين ينوبــون عنــه في مهمــة  

شخصـيات الـتي ترشـح نفسـها الحكم والتشريع، ويتم ذلـك بعـد ه لـة دعائيـة انتخابيـة تقـوم بهـا الأحـزاب وال
مهمـا كـان اتجاهـه الفكـري  –للتمثيل النيابي، والذي يكسب أكثر الأصوات مـن نسـبة المنتخبـين والمصـوتين 

هـو الـذي تـؤول إليـه مهمـة حكـم الـبلاد  –والعقدي، أو كانت أخلاقه وسلوكياته بعيـدة عـن هـدي الإسـلام 
 ..!  والعباد، بالهوى والشرع والدين الذي يريد 

قبل أن نخوض في بيان المزالق الشرعية للعمـل النيـابي، لا بـد أولاً مـن أن نشـير إلى المزالـق والمآخـذ و  
 .  والمخالفات الشرعية التي تتحصل خلال الحملة الانتخابية، وإجراء الانتخابات في النظام الديمقراطي 

  :ظ ت طيذ اونخخ ب ت الدزلافراطيومآلي عمقح -

 :  والمآخذ على الانتخابات الديمقراطية في النقاط التالية نجمل أبرز الملاحظات 
ـــة لجميـــع الأحـــزاب  -4  ـــه يتـــيح الحري مـــن شـــأن نظـــام الانتخـــابات في النظـــام الـــديمقراطي الحـــر، أن

أن يعــبروا عــن منــاهجهم وبــرامجهم الانتخابيــة، ونظــرتهم المســتقبلية  –الصــالحة منهــا والطالحــة  –والاتجاهــات 
الــبلاد، بالطريقــة الــتي يرونهــا مناســبة وتشــد إلــيهم أنظــار النــاس، كمــا لا يخلــو أن تكــون  لطريقــة حكــم وإدارة

 .   ترفع شعارات العلمنة والكفر بدين الله  –وهي الأصل والأكثر  –بعض هذه البرامج الانتخابية 
ا كمـــا يســـتلزم مـــن جميـــع الأطـــراف والشخصـــيات المشـــاركة في العمليـــة الانتخابيـــة، أن تعـــترف بعضـــه 

 ..!!  ببعض، وبحق كل طرف أن يبدي من برامجه وأفكاره وعقائده ما يشاء ويريد 
وهذا أمر مما لا شك فيه أنه باطل، وبطلانه مما هو معلوم من ديننا بالضرورة، وقد تقدمت الإشارة إلى  

يره، ولــيس إنكــاره وتغيــ –وبخاصــة إن كــان هــذا المنكــر يرقــى إلى درجــة الكفــر  –أن أصــل التعامــل مــع المنكــر 
حيــث لا حريــة للمنكــر .. إعطــاؤه الحريــة في أن يتحــرك لباطلــه وكفــره كيفمــا يشــاء، أو الاعــتراف بــه وبشــرعيته 

 . والإفساد في الإسلام 

مُوحكَارِ  :قال تعالى 
ح حمَعحرُوفِ وَتَوحهَوحنَ عَنِ ال مُرُونَ باِل

ح
رجَِتح للِوااسِ تأَ خح

ُ
ما ي أ

ُ
َ أ آل   كُوحتُمح خَيَح

ولـيس لانتمائهـا  –فأمة الإسلام خير الأمـم لقيامهـا بواجـب الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر . 444:عمران
خاصــية الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن  –ومــتى تتخلــى عــن هــذه الخاصــية  -إلى عــرق أو لــون أو جــنس أو لغــة 

تعالى بها، لتصبح من شـرار  فإن ذلك من لوازمه أن ينفي عنها خاصية الخيرية والفضل التي خصها الله –المنكر 
 !  الأمم وفي آخرها مرتبةً وفضلًا 
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الََةَ وَآتَاَوُا  :وقال تعالى في صفات المؤمنين الموحدين  نَاامُوا الاا
َ
رحضِ أ

َ وااهُمح فِِ الْح ِينَ إنِح مَكا الَّا
ِ عََنبَِ ُ  حمُوحكَرِ وَلِِلّا حمَعحرُوفِ وَنَهَوحا عَنِ ال مَرُوا باِل

َ
كََةَ وَأ مُورِ  الزا

ُ وهذا بخلاف ما يقسم عليه . 04:الحج  الْح
أنهم إن مكنوا في الأرض واسـتلموا السـلطة فسـوف  –بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم  –الديمقراطيون البرلمانيون 

 ( ..!!  143)يحافظون على المنكر، وسيسمحون لأحزاب المنكر والكفر بالوجود والعمل لمنكرها وباطلها
والــذي نفســي بيــده لتــأمرن بالمعــروف ولتنهــون عــن :" أنــه قــال د صــح عــن النــبي وفي الحــديث، فقــ 

 (. 144") المنكر، وليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه فتدعونه فلا يستجيب لكم
من :" وقال (. 145") إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه، أوشك أن يعمهم الله بعقابه:"  وقال 

 .   مسلم"غيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمانرأى منكم منكراً فلي
إلا بالخروج مـن دائـرة الإيمـان؛ لأنـه لـيس وراء  –ولو في القلب  –فلا مناص للمؤمن من إنكار المنكر 

الإيمــان حبــة ولــيس وراء ذلــك مــن :" إنكــار القلــب إلا الرضــى، والرضــى بالكفــر كفــر، كمــا في الروايــة الأخــرى
 .  " خردل

من المآخذ كـذلك علـى الانتخـابات الديمقراطيـة، أنهـا تلـزم جميـع الأطـراف المشـاركة في العمليـة  -1 
الديمقراطية بالاعـتراف بشـرعية حكـم مـن يفـوز بأكثـر أصـوات النـاخبين، وأن لـه كامـل الحـق في حكـم الـبلاد 

 ..!  بالدين والنظام الذي يريد  –ولو كان كافراً زنديقاً ومن أفسد الناس  –والعباد 

وإن اختاره الناس   –فضلًا عن العمل على تُكينه وتثبيت حكمه  –وحاكم كهذا لا يجوز الاعتراف به  
لا يحيـل الباطـل حقـاً ولا الحـق باطـلًا، ولا يمكـن  –في نظـر الإسـلام  –كل الناس، فاختيار الشعب أو الأكثرية 

لشعب لـيس هـو المقيـاس الـذي بـه يحعـرف الحـق مـن الباطـل، والحسـن مـن أن يصبغ على الباطل الشرعية؛ لأن ا
 .   لا غير  القبيح، فمرد ذلك كله يجب أن يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله 

حمُؤحمِويَِ سَبيِلَ   :قال تعالى  كََفرِِينَ عََلَ ال
ُ للِح  . 404:النساء  وَلَنح يََحعَلَ الِلّا

 !   ؟..معاند عدو لله ولرسوله وللمؤمنينر على المسلمين من أن يحكمهم كافر وأي سبيل أشد وأظه
ا نَاالَ  :وقـال تعـالى هُنا نَالَ إنِّدِ جَاعِلُكَ للِوااسِ إمَِام  تَما

َ
حرَاهيِمَ رَبُّهُ بكَِلمَِاتي فَأ وَإِذِ ابحتَلََ إبِ

المِِيَ  ِياتَِّ نَالَ لََّ يَوَالُ عَهحدِي الظا  . 410:البقرة  وَمِنح ذُرد

لا ينال عهد الله تعالى في الإمامة والحكم  –وبخاصة إن كان من الكافرين المشركين  –فالظالم 
 ..  ينتمي إلى بيت النبوة لا يسوغ له شرعاً أن يحكم البلاد والعباد ية، واختيار الشعب له أو لكـونه والولا

                                                           
أنهم قرروا : ون لك بكل وقاحةمن عجائب القوم وكذبهم أنك لو سألتهم لماذا تشاركون في العمل النيابي الديمقراطي، يقول 143

 .. !!المشاركة من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
144
 .8011:صحيح سنا الخرميي 
145
 .  8905:ألرجه أحلاد عغيره، صحيح الج مع 
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لكــان  –الشــعب وكــان هــذا الاختيــار  أياً كــان هــذا –ولــو كــان مــدار الأمــر علــى اختيــار الشــعب 
؛ لأن الشــعب وقتهــا أكثــره  لمســيلمة الكــذاب كامــل الحــق في الحكــم والولايــة ولــيس لأبي بكــر الصــديق 

 ..!  ومن معه من المسلمين  ارتد عن دينه ووقف مع مسيلمة الكذاب في قتاله لأبي بكر 
مـن باب احـترام رأي  –دعاة الديمقراطية على طريقة  –في حينها ديمقراطية  ولو أرادها أبو بكر  

وإرادة الأكثريـــة علـــى مبـــدأ الانتخـــابات الديمقراطيـــة الحـــرة لفـــاز بالحكـــم مســـيلمة الكـــذاب بأكثـــر أصـــوات 
 ..!       الشعب، ولحكم البلاد والعباد 

وهكذا نجد أن كثيراً من الصراعات بين الحق والباطل حصلت عبر التـاريخ الإسـلامي ححسـمت عـن 
 ..!    السيف، وليس عن طريق الديمقراطية ورد الأمر إلى الشعب أو إلى الأكثرية  طريق

 –في نظــر الديمقراطيــة  –ولــو كــان الأمــر مــرده دائمــاً إلى حكــم الأكثريــة فــأين يكــون موقــع الأنبيــاء 
ورة الـتي الذين لم يؤمن بهـم إلا الرجـل الواحـد، ومـنهم مـن لم يـؤمن بـه أحـد، وأيـن يكـون موقـع الطائفـة المنصـ

طـوبى للغـرباء، قيـل ومـن الغـرباء يا :" تصلح ما يفسده النـاس، كمـا في الحـديث الـذي يرويـه مسـلم، قـال 
 ".    ناس صالحون قليل في ناسٍ سوء كثير، ومن يعصيهم أكثر ممن يطيعهم: رسول الله؟ قال

م ويعارضــونهم، أقــل ممــن يعصــونه –بدلالــة النـــص  –ثــير، وأتبــاعهم فهــم ناس قليــل في ناسٍ ســوء ك
الــتي يجــب تكثــير ســوادها، وأن تُكــم الــبلاد  –في نظــر الشــرع  –ومــع ذلــك هــم الطائفــة المنصــورة المرضــية 

 .  والعباد بدين الله تعالى وشرعه 
وبخاصــة  –تتضـمن قـوانين الانتخـابات الديمقراطيـة إلـزام جميـع الأطـراف بـرد النزاعـات فيمـا بينهـا  -6

 ..! إلى الشعب وإلى الأكثرية، وليس إلى الله وإلى رسوله  –اد منها من يحكم البلاد والعب
فالأحزاب في حقيقتها وواقع أمرها هي متنافسة ومتنازعة فيما بينها على منصب حكم البلاد والعبـاد، 
وعلى الدين والقانون الذي ينبغي أن يحكم العباد والبلاد، والحكم الذي يفصل بينهم نزاعاتهم هذه هو الشعب 

تم الاتفاق عليه كحكم أوحد لجميع ما يقع بينهم مـن نزاعـات وخلافـات، وكسـيد لا تعلـو سـيادته سـيادة  الذي
 !!.. 

مخــالف ومغــاير للعقيــدة الإســلامية الــتي تقــرر أن الســيادة العليــا لله تعــالى  –ممــا لا شــك فيــه  –وهــذا 
فَاإنِح  : ورسـوله، كمـا في قولـه تعـالىإلى الله –أي نـزاع  –وحده، والتي تلزم جميع المسـلمين بوجـوب رد النـزاع 

خَِرِ 
َوحمِ الْح ِ وَالْح مِوُونَ باِلِلّا ِ وَالراسُولِ إنِح كُوحتُمح تؤُح وهُ إلََِ الِلّا ءي فَرُدُّ تُمح فِِ شََح  . 02:النساء  تَوَازعَح

ِ  :وقال تعالى مُهُ إلََِ الِلّا ءي فَحُكح تُمح فيِهِ مِنح شََح تَلَفح  .  44:الشورى  وَمَا اخح
إن الموافقـة علــى القــوانين الكفريــة للانتخــابات المتقــدم ذكرهـا، تتضــمن طاعــة الكفــار فيمــا هــو   -0 

 ..  كفر ومضاد لشرع الله تعالى 
ايَاطِيَ لَُْوسُاونَ إلََِ  :وطاعة الكفار فيما هو كفر كفر أكبر مخرج عن الملة، قال تعـالى  وَإِنا الشا

لَِْائهِِمح لُِْجَادِلوُ وح
َ
ِكُونَ أ تُمُوهُمح إنِاكُمح لمَُشْح طَعح

َ
 . 414:الأنعام كُمح وَإِنح أ
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أي لئن أطعتموهم في حل أكل الميتة إنكم لمشركون في تُليلكم لما حرم الله تعالى، ولطـاعتكم إياهـم  
فيمـــا هـــو كفـــر وشـــرك، وإذا كـــان مجـــرد طـــاعتهم في حـــل أكـــل الميتـــة كفـــر وشـــرك، فمـــن باب أولى أن تكـــون 

 . كفر وشرك أيضاً   –الآنفة الذكر  – المبادئ الكفرية للانتخابات الديمقراطية طاعتهم في
لَ لهَُامح  :قـال تعـالى  يحطَانُ سَوا حهُدَى الشا َ لهَُمُ ال دِ مَا تبََيا دحباَرهِمِح مِنح بَعح

َ
وا عََلَ أ تدَُّ ِينَ ارح إنِا الَّا

لََ لهَُمح  مح
َ
ِ  (14)وَأ هُمح نَالوُا ل نا

َ
لَمُ ذَلكَِ بأِ ُ يَعح رِ وَالِلّا مح

َ ُ سَوُطِيعُكُمح فِِ بَعحضِ الْح لَ الِلّا ِينَ كَرهُِوا مَا نزَا لَّا
ارهَُمح  َ  .  12-10:محمد  إسَِح

وا :وفي قولـه تعــالى  تاَادُّ ِياانَ ارح أي فــارقوا الإيمــان : 0/426،قــال ابـن كثــير في التفســير  ..إنِا الَّا
 .   هـ -ورجعوا إلى الكفر ا

لاء كفروا وارتدوا عن دينهم بسبب أنهم قالوا للمشركين الذين كرهوا ما نزل الله تعالى مـن هؤ : قلت 
الـدين والتوحيـد سـنطيعكم في بعـض الأمــر مـن باطلكـم الـذي أنـتم عليــه، وظـاهر الآيـة يـوحي بأنهـم اقتصــروا 

يكـون حكـم وحـال مـن على القول ولم يتجاوزوه إلى العمل والسلوك ومع ذلك كفروا وارتدوا بمـا قـالوا، فمـا 
يقول لهم سـنطيعكم في كـل الأمـر، سـنطيعكم في كـل الباطـل والشـرك الـذي تـنص عليـه الديمقراطيـة، ثم يتبـع 

لا شـك أنـه أولى بالكفـر .. قوله هذا استجابة واقعية تتجسد في سلوك يبرهن عن صدق ما قاله لهم بلسـانه 
يطيعهم في حل أكل الميتة بعـد أن حرمهـا الله تعـالى والارتداد عن الدين ممن يطيعهم في بعض أمرهم، أو ممن 

  . 
أن تعـــرض المرشـــحين للاستشـــراف في طلـــب الإمـــارة والرياســـة .. مـــن شـــأن الانتخـــابات الحـــرة  -0

إلى أن يشــتروا أصــوات النــاس بالمــال  –كمــا حصــل في بعــض البلــدان   –والزعامــة، وقــد يصــل استشــرافهم 
، ولربمـا يصـل استشـرافهم في طلـب الرياسـة أحيـاناً "م بتسـتحي العـين طعمي الـت" والموائد الشهية على مبدأ 

 ..!!   إلى حد التقاتل والتضارب مع المخالفين والمعارضين لهم 
 :ديث الــذي أخرجــه مســلم في صــحيحهوهــذا خلــق مشــين لا يقــره الإســلام ولا يرضــاه، كمــا في الحــ 
 ".  حرص عليه إنا والله لا نولي على هذا العمل أحداً سأله ولا أحداً "
مـن :"  وقـال ". إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة:" وعند مسلم كذلك 

 (.  146") تكفل لي أن لا يسأل الناس لي شيئاً أتكفل له بالجنة
ومن يتأمل الحملات الانتخابية الديمقراطية، يجد أن المرشحين للعمل النيـابي مـن أكثـر النـاس : قلت 

 ..!!  اً وإلحاحاً في سؤال الناس بأن يدلوا بأصواتهم لصالحهم استشراف

                                                           
146
 . 170:صحيح الخرغيب عالخرهيب 
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عغيره ،  قد دلت بلاض النصوص الشرطيو كلا   ي قصو زوسف :  إن قي  

 ؟   ..طيذ جواز سؤال الإم رة عاللالا ،  كيف زخم الخو يق مع م  تفدم 

فــة الــذكر، إلا في الأصــل عــدم جــواز ســؤال الإمــارة والولايــة لدلالــة النصــوص العامــة الآن :أق  ول 
حالات ضيقة واستثنائية خاصـة، تنضـبط بضـوابط الضـرورات، ومبـدأ تقـديم المصـالح علـى المفاسـد، لكـن لا 
نرى جواز قياس ما يجري في الانتخابات الديمقراطية البرلمانية علـى هـذا الجانـب الخـاص الاسـتثنائي المبـاح في 

 .  ة الباعثة على طلب وسؤال الإمارةور الشرع، لتباين الحالتين من حيث الوصف، ومن حيث ضر 
لتختــار  ولــو تأملــت ســيرة الصــحابة رضــوان الله تعــالى عــنهم الــذين اختــارهم عمــر بــن الخطــاب  

، نجــد أنهــم قــد التزمــوا بيــوتهم والصــمت مــن دون أن يكلمــوا أحــداً عــن (147)الأمــة مــنهم خليفــة للمســلمين
بعـد أن  –فلان، وإنما تحرك الأمر إلى عبد الره ن بن عـوف  أنفسهم، أو يطلبوا من أحدٍ بأن يختار فلاناً دون

ن ورغبـتهم فـيمن يريـدون ويختـارون، فوجـدهم لا يعـدلون عـن عثمـاليتحسس رأي النـاس  –أخرج نفسه منه 
 .   بن عفان رضي الله عنهم  أجمعين

سلامي الآنـف من جملة الأدلة التي تعضض الدلالة على المبدأ والخـلق    الإ -لا شك أنه  –وهذا  
الــذكر؛ وهــو عــدم الاستشــراف في ســؤال الآخــرين الإمــارة والولايــة، فالإمــارة عنــد الســلف كانــت تأتي ولا 

 ..!!  تؤتى، أما في زماننا فإنها تؤتى ولو على جثث الجماهير والشعوب المغلوب على أمرها 
 لأن يحزكـوا أنفسـهم علـى من شأن الانتخـابات الحـرة إضـافة إلى مـا تقـدم، أنهـا تعـر ض المرشَّـحين -2 

 ..!  الله تعالى، فيذبحون أنفسهم بالتمادح والرياء، وذكر البطولات والإنجازات الكاذبة وغير الكاذبة 
انتقـاص الآخـرين واحتقـارهم، والتقليـل مـن شـأنهم وشـأن  –كما هـو حـال القـوم   –وهذا من لوازمه  

 ..!  الناخبين، ورضى الجماهير  ما يعملونه، فيبخسون الناس أشياءهم لينفردوا بأصوات
وذلــــك مــــن متطلبــــات نجــــاح الدعايــــة  –كمــــا يضــــطرون للكــــذب علــــى النــــاس والجمــــاهير المغفلــــة  

بإعطائهم المواعيد الكاذبة؛ فيمنونهم الأماني والحياة الرغيدة السعيدة لو صوتوا لهم وانتخبـوهم  –الانتخابية 
 ..!  دون غيرهم 

 :من ديننا بطلانه، وأن الإسلام ينكره ويحرمه أشد التحريم، قال تعالى وهذا كله مما يحعلم بالضرورة 
لَمُاونَ فَتاِيلَ   ِ مَنح يشََااءُ وَلََّ يُظح

ُ يزَُكّد نحفُسَهُمح بلَِ الِلّا
َ
ونَ أ ِينَ يزَُكُّ لمَح ترََ إلََِ الَّا

َ
وقـال . 02:النسـاء  أ

لَمُ بمَِنِ  :تعالى عح
َ
نحفُسَكُمح هُوَ أ

َ
وا أ  .   61:النجم  اتاىَ   فَلََ تزَُكُّ

 (.148") إياكم والتمادح فإنه الذبح:" أنه قال وفي السنة، فقد صح عن النبي  
أحســب فــلانًا، والله حســيبه ولا : مــن كــان مادحــاً أخــاه لا محالــة، فليقــل:" وفي الحــديث المتفــق عليــه 

 ".   أزكي على الله أحداً، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه
                                                           

ن، وعلي بن أبي طالب، وطلحة عثمان بن عفا: مرد الخلافة بعده شورى بين ستة أنفار وهم حيث جعل عمر بن الخطاب  147
 .بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعبد الره ن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين

148
 .1105:ألرجه ابا م جه، صحيح الج مع 
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يفيد أن الأصل عدم المدح والإطراء، ولكن إن اضطر المرء لمدح أخاه وكان "  لا محالة:"  فقوله 
 .  كما ورد في الحديث .. لا بد له من ذلك، فليقل أحسبه كذا ولا أزكيه على الله 

 (.   149") من موَّع الناس بعمله، موع الله به مسامع خلقه وصغره وحقَّره:" وقال  
مــن أكثــر النــاس عرضــة لتســميع النــاس بعملــه  -ملاحــظ في الأنظمــة الديمقراطيــة كمــا هــو   –والنائــب  

فهو عندما يخط بيانه الانتخابي .. وإنجازاته ليكسب ودهم ورضاهم، ليضمن الفوز في الحملة الانتخابية القادمة 
 !  ..الأول، فإنه أول ما يبدأ به التعريف عن نفسه، وعن شهاداته وإنجازاته، وخصائصه وصفاته 

ممــا يؤخــذ أيضــاً علــى نظــام الانتخــابات الحــرة، أن عمليــة التصــويت لاختيــار مــن يحكــم الــبلاد  -1 
والعبــاد تقــوم بهــا جميــع شــرائح المجتمــع وفئاتــه، الصــالح منهــا والطــالح، وبغــض النظــر عــن انتمــاءاتهم الدينيــة 

ـــة؛ فمـــا يحـــق لأتقـــى النـــاس وأصـــلحهم وأعل ـــة، وأخلاقهـــم وســـيرتهم الذاتي ـــاس والعقدي مهـــم، يحـــق لأكفـــر الن
وأفجرهم وأجهلهم، فيستوي في ذلك العالم العامل المجاهد مع المرأة العجوز العقور الكـافرة الـتي ربمـا لا تعـي 

 ..!!  ما تقول، وكلاهما لهما نفس الأثر في اختيار من يحكم البلاد والعباد 
لا زنـديق كـافر أو جاهـل أعمـى وهذا أمر معلوم من الـدين بالضـرورة بطلانـه وفسـاده، لا يقـول بـه إ 

 :وقـــال تعـــالى. 2:الزمـــر هـــل يســـتوي الـــذين يعلمـــون والـــذين لا يعلمـــون :البصـــر والبصـــيرة، قـــال تعـــالى
 َرمِِي حمُجح لمِِيَ كََل حمُسح عَلُ ال فَوَجح
َ
 :وقـال تعـالى. 62-60:القلـم  مَا لَكُمح كَيحفَ تََحكُمُونَ  (34)أ

مِو ا كَمَنح  فَمَنح كََنَ مُؤح
َ
تَوُونَ  أ ا لََّ يسَح مََ  :وقال تعالى. 41:السجدة  كََنَ فَاسِق  عح

َ ِ كََلْح فَرِيقَيح
مَثَلُ الح

رُونَ  فَلََ تذََكا
َ
تَوِيَانِ مَثَلَ  أ  يسَح

مِيعِ هَلح َاِيَِ وَالسا صَمدِ وَالِح
َ  .  10:هود  وَالْح

لـون بكـل وقاحـة أنهمـا يسـتويان لا شك أنهمـا لا يسـتويان مـثلًا، لكـن الديمقراطيـة والـديمقراطيين يقو  
 ..!     مثلاً 

وا مَا  :وقـال تعـالى  لوُنكَُمح خَبَالَّ  وَدُّ
ح
ِينَ آمََوُوا لََّ تَتاخِذُوا بطَِانَ   مِنح دُونكُِمح لََّ يأَ هَا الَّا يُّ

َ
ياَ أ

بََُ  كح
َ
فحوَاههِِمح وَمَا تَُّحفِِ صُدُورهُُمح أ

َ
َوحضَاءُ مِنح أ  .  441:آل عمران  عَوتُِّمح نَدح بدََتِ الِح

أهــم القضــايا وأخطرهــا علــى أمــن وســلامة  –ولا شــك أن تفــويض اختيــار مــن يحكــم الــبلاد والعبــاد  
للكفار والزنادقة والمرتدين الملحدين هو من اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين، وهو من أعظم مـا  –المسلمين 

 .  أحدث في ديار المسلمين 
مــن نصــارى الحــيرة لا أحــد أكتــب منــه ولا أخــط بقلــم، أفــلا يكتــب  إن ههنــا رجــلاً :  قيــل لعمــر  

 .  المؤمنينلا آخذ بطانة مـن دون : عنك ؟ فقال
ياَ  :يعنِ فه وتلا عليـه هـذه الآيـة وروي أن أبا موسى الأشعري استكتب ذمياً، فكتب إليه عمر  

 ِ ِينَ آمََوُوا لََّ تَتاخِذُوا بطَِانَ   مِنح دُون هَا الَّا يُّ
َ
 .   كُمح أ

                                                           
 .13:لبيهقي، وأه د، صحيح الترغيبأخرجه الطبراني، وا 149
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وقد انقلبـت الأحـوال في هـذا الزمـان، باتخـاذ أهـل الكتـاب كتبـةً : 0/412قال القرطبي في التفسير  
 .  هـ -وأمناء، وتسودوا بذلك عند الجهلة الأغبياء من الولاة والأمراء ا

هـم الأمـراء والـولاة في ديار  –تُت شعار الديمقراطيـة وغيرهـا  –كيف بزماننا حيث أصبحوا : قلت 
 ..!!   المسلمين، ولهم الكلمة في تُديد من يحكم البلاد والعباد 

من شأن الانتخابات الحرة أنها تفرز أشخاصاً إلى سدة الحكم لا تُثل رغبة وإرادة أكثر النـاس،  -1 
 :  وهذا بخلاف ما يزعمون وينعقون، وبرهان ذلك

ا تطمـع وتعمــل للوصـول إلى الحكــم، أن السـاحة الديمقراطيــة مـن شــأنها أن تفـرز أحــزاباً عديـدة، كلهــ 
 : رشحت نفسها للانتخابات  –والباب مفتوح لمن يريد  –ولو افترضنا أن خمسة أحزاب 

 . من أصوات الناخبين % 64الحزب الأول حصل على نسبة _ أ
 .  من أصوات الناخبين% 10الحزب الثاني حصل على نسبة  -ب
 .   ت الناخبين من أصوا%  14الحزب الثالث حصل على نسبة  -ج
 .     من أصوات الناخبين%  40الحزب الرابع حصل على نسبة  -د
 . من أصوات الناخبين %  44الحزب الخامس حصل على نسبة  -هـ

أن يحكـم الـبلاد والعبـاد هـو الحـزب الـذي حصـل  –حسب قـانون الانتخـابات الحـرة  –فالحزب الذي يخول 
بحكـــم تفـــرق أصـــواتهم بـــين الأحـــزاب  –مـــن النـــاخبين %  14مـــن أصـــوات النـــاخبين، بينمـــا %  64علـــى 

لا يريدونه وهو لا يمثلهم، وإن أضيف إلى هؤلاء عدد القاعدين عن الانتخابات أصلاً الذين قـد  –الأخرى 
يزيد عددهم أضعاف الذين صوتوا وانتخبوا علمنا بالضرورة أن هذا الحزب الحاكم لا يمثـل أكثريـة الشـعب، 

بعــه، وأن قــولهم بأن الديمقراطيــة تفــرز حكــم الأكثريــة هــو كــذب صــريح يضــحكون بــه ولا نصــفه، ولا حــتى ر 
 ..!  على الشعوب المغفلة 
في الانتخابات الديمقراطية تتدخل عدة عوامل خارجية غير قانونية وأخلاقية، تجعل من نتائج  -2

 :  يزعمون، منهاالانتخابات غير منصفة ودقيقة، ولا تُثل الرغبة الحقيقية لأكثرية الشعب كما 
عامل المال وأثره الواضح على نجاح الحملة الدعائية للانتخابات، فبقدر ما يحصرف على الحملـة  -أ

الدعائية من مالٍ بقدر ما تكون قوية وناجحة، ويكـون النجـاح حليـف المرشَّـح، وإن كـان في الحقيقـة لا يمثـل 
 ! تطلعات وآمال أكثرية الشعب 

فقـــيرة الـــتي تُصـــل فيهـــا مثـــل هـــذه التجـــارب، يلعـــب المـــال وأكيـــاس الأرز وفي كثـــير مـــن البلـــدان ال 
والطحــين دوراً فــاعلاً في إنجــاح شــخص دون شــخص، أو حــزب دون حــزب، حيــث يشــترون أصــوات النــاس 

 ..!!     بثمن بخس مستغلين فقرهم وحاجتهم للعيش 
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 –اصــة في البلــدان العربيــة وبخ –عامــل القرابــة أو القبيلــة، حيــث أن الــولاء القبلــي أو العــائلي  -ب
أن يصــوتوا لصــالح ابــن قبيلــتهم وعشــيرتهم، وإن   –ولــو بالإكــراه أو الحيــاء أحيــاناً  –يحــتم علــى أفــراد القبيلــة 

 ..!  كان في الغالب لا يمثل تطلعاتهم وآمالهم 

العامـــل الإعلامـــي الـــذي يلعـــب دور الســـاحر لعقـــول وأذهـــان النـــاس، حيـــث كلمـــا تـــوفرت قـــدرة  -ج
 –بطلًا ورمـزاً دونـه كـل الرمـوز والأبطـال  –خلال الحملة الانتخابية  –ة عالية تخدم المرشح، وتصنع منه إعلامي

 ..!!  بقدر ما يكون النجاح حليف هذا المرشح  –وإن كان في الحقيقة غير ذلك وهو على خلافه 

مصــالحهم علمــاً أن شخصــيات أخــرى عديــدة قــد تكــون أفضــل منــه بكثــير، وأكثــر تُثــيلاً للنــاس و  
وتطلعاتهم، لكن لعدم وجود الإعلام القوي لـديهم الـذي يغطـي متطلبـات الحملـة الانتخابيـة، ويعـرِ ف النـاس 

 ..!!     عليهم جيداً لا يفوزون في الانتخابات 

تدخل الأنظمة والساسـة وأصـحاب المصـالح والقـوى والنفـوذ باسـتغلال نفـوذهم وقـوتهم لإنجـاح  -د 
ون حــزب لتحقــق مصــالحهم مــن خــلال هــذا الحــزب والاتجــاه دون الآخــر، شــخص دون شــخص، أو حــزب د

 ..!  وهذا أمر يدركه من عنده أدنى دراية بأساليب اللعبة الانتخابية الديمقراطية 

ــن قــوى ال -هـــ   –تتــدخل في شــؤون وسياســة أي بلــد طغيــان العالميـــة أن الانتخــابات الديمقراطيــة تُك 
عــــن طريــــق وضــــع ثقلهــــا المــــادي والسياســــي  -فقــــيرة أو الضــــعيفة وبخاصــــة إن كانــــت مــــن ذوي الــــدول ال

والإعلامي، وربما العسكري في إنجاح فريق دون آخر، أو حـزب دون آخـر الـذي مـن خلالـه تفـرض هيمنتهـا 
وإرادتها على البلاد والعباد، وتؤمن لنفسها المصـالح والمكاسـب الاقتصـادية والسياسـية والثقافيـة الـتي تسـعى 

  ..! من أجلها 

غـير حـر،  –حـتى في أمريكـا وبـلاد الغـرب  –والشاهد مما تقدم أن الإنسان في الأنظمة الديمقراطيـة  
وهو مأسور لكثير من المؤثرات والعوارض الخارجية التي تجعله يسـير في غـير الاتجـاه الـذي يريـد، وبالتـالي فـإن 

وهـذا يعـني أن الديمقراطيـة غـير .. تي يريـد الأنظمة والتشريعات والنتائج تأتي غير ممثلة لطموحاتـه الحقيقيـة الـ
 !  حتى في دار منشأها في أوربا وأمريكا  –وهي غير واقعية  –محققة 

 –إلى هنا نكون قد انتهينا من بيان أهم المآخذ على نظام الانتخابات الديمقراطية الحرة، لنشرع 
ا النائب المرشَّح بعد دخوله قاعة البرلمان في بيان أهم المزالق والمآخذ التي يقع به -مستعينين بالله تعالى 

 . وممارسته لمهام العمل النيابي التشريعي 
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 :يـريعـي التشـابـل النيـة العمـارسـان وممـول البرلمـد دخـق بعـزالـذ والمـآخـالم -

بية في جميع ما تقدم ذكره هو خاص بالمزالق والمآخذ التي تتحصل للنائب المرشَّح خلال الحملة الانتخا
ظل الأنظمة الديمقراطية، وقبل أن يصبح نائباً، وهي تختلف عن المزالق الأشد خطراً التي لا مناص له من 

 : ما أهم هيه اللاآلي عاللايالق الوقوع فيها بعد دخوله البرلمان وممارسته للعمل النيابي التشريعي، 

حراً مختاراً  –( 150)قسم والأيمان والعهدأول ما يجب على النائب الفائز أن يقوم به هو إعطاء ال: أولاً 
على الوفاء والإخلاص للدستور الكفري الجاهلي الذي يحكم ويحدد سياسة البلاد الداخلية  –غير مكره 

 .   والخارجية، والذي يعتبر في نظر الإسلام طاغوت كبير يجب الكفر به والبراء منه ومن أنصاره وأوليائه وأتباعه 
ِينَ  :ينفي مطلق الإيمان عن صاحبه، كما قال تعالى وهذا مزلق عقدي خطير لمَح ترََ إلََِ الَّا

َ
أ

نح يَتَحَاكَمُوا إلََِ الطا 
َ
نحزلَِ مِنح قَبحلكَِ يرُيِدُونَ أ

ُ
نحزلَِ إلَِْحكَ وَمَا أ

ُ
ناهُمح آمََوُوا بمَِا أ

َ
اغُوتِ وَندَح يزَحعُمُونَ أ

فُرُوا بهِِ وَيُريِدُ الشا  نح يكَح
َ
مِرُوا أ

ُ
اأ نح يضُِلاهُمح ضَلََلَّ  بعَيِد 

َ
فاعتبر سبحانه وتعالى . 24:النساء  يحطَانُ أ

إيمانهم زعماً وكذبًا لا حقيقة له في القلب ولا وجود، وبرهان  ذلك وعلامته أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى 
 !  ويتبرؤوا منه رغم أنهم أمروا بالوحي أن يكفروا به  –في أمر من أمور الدين أو الدنيا  –الطاغوت 

ولا شك أن من يقسم الأيمان المغلظة على أن يحافظ على العمل بدساتير وشرائع الطاغوت أنه أغلظ  
كفراً ونفاقاً، وأشد نقضاً وتكذيباً لدعوى الإيمان من أولئك الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت في أمر 

 ..  من أمور حياتهم 
فَمَنح  :وت معاً لا يمكن أن يجتمعا في قلب امرئٍ واحد، قال تعالىفالإيمان بالله تعالى وبالطاغ

ُ سَمِيعٌ  حوُثحىَ  لََّ انحفاَِامَ لهََا وَالِلّا وَةِ ال تَمحسَكَ باِلحعُرح ِ فَقَدِ اسح اغُوتِ وَيُؤحمِنح باِلِلّا فُرح باِلطا    عَليِمٌ يكَح
 . 102:البقرة

بالله لاستحالة اجتمـاع الإيمـان بالطاغوت مع الإيمان بالله  فقدم الله تعالى الكفر بالطاغوت على الإيمان
والقول بخلاف ذلك من لوازمه القول بالشيء وضد في آنٍ .. تعالى، أو الإيمان بالله قبل الكفر بالطاغوت 

واحد؛ ومثاله كأن تصف المرء بأنه موحد ومشرك، أو أنه حي وميت، أو أنه موجود وغير موجود في آنٍ واحد 
 ( .   151)هذا لا يستقيم عقلاً ولا شرعاً و .. 

                                                           
أن أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن و :" عض الأمصارمن الصيغ التي يلتزم بها النائب في قسمه كما في ب 150

 .." !     أحافظ على الدستور 
ِكُونَ  :كلامك مردود عليه بقوله تعالى: فإن اعترض معترض وقال 151 ِ إلَِّا وهَُمح مُشْح ثََهُُمح باِلِلّا كح

َ
  وَمَا يؤُحمِنُ أ

 !  م بالله تعالى فسماهم الله تعالى مشركين مع إيمانه. 871:يوسف
ِكُونَ  :لا تعارض بين ما تقدم وبين قوله تعالى: أقول  ِ إلَِّا وهَُمح مُشْح ثََهُُمح باِلِلّا كح

َ
، فالإيمان المراد في الآية هو  وَمَا يؤُحمِنُ أ

آمنوا بالربوبية وكفروا إيمانهم بالربوبية، وإشراكهم في الألوهية وتوحيد العبودية، كما كان عليه حال كفار قريش وغيرهم، حيث 
بالألوهية، فوصفهم الله تعالى بما تقدم ذكره في الآية، واستحقوا على ذلك القتال والجهاد، لأن إيمان كهذا لا ينفع صاحبه في شيء 
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ح عِبَادِ  :قال تعالى ِ ى فبَشَْد َ ِ لهَُمُ الحبشُْح ناَبوُا إلََِ الِلّا
َ
نح يَعحبُدُوهَا وَأ

َ
اغُوتَ أ تَنبَُوا الطا ِينَ اجح  وَالَّا

 .   41:الزمر
ل، والبعد عن فهذه الآية الكريمة أفادت معنى من معاني الكفر بالطاغوت؛ وهو الاجتناب والاعتزا

الطاغوت وعبادته وكل ما يقرب إليه، فهؤلاء الذين يعتزلون الطاغوت ويجتنبونه ولا يقربوه في شيء، ثم يؤمنون 
 .   لهم البشرى بالرضوان ونعيم الجنان يوم القيامة  –وحدهم  –بالله تعالى ويوحدونه، هؤلاء هم الذين 

اغُوتَ وَلقََدح بَعَثحوَا فِِ  :ونحوه كذلك قوله تعالى تَنبُِوا الطا َ وَاجح بُدُوا الِلّا نِ اعح
َ
ما ي رسَُولَّ  أ

ُ
ِ أ
  كُد

ليست لهم مهمة في هذا الوجود سوى تُقيق التوحيد ولوازمه  –على مدار التاريخ  –فالرسل . 62:النحل
 . والكفر بالطاغوت وكل ما يقرب إليه 

الله تعالى، ولو في وجه من أوجه العبادة  –أو مع  –والطاغوت هو كل مألوه أو معبود مطاع من دون 
والتنسك، وحتى ندرك معنى الطاغوت على وجه التفصيل، وهل الدساتير الوضعية الجاهلية الحاكمة في بلاد 
المسلمين تدخل في معنى الطاغوت الذي يجب اجتنابه والكفر به، نقف على قول ابن القيم ره ه الله تعالى في 

الطاغوت كل ما تجاوز به العبد : 4/04في مسماه ومعناه، حيث يقول في الأعلام تعريف الطاغوت وما يدخل 
حدَّه من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قومٍ من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون 

طواغيت العالم إذا  الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله، فهذه
تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، ومن التحاكم إلى 

 .   الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته 
 .   هـ-حكَّم الطاغوت وتُاكم إليه ا فقد الرسول من تُاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به : وقال

نح ا إذ نفس  م ب   لله طي ذ احخ  رام الدس خور الج   هيي الح   كم،  إنن   نن  وي    ي :   إن قي   

قيوبن  الدسخور الإسقمي، أع احخرام الدسخور م  لم زخ  لف الش رع، عالأطلا  ل ب لني  ت، علك   

 ( ..!! 152)ر ما مرة ع ي أكثر ما موضعامرئ م  نوى، كلا  أ خذ بيلك الشيخ ابا طثيلايا أكث
عه  يه ش  تهو م    أكث  ر م    س  لالان ه  م  ا أنص   ر عأتت   ع الطرز  ق ال  دزلافراطي الني   بي، 

 : عالجواب طييه  ما أعجه

أن تحستحلَف على شيء ثم تنـوي قـي قلبـك خلافـه، هـو بخـلاف مـا دلـت عليـه السـنة، فقـد صـح  -4
".  يمينـك علـى مـا يحصَـدقحك عليهـا صـاحبك:" ه، أنـه قـالكما في الحديث الـذي يرويـه مسـلم وغـير   عن النبي 

أي يمينــك علــى ظــاهره، وينعقــد علــى مــا يســتحلفك عليــه صــاحبك، فــإن اســتحلفك مــثلًا علــى احــترام الكفــر 
والشــرك فحلفــت لــه بــذلك حــراً غــير مكــره، فيمينــك علــى مــا اســتحلفك عليــه، وتلزمــك تبعاتــه ومضــاعفاته 

 ..!  ر في قلبك احترام الحق والتوحيد ونتائجه، ولا يتشفع لك أن تضم

                                                                                                                                                                                    

ع الشرك الأكبر لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا الذي أردنا الإشارة إليه من كلامنا المتقدم، وهو استحالة اجتماع الإيمان النافع م
 . مع عبادة الطاغوت والإيمان به في شخص واحد، أو عبادة الله وتوحيده 

  ..! شاركة في المجالس النيابية في إجابة للشيخ عن حكم الم. م8991، السنة الثامنة، مايو 03انظر مجلة الفرقان، عدد  152
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أن يسـتحلفك : القول بخلاف ما تقدم يستلزم منه الكذب، وضياع كثير من الحقوق، ومثال ذلك -1 
أنا : صاحبك على أن تـرد لـه دَينـه في السـنة القادمـة، وعنـدما تأتي السـنة القادمـة ويحـين وقـت السـداد تقـول لـه

ن السداد بعد عشر سنين ولـيس بعـد سـنة، لـذا فالـذي ينفـذ علـي هـو عندما حلفت لك نويت في قلبي أن يكو 
 !  وهذا عين الغدر والكذب واللصوصية .. ما أضمرته وليس ظاهر ما استحلفتني عليه 

النية الحسنة لا تُيل السـيئة إلى حسـنة، ولا المعصـية إلى طاعـة، والقـول بخـلاف ذلـك يسـتلزم منـه  -6
 !       رات مادامت النية حسنة وسليمة استباحة جميع المحرمات والمحظـو 

فهــذا تــراه يعبــد الأصــنام ثم يقــول لــك أنا أنــوي في قلــبي عبــادة الله، وذاك يســرق ثم يقــول لــك نيــتي في 
قلــبي أن أنفــق علــى الفقــراء والمســاكين، وأبــني المســاجد، والآخــر يــزني ثم يقــول لــك نيــتي في ذلــك التقــوي علــى 

 !!  وجريمة نية حسنة أو تفسير باطني يبيحها ويحلها  وهكذا نجد لكل معصية.. الطاعة 
إضافة إلى ما تقدم فإن هذا الموقـف فيـه تضـليل لعـوام المسـلمين تجـاه الباطـل والكفـر؛ لأن العامـة  -0

ما يظهره من مواقف موالية للكفر لا  –الذي يقسم الأيمان على الالتزام بالدستور الجاهلي  –يرون من النائب 
 . فهو بموقفه هذا يضل ويحضل .. نوايا حسنة ما يبطنه من 

إن هذه الفتوى باطلة وهي لا تصح شرعاً ولا عقلًا، كما أنهـا : لأجل هذه الأوجه المتقدمة الذكر نقول
وكنـا نتمـنى للشـيخ أن يصـون نفسـه عـن مثـل هـذه الفتـاوى والمزالـق .. لا تنم عن دراية أصحابها بواقـع المسـألة 

صــه وموعتــه الواســعة بــين المســلمين، وأن لا يجعــل مــن شــهرته ســيفاً مســلطاً علــى الحــق المشــينة الــتي تســيء لشخ
 ..!  وأهله يقاتل به الديمقراطيون البرلمانيون 

للآخـرين مـن زملائـه النـواب علـى مختــلف اتجاهـاتهم ومشـاربهم  –بلسان الحال والقـال  –اعترافه : ثانياً 
قوانين، والتحليـل والتحـريم، وهـذا أمـر لا بـد منـه لأن التشـريع مـن الكفرية والفكرية، بحقهم في التشريع وسن ال
 .   جملة الوظائف والأعمال الموكولة إلى النائب

وهـذا يعــني اعترافــه لهــم بخصـائص الإلهيــة والربوبيــة الــتي تتضــمن التشـريع والتحليــل والتحــريم، كمــا قــال  
يرجعـون إلـيهم  –مـن دون الله  –واتخذوهم مرجعـاً  تعالى عن اليهود والنصارى عندما أطاعوا أحبارهم ورهبانهم،

يَمَ  :في التشريع والتحليـل والتحـريم حمَسِيحَ ابحانَ مَارح ِ وَال بَاب ا مِنح دُونِ الِلّا رح
َ
بَانَهُمح أ بَارهَُمح وَرهُح سح

َ
َذُوا أ اتَّا

ا لََّ إلَََِ إلَِّا هُوَ سُبححَ  ا وَاسِد  بُدُوا إلِهَ  مِرُوا إلَِّا لَِْعح
ُ
ِكُونَ وَمَا أ ا يشُْح  .  64:التوبة  انهَُ عَما

بلالان   ذ  –   إن قي     إنه  م ل   م زلات   دعا الأحت   ر عالرهت    ن :6/110قــال البغــوي في التفســـير  

معنـــاه أنهـــم أطــاعوهم في معصـــية الله واســـتحلوا مـــا أحلــوا وحرمـــوا مـــا حرمـــوا، : قين     – الرك   وع عالس   جود
 .   هـ -فاتخذوهم كالأرباب ا

تُمُااوهُمح إنِاكُاامح  وَإِنا  :وقــال تعــالى  طَعح
َ
لَِْااائهِِمح لُِْجَااادِلوُكُمح وَإِنح أ وح

َ
اايَاطِيَ لَُْوسُااونَ إلََِ أ الشا

ِكُونَ  أي لأن عبدتُوهم من جهة طاعتكم إياهم في تُليل مـا حـرم الله، فـإنكم لمشـركون . 414:الأنعام  لمَُشْح
 .  بعبادتكم من جهة طاعتكم إياهم من دون الله 
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ُ  :لىوقال تعا  ذَنح بهِِ الِلّا
ح
ِينِ مَا لمَح يأَ كََءُ شَُعَُوا لهَُمح مِنَ الد مح لهَُمح شَُُ

َ
 .  14:الشورى  أ

المِِيَ  :وقال تعالى    وَمَنح يَقُلح مِوحهُمح إنِّدِ إلٌََِ مِنح دُونهِِ فَذَلكَِ نََحزِيهِ جَهَوامَ كَذَلكَِ نََحزِي الظا
 .  12:الأنبياء

وقاحة يقول عـن نفسـه أنـه إلـه، وذلـك عنـدما يـزعم لنفسـه مهمـة التشـريع مـن دون الله،  والنائب بكل 
 مَا عَلمِحاتُ لَكُامح مِانح إلََِي  :وهو بذلك مثله كفرعون عنـدما قـال تعـالى عنـه

ُ
حمَلََ هَا ال يُّ

َ
نُ ياَ أ وَنَالَ فرِحعَوح

ِي  جميـع شـؤون حيـاتكم غـيري، أي مـا علمـت لكـم مـن حـاكم ومشـرع ترجعـون إليـه في. 61:القصـص  غَيَح
مَااا  :والفــرق بــين فرعــون والنائــب في البرلمــان أن فرعــون كــان أكثــر وقاحــة وصــراحة لقومــه عنــدما قــال لقومــه

ِي ، بينما النائب يقولها على استحياء وخجل وبطريقة مبطنة يمكن تُريرهـا علـى  عَلمِحتُ لَكُمح مِنح إلََِي غَيَح
أنا الـذي يحـق لـه التشـريع، والتحليـل والتحـريم، ومـا .. لكم مـن مشـرعٍ غـيري ما علمت : عوام الناس وجهلتهم

 ..!! عليكم إلا طاعتي واتباعي 
وعليه فإننا نجزم بأن النائب في البرلمان طاغوت من هذا الوجه، لكونه يحعبد من دون الله تعالى من جهة  

  . يجب الكفر به والبراء منه .. طاعته فيما يحشرع ويحلل ويحرم 
من المزالـق الـتي يقـع فيهـا النائـب ولا يمكـن لـه تفاديهـا إقـراره وموافقتـه علـى المبـدأ الباطـل الـذي : ثالثاً  

ينص على أن التشريعات والقرارات والأحكام الملزمة هي القرارات والأحكام الـتي تُظـى بغالبيـة أعضـاء مجلـس 
ـــاب ـــواب، بغـــض النظـــر عـــن مـــدى موافقتهـــا للحـــق المســـطور في الكت ـــث أن  الن ـــه، حي والســـنة أو معارضـــتها ل

هي التي تُظى بموافقة الأغلبية ولو اجتمعت على الكفر  –كما تقدم   –التشريعات النافذة والمعتبرة عند القوم 
 !  والباطل 

وقد تقدمت الأدلة الشرعية التي تبين بطلان وكفر هذا المبدأ، والتي تدل على أن الأكثرية بل الشعب  
يحيل الحق باطلًا، ولا الباطل حقاً، وأن مـرد الأحكـام والتشـريع، والتحسـين والتقبـيح، وغـير  بكامله لا يمكن أن

 .   ذلك من التحليل والتحريم إلى الله تعالى وحده لا شريك له 
يعد  –طوعاً من غير إكراه  –وقد تقدمت الإشارة كذلك إلى أن الموافقة على مثل هذا المبدأ الكفري  

 .  كفر، والرضى بالكفر كفر بلا خلاف من ضروب الرضى بال
اا لقَِاوح ي يوُنوُِاونَ  :وفي قوله تعـالى  م  ِ سُكح سَنُ مِانَ الِلّا سح

َ
َاهِليِا ِ يَبحوُونَ وَمَنح أ مَ الح فَحُكح

َ
  أ

 .  04:المائدة
ينكر تعـالى علـى مـن خـرج عـن حكـم الله المحكـم المشـتمل علـى كـل : 1/14يقول ابن كثير في التفسير  

النــاهي عــن كــل شــر، وعــدَل إلى مــا ســواه مــن الآراء والأهــواء والاصــطلاحات الــتي وضــعها الرجــال بــلا  خــير،
مســـتند مـــن شـــريعة الله، كمـــا كـــان أهـــل الجاهليـــة يحكمـــون بـــه مـــن الضـــلالات والجهـــالات ممـــا يضـــعونها بآرائهـــم 

ان الـذي وضـع لهـم الياسـق؛ وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخـ
وهو عبارة عن كتاب مجمـوع مـن أحكـام قـد اقتبسـها مـن شـرائع شـتى مـن اليهوديـة والنصـرانية والملـة الإسـلامية 
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وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصـارت في بنيـه شـرعاً متبعـاً يقـدمونها علـى الحكـم 
فعـل ذلـك فهـو كـافر يجـب قتالـه حـتى يرجـع إلى حكـم الله ورسـوله، فـلا  ، فمـن بكتـاب الله وسـنة رسـول الله 
 .  هـ -ا( 153)يحكم سواه في قليل ولا كثير

من لوازم موافقتهم على مبدأ حكم الأكثرية، وأن الأحكام والقرارات تحؤخذ بنـاءً علـى مـا تجتمـع : رابعاً 
الآخر الذي يتضمن إخضاع كل شـيء مهمـا  عليه رغبة الأكثرية ولو اجتمعت على باطل، موافقتهم على المبدأ

موت قداسته إلى عملية التصويت والاختيار، والرد والقبول، ولو كان هذا المصوت عليه هـو ديـن الله، وحكمـه 
 ( !  154)وهذا هو الذي يمارسه النواب في جميع مجالسهم النيابية .. وشرعه 

ن يتفــاداه أو الفكــاك مــن أســره وتبعاتــه، يترتــب وهــذا مزلــق عقــدي يــنقض الإيمــان لا يســتطيع النائــب المســلم أ
 !  عليها مزالق عديدة بعضها أغلظ من بعض 

وبين شـرع الطـاغوت؛ منها، أن عملية التصويت هذه تتضمن تسوية صريحة وواضحة ــبين شرع الله 
 .. !  حيث كلاهما يخضعان بالتساوي لعملية التصويت، والرد والقبول، والاختيار 

فَكُبحكِبُوا فيِهَا هُمح  :كفر البواح، وأصحابه لهم سوء الجزاء يوم القيامـة، كمـا قـال تعـالىوهذا عين ال 
َعُونَ  (95)وَالحوَاوُونَ  جَح

َ
حليِسَ أ ِ إنِح كُوااا لَافِِ  (91)نَالوُا وهَُمح فيِهَا يََحتَاِمُونَ  (94)وجَُوُودُ إبِ تاَلِلّا

ِيكُمح برَِ  (90)ضَلََلي مُبيِي   نسَُود
ِ الحعَاالمَِيَ إذِح ومـن تسـويتهم للطواغيـت بـرب .  21-20:الشـعراء  بد

 ..!  وجعلهما سواء في المرتبة والتعامل  العالمين تسوية حكمهم وشرائعهم بحكم وشرائع الله 
ومنها، أن هـذا التصـويت يتضـمن ظـاهرة الاختيـار في قبـول أو رد حكـم الله، وهـذا مـن خلـق المنـافقين  

 فَرِيقٌ مِاوحهُمح مِانح بَعحادِ  :قوله تعـالى الكافرين، كما في
وَا ثُما يَتَوَلِا طَعح

َ
ِ وَباِلراسُولِ وَأ وَيَقُولوُنَ آمََواا باِلِلّا

حمُؤحمِويَِ  ولَئكَِ باِال
ُ
كُامَ بيَحاوَهُمح إذَِا فَرِياقٌ مِاوحهُمح  (50)ذَلكَِ وَمَا أ ِ وَرسَُاولَِِ لَِْحح وَإِذَا دُعُاوا إلََِ الِلّا

 . 01-01:النور  ضُونَ مُعحرِ 

                                                           
الذي يفرضه الطاغوت على المجتمع  –كفر وضلالات   وما حوى من –ومثل ياسق التتار في زماننا، الكتاب الأخضر : قلت 153

الليبي، وقبله الميثاق الوطني الذي وضعه الطاغوت عبد الناصر وفرضه على الشعب المصري المسلم بالحديد والنار، وكذلك 
  كتاب الله وسنة رسوله الدساتير الجاهلية التي تُكم أكثر بلاد المسلمين، والتي يفرض لها القدسية والطاعة والإجلال، وتحقدم على  

مل كلام ابن كثير ره ه الله..  فمن فعل ذلك : هذه الدساتير ونحوها كلها لها حكم ووصف ياسق التتار ، وعلى أتباعها ودعاتها يحح
 .   كَّم سواه في قليل ولا كثير فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحح 

كان الصراع فيما بين الأحزاب حول تطبيق الشريعة   –قبل البشير  –ة الأحزاب في السودان في عهد الديمقراطية وحري 154
وأي  –الطاغوت  –لا بد أن يأخذ الموضوع طريقه للتصويت لنرى من يريد شريعة الله، ومن يريد شريعة كتشنر : فقالوا! الإسلامية

 ! البلاد والعباد الشريعتين تنال وتفوز بأكثر الأصوات من النواب هي التي تُكم
 ..!!  وبعد إجراء عملية التصويت ورفع الأيدي وخفضها، فازت شريعة الطاغوت بأكثرية الأصوات، وأقصوا شرع الله عن الحكم    
عهيا اليي جرى  ي السودان زجري  ي جلايع الأمص ر الخي رضيت ب لدزلافراطيو عاللالا  الني بي دزن ً عطرزف ً  

     ..! ة عأسيوب ً  ي الحكم عالحي
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هذا موقف الكافرين الذين لا يؤمنون ولا يرجون لله وقاراً، أما موقف الـذين آمنـوا إذا دعـوا إلى حكـم  
لَ  :موعنــا وأطعنــا، وانقــادوا لحكــم الله تعــالى ظــاهراً وباطنــاً، كمــا قــال تعــالى: الله ورســوله قــالوا مَااا كََنَ نَااوح إنِا

حمُؤحمِويَِ إذَِا دُعُوا لحُِونَ  ال حمُفح ولَئكَِ هُمُ ال
ُ
وَا وَأ طَعح

َ
وَا وَأ نح يَقُولوُا سَمِعح

َ
كُمَ بيَحوَهُمح أ ِ وَرسَُولَِِ لَِْحح  إلََِ الِلّا

 . 04:النور
اِيَََةُ  :وقال تعـالى  نح يكَُونَ لهَُامُ الْح

َ
ا أ ر  مح

َ
ُ وَرسَُولَُُ أ مِوَ ي إذَِا نَضََ الِلّا مِني وَلََّ مُؤح

وَمَا كََنَ لمُِؤح
رهِمِح  مح

َ
 . 62:الأحزاب  مِنح أ

بينما من يجعل لنفسه الحق في أن يـرد أو يقبـل حكـم الله تعـالى وقـت يشـاء، فهـذا بـنص القـرآن الكـريم  
ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَحوَهُمح ثُاما لََّ :  ليس بمؤمن ولا مسلم،كما قال تعالى فَلََ وَرَبدكَِ لََّ يؤُحمِوُونَ سَتَّا يََُكد

ايََِدُوا فِِ  ليِم  ا نَضَيحتَ وَيسَُلدمُِوا تسَح ا مِما نحفُسِهِمح سَرجَ 
َ
 .   20:النساء   أ

َ سَامِيعٌ  :وقال تعالى  َ إنِا الِلّا قُوا الِلّا ِ وَرسَُولَِِ وَاتا َ يدََيِ الِلّا مُوا بَيح ِ ِينَ آمََوُوا لََّ تُقَدد هَا الَّا يُّ
َ
ياَ أ

ِينَ آمََ  (8)عَليِمٌ  هَا الَّا يُّ
َ
لِ كَجَهحارِ ياَ أ قَوح

ِ وَلََّ تََحهَرُوا لََُ باِلح وَاتكَُمح فَوحقَ صَوحتِ النابِد صح
َ
وُوا لََّ ترَحفَعُوا أ

عُرُونَ  نحتُمح لََّ تشَح
َ
مَالُكُمح وَأ عح

َ
نح تََحبَطَ أ

َ
 .  1-4:الحجرات  بَعحضِكُمح لَِِعحضي أ

شــى منــه أن يحــب إذا كــان مجــرد رفــع الصــوت فــوق صــوت النــبي : قلــت  ط العمــل كليــاً، ولا يحــبط يخح
معرباً عن رفضه لحكم  –كما يحصل ذلك في المجالس النيابية   –العمل إلا الكفر والشرك، فكيف بمن يرفع يده 

 .  الله ورسوله، لا شك أنه أولى بحبوط العمل، وبحكم الكفر والشرك 
على تُكيم الأكثريـة، ويعتبرهـا ومنها، أن مبدأ التصويت المعمول به في المجالس النيابية التشريعية ينص  

 .  الجهة الوحيدة التي لها حق التشريع وسن القوانين وهذا عين الكفر والشرك، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك 

مــن لــوازم المشـاركة في العمــل النيــابي، والوقـوف في ظــل مظلــة النظـام الكــافر الجــاهلي، إضــفاء : خامسـاً  
ته القبيحـة في أعـين النـاس، وإطالـة أمـده وعمـره، وبخاصـة إن كـان هـذا الشرعية على هذا النظـام، وتُسـين صـور 

 ..!  ومثل يحقتدى به المشارك من خواص المسلمين وأعلامهم ممن ينظر إليه عوام الناس على أنه قدوة
 فهو بمشاركته هذه يضل ويحضل، ويهلـك ويحهلـك، ويكـون بمثابـة شـاهد زور في الباطـل كمـا في قولـه  

ل من بعدي يقولون ما يعملون، ويعملون بما يعرفون، وطاعة أولئك طاعة، فتلبثـون كـذلك دهـراً، يليكم عما:" 
ثم يلــيكم عمــال مــن بعــدي يقولــون مــا لا يعلمــون، ويعملــون مــا لا يعرفــون، فمــن ناصــحهم ووازرهــم وشــد علــى 

 (.  155")طوهم بأجسادكم وزايلوهم بأعمالكمأعضادهم، فأولئك قد هلكوا وأهلكوا، خال
لكــوا بأنفســهم لمــا ضــلوا وكــانوا الأداة الــتي يتقــوى بهــا أمــراء الســوء والضــلال، وتتقــوى بهــا سياســاتهم ه 

وأنظمــتهم الباطلــة والفاســدة علــى شــعوبهم، ومــن جهــة أخــرى أهلكــوا غــيرهم مــن عــوام النــاس ممــن يقلــدونهم 
ظمــتهم الباطلــة علــى غــير وينظــرون إلــيهم كمثــل وقــدوة يحتــذى بهــم، لمــا صــوروا لهــم أمــراء الســوء والضــلال وأن

                                                           
155
 .540:ألرجه الطتراني عغيره، السيسيو الصحيحو 
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وهذا كله مع أمراء السوء والضـلال الـذين .. حقيقتها القاتُة والفاسدة، وأظهروها لهم بالمظهر الحسن والمقبول 
لم يبلــغ بهــم ضــلالهم وانحــرافهم درجــة الكفــر الأكــبر، أمــا إذا كانــت هــذه المشــاركة والمناصــحة مــع حكــام زنادقــة 

 .  لاك والدمار لا شك أنه يكون أعم وأشمل مرتدين كما هو واقع الحال، فإن اله
ليأتين عليكم أمراء يقربون شـرار النـاس، ويـؤخرون الصـلاة عـن مواقيتهـا، فمـن أدرك ذلـك :" وقال  

 (.  156") منهم فلا يكوننَّ عريفاً ولا شرطياً ولا جابياً ولا خازناً 
ون بمــا أنــزل الله، لكــن فــيهم هــاتين فــإذا كانــت هــذه المفاصــلة والمباينــة واجبــة بحــق أمــراء مســلمين يحكمــ

فهــي مــن باب أولى أن تتعــين .. تقــريبهم لشــرار النــاس، وتأخــيرهم للصــلاة عــن مواقيتهــا : الخصــلتين الســيئتين
وتكــون أوجــب في حــق حكــام كفــرة مجــرمين، لا يحكمــون بمــا أنــزل الله، ويحــاربون الإســلام والمســلمين بكــل مــا 

 ..!   والترغيب يملكون من قوة، ومن وسائل الترهيب 
إنمــا مثــل الجلــيس الصــالح وجلــيس الســوء كحامــل المســك ونافــخ :" في الحــديث المتفــق عليــه وقــال  

ــذيك، وإمــا أن تبتــاعَ منــه، وإمــا أن تجــد ريحــاً طيبــةً، ونافــخح الكــير إمــا أن يحــرقَ  الكــير، فحامــل المســك إمــا أن يحح
 " . ثيابك، وإما أن تجد منه ريحاً منتنةً 

يس طواغيــت الحكـم والفجــور فـإنهم لا يدعونــه حـتى يحرقــوه كليـاً، ويســيئوا إلى دينـه وموعتــه وهكـذا جلـ 
وقد وجدنا من المشايخ والدعاة ممن وضع لهم القبول في الأرض وأقبلت عليهم أفئدة الناس، .. وشرفه وكرامته 

س، وانقلـب الثنـاء الحسـن إلى وكثر الثناء عليهم بالخير، قـد انقلـب علـيهم هـذا القبـول إلى بغـضٍ ونفـرة مـن النـا
شـتم ولعــن وثنــاء بالسـوء، كــل ذلــك كـان بســبب قــربهم مـن طواغيــت الحكــم والتصـاقهم بهــم، وعملهــم عنــدهم، 

 . وولوجهم نفق العمل النيابي المظلم 
من أتـى أبـواب السـلطان افتـتن، ومـا ازداد أحـد مـن السـلطان قـرباً :" حيث يقول صدق رسول الله 

 . ومن يزدد من الله بعداً يوضع له البغض  في السماء والأرض (. 157") بعداً  إلا ازداد من الله
مــن تلبــيس إبلــيس علــى الفقهــاء مخــالطتهم الأمــراء والســلاطين ومــداهنتهم، وتــرك : قــال ابــن الجــوزي

 الإنكار عليهم مع القدرة على ذلك، وربما رخصـوا لهـم فيمـا لا رخصـة لهـم فيـه لينـالوا مـن دنيـاهم عرضـاً، فيقـع
 : بذلك الفساد لثلاثة أوجه

الأمــير يقــول لــولا أني علــى صــواب لأنكــر علــيَّ الفقيــه، وكيــف لا أكــون مصــيباً وهــو يأكــل مــن : الأول 
 .  مالي 

 . العامي يقول لا بأس بهذا الأمير ولا بماله ولا بأفعاله، فإن فلاناً الفقيه لا يبرح عنده : والثاني 
واصــهم في هــذا الزمــان مــن يستشــهد بقــرب بعــض الشــيوا مــن وقــد وجــدنا مــن عــوام المســلمين وخ]  

 ..![. طواغيت الحكم كدليل على إسلامهم وعدالتهم، وحسن سيرتهم 
 ![.   فيدخل عليه بدين فيخرج بلا دين .] الفقيه فإنه يحفسد دينه بذلك : والثالث 
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 .  317: ألرجه ابا حت ن عغيره، السيسيو الصحيحو 
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 .8101:ألرجه أحلاد، السيسيو الصحيحو 
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هم فيميـــل قلـــبي مـــا أخـــاف مـــن إهـــانتهم لي، إنمـــا أخـــاف مـــن إكـــرام: وقـــد كـــان ســـفيان الثـــوري يقـــول 
 (.158)إليهم

مَـن رأيتمـوه يعتـاد أبـواب السـلاطين فهـو لـص؛ أي لا يـؤتُن علـى ديـن : وكان سعيد بن المسـيب يقـول
 .  ولا دنيا ولا يؤخذ منه العلم 

إني رجل أخيط ثيـاب السـلطان، هـل أنا مـن أعـوان الظلمـة : وجاء رجل خياط إلى سفيان الثوري فقال 
 !!   لظلمة أنفسهم، ولكن أعوان الظلمة من يبيع منك الإبرة والخيوط بل أنت من ا: ؟ فقال سفيان

هذا فـيمن يخـيط للسـلطان المسـلم الظـالم الثيـاب، فمـا ظنـك فـيمن يعـين حكـام الكفـر والفجـور : قلت 
 !  ؟..والردة على تنفيذ سياساتهم ومخططاتهم الكفرية والباطلة التي تضاد شرع الله تعالى 

وذمـة  من أعان ظالماً بباطل ليدحض بباطله حقاً برئ من ذمـة الله :" نه قالأ قد صح عن النبي  
 ( . 159") رسوله

من المزالق التي لا يمكـن للنائـب تفاديهـا، إظهـار المـوالاة للحـاكم الكـافر، وإضـفاء عبـارات : سادساً 
ــه  ــه وعلــى نظامــه وحكومت ــة وفي كثــير مــن الأمصــار الــتي خا. التفخــيم والتبجيــل والســيادة علي ضــت التجرب

النيابيــة تحلــزم النائــب بالقســم علــى الإخــلاص والوفــاء للملــك أو الحــاكم الكــافر، وهــذا يتعــارض مــع عقيــدة 
الــولاء والــبراء في الإســلام، ومــا يجــب علــى المســلم مــن إظهــار للعــداوة والبغضــاء والمفاصــلة نحــو ملــل الكفــر 

 .  وأربابها 
مِوُونَ  :قـال تعـالى ا يؤُح َ وَرسَُاولََُ وَلاَوح  لََّ تََِدُ نَوحم  ونَ مَنح سَاادا الِلّا خَِرِ يوَُادُّ

َوحمِ الْح ِ وَالْح باِلِلّا
يمَانَ  ِ

ولَئكَِ كَتَبَ فِِ نُلُوبهِِمُ الْح
ُ
وح عَشِيََتَهُمح أ

َ
وَانَهُمح أ وح إخِح

َ
بحوَاءَهُمح أ

َ
وح أ
َ
 .  11:المجادلة  كََنوُا آبَاَءَهُمح أ

حمُ  :وقـال تعـالى  عَالح ذَلاِكَ لََّ يَتاخِذِ ال مِويَِ وَمَانح يَفح حمُؤح لَِْاءَ مِنح دُونِ ال وح
َ
كََفرِِينَ أ

مِوُونَ الح ؤح
حمَ  ِ ال سَهُ وَإِلََ الِلّا ُ نَفح ركُُمُ الِلّا نح تَتاقُوا مِوحهُمح تُقَاة  وَيُحَذدِ

َ
ءي إلَِّا أ ِ فِِ شََح آل   اِايَُ فَلَيحسَ مِنَ الِلّا

 .   11:عمران
اهُمح مِوحكُمح فَإنِاهُ مِوحهُمح وَمَنح  :وقال تعالى   .  أي كافر مثلهم . 04:المائدة  يَتَوَل
االمُِونَ  :وقـال تعـالى  ولَئاِكَ هُامُ الظا

ُ
اهُمح مِاوحكُمح فَأ أي فأولئـك هـم . 16:التوبـة  وَمَانح يَتَاوَل

إنِا  :مـا في قولـه تعـالىويحـراد بـه الشـرك الأكـبر، ك –كما في هذا الموضع   –المشركون؛ لأن الظلم يحطلق أحياناً 
حكَ لَظُلحمٌ عَظِيمٌ  ِ  .  46:لقمان  الشْد

لَِْاءَ  :وقـال تعـالى  وح
َ
َذُوهُمح أ نحزِلَ إلَِْحهِ مَا اتَّا

ُ
ِ وَمَا أ ِ وَالنابِد مِوُونَ باِلِلّا . 14:المائـدة  وَلوَح كََنوُا يؤُح

 . بي ولا بما أنزل إليه من القرآن فالآية أفادت أن من يتخذهم أولياء لا يكون مؤمناً بالله والن
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 .859-851:تيتيس إبييس 
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ســيليكم أمــراء بعــدي يحعرفــونكم مــا تنكــرون، وينكــرون :" أنــه قــال وفي الســنة فقــد صــح عــن النــبي  
 (.    160")عليكم ما تعرفون،فمن أدرك ذلك منكم فلا طاعة لمن عصى الله

الصـــلاة عـــن ســـيلي أمـــوركم بعـــدي رجـــال يطفئـــون الســـنة، ويعملـــون بالبدعـــة، ويـــؤخرون :" وقـــال  
تسـألني يا ابـن أم عبـد كيـف :" يا رسول الله إن أدركتهم كيف أفعل؟ قـال: ، فقال عبد الله بن مسعود"مواقيتها 

 (.     161") تفعل ؟ لا طاعة لمن عصى الله
وفي  ("162 .) لا تقولـــوا للمنـــافق ســـيدنا، فإنـــه إن يـــك ســـيدكم فقـــد أســـخطتم ربكـــم:"  وقـــال  

هــذا فــيمن يقــول للمنــافق يا ســيد، ".  يا ســيد فقــد أغضــب ربــه تبــارك وتعــالى: نــافقإذا قــال الرجــل للم:" روايــة
فكيف بمن يخاطب طواغيت الحكم والجور بعبارات التفخيم والتبجيل، والإجلال والإكرام كمـا هـو حـال الـذين 

 .  سلكوا نفق العمل النيابي أو الوزاري عند الطواغيت، لا شك أنه أدعى لسخط الله وغضبه 

وأحكامـه، وذلـك  المجالس النيابية لا تخلـو مـن مظـاهر الطعـن والاسـتهزاء والكفـر بآيات الله : عاً ساب 
والنائـب مهمـا حسـنت .. عن طريق إخضاع شرع الله تعالى للتصويت والاختيار، وعملية رفع الأيدي وخفضها 
في مجـالس الكفـر والاسـتهزاء نيته لا مناص له من مشاركة القوم على كفرهم هذا ولو بمجرد الجلـوس، والجلـوس 

 .  كفر، لتضمنه الرضى بالكفر، والرضى بالكفر كفر بلا خلاف  –من غير إكراه ولا إنكار  –بالدين 
 بهَِا  :قال تعالى 

ُ
زَأ تَهح فَرُ بهَِا وَيسُح ِ يكُح تُمح آيَاَتِ الِلّا نح إذَِا سَمِعح

َ
لَ عَلَيحكُمح فِِ الحكِتَابِ أ وَنَدح نزَا

عُ  حمُوَاافقِِيَ فَلََ تَقح َ جَاامِعُ ال هِِ إنِاكُامح إذِ ا مِاثحلُهُمح إنِا الِلّا دُوا مَعَهُمح سَتَّا يََُوضُاوا فِِ سَادِيثي غَايَح
ا   كََفرِِينَ فِِ جَهَوامَ جََِيع 

 .  404:النساء وَالح
ذا موــع إن معــنى الآيــة علــى ظاهرهــا، وهــو أن الرجــل إ: قــال ســليمان بــن عبــد الله آل الشــيخ ره ــه الله 

آيات الله يحكفر بها ويحستهزأ بها، فجلس عند الكافرين المستهزئين من غـير إكـراه ولا إنكـار ولا قيـام عـنهم حـتى 
يخوضوا في حديثٍ غيره فهو كـافر مـثلهم، وإن لم يفعـل فعلهـم لأن ذلـك يتضـمن الرضـى، والرضـى بالكفـر كفـر 

(163   .) 
 م إن جالستم من يكفر بآيات الله،يكم أنكوقد نزل عل: 0/664وقال ابن جرير في التفسير  

ويستهزئ بها وأنتم تسمعون آيات الله يكفر بها ويحستهزأ بها، كما عصوه باستهزائهم بآيات الله فقد أتيتم من 
 .  هـ -معصية الله نحو الذي أتوه منها، فأنتم إذاً مثلهم في ركوبهم معصية الله ا

، مَـن لم يجتنـبهم فقـد رضـي فعلهـم،  إنِاكُمح إذِ ا مِاثحلُهُمح  :0/041وقـال القـرطبي في كتابـه الجـامع  
 .  هـ-هم يكون معهم في الوزر سواء اوالرضى بالكفر كفر، فكل مَن جلس في مجلس معصيةٍ ولم ينكر علي
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 .     497:السيسيو الصحيحو 
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 .1/839:ره، السيسيو الصحيحوألرجه أحلاد عغي 
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أي إنكم إن فعلتم ذلك ولم تنتهوا   إنِاكُمح إذِ ا مِثحلُهُمح  قوله : 4/011وقال الشوكاني في التفسير  
 .  هـ -أنتم مثلهم في الكفر اف
يَمَ ذَلكَِ  :وقـال تعـالى  ائيِلَ عََلَ لسَِانِ دَاوُودَ وعَِيسََ ابحنِ مَرح َ ِينَ كَفَرُوا مِنح بنَِِ إسَِح لُعِنَ الَّا

عَلُاونَ كََنوُا لََّ يتََوَاهَوحنَ عَنح مُوحكَري فَعَلُوهُ لَِاِْحسَ مَاا كََناُ (01)بمَِا عَاَوحا وَكََنوُا يَعحتَدُونَ    وا يَفح
 .   11-11:المائدة

أن بــني إســرائيل لمــا وقعــت في المعاصــي، نهــتهم علمــاؤهم فلــم ينتهــوا، فجالســوهم في : جــاء في التفســير 
 .  مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله بعضهم ببعضٍ ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم 

ر بعـد أن ينهـاهم عـن باطلهـم، ويقـوم بواجـب الإنكـار إذا كان هذا مصير من يجـالس أهـل المنكـ: قلت 
لا شــك أنــه أولى .. علــيهم، فمــا يكــون القــول فــيمن يجالســهم علــى باطلهــم ومنكــرهم مــن غــير إنكــار ولا نهــي 

 .  بنزول اللعنة عليه من علماء بني إسرائيل 
المسـاجد حلقـاً  سـيكون في آخـر الزمـان قـوم يجلسـون في:" أنـه قـال وفي السنة، فقد صح عن النـبي  

 (.  164" ) حلقاً إمامهم الدنيا، فلا تجالسوهم، فإنه ليس لله فيهم حاجة
مــن باب أولى اعتــزال مجــالس الطواغيــت الــتي يكثــر فيهــا الاســتهزاء والطعــن في الــدين، كمــا هــو : قلــت 

 ..! حال المجالس الشعبية أو النيابية التي يتسابقون للمكث والجلوس فيها
سيكون أمراء تعرفون وتنكرون، فمن نابذهم نجا، ومـن :" لحديث الذي أخرجه مسلمكما في ا  وقال  

 ".  اعتزلهم سلم، ومن خالطهم هلك
هلك من جهة جلوسه معهـم علـى مـا هـم عليـه مـن المنكـر والظلـم والباطـل، فيطالـه نفـس الإثم والـوزر 

 .    وإن لم يشاركهم الفعل، كما تقدم 
 ..  ناس، والإساءة إلى موعته ودينه وشخصه وهلك من جهة حرقه في أعين ال 
وهلــك مــن جهــة ســكوته عــن المنكــر وكتمانــه للعلــم الــذي أمــر ببيانــه والصــدع بــه، وعجــزه عــن الأمــر  

 .  بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الموضع لا يعذره لأنه دخل إليهم وجالسهم بإرادته من غير إكراه 
 ..  أعين الناس  وهلك من جهة تُسين صورة الباطل في 
 ..  وهلك من جهة كونه سبباً في إفساد العباد وإضلالهم، وصدهم عن الحق وأهله 
 ..   بسبب قربه من سلاطين الجور والضلال  وهلك من جهة بعده عن الله  
 .. وهلك من جهة البغض الذي يوضع له في الأرض، وفي قلوب العباد  
فكل هذه المعـاني تـرد في .. لذي ينتظره ويستحقه يوم القيامة وهلك من جهة الخذي والعذاب الأليم ا 

 .  الواردة في الحديث " هلك " معنى كلمة 
أن خالد بن الوليد لما وصل إلى العرض قي مسـيره :  122وقد ورد في السيرة كما في مجموعة التوحيد  

ن الناس فخذوه، فأخـذوا مجاعـة في ثلاثـة من أصبتم م: إلى أهل اليمامة لما ارتدوا قدَّم مائتي فارس طليعة، وقال
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في حياتـه  يا خالد لقد علمـت أني قـدمت علـى رسـول الله : وعشرين من قومه، فلما وصل إلى خالد، قال له
قـد خـرج  –وهو مسيلمة الكـذاب  –فبايعته على الإسلام، وأنا اليوم على ما كنت عليه أمس، فإن يك كذ اباً 

رَىوَلََّ تَ  :فينا فإن الله يقول خح
ُ
رَ أ  .    زِرُ وَازِرَةٌ وِزح

يا مجاعة تركت اليوم ما كنت عليه الأمس، وكان رضاك بأمر هذا الكذاب وسـكوتك عنـه : فقال خالد 
وأنــت أعــز أهــل اليمامــة، وقــد بلغــك مســيري، إقــراراً لــه ورضــاءً بمــا جــاء بــه، فهــلاَّ أبيــت عــذراً وتكلمــت فــيمن 

 ؟  .. تكلم اليشكري تكلم، فقد تكلم ثمامة ورد وأنكر، و 
 !   أخاف قومي، فهلاَّ عمدت إلي أو بعثت إلي رسولًا ؟: فإن قلت 
 ! إن رأيت يا ابن المغيرة أن تعفو عن هذا كله ؟: فقال 
 !!قد عفوت عن دمك، ولكن في نفسي حرج من تركك : فقال خالد 

سلام والإيمان، وأنه راضٍ بأمر فتأمل كيف أن خالداً اعتبر مجاعة تاركاً عما كان عليه بالأمس من الإ
من دون أن يبدي عذراً مقبولًا شرعاً  –مع استطاعته الخروج  –مسيلمة الكذاب لمجرد بقائه في سلطانه وأرضه 

 .  يبرر بقاءه، ولولا صراحة مجاعة وصدقه مع خالد لكان له خبر آخر عند خالد والله تعالى أعلم 

علـــى الجانـــب التشـــريعي  –ا في الأنظمـــة الديمقراطيـــة المتبعـــة كمـــ  –لم تقتصـــر مســـؤولية النائـــب : ثامنـــاً 
وحسب، بل هي تُتد لتشمل مسؤوليته عن السياسـة التنفيذيـة للحكومـة، ومراقبـة مـدى التزامهـا بالقـوانين الـتي 

 (.  165)تحصدر إليها من جهة المجالس النيابية التشريعية، ومحاسبتها على أدنى تقصير يحصل في ذلك 
مســؤول عــن المنكــر والكفــر  –أي هــذا النائــب المعمــم ذو الصــيت الإســلامي الواســع  – وبالتــالي فهــو

ارس من قبل الحكومة الكافرة، وتطاله جميع تبعاته وعواقبه في الـدنيا والآخـرة، لأن الحكومـة إذ تنفـذ مـا  الذي يمح
 .   تنفذه من الكفر والباطل فهي تنفذه باموه واسم قرنائه من المشرعين في مجلس النواب

  رة عل ه الح ق   ي أن الن   ب الإس قمي و زرض ذ ط ا سي س و الحكوم و الك :  إن قي 

 ..! زلاخرض طييه 

 .لكنه من جهة أخرى هو موافق عليها لكونها تُثل رغبة وإرادة الأكثرية : نفول
 لــذا فــإن اعتراضــه الهزيــل والفــاتر الأول ينســخه وينقضــه رضــاه وموافقتــه علــى المبــدأ العــام الــذي يــنص

وهـو في ذلـك مثلـه مثـل مـن يقـول بالشـيء وضـده في آنٍ معـاً، واعـتراض  .. ويحلزم باحترام رغبـة وإرادة الأكثريـة 
كهذا لا يغـير مـن الواقـع الباطـل شـيئاً، بـل هـو يزيـده قـوة وتثبيتـاً لأنـه مـرَّ للتنفيـذ بعـد أن قالـت المعارضـة قولهـا 

                                                           
تنص صراحة على أن : قراطيةمن المهازل المضحكة المبكية، والمكفرة أن دساتير بعض الأنظمة الطاغية الحاكمة التي تزعم الديم 165

ضعون  الملك أو الرئيس فوق المساءلة أو المحاسبة، وهو لا يحسأل عما يفعل مهما كان منه من عمل، بينما تراهم بنفس الوقت يخح
على فطاغوتهم الكافر لا يحسأل عما يفعل وهو فوق ذلك، ومن يتجرأ .. شرع الله تعالى للمساءلة والمحاسبة، وللتصويت والاختيار 

المساءلة ومخالفة الدستور فقوانين الجور والظلم تطاله وتردعه، بينما الله تعالى تطاله المساءلة وهو يحسأل عما يفعل ويشرع كما 
 !  قاتلهم الله ولعنهم أنى يؤفكون، وتعالى الله علواً كبيراً عما يقولون .. يزعمون 

إذا كان الريس الكبير فوق : والسؤال..انيون على احترامها والعمل بها وهذه الدساتير هي نفسها التي يقسم الإسلاميون البرلم 
 !!   ؟..ام فيتو الطاغوت الحاكم المساءلة ولا يجوز أن يحسأل عما يفعل، فما قيمة هذه المعارضة التي يتكلمون عنها وما أثرها أم
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الـرأي العـام مـن الحالـة الـتي يحفـرض فيهـا فرضـاً مـن شـخص  ورأيها فيه، وهو بذلك أكثر قبولًا عند النـاس وأمـام
 . الحاكم أو غيره من دون أن تقول المعارضة فيه قولها 

فالمعارضــة علــى الطريقــة الديمقراطيــة وكمــا هــي تُــارس علــى أرض الواقــع، كــالمقبلات الــتي تضــفي علــى 
بمعارضــته الــتي  –! الإســلامي –الموهــوم الطعــام شــهية وإقبــالًا مــن قبــل النــاس، وبالتــالي لا يفــرحن هــذا النائــب 

 .. ! يتبجح بها، ولا يحملن الأمور ما لا تُتمل 
وممـا يمـرر في هـذه الأيام مـن مـؤامرات خسيسـة ظـاهرة تفضـي إلى تسـليم فلسـطين كـل فلسـطين لليهــود 

ذلـك كلـه  فـإن.. الصهاينة باسم عملية السـلام المزعومـة، والاعـتراف لهـم بـدولتهم الباطلـة علـى أرض فلسـطين 
ــتم عــبر مهــازل التصــويت ورفــع الأيــدي وخفضــها في مجــالس النــواب علــى مــرأى ومســمع مــن الشــعوب  يمــر وي

 !  المقهورة 
ــثمنٍ بخــس  ــه مــادام البيــع تم عــبر إرادة الشــعب،  –بــل بــلا ثمــن  –فبيــع فلســطين لليهــود ب لا حــرج في

 ( ..!! 166)المعارضإرادة الشعب، بما في ذلك الفريق وممثلي 
بــل خســرت مــاليزيا ســنكافورا بعــد أن كانــت جــزءاً مــن أراضــيها، تُــت ذريعــة الاحتكــام إلى ومــن ق

 ..!  التصويت والنزول عند رغبة الأكثرية الكافرة 
                                                           

طبيع والسلام معها التزامهم بالنظام الديمقراطي النيابي من الملفت للنظر أن إسرائيل تشترط على الأنظمة العربية إن أرادوا الت 166
وطبلوا وزمروا، وأشاعوا بين الناس أن إسرائيل تريد للشعوب  –من أبناء جلدتنا وديننا  –ففرح لذلك المغفلون الضالون .. الحر 

 ..!   العربية الحرية، وأن يرتفع عنها جور وحكم الفرد 
أن تفكر إلا بصالحها، وفيما يعود عليها بالنفع والفائدة ولو أدى ذلك إلى هلاك الشعوب  وفات هؤلاء أن إسرائيل لا يمكن  

بكاملها غير بني يهود، ومصلحة إسرائيل في هذا الشرط والمطلب أن ما يمكن لإسرائيل تُقيقه من مصالح عن طريق الديمقراطية لا 
 !  ..يمكن لها تُقيقه عن طريق العساكر وعملائها من الجنرالات 

فعن طريق الديمقراطية والتصويت والاختيار تغتصب إسرائيل الأرض وتنتهك العرض،والنفوس بذلك راضية ومقتنعة، ولما لا ما 
 ..!! دامت صفقات الخيانة والبيع تُر كلها علانية عبر قنوات الشعب، وممثلي إرادة الشعب 

لسلام، إلا وهو في حقيقته تصويت صريح على بيع فلسطين لليهود وهل التصويت في بعض المجالس النيابية العربية على عملية ا 
 !  ؟..
 !  ؟..فالذي يصوت على دين الله وشرعه ما الذي يردعه من التصويت على بلاد المسلمين وأراضيهم  
اه في العلوم وهو يحمل شهادة دكتور  –وفي إحدى المناظرات مع المخالفين من الإسلاميين البرلمانيين المسجلة، يقول أحدهم  

إن المعسكر الديمقراطي الحر المتمثل في أمريكا ودول أوربا لا يمكن أن :  -السياسية مما ينم على دراية الرجل بالسياسة الدولية 
 : يعترف بديمقراطية أية دولة أو حركة أو جماعة إلا بشرطين، وهما

 ..!   في ذلك  أولًا، الاعتراف بإسرائيل ودولتها على أرض فلسطين وأن لها لحق 
وفي حال عدم الاعتراف أو الإقرار بهذين الشرطين، فإن هذه الدولة أو الحركة ..! ثانياً، الاعتراف بمصالح الغرب في بلاد المسلمين  

 ..!  أو الجماعة مهما التزمت بمبادئ الديمقراطية فهي في نظر القوم تعتبر إرهابية ومتطرفة وغير ديمقراطية 
فقد أدان نفسه بنفسه، ومع ذلك فهو وحزبه لا يزالون يرون في الديمقراطية  –إذ كان ينافح عن الديمقراطية  –فالرجل : قلت 

وإن أدى ذلك إلى ضياع الدين، وإلى الاعتراف ..وولوج العمل النيابي الحل الأمثل، والطريقة الأفضل لتحقيق غاياتهم ومآربهم 
 ..!!في نهب خيرات بلاد المسلمين قهم لليهود بحقهم في فلسطين، وللغرب الصليبي بح
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وقبــل أشــهر انفصــلت تيمــور الشــرقية عــن إندونســيا، كــذلك تُــت ذريعــة الاحتكــام إلى التصــويت 
 .. !  ورغبة الأكثرية 

وب السودان عن السـودان الأم عـن طريـق التصـويت ورفـع الأيـدي واليوم تحطرح فكرة استقلال جن
ــه أهــل الباطــل، ويكــون لصــالح أمريكــا والغــرب .. وخفضــها  وهكــذا فالحبــل جــرار في كــل مكــان يتكــاثر في

 ( ..!!    167)الصليبي تُقيق الانفصال

ونــة، وهــل أراضــيها باســم الديمقراطيــة الملع أرأيــت كيــف تضــيع الــبلاد، وكيــف تفقــد الأمــة جــزءاً مــن
 !  ؟..أرادها لنا الأعداء إلا لذلك 

                                                           
هذه القاعدة تتخلف عندما يكون الانفصال لصالح المسلمين، كما هو الحال في الشيشان فالروس ووراؤهم الغرب الصليبي  167

 -وا العجز بما فيهم الأطفال والنساء والشي -الداعم للحملة العسكرية الروسية في هذه الأيام لا يمانعون أن يبيدوا شعباً بكامله 
أرأيتم الازدواجية في .. على أن لا يعطوا الاستقلال للمسلمين في الشيشان، علماً أن الاستقلال هو رغبة الشعب الشيشاني بكامله 

إنه الحقد الصليبي والتمييز .. المواقف، وكيف أن الديمقراطية تتغير من بلدٍ إلى آخر ومن شعب إلى آخر بحسب المصالح والأهواء 
 !!  ي لا غير الطائف

.. إن مطالبة الشعب المسلم الشيشاني بالاستقلال عن دولة الوحوش الروسية الملحدة هو إرهاب :قالوا بكل وقاحة وقلة حياء  
شعباً بكامله، وأن ينذر أطفال ونساء وشيوا العاصمة الشيشانية   -المدعوم من الغرب الصليبي  -بينما أن يبيد الجيش الروسي 

المدينة خلال أسبوع، فإن لم يخلوا المدينة أو عجزوا عن الخروج خلال هذه المدة فهم في عداد الإرهابيين المقاتلين  كروزني بإخلاء
 !! ؟..ذلك فهذا ليس من الإرهاب  أن يفعلوا هم.. الذين ستشملهم حرب الإبادة  
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 :رةــ شـر متـق غيـيالـم -

 : توجد مزالق أخرى غير مباشرة للعمل النيابي الديمقراطي، أهمها 
 . في أذهان وحياة الناس " لا إله إلا الله " تشويه مفهوم ومدلول شهادة التوحيد : أولاً 

ق في الوجود إلا الله تعالى، وتعـني كـذلك الكفـر بالطواغيـت حيث أن لا إله إلا الله تعني لا معبود بح
التي تحعبد مـن دون الله، والمـرء لا يصـح  –على اختلاف أشكالها وأنواعها  –وتُطيم جميع الأصنام والأوثان 

إيمانه ولا يقبل منه عمل إلا بعـد أن يحقـق شـرط الكفـر بالطـاغوت، ويأتي بشـهادة التوحيـد بمفهومهـا المتقـدم 
 .  اداً وقولاً وعملاً اعتق

بينما تأتي الديمقراطية لتقرر في أذهان العباد وواقع حياتهم خلاف ذلك؛ فهي تقرر ألوهية المخلوق، 
وعبــادة المخلــوق للمخلــوق، وتفــرز آلهــة عديــدة تحعبــد مــن دون الله، كمــا تقــرر شــرعية وحريــة تكــاثر الآلهــة 

 ..!والأصنام التي تعبد من دون الله 
لمرء في ظل هذا الواقع المتناقض المتغاير أن يجمع بين التوحيد الواجب عليه وبين فكيف لهذا ا
بالاعتراف بشرعية وحرية وجود الآلهة المزيفة التي تعبد من دون  –على الأقل  –الديمقراطية التي تلزمه 

 (!!168)الله
                                                           

بر للحركة الإسلامية فيها قد تبنوا هذا النهج، وهي من الدول التي تتبنى النهج الديمقراطي النيابي دولة ماليزيا، والقطاع الأك 168
عبادة الأوثان والأصنام والمجسمات من البوذيين  –بعد أن كان المسلمون فيها هم الأكثرية والأغلبية  –دولة يغلب على سكانها 

تحعنى بكامل الرعاية والحماية  والهندوس وغيرهم، حيث تكثر فيها المعابد الوثنية التي تنتشر في جميع أنحاء وأطراف البلاد، وهي
 !  والاحترام من قبل الحكومة الطاغية التي تُكم البلاد 

 !  كل ذلك يتم تُت شعار الالتزام بالديمقراطية التي تكفل وترعى التعددية على اختلاف مشاربها ومذاهبها 
صنام بل قد ألف احترامها كواقعٍ لا مناص منه، أما هذا المسلم المسكين الذي يعيش في تلك الديار قد ألف منظر هذه الآلهة والأ

حيث لم يعد يرى تعارضاً بين شهادة التوحيد التي يتلفظ بها ويكررها على لسانه عشرات المرات في اليوم، وبين وجود هذه الأصنام 
 ..! والأوثان المنتشرة في جميع أطراف البلاد 

محلاتهم وأسواقهم مقابل ثمن بخس يحعطَوه، ولا يرون في ذلك بأساً ولا تعارضاً بل قد وجدنا من المسلمين من يبيعها ويروج لها في  
 ..! مع دينهم الذي تعلموه في أجواء الديمقراطية والتعددية 

لمشاعر الوثنيين ولآلهتهم وأوثانهم  –التي يسمونها مسلمة والتي تشارك فيها الحركة الإسلامية  –ولشدة احترام الحكومة الديمقراطية  
 ومعابدهم الوثنية، فإنها قد شرعت قوانين تُنع بموجبها المسلمين من دعوة الوثنيين المشركين إلى الإسلام وإلى عبادة الله تعالى وحده

  !!.. 
ولما سألنا أهل الدعوة من جماعة التبليغ عن سبب امتناعهم عن دعوة هؤلاء الوثنيين إلى الإسلام، تعذروا بتلك القوانين الكافرة   
أن مهمتهم تنحصر فقط في الحفا  على رأس المال؛ أي : ومما قالوه كذلك.. لصادرة عن الحكومة وبضرورة احترامها والعمل بها ا

 ..!  حصر الدعوة بين المسلمين فقط 
                                   !               ؟..أرأيت كيف يتشوه التوحيد وتضيع معالمه في ظل هذه الديمقراطية التي ينشدونها ويتباكون عليها  

من مجموع عدد السكان، وفي هذه الأيام % 17ومما يحذكر كذلك أن عدد المسلمين في ماليزيا كان قبل عشرين عاماً ما يزيد على 
 ..! من مجموع عدد السكان% 57لا يزيد عددهم على  –كما تشير إلى ذلك بعض الإحصائيات   –فإن عددهم 



 الديمقراطية والتعددية الحزبية في حكم الإسلام

 

 
 
 

166 
 

طـرح العمـل بالديمقراطيـة إنه التشويه لحقيقة هذا الدين، والضياع الـذي لـيس بعـده ضـياع، وبخاصـة عنـدما يح 
من قبل المشـايخ والـدعاة، فحينهـا لا تسـأل عـن حجـم الخسـارة الـتي تصـيب المسـلمين في ديـنهم وعقيـدتهم 

 !.. 
ومــن صــور هــذا التشــويه المتعمــد الخســيس مــا تقــوم بــه بعــض الأنظمــة الخسيســة الذليلــة مــن تشــويه 

هـا للديمقراطيـة وفرضـها علـى النـاس، لا حبـاً منظم لعقائد الناس ممـن يعيشـون تُـت سـلطانهم وحكمهـم بتبني
بالديمقراطيــة والتزامــا بهــا وإنمــا مــن أجــل اســتجداء الأمــوال والعطــايا مــن دول الغــرب الصــليبي الــتي تشــترط 

 !  لعطاياها لأي نظام أن يكون ديمقراطي التوجه 
ون الشــحاذة والتســول؛ وهــؤلاء الطواغيــت الظــالمين المتســولين يــذكروننا بالآباء الظــالمين الــذين يمتهنــ 

 ..!  فيقومون بتشويه أجساد أبنائهم وأطفالهم ليستجدوا عليهم العطايا والصدقات من الناس 
لكن مهما كان فإن تشويه عقائـد الأمـة وثقافتهـا مـن أجـل اسـتجداء الأمـوال مـن الغـرب، لهـو أشـد  

 ..!! جرماً وإثماً من تشويه أجساد الأطفال من أجل الشحاذة والتسول 

 .  تغييب مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ثانياً 

                                                                                                                                                                                    

بأن الحزب العلماني الحاكم لكي يضمن فوز حزبه بأكثر الأصوات، : بعض عقلاء القوم عن سبب ذلك أجابوناوعندما سألنا  
وتكون له حصة الأسد في الحكومة سهل ولا يزال يسهل تجنيس عدد كبيٍر من الصينيين البوذيين من عبدة صنم بوذا، وغيرهم من 

ن هذه الشريحة من الناس لا يمكن أن تصوت يوماً من الأيام لصالح الأحزاب الهندوس الذين يعبدون البقر والأوثان، لأنه يعلم أ
 ..!  الإسلامية الموجودة على الساحة، وأن أصواتهم ستكون لصالح حزبه 

وفات هؤلاء الأغبياء أن هذه الأكثرية في مرحلة من المراحل يمكن أن تستغل أكثريتها المتنامية لصالح التصويت من أجل  
إخراج ماليزيا كلياً من هويتها الإسلامية، واعتبارها دولة وثنية كتيلاند وسنكافورا التي كانت يوماً من الأيام إحدى الانفصال و 

 ..!!  ولايات ومحافظات الدولة الماليزية 
لحكم، وأن لكن هذا في نظر الأحزاب غير مهم، وضياع البلاد والعباد كذلك غير مهم، وإنما المهم أن يبقى الزعيم على سدة ا  

 ..! يحصل الحزب على الأكثرية التي تُكنه من حكم البلاد ولو لمرحلة زمنية محددة 
: بعد التقائه برجلين من زعماء المسلمين في ماليزيا، ومواعه منهما" حصاد الغرور " ومما يؤكد ما ذكرناه قول محمد الغزالي في كتابه  

يرجع ذلك إلى ! من جملة السكان، فكيف حدث هذا ؟% 54هم اليوم قلة تبلغ كنت أعلم أن المسلمين في الملايو كثرة، فإذا 
 :  أمرين مهمين

 !أن الصينيين يهاجرون إلى البلاد في أعداد كبيرة، ويكسبون الجنسية الملاوية بسرعة : الأول
 .   هـ -ا .. أن التناسل بين الصينيين يزداد دون عوائق : والآخر

 !فالجواب ما تقدم ذكره وبيانه .. ا يكسب الصينيون الجنسية بسرعة، ومن وراء تجنيسهم هذا لكن الشيخ لم يتساءل لماذ 
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 -!وبخاصة عندما يحطرح كمطلب من قبل المشايخ والدعاة  –من مضاعفات العمل الديمقراطي 
تغييب مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب على المسلمين من أذهانهم ومن واقع حياتهم، لأن 

تقوم على المنكر، وه اية المنكر، وتقديس حريته، وأي مساس به هو مساس  –كما تقدم   –الديمقراطية 
 ! بالديمقراطية وبثوابتها ذاتها 

ولك أيهـا المسـلم أن تتصـور حجـم الفوضـى والخـراب والفسـاد الـذي يعـم المجتمـع عنـدما يحغيـب فيـه 
 ..!  مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

عن القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، فهـي تلقائيـاً ثم أن أمة الإسلام عندما تتخلى  
 :تفقد خاصية الخيرية التي خصها الله بها من بين الأمم، بل تفقد الغاية والمبرر من وجودها، كمـا قـال تعـالى

ح  حمَعحرُوفِ وَتَوحهَاوحنَ عَانِ ال مُرُونَ باِل
ح
رجَِتح للِوااسِ تأَ خح

ُ
ما ي أ

ُ
َ أ ِ كُوحتُمح خَيَح آل  مُوحكَارِ وَتؤُحمِوُاونَ باِالِلّا

 .  444:عمران
فهي خحصت بالخيرية والفضل على سائر الأمم لقيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولقيامها 
بدور الحارس الأمين الذي يحرس المجتمعات من التسـوس والتلـف والخـراب والهـلاك، ويقودهـا إلى دار النجـاة 

هــي مــتى تفقــد هــذه الخاصــية وهــذا الــدور الــذي شــرفها الله بــه، فهــي لزامــاً تتخلــى عــن والصــحة والعافيــة، و 
خاصــية الخيريــة، وعــن دورهــا الــريادي علــى باقــي الأمــم والشــعوب الــتي هــي الأخــرى قــد فقــدت هــذا المبــدأ 
، العظيم منذ زمن بعيد، وأصبحت تعيش كالبهائم والدواب محكومة تُت ضغـط الأهواء والغرائز والشهوات

 .لا تستطيع الفكاك منها ومن أسرها 

لأنفسـهم أن يتخـذوا بعضـهم بعضـاً يـة منـذ أن عبـدوا المخلـوق، ورضـوا فقدوا خاصية القوامة والخير 
 ..!  أرباباً من دون الله 

 .     تغييب عقيدة الولاء والبراء : ثالثاً  
ــابي الــديمقراطي تغييــب عقيــدة الــولاء والــبراء في ــدأ التمــايز مــن إفــرازات العمــل الني  الله، وكــذلك مب

والمفاصلة الذي يجب على أهل الحق نحو أهـل الباطـل وتجمعـاتهم، حيـث أن الجميـع يجـالس الجميـع، والكـل 
يعايش الكل بسلام ووئام تجمعهم عقيدة الانتماء إلى الوطن، أو قل عقيدة الانتماء إلى الإقليم أو الجـنس، 

 ..!   من الانتماءات الجاهلية الوثنية  أو القوم، أو العشيرة، أو الحزب، وغيرها
تغييب عقد الولاء والبراء في الله، وعلى أساس الإيمـان بالله، والتقـوى والعمـل  –عند القوم  –المهم 

  –الصــالح، وكــذلك تغييــب الفــوارق بــين المــواطنين علــى أســاس الكفــر والإيمــان، والهــدى والضــلال، فالكــل 
 ( ..!  169)وطن إخوانفي الوطن وحب ال –كافرهم ومؤمنهم 

                                                           
169
ما الآلهو الخي تلُاتد ما دعن الله تلا لذ الوطا عالوطنيو، عبخ صو بلاد سفوط الرابطو الإسـقميو اللاخلاثيو  

غربيو الوا دة طيذ بقد اللاسيلايا  ي الخق و اللاثلا نيو، حيث ق م الكخ ب عاللاثففون اللاخأثرعن ب لثف   ت ال
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ولك أن تعجب من قول هذا الرجل الذي اتسعت فتنته أكثر ممـا اتسـعت شـهرته، في كتابـه الموسـوم 
أذكــر أنــني منــذ ســنوات دحعيــت إلى المشــاركة في نــدوة الصــحوة : بأولــويات الحركــة الإســلامية، حيــث يقــول

 .   في العاصمة الأردنية عمان الإسلامية وهموم الوطن العربي، التي نظمتها منتدى الفكر العربي 

. وقد دحعي إلى هذه الندوة مسلمون ونصارى وشيوعيون وقوميون من مختلـف الفصـائل والاتجاهـات 
: ومما لا أنساه ما ذكره لي بعض الأخوة المشاركين وهو نصراني قـومي، فقـد قـال لي ونحـن علـى مائـدة الغـداء

! أنــك متعصــب متشــدد : ذا كانــت فكــرتكم ؟ قــالومــا: قلــت. لقــد غــيرنا فكرتنــا عنــك علــى طــول الخــط 
لا أدري ولكــن هــذا كــان انطباعنــا عنــك ورأينــا فيــك : ومــن أيــن جــاءتكم هــذه الفكــرة عــني ؟ قــال: قلــت

عرفنـــا بالســـمع والمشـــافهة والمشـــاهدة والاحتكـــاك المباشـــر مـــا نســــف تلــــك : والآن ؟ قـــال: قلـــت. بصـــراحة
كـم العقـل، ويسـتمع إلى الفكرة الظالمة التي كوناها عنك من قبـل،  فقـد وجـدنا فيـك رجـلًا يحـترم المنطـق، ويحح

 ( .  170)وجهات النظر المخالفة، لا يتزمت، ولا يتشنج، بل فاق غيره في المرونة والتسامح
                                                                                                                                                                                    

بخصوزر الوطا طيذ أنه اللالاتود اليي زجب أن زلُافد  يه الووء عالتراء، عالحفوق عالواجت ت، متلادزا  ي ذلك 

 :ما ذلك م  ق له أحلاد محرم  ي مصر.. الووء عالتراء الييان زلُافدان طيذ أس س اونخلا ء إلذ الدزا عاللافيدة 

     فإنـه      فإن يسألوا ما حب مصر 
 دمي وفؤادي والجوانح والصـدر                                          

 أخاف وأرجو، وهي جهد مخافتي           
 ومرمى رجائي، لا خفاء ولا نحكر                                          

 هي العيش والموت المبغ ض والغنى           
 لأبنائها والفقر والأمن والذعـر                                           

 هي القدر الجاري هي السخط والرضى     
 هي الدين والدنيا هي الناس والدهر                                            

 بذلـك آمـنا، فيـا من يلومنا            
 !!     الهوى إيماننا ولـك الكـفر لنا في                                         

 : ومن ضروب هذا الغلو والكفر ما يقوله شوقي كذلك  
 ويا وطني لقيتك بعد يأس     كأني قد لقيتح بك الشبابا  
 وكل مسافر سيئوب يوماً     إذا رحزق السلامة والإيـابا   
 ولو أني دحعيت لكنت ديني    عليه أقابل الحتم المجـابـا   
 !!   فحهتح الشهادة والمتابـا   إليك قبل البيت وجهي  إذا أدير 

وهو من أسوأ ما كتبه الرجل، وهو ينسخ كثيراً مما كان قد  . 811عن كتاب أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة، ص  170
 ..!  كتبه في شبابه وفي نشاطه الأول لهذه الدعوة 

والواجب على الحركة الإسلامية في : قوله" الحركة وقضايا الحرية السياسية والديمقراطية " ان ومما خطه في كتابه المذكور تُت عنو   
 ..!  المرحلة القادمة أن تكون دائماً في صف الحرية السياسية المتمثلة في الديمقراطية الصحيحة غير الزائفة 

بذورها، ولا تتعمق جذورها، أو تُتد فروعها إلا في جو الحرية، والحركة الإسلامية والصحوة الإسلامية لا تتفتح أزهارها، ولا تنبت   
 ..!   ومناا الديمقراطية 
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قــد فــات هــذا العــالم الــدكتور أن الأخــوة الــتي عقــدها للمشــرك النصــراني القــومي ذي الكفــر : قلــت
مِوُاونَ  :ها إلا للمسـلمين المـؤمنين الموحـدين، كمـا قـال تعـالىالمركب والمغلـظ، لا يجـوز أن يعقـد حمُؤح مَاا ال إنِا

وَةٌ   .  44:الحجرات  إخِح
لَِْاءُ بَعحاضي  :وقـال تعـالى وح

َ
لَِْاءَ بَعحضُهُمح أ وح

َ
َهُودَ وَالنااَارَى أ ِينَ آمََوُوا لََّ تَتاخِذُوا الْح هَا الَّا يُّ

َ
ياَ أ

اهُمح مِوحكُمح   . 04:المائدة  فَإنِاهُ مِوحهُمح  وَمَنح يَتَوَل
 .وأي ولاية أوثق وأعلا من ولاية الأخوة 

نصــرانياً وهــو لا ليتــق أحــدحكم أن يكــون يهــودياً أو : قــال عبــد الله بــن عتبـة: عـن محمد بــن ســيرين قــال
َهُ  فظنناه يريد هذه الآية: يشعر، قال ِينَ آمََوُوا لََّ تَتاخِذُوا الْح هَا الَّا يُّ

َ
لَِْاءَ ياَ أ وح

َ
  (171    .) ودَ وَالنااَارَى أ

وقد فاته كذلك أن ثناء النصارى ورضاهم عنه وإعجابهم به وبأفكـاره هـو حقيقتـه مسـبة لـه، ودليـل 
 :على انحرافه عن جادة الحق والتوحيد واتباعه لهم في بعض باطلهم مما جعلهم يرضون عنه، كمـا قـال تعـالى

َهُو بَعحتَ وَلَنح ترَحضََ عَوحكَ الْح حهُدَى وَلَئنِِ اتا ِ هُوَ ال دُ وَلََّ النااَارَى سَتَّا تتَابعَِ مِلاتَهُمح نُلح إنِا هُدَى الِلّا
ي وَلََّ ناَِيَي  ِ مِنح وَلِِد ِي جَاءَكَ مِنَ الحعِلحمِ مَا لكََ مِنَ الِلّا وَاءَهُمح بَعحدَ الَّا هح

َ
 .  414:البقرة  أ

لهـو دليـل علـى  –بدلالة الآية أعلاه  –ملل الكفر عن المسلم  فرضى اليهود والنصارى وغيرهم من
انحرافه عن جادة الحق والصواب، وعلى متابعته لهم فيمـا هـم عليـه مـن الباطـل، وهـو مـدعاة لهـذا المسـلم أن 

 !   يتهم نفسه ويراجعها، وينظر أين هو من دين الله تعالى، لا أن يستشهد بمدحهم له وثنائهم عليه بالخير 

                                                                                                                                                                                    

 ..!  لهذا لا أتصور أن يكون موقف الحركة الإسلامية إلا مع الحرية والديمقراطية السياسية  
صول السي سيو الأدعات عالضلا ن ت الخي عصيت إليه  الدزلافراطيو هي أقرب م  تكون إلذ تحفيق اللات دئ عالأ 

 هن  تترز قوة السيطو الني بيو الف درة طيذ سحب الثفو ما أزو .. الخي ج ء به  الإسقم لكتح جلا ح الحك م 

-ا.. حكومو تخ لف الدسخور، عكيلك قوة الصح  و الحرة، عاللانتر الحر، عقوى اللالا رضو، عصوت الجلا هير 

 .هـ 

ع حرية الكفر والإلحاد والعهر، والديمقراطية السياسية التي تنص على فهو لا يرى موقف حركته الإسلامية إلا م: فتأمل
 !  الشرك وعلى ألوهية المخلوق من دون الله تعالى كما عرفت ذلك من خلال ما تقدم 

ثم تأمل كيف ينص على التمسك والحفا  على الدستور من دون أن يقيده بوصفه الإسلامي، ولما انعدم وجود الدولة  
تورها المستمد من الكتاب والسنة لا غير، علمت أن الرجل يريد من الدستور الدساتير الباطلة الكافرة السائدة والحاكمة التي لها دس

 ..!  في أمصار المسلمين 
والتي تشمل جميع  –كما مواها   –ولا يفوتنا كذلك أن ننبه القارئ على الفارق بين الصحافة الحرة التي يريدها الدكتور  

افة الكافرة منها وغير الكافرة، والطالحة التي تنشر كلمة الكفر والفجور وغيرها، وبين الصحافة الإسلامية التي تلتزم أنواع الصح
 !!والشاهد أن الدكتور يريد الأولى لا الثانية .. وتتقيد بقيود الشرع، وآداب الكلمة الطيبة 

إذ أن هذه الإطلاقات .. قوى المعارضة، وصوت الجماهير وما يقال في الصحافة الحرة، كذلك يحقال في المنبر الحر، و   
 !! لباطل منها إلى الخير ه الة أوجه ومعانٍ، وهي أقرب إلى المعنى ا

171
 . 1/08:تفسير ابا كثير 
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 .  تغييب مبدأ الجهاد في سبيل الله : عاً راب

لأن من لوازم العمل الديمقراطي النيابي، الاتفاق والرضـى بمبـدأ تعاقـب الحكومـات وإحـداث التغيـير 
عـن طريـق تــداول السـلطة عـبر صــناديق الاقـتراع والانتخـابات؛ وهــذا يعـني إلغـاء واســتهجان مبـدأ الجهــاد في 

 .  صوص الشرعية من الكتاب والسنة سبيل الله الذي نصت عليه مئات الن
فالديمقراطيـــة والعمليـــة النيابيـــة تحطـــرح كبـــديل عـــن طريـــق الجهـــاد في ســـبيل الله؛ لـــذا فـــإن القـــائلين 

وهــم أول مــن .. بالديمقراطيــة مــن أشــد النــاس محاربــة لخيــار اســتخدام القــوة أو أي مشــروع جهــادي هــادف 
 (..!! 172)لديمقراطي الذي ارتضته الأمة كما زعموا يقف بوجه أي عمل جهادي على أنه مغاير للخيار ا

والأمـة الــتي تغيــب مبــدأ الجهـاد في ســبيل الله مــن عقيــدتها وثقافتهـا، وتربيتهــا ووســائلها لحقيــق بهــا أن 
ــاريخ، وأن تعــيش الــذل والهــوان والضــعف بكــل أبعــاده ونتائجــه،  ــاة والت تعــيش بــين الركــام علــى هــامش الحي

                                                           
أن طريق الديمقراطية أسهل : من الكلمات التي موعناها من مشايخ الديمقراطية في ه لاتهم الدعائية الانتخابية قولهم للناس 172

وأفضل، فهو لا يكلف سوى أن نضع هذه الأوراق في صناديق الاقتراع، وفي اليوم التالي تخرج لنا دولة الإسلام التي نريد، بينما 
 ..!  طريق الجهاد هو طريق شاق وصعب، وهو محفوف بالمكاره والمخاطر، والقتل والقتال 

صناديق الاقتراع، وأنت تتوسد فراشك الوثير في بيتك وبين  عن طريق –برداً وسلاماً  –فأيهما أفضل دولة إسلامية تأتي    
 ..!  أطفالك، أم الدولة التي تأتي عن طريق الأشلاء وسفك الدماء، والقتل والقتال 

يطرحون الموضوع والقضايا على مسامع الناس، ليصدقوهم ويتبعوهم على ما  –بكل بساطة واستخفاف بعقول الناس _ هكذا    
 .   اطل هم عليه من الب

 :  وهذا كلام باطل من وجهين   
أعلهلا ، ما الوجهو الشرطيو  هو كقم ب ط  علطير لخضلانه تفضي  ست  الت ط  الخي شرطه  الط غوت    

عسنه  للالاييو الخغيير عالخن عب طيذ السيطو، طيذ الستي  الشرطي اللانصوص طييه  ي الكخ ب عالسنو، عاليي 

 !زكلاا  ي الجه د  ي ستي  الله

.. فمعنى كلامهم المتقدم هذا أن سحبل الطاغوت خير وأفضل وأسلم من السبيل الشرعي الذي شرعه الله تعالى وأوجبه على العباد 
 .   فالقول والفعل من هذا الوجه كفر صريح 

ولا أدل على ذلك من  ثانياً، فهو باطل لأنه طرح غير واقعي ويستحيل تُقيقه، وهو أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع الملموس؛   
الواقع المشاهَد الذي أثبت استحالة وصول المسلمين عن هذا الطريق، بل استحالة إمرار أي مشروع إسلامي هام إلى حيز الوجود 

 ..!   والتنفيذ، يمكن أن يرتد على الإسلام والمسلمين بالخير 
ون عن استخدام القوة وإنزال الجنود والدبابات إلى الشوارع ولشدة إجرام القوم وحقدهم على الإسلام والمسلمين فهم لا يتورع   
 ..!  لمنع أي تقدم يمكن أن يحققه المسلمون  –كما حصل في تركيا والجزائر وتونس وغيرها من البلدان   –
من مجلس النواب  وطردها" مروى قاوقجي " ولقد وصل حقد الديمقراطية في تركيا إلى إسقاط الجنسية التركية عن النائبة التركية    

 !!  فتأمل ..بسبب ارتدائها الحجاب فقط 
 !  ؟..الإسلام وهو يحكم البلاد والعبادفهم لا يطيقون النظر إلى امرأة محجبة لكونها محجبة فقط، فكيف تراهم يحطيقون النظر إلى    
لمتقدمة سواء ليست أرحم وأحسن حالًا والديمقراطيات الأخرى الموجودة في الشرق الأدنى وغيرها من البلدان المتخلفة وا   

 . للإسلام والمسلمين من الديمقراطية التركية، وهذا معنى قد نعود إليه في الأسطر القادمة إن شاء الله 
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وهـذا الـذل والهـوان الـذي تعيشـه الأمـة .. مـع بهـا الأعـداء الغـزاة مـتى يشـاءون لتكون لقمـة سـائغة سـهلة يط
 .  على جميع المستويات ما هو إلا بسبب ركونها إلى الدنيا ومتاعها وتخليها عن الجهاد في سبيل الله 

زحوَاجُكُا :كما قـال تعـالى  
َ
اوَانكُُمح وَأ بحوَاؤكُُمح وَإِخح

َ
مح وعََشِايََتكُُمح نُلح إنِح كََنَ آبَاَؤكُُمح وَأ

ِ وَرَ  سَبا إلَِْحكُامح مِانَ الِلّا
َ
نَهَا أ تُمُوهَا وَتََِارَةٌ تََّحشَوحنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَحضَوح وَالٌ اقحتََفَح مح

َ
سُاولَِِ وَأ

ُ لََّ يَهحدِي الحقَوحمَ  رهِِ وَالِلّا مح
َ
ُ بأِ تَِِ الِلّا

ح
بااُوا سَتَّا يأَ  .  10:التوبة  الحفَاسِقِيَ  وجَِهَادي فِِ سَبيِلهِِ فَتَََ

إذا تبـايعتم بالعينـة، وأخـذتم أذناب البقـر، ورضـيتم :" أنـه قـال وفي الحديث فقد صـح عـن النـبي  
أي حـتى ترجعـوا إلى (. 173") بالزرع، وتـركتم الجهـاد، سـلط الله علـيكم ذلاً لا ينزعـه حـتى ترجعـوا إلى ديـنكم

 .  عنه  الجهاد في سبيل الله الذي تركتموه وتخليتم

 ( .  174)تفريق كلمة المسلمين وإضعاف شوكتهم: خامساً  
إذا لم يكن للعمل الـديمقراطي النيـابي مـن سـيئة سـوى تفريـق كلمـة المسـلمين، وتشـتيتهم في جماعـات 
متفرقة ومتناحرة متدابرة بسبب خلافهم على شرعية هـذا العمـل وعلـى الفائـدة المرجـوة منـه قياسـاً للمفاسـد 

تفاديها، لكفاه سيئة تُنع المسلمين من المسير في هذا الطريق المظلم المحفوف بالمزالـق والمخـاطر التي لا يمكن 
  . 

وعلى قول المخالفين في المسألة فإن العمل النيابي لا يرقى عندهم عن كونه مباحاً، بينما وحدة  
 .  تاب والسنة كلمة المسلمين واعتصامهم بحبل الله جميعاً فرض عين نصت على وجوبه  نصوص الك

المبــاح الــذي لا يأثم تاركــه علــى الواجــب والفــرض الــذي يأثم  –عنــد القــوم  –والشــاهد كيــف يحقــدم 
 .  تاركه، ويطاله عليه الوعيد والعذاب يوم القيامة 

 :وابـي عالنـ بـ  النيـي اللالاـقم  ـم الإسـو حكـقصـل -

                                                           
173
 .   88:ألرجه أبو داعد عغيره، السيسيو الصحيحو 
174
ا الكم اله    ما ما زخأم  ستب اونفس م ت عالفرقو الخي تحص  ليجلا ط ت الإسقميو اللالا صرة، عهي 

ً بلاد زوم، زجد أن الطرح الدزلافراطي عراء أكثر هيا  الجلا ط ت اللاخلاددة عاللاخخيفو  يلا  بينه  عاللاخيازدة زوم 

عهيه جلا طو ألرى ..  هيه جلا طو ترى اللالا  الدزلافراطي عالخلاثي  الني بي، عتيك و تراه : التقء عهيه الفرقو 

عهيه جلا طو ترى أسيوب الحوار .. لدعلو عالحكم، عتيك و تراه ترى اونخراط عاللاش ركو قي أجهية ا

عألرى ترى الأسيوب اللايني  ي الدطوة عاللالا ، عتيك .. عالخلا زش السيلاي مع الأنظلاو الح كلاو ، عتيك و تراه 

ا .. عهيه جلا طو ترى الخح لف مع الأحياب اللايلا نيو، عتيك و تراه .. و تراه   !عهكيا هيمَّ جرَّ

ِينَ ناَلوُا إنِاا ناََارَى  : بسبب نسيان حظٍ  من الدين والتوحيد، كما قال تعالى –كما يسميه القرآن الكريم   –كله وهذا   وَمِنَ الَّا
وَحضَاءَ إلََِ يوَحمِ  غحرَيحوَا بيَحوَهُمُ الحعَدَاوَةَ وَالِح

َ
رُِوا بهِِ فأَ ا ذُكد ا مِما ناَ مِيثَاقَهُمح فنَسَُوا سَظًّ خَذح

َ
ُ بمَِا  الحقِ أ يَامَ ِ وسََوحفَ ينُبَدئُِهُمُ الِلّا

وَعُونَ   .   85:المائدة  كََنوُا ياَح
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ب وتتحصل نتيجة العمل الديمقراطي النيابي، وعلى هذه أهم المزالق المباشرة والغير مباشرة التي تترت  
للمزالـق العقديـة  –إن العمـل النيـابي :  أساسها نبين حكـم الإسـلام في العمـل النيـابي والنـواب سـواء، فنقـول

هــو كفــر بــواح بــدين الله تعــالى، لا يجــوز الإقــدام عليــه مهمــا كانــت المســوغات أو  –والشــرعية الآنفــة الــذكر 
 .  قول بخلاف ذلك لا يقدم عليه إلا كل جاهل بدين الله تعالى وبواقع المسألة سواء وال.. المبررات 

: ا هـذا النفـق المظلـم، فـالقول فـيهمالـذين سـلكو  –من ذوي الاتجاه الإسلام  –أما النواب أنفسهم  
ه بعينـه فمثـل هـذا نـرى الإمسـاك عـن تكفـير .. أن من غلبت منهم شبهاته وتأويلاته وأدلته، مزالقَه وأخطاءه 

إلى أن تقوم عليه الحجة الشرعية التي تدفع عنـه الجهـل بمـا وقـع بـه  –مع بقاء القول بكفر فعله ومسلكه  –
 .  من مخالفات ومزالق وانحرافات 

أمــا مــن غلبــت مزالقــه وأخطــاؤه شــبهاته وتأويلاتــه وأدلتــه، وعلــت عليهــا، وضــاقت في حقــه ســاحة  
أنـه يكفـر : فمثـل هـذا القـول فيـه.. ه وفداحة مزالقـه، وصـراحة كفـره التأويل الشرعي المستساغ لشدة انحراف

لانتفــاء موانـع التكفـير عنــه، وتُقـق شـروطه فيــه، ولا يتشـفع لـه كونــه ينتمـي إلى الاتجــاه  –ولا كرامـة  –بعينـه 
 (.  175)الإسلامي أو مرشح عنه

 :     يهم كالتاليأما حكم الذي ينتخب من المسلمين ويصوت لصالح النواب أو بعضهم، فالقول ف
الفعل ذاته هو كفر بدين الله تعالى؛ لتضمنه الرضى والموافقة على ألوهية المخلوق من دون الله  -4 

 .  تعالى، وعلى العملية النيابية برمتها وما يترتب عليها من مزالق قد تقدم ذكرها 
فــر بهــا، وإنمــا يشــمله حالــة يكفــر بهــا بعينــه، وحالــة لا يك: أمــا الشــخص ذاتــه فهــو علــى حــالتين -1

 .  العذر والتأويل 
ــة الــتي يكفــر بهــا بعينــه  أنــه عــالم بمهمــة  -بلســان القــال أو الحــال -تكــون عنــدما نلمــس منــه : الحال

النائب الحقيقيـة الـتي يزاولهـا في مجلـس النـواب، وبالمزالـق الشـرعية الـتي يقـع بهـا، وبمناقضـتها للشـريعة، ثم هـو 
للنائـــب وللعمليـــة النيابيـــة؛ أي أنـــه يصـــوت للنائـــب كمشـــرع مـــن حقـــه  - حـــراً مختـــاراً  –مـــع ذلـــك يصـــوت 

 .   فمثل هذا لا مناص من تكفيره بعينه .. وخصائصه التشريع من دون الله تعالى 
أما الحالة التي لا يكفـر بهـا، وإنمـا يشـمله العـذر والتأويـل إلى حـين بلوغـه الحجـة الشـرعية الـتي تـدفع 

خــالف، وهــم غالــب النــاس الــذين يحشــاركون في هــذا العمــل المشــين؛ وذلــك عنــه العجــز فيمــا قــد جهــل بــه و 
يعلـم المزالـق الشـرعية عندما نلمس من أحدهم بلسان الحال أو القـال أنـه لا يعلـم حقيقـة عمـل النائـب، ولا 

الـــتي يقـــع فيهـــا، بـــل هـــو يعلـــم خـــلاف ذلـــك مـــن الصـــور المشـــرقة الحســـنة الـــتي موعهـــا مـــن دعـــاة ومشـــايخ 

                                                           
أما كيف من الممكن أن يكفر نائب دون آخر مع أنهما كلاهما متلبسان بجرم العمل النيابي؛ فهذا يعود إلى ثبوت موانع التكفير  175

يمسك عن تكفير من يقول بخلق القرآن، وبنفس الوقت يقول بكفر بعضهم  أو انتفائها بحق كلٍ  منهما، لذا نجد أن الإمام أه د كان
 ..    بأعيانهم؛ علماً أن كلاهما متلبسان بنفس الكفر والجرم وهو القول بأن القرآن مخلوق وليس كلام الله تعالى 
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فمثـل هـذا لا منـاص مـن الإمسـاك .. وعلـى أساسـها أدلى بصـوته وشـارك في العمليـة الانتخابيـة الديمقراطية، 
 .  عن تكفيره،والإقبال على تعليمه وتبصيره بمصائر الأمور إلى أن تقوم عليه الحجة الشرعية 

هـو ضـرب  –علـى الإطـلاق ومـن دون مراعـاة للتفصـيل المتقـدم  –وتكفير هذه الشريحة من النـاس  
 ..  لغلو المذموم، والجرأة على الله وعلى دينه بغير علم، لا تُمد عواقبها ومآلها من ا

وعليه فإننا لا نوافق ولا نرتضي الفتاوى المتسرعة الصادرة عن بعض الأخـوة المتحمسـين الـتي تفيـد  
 !   (176)تكفير عموم من يحشارك في العملية الانتخابية أو يدلي بصوته، ومن دون مراعاة لمقاصد العباد

تُتـاج إلى  –كمـا تقـدم   -ولكون عملية التكفير في هذه المسألة شائكة وهي علـى درجـة مـن الدقـة  
علم وتقوى واجتهاد ومتابعة وترجيح ومعرفة بواقع المسـائل؛ لـذا لا أرى لآحـاد النـاس ممـن هـم حـديثو عهـد 

د، وأرى مــن الســلامة لــدين المــرء بهــذا العلــم أن يتجــرأ بإصــدار الفتــاوى والأحكــام بالكفــر علــى أعيــان العبــا
ولا بـد  –ونفسه أن يكتفي بالحديث عن كفر المسـألة كمسـألة، وعـن كفـر العمـل بهـا، وإن وجـدت الضـرورة 

لمعرفة حكم الإسلام في شخص بعينه لاستفحال شره وضرره، يسأل عنه أهل العلم والدراية، فـإليهم تحـرد  –
لَمُونَ  :الفتوى وعليهم يتم التعويل، كما قال تعالى رِ إنِح كُوحتُمح لََّ تَعح

ِكح لَ الَّد هح
َ
لوُا أ

َ
أ  .   06:النحل  فَاسح

وهذا ليس من قبيل الإمساك عن تكفير الكافر الذي يجـب تكفـيره، والـذي يكفـر مـن لا يكفـره أو  
 شك في كفره، وإنما هو من قبيل الإمساك عن الخوض في المتشابهات والأمـور المشـكلة بغـير علـم، والسـلامة
تقتضي عدم إقحام النفس فيما لا يعنيها ولا هو من اختصاصها، فجاهل الشيء كفاقـده، وفاقـد الشـيء لا 

 ..يمكن أن يعطيه، والسلامة لا يعدلها شيء 

 :اتـانـول البرلمـي ودخـابـل النيـي التمثيـب فـد قطـلام لمحمــك -

ض مــا يترتــب علــى العمــل كــلام طيــب نستحســنه ونستصــوبه، يــذكر فيــه بعــ  –حفظــه الله  –للشــيخ  
علـى مزالـق  –أي العمـل النيـابي  –فهـو يحتـوي : النيابي مـن مزالـق ومخـاطر، نـذكره هنـا للفائـدة، حيـث يقـول

 .  خطيرة تصيب الدعوة في الصميم 
فكيــف يجــوز للمســلم الــذي يأمــره دينــه بالتحــاكم إلى  ه  و اللايل  ق اللافي  دي؛: اللايل  ق الأعل 

والـذي يقـول لـه دينـه إن كـل حكـم غـير حكـم الله هـو حكـم جـاهلي لا يجـوز شريعة الله وحدها دون سواها، 
قبوله ولا الرضى عنه، ولا المشاركة فيه، كيـف يجـوز لـه أن يشـارك في المجلـس الـذي يشـرع بغـير مـا أنـزل الله، 

 !  ويعلن بسلوكه العملي في كل مناسبة أنه يرفض التحاكم إلى شريعة الله ؟

                                                           
وهذا بخلاف الكفر المحتمل  الكفر البواح ليس من لوازم تكفير صاحبه تتبع أو مراعاة قصده فيما بدر منه من كفر بواح، 176

هامة وهذه مسألة .. المتشابه فإنه لا بد من مراعاة قصد فاعله ومعرفة الدافع الذي ه له على هذا الكفر المحتمل والمتشابه 
 . تفصيلها له موضع آخر 
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ه، فضــلاً عــن أن يقســم يمــين الــولاء لــه، ويتعهــد بالمحافظــة عليــه وعلــى كيــف يجــوز لــه أن يشــارك فيــ 
ِ  :الدستور الذي ينبثق عنه، والله يقول سبحانه تُمح آيَاَتِ الِلّا نح إذَِا سَمِعح

َ
لَ عَلَيحكُمح فِِ الحكِتَابِ أ وَنَدح نزَا

عُدُوا مَعَهُمح سَتَّا يََُ   بهَِا فَلََ تَقح
ُ
زَأ تَهح فَرُ بهَِا وَيسُح هِِ إنِاكُمح إذِ ا مِثحلُهُمح يكُح  .   وضُوا فِِ سَدِيثي غَيَح

وهؤلاء حديثهم الدائم مخالفة شريعة الله والإعراض عنهـا، ولا حـديث لهـم غـيره ينتظـره المنتظـر حـتى  
 !   ؟..فكيف إذاً يقعد معهم.. يخوضوا فيه 

نا المسـتمر للتشـريع  بغـير مـا رفضـنحسمعهم صوت الإسلام، أننا نعلن أننا : كل ما يقال من مبررات
كــل ذلــك لا يــبرر تلــك المخالفــة .. أننــا نــتكلم مــن المنــبر الرموــي فنــدعو إلى تُكــيم شــريعة الله .. أنــزل الله 

 ..   العقيدية الواضحة 
إننــا نقــول للجمــاهير في كــل ..  ه  و تلايي  ع الفض  يو ب لنس  تو ليجلا   هير: عاللايل  ق الث   ني

الله باطـــل، وإنـــه لا شـــرعية إلا للحكـــم الـــذي يحكـــم بشـــريعة الله، ثم تنظـــر مناســـبة أن الحكـــم بغـــير مـــا أنـــزل 
 !  الجماهير فترانا قد شاركنا فيما ندعوها هي لعدم المشاركة فيه، فكيف تكون النتيجة ؟

وإذا كنــا نحــن لا نجــد لأنفســنا المــبررات للمشــاركة في النظــام الــذي نعلــن للنــاس أنــه باطــل، فكيــف 
تُتنع عن المشاركة، وكيف تنشأ القاعدة الإسلامية التي يقوم عليها الحكم الإسلامي،  نتوقع من الجماهير أن

 !  القاعدة التي ترفض كل حكم غير حكم الله، وترفض المشاركة في كل حكم غير حكم الله ؟
إننا نحسب أننا بـدخولنا البرلمـانات نقـوم بعمـل ييسـر قيـام القاعـدة الإسـلامية، لأنـه يـدعو إليهـا مـن 

ق المنبر الرموي الذي له عند الناس رنين مسموع، ولكنا في الحقيقة نعوق قيـام هـذه القاعـدة بهـذا التمييـع فو 
فـــلا يعــود عنــد الجمــاهير تصـــور واضــح للســلوك الإســـلامي .. الــذي نصــنعه في قضــية الحكـــم بمــا أنــزل الله 

 .  الواجب في هذه المسألة 
هـي الخاسـرة  –تنظيمـات السياسـية لأعـداء الإسـلام الداخلـة في ال –ومن ثم فالجماعات الإسلامية 

 في لعبة الدبلوماسية، والأعداء هم الكاسبون، سواء بتنظيف موعتهم أمام الجماهير بتعاون الجماعات 
أو بتمييـع قضـية الإسـلاميين في . الإسلامية معهم، أو تُـالفهم معهـم، أو اشـتراكها معهـم في أمـرٍ مـن الأمـور 

تفردهم وتُيزهم الذي كان لهم يوم أن كانوا يقفون متميـزين في السـاحة، لا يشـاركون في نظر الجماهير وزوال 
جاهليـــة السياســـة مـــن حـــولهم، ويعـــرف النـــاس عـــنهم أنهـــم أصـــحاب قضـــية أعلـــى وأشـــرف وأعظـــم مـــن كـــل 
التشكيلات السياسية الأخرى، التي تريد الحياة الدنيا وحـدها وتتصـارع وتتكالـب علـى متـاع الأرض، فضـلاً 

 (. 177)عن مناداتهم بالشعارات الجاهلية وإعراضها عن تُكيم شريعة الله

 :ةــوميـر الحكـدوائـي الـل فـرو  العمـش -

                                                           
177
 .   514-513:عاقلان  اللالا صر 
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هــل يحفهــم ممــا ســبق بيانــه أنــه لا يجــوز مطلقــاً العمــل في الوظــائف التابعــة لــدوائر : قــد يســأل الــبعض
 ؟ ..وأجهزة الحكومات العلمانية المعاصرة 
إن أي عمــل أو وظيفــة يقــوم بهــا المســلم، يحشــترط لهــا شــروط، : ال نقــولوللجــواب علــى هــذا الســؤ 

 :  نجملها في النقاط التالية
أن لا يؤدي العمل إلى مخالفات شرعية ظاهرة، كالعمل في سلك القضـاء والمحامـاة، لمـا في ذلـك  -4

م طـاغوت يجـب الكفـر من تعامل مباشر مع القوانين الوضـعية والعمـل بمقتضـاها، والـتي تحعتـبر في نظـر الإسـلا
إن " أنـه قـال فالرزق الحلال لا يحطلب إلا بوسيلة شـرعية حـلال، وفي الحـديث فقـد صـح عـن النـبي .. به 

 .  فلا داعي لأن يحطلب بالحرام (. 178") الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله
علـــى المنكـــر والإثم أن لا يكـــون في العمـــل أو الوظيفـــة تقويـــة للباطـــل وأهلـــه، وفيـــه إعانـــة لهـــم  -1 

ثحمِ  :والعدوان، لنهي الشارع عن ذلك كما في قوله تعالى ِ
وَى وَلََّ تَعَاوَنوُا عََلَ الْح ِ وَالْاقح وَتَعَاوَنوُا عََلَ الحبَِد

وَانِ   .   1:المائدة  وَالحعُدح

 .. م أن لا يكون العمل ذاته فيه موالاة للطواغيت، وإعانة لهم على ظلمهم وطغيانهم وكفره -6 
حمُااؤحمِويَِ  :قـال تعـالى لَِْااءَ مِاانح دُونِ ال وح

َ
كََفاِارِينَ أ

ِياانَ آمََوُااوا لََّ تَتاخِااذُوا الح هَاا الَّا يُّ
َ
  ياَاا أ

 .  400:النساء
من أعان ظالماً بباطلٍ ليدحض بباطله حقاً، فقد برئ :" أنه قال وفي الحديث فقد صح عن النبي  

 (.  179") وذمة رسوله من ذمة الله 

اموعوا، هل موعتم أنه سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعـانهم :"  وقال  
على ظلمهم فليس مني ولست منه، وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يحعـنهم علـى ظلمهـم 

 (.  180") ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه، وهو وارد علي الحوض

الــذين يجنــدون أنفســهم لخدمــة الطواغيــت والــذود عــنهم، ويعملــون عنــدهم كوشــاة  فليتــقِ الله هــؤلاء 
كل ذلك من أجل حفنة يسيرة مـن .. وجواسيس يتجسسون على عورات المسلمين لصالحهم وصالح أمنهم 

 !  الدراهم 

ــه، كمــا في الحــديث -0  فــلا يكــونن عريفــاً، ولا :" أن لا يكــون العمــل ممــا نــص الشــارع علــى حرمت
 ..  وكذلك وزيراً، أو مستشاراً، أوعيناً "  ، ولا جابياً، ولا خازناً شرطياً 

                                                           
178
 .    8137:ألرجه الطتراني، صحيح الج مع 
179
 .8717:كم، السيسيو  الصحيحوألرجه الطتراني، عالح  
180
 .8153:صحيح سنا الخرميي 
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علـى أي عمـل كـان، والمسـلم الكـيس  –علـى بركـة الله  –مع مراعاة هذه الشـروط فليتقـدم المسـلم 
هو الذي يقـدر العمـل الـذي يخـدم الإسـلام والمسـلمين فيقـوم بـه، والعمـل الـذي يتخللـه الحـرام أو فيـه إعانـة 

 .  على ظلمهم فيبتعد عنه  للطواغيت

وقد كان سلفنا الصالح يهربون من العمل عند سلاطين الجور حتى لا يكونـوا سـبباً في تقويـة ظلمهـم 
للعباد، فاجتناب طواغيت الكفر والردة مـن باب أولى، كمـا روي عـن الشـعبي أنـه كـان يلعـب بالشـطرنج لمـا 

نفسـه، ولا يتــولى القضـاء للحجــاج، ورأى أن يحتمــل طلبـه الحجــاج لتوليـة القضــاء، رأى أن يلعـب بــه ليفســق 
مثل هذا ليدفع عن نفسه إعانة مثل الحجاج على مظالم المسلمين، وكـان هـذا أعظـم محـذوراً عنـده، ولم يمكنـه 

 ( .  181)الاعتذار إلا بمثل ذلك، وروي عن سعيد بن جبير مثل ذلك

يستشـــرفون  –صـــلحة الـــدعوة متـــذرعين بم –فـــأين هـــؤلاء الـــذين يترامـــون علـــى عتبـــات الطواغيـــت 
أيـن هـم مـن أخـلاق سـلفنا الصـالح وسـيرتهم الرفيعـة .. الفحتات اليسير الـذي يحرمـى إلـيهم مـن قبـل الطـاغوت 

 !  النزيهة مع سلاطين الجور ؟

الأصـل في المسـلمين أن يكونـوا بقـدر الإمكـان في مواقـع بعيـدة عـن ضـغط الحكـم : يقول محمد قطب
لا يتوفر في جميع الأحوال فكثير من الناس تضـطرهم ظـروف المعيشـة أن يـدخلوا ولكن هذا . الجاهلي عليه 

 ..  تُت هذا الضغط من أجل إعالة أنفسهم وإعالة ذويهم 

: فأي الوظائف تُت هذه الضرورة أن يعملوا فيها ؟ لا يوجـد تُديـد دقيـق في الحقيقـة، ولكنـا نقـول
ولكـن .. لطان فقـد بعـد موقـع المسـلم منهـا بالضـرورة يصح لهم بصفة عامة إنه كلما قربـت الوظيفـة مـن السـ

في  جميع الحالات لا ينبغي للمسلم أن يكون وزيراً، فإنه عندئذٍ يقع تُـت الضـغط المباشـر للجاهليـة، بحيـث 
لا يســتطيع الفكـــاك، وأبســـط ذلـــك أن يحقســـم يمـــين الـــولاء للحكـــم الجـــاهلي الـــذي ينكـــره،أو للطغـــاة الـــذين 

ولا أن يكون في موضع التعامل المباشر مع التشريع المخالف لما أنزل الله، فإنه لا ..يحكمون بغير ما أنزل الله
 (.  182)يستطيع عندئذٍ أن ينجو من مخالفة أمر الله 

لم يكـن يملـك  –كما قلنا   –ولكن الإسلام ": المعالم " وفي هذا يقول سيد ره ه الله في كتابه العظيم 
ا مــن يعتنقهــا اعتقــاداً ويزاولهــا عبــادة، ثم يبقــى معتنقوهــا علــى هــذا النحــو أن يتمثــل في نظريــة مجــردة، يعتنقهــ

مهمـا   –أفراداً ضمن الكيان العضوي للتجمع الحركي الجاهلي القـائم فعـلًا، فـإن وجـودهم علـى هـذا النحـو 
ـــداخلين في  –كثـــر عـــددهم  لا يمكـــن أن يـــؤدي إلى وجـــود فعلـــي للإســـلام، لأن الأفـــراد المســـلمين نظـــرياً ال

 ..  تركيب العضوي للمجتمع الجاهلي سيظلون مضطرين حتماً للاستجابة لمطالب هذا المجتمع العضوية ال
                                                           

181
 . 154ع31/131:ق له ابا تيلايو  ي الفخ عى 
182
 .479-471:عاقلان  اللالا صر 
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لقضــاء الحاجــات الأساســية لحيــاة هــذا المجتمــع  –طوعــاً أو كرهــاً بــوعي أو بغــير وعــي  –ســيتحركون  
لأن الكائن العضوي الضرورية لوجوده، وسيدافعون عن كيانه، وسيدفعون العوامل التي تهدد وجوده وكيانه، 

أي أن الأفراد المسلمين نظرياً سيظلون يقومون .. يقوم بهذه الوظائف بكل أعضائه سواء أرادوا أم لم يريدوا 
يعملـون نظـرياً لإزالتـه، وسـيظلون خـلايا حيـة في كيانـه تُـده بعناصـر البقـاء فعلًا بتقوية المجتمع الجاهلي الـذي 

م وخـبراتهم ونشـاطهم ليحيـا بهـا ويقـوى، وذلـك بـدلاً مـن أن تكـون حـركتهم في وسيعطونه كفاياته! والامتداد 
 .  انتهى ! اتجاه تقويض هذا المجتمع الجاهلي لإقامة المجتمع الإسلامي 
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 :شته ت عردعد  -

يثـــير المخـــالفون في المســـألة بعـــض الشـــبهات ليشـــغلوا بهـــا عـــوام النـــاس عـــن الجـــد والمهـــم، وليظهـــروا 
معهم فيما ذهبوا إليه، وأصلوا له، وهم في الحقيقة ليسوا على شيء ذي بالٍ يحلتفـت إليـه؛ أمامهم أن الدليل 

ليس عندهم سوى الهوى والشغب والرغبة الجامحة في حب الرياسة والزعامة والظهور، والارتُاء علـى عتبـات 
ألة عـن حسـن ممـن أفـتى في المسـ –وموائد الطواغيت، ولـو كـان في ذلـك هلكـتهم وضـياع ديـنهم، وأحسـنهم 

الــذي يلقــي كلامــه علــى عواهنــه مــن دون أن يلــم بأطــراف المســألة وبواقعهــا، فيفســد أكثــر ممــا يصــلح  –نيــة 
 .  ويَضل ويحضل كل من تعلق بشباك فتواه وكلامه ويهدم ولا يبني، 

شــبهة  وبعــد التــدقيق والتأمــل في مجمــوع كلامهــم وشــبهاتهم وأدلــتهم وجــدناها لا ترقــى إلى أن تكــون 
دليــل في المســألة، فضــلاً عــن أن تكــون دلــيلاً يعتمــد عليــه ويســتدل بــه، ومــع ذلــك مــن باب الإعــذار وبيــان 
الحق، وإقامة مزيدٍ من الحجج والبراهين الساطعة الماحقة لـبطلان مـذهب الـديمقراطيين البرلمـانيين ومتعلقـاتهم 

 :يهــا شــبهة شــبهة إن شــاء الله تعــالىالواهيــة، ســنتعرض إلى ذكــر شــبهاتهم بشــيء مــن التفصــيل، ونــرد عل
يََ مَنح حََا عَنح بيَدوَِ ي   .  01:الأنفال  لَِْهحلكَِ مَنح هَلَكَ عَنح بيَدوَِ ي وَيَحح

 .قصة عمل يوسف عليه السلام عند ملك كافر : الشبهة الأولى -1 

ير أو نائـب دليل على جواز العمل كوز يعمل كوزير عند ملك كافر، وهـذا  كان يوسف : قالوا 
 !!  عند الحكام الكافرين المعاصرين

ببهتـانٍ  ومنهم من تجاوز حد الأدب الواجب للأنبياء صلوات ربي عليهم جميعاً، فرمـوا يوسـف  
عظــيم، حيــث قــالوا عنــه أنــه في عملــه لم يكــن يحكــم بمــا أنــزل الله، وإنمــا كــان يحكــم بشــريعة الملــك الطــاغوت 

  !!.. 
مــرة عنــدما نســبوا إليــه الفاحشــة، وأنــه راود : مــرتين –زوراً وظلمــاً  - قــد رحمــي يوســف : أقــول 

ومرة أخرى لما رماه دعاة الديمقراطية في زماننا بأنـه لم يكـن يحكـم بمـا أنـزل . امرأة العزيز عن نفسها وحاشاه 
ه الـذي لا حـول لـ –الله، وإنما كان يحكم بشريعة الملك الطاغوت، وصوروه للناس بصـورة الرجـل الضـعيف 

 ..!!  المنقاد لإرادة وشريعة الملك الطاغية  -ولا قوة 
مــن الأولى، وهــي في حقــه أكثــر مســبة وطعنــاً مــن  ولعمــر الحــق فــإن الثانيــة لأشــد علــى يوســف  

 ..!  وهو لا شك أنه أشد براءة منها مما نحسب إليه ظلماً وعدواناً مع امرأة العزيز .. الأولى 
على مـا هـم  ويدرك مدى صحة استشهاد القوم بقصة يوسف وحتى يتبين للقارئ وجهة الحق، 

مــع الملــك كمــا وردت في القــرآن الكــريم، ثم بعــد ذلــك  عليــه، لا بــد أولاً مــن اســتعراض قصــة يوســف 
وبين الواقع الذي عليه دعاة العمل النيـابي  نجري المقارنة المطلوبة بين الواقـع الـذي كـان علـيه يوسف  
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 مــات المعاصــرة، وليــدرك مــدى صــحة قيــاس واقعهــم المشــين علــى واقــع يوســف والــوزاري عنــد الحكو 
 .   المشرف العظيم 

خََرُ إنِّدِ  :قال تعالى 
ا وَناَلَ الْح ُ خََحر  ِْ عح

َ
رَانِّ أ

َ
سَدُهُمَا إنِّدِ أ

َ
نَ فَتَيَانِ ناَلَ أ جح ِ وَدَخَلَ مَعَهُ السد

كُلُ 
ح
سَِ خُبْح ا تأَ

ح
لُِ فوَحقَ رَأ حمح

َ
رَانِّ أ

َ
سِنيَِ  أ حمُحح ويِلهِِ إنِاا نرََاكَ مِنَ ال

ح
ُ مِوحهُ نبَدئِحوَا بتَِأ يَح ناَلَ لََّ  (31)الطا

ا عَلامَنِِ  تيَِكُمَا ذَلكُِمَا مِما
ح
نح يأَ

َ
ويِلهِِ قَبحلَ أ

ح
تكُُمَا بتَِأ

ح
زنَاَنهِِ إلَِّا نَباأ تيِكُمَا طَعَامٌ ترُح

ح
تُ مِلاَ  يأَ ِ إنِّدِ ترََكح رَبّد

خَِرَةِ هُمح كََفرُِونَ  نوَح ي  ِ وهَُمح باِلْح حَاقَ وَيَعحقُوبَ  (30)لََّ يؤُحمِوُونَ باِلِلّا حرَاهيِمَ وَإِسح بَعحتُ مِلاَ  آبَاَئيِ إبِ وَاتا
كح 

َ
ِ عَليَحوَا وَعََلَ النااسِ وَلكَِنا أ لِ الِلّا ءي ذَلكَِ مِنح فضَح ِ مِنح شََح كَِ باِلِلّا نح نشُْح

َ
ثَََ النااسِ لََّ مَا كََنَ لَناَ أ
كُرُونَ   .  61  -62:يوسف  يشَح

 :  نستخلص من هذه الآيات ثلاثة أشياء تعنينا في بحثنا، وهي 
كانــت هــي الــدعوة إلى التوحيــد المنــافي لجميــع مظــاهر الشــرك،   أن الأولويــة عنــد يوســف  -4 

لم يجـب  لـذكر أن يوسـف وتعريف من معه في السجن بحقيقة هذا الدين؛ حيـث تبـين لنـا الآيات الآنفـة ا
صاحبيه إلى تعبير رؤاهما إلا بعد أن دعاهما إلى التوحيد، وعرفهما على نفسه ودعوته، وهذا المعنى أشار إليه 

فــاموعوا أولاً مــا يتعلــق بالــدين لتهتــدوا، ولهــذا لم يعــبر  لهمــا حــتى : ، حيــث قــال 2/424القــرطبي في التفســير 
 .   دعاهما إلى الإسلام 

وينتهــــز يوســــف هــــذه الفرصــــة ليبــــث بــــين الســــجناء عقيدتــــه : 0/4211في الظــــلال  وقــــال ســــيد 
الصــحيحة؛ فكونــه ســجيناً لا يعفيــه مــن تصــحيح العقيــدة الفاســدة والأوضــاع الفاســدة، القائمــة علــى إعطــاء 

الربوبيـة، ويصـبحون فـراعين ضـوع لهـم أرباباً يزاولـون خصائــص حق الربوبية للحكـام الأرضـيين، وجعلهـم بالخ
 .   هـ -ا
إن الأولويـــة عنـــد يوســـف كانـــت تصـــحيح : نســـجل ذلـــك لنبطـــل مـــزاعم المخـــالفين الـــذين يقولـــون 

 ..!  الأوضاع الاقتصادية، ورفع المستوى المعيشي للناس، ثم العمل من أجل هذا الدين 
ــه مــن الأنبيــاء والرســل علــيهم   ــه مخــالف لمــنهج يوســف ومــن قبل وهــذا الكــلام مــنهم إضــافة إلى كون

ولهديه؛ الذي أبى إلا أن تكون أولاً معركة  في الدعوة إلى الله، فهو مخالف لمنهج نبينا وأسوتنا محمد  السلام
من المشركين أي عرض دنيوي مهما كان  حيث لم يكـن يقبل النبي .. العقيدة والتوحيد مع الشرك وأهله 

 .!     .ضخماً ومغرياً قبل أن يحعطوه أولاً كلمة التوحيد وينقادوا إليها 
يــدعو إلى التوحيــد ويعطيــه الأولويــة في حديثــه ودعوتــه وهــو في الســجن  إذا كــان يوســف  -1 

 !  ؟..قبل التمكين، فكيف به وهو خارج السجن وبعد التمكين 
يستغل حاجة صاحبيه في السجن فلا يجيبهما على تعبير رؤاهما إلا بعـد أن يـدعوهما  وإذا كان  

 –يا دعـاة الديمقراطيـة  –ى قباحة الشرك وما همـا عليـه مـن ضـلال، فكيـف ترونـه إلى التوحيد، ويعرفهما عل
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لا يســتغل حاجــة الشــعوب إليــه وإلى مــا بيــده وهــو ســيداً حاكمــاً علــى خــزائن مصــر يــتحكم بتوزيــع الأقــوات 
 !  ؟..على العباد كيفما يشاء، ثم هو لا يدعوهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله تعالى وحده 

حمَعحرُوفِ  :الى يقولوالله تع  مَرُوا باِل
َ
كََةَ وَأ لََةَ وَآتَوَُا الزا نَامُوا الاا

َ
رحضِ أ

َ وااهُمح فِِ الْح ِينَ إنِح مَكا الَّا
مُاورِ 

ُ ِ عََنبَِاُ  الْح مُوحكَارِ وَلِِلّا
ح وذروة الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر الأمـر . 04:الحـج  وَنَهَوحا عَنِ ال

 .  لشرك والكفر بالتوحيد، والنهي عن ا
نسجل ذلك ليتـذكر دعـاة الديمقراطيـة والعمـل البرلمـاني أنهـم جعلـوا التوحيـد وراء ظهـورهم وفي آخـر  

 .   أولوياتهم قبل التمكين وبعد التمكين، وأنهم من أبعد الناس عن واقع وسيرة يوسف 
وأنـه علـى ملـة براءته من الشرك الذي منـه التحـاكم إلى شـرائع الطـاغوت،  إعلان يوسف  -6 

؛ ملة التوحيد التي منه إظهار العداوة والبغضاء والبراء مـن المشـركين وممـا يعبـدون مـن دون الله  إبراهيم 
مِهِمح إنِاا برَُآءَُ  :تعالى، كمـا قـال تعـالى ِينَ مَعَهُ إذِح نَالوُا لقَِوح حرَاهيِمَ وَالَّا وَةٌ سَسَوٌَ  فِِ إبِ سح

ُ
نَدح كََنتَح لَكُمح أ

بَ مِوح 
َ
َوحضَاءُ أ ناَ بكُِمح وَبَدَا بيَحوَوَا وَبَيحوَكُمُ الحعَدَاوَةُ وَالِح ِ كَفَرح ا تَعحبُدُونَ مِنح دُونِ الِلّا ا سَتَّا كُمح وَمِما د 

دَهُ  ِ وسَح مِوُوا باِلِلّا بيِهِ وَنَوحمِهِ  :وقال تعـالى عـن إبـراهيم أيضـاً . 0:الممتحنة  تؤُح
َ
حرَاهيِمُ لِْ إنِاانِِ  وَإِذح نَالَ إبِ

ا تَعحبُدُونَ  دِينِ  (11)برََاءٌ مِما ِي فَطَرَنِِ فَإنِاهُ سَيَهح تُمح مَاا  :وقـال. 11-12:الزخـرف  إلَِّا الَّا يح
َ
فَارَأ

َ
أ

نحاادَمُونَ  (04)كُوحااتُمح تَعحبُاادُونَ 
َ نحااتُمح وَآبَاَااؤكُُمُ الْح

َ
هُمح عَاادُوٌّ لَِ إلَِّا رَبا الحعَااالمَِيَ  (01)أ   فَااإنِا

فَلََ تَعحقِلُونَ  :وقال. 11-10:عراءالش
َ
ِ أ ي لَكُمح وَلمَِا تَعحبُدُونَ مِنح دُونِ الِلّا فد

ُ
 .  21:الأنبياء  أ

علـى المـلأ عـن التزامـه بهـا، ويـدعو الآخـرين  الذي يعلن يوسـف  هذا كله من ملة إبراهيم  
لــف حاشــاه أن يحرمــى بشــيء ممــا إليهــا قبــل التمكــين فضــلاً عمــا هــو عليــه بعــد التمكــين والقــوة، فحاشــاه وأ

 .  يخالف ذلك 
، وقبـــل أن يقيســـوا  وهـــذا أمـــر مهـــم جـــداً أن يعرفـــه المخـــالفون قبـــل أن يتحـــدثوا عـــن يوســـف  

 ..!  أنفسهم وواقعهم المزري عليه 
أين أنتم يا دعاة الديمقراطية من هـذا الالتـزام بهـذه الملـة الحنيفيـة الـتي كـان : ولنا بعد ذلك أن نسأل 

ـــغلوا عنهـــا بالـــتي هـــي أدنى، وعـــد وها مـــن  –وللأســـف  –، نجـــدهم يوســـف  عليهـــا قـــد رغبـــوا عنهـــا، وشح
ضــروب الفــتن الــتي ينبغــي تجنيــب شــباب الصــحوة مــن الوقــوع فيهــا، أو الاقــتراب منهــا ومــن أهلهــا، حــتى لا 

 ..!! يحصابوا بعدوى التوحيد 
حارَاهيِمَ إلَِّا وَ  :وهؤلاء لا شك أن حظهم من كتاب الله تعالى، قوله تعـالى  مَنح يرَحغَبُ عَنح مِلاا ِ إبِ

سَهُ   .  والسفيه هو من لا عقل له يزبره عن الغي والضلال وما هو محشين . 464:البقرة  مَنح سَفِهَ نَفح
نُِونَ  :عودة إلى الآيات التي تتكلم عن يوسف ودعوته ومواقفه  بَابٌ مُتَفَرد رح

َ
أ
َ
نِ أ جح ِ ياَ صَاسِبَِ السد

 ٌ ارُ خَيَح حوَاسِدُ الحقَها ُ ال مِ الِلّا
َ
نحزَلَ  (39)أ

َ
نحتُمح وَآبَاَؤكُُمح مَا أ

َ
يحتُمُوهَا أ مَاء  سَما سح

َ
مَا تَعحبُدُونَ مِنح دُونهِِ إلَِّا أ



 الديمقراطية والتعددية الحزبية في حكم الإسلام

 

 
 
 

181 
 

ِينُ ا بُدُوا إلَِّا إيِااهُ ذَلكَِ الد لَّا تَعح
َ
مَرَ أ

َ
ِ أ مُ إلَِّا لِِلّا ُكح طَاني إنِِ الْح

ُ بهَِا مِنح سُلح اثَََ الِلّا كح
َ
لحقَايدمُِ وَلَكِانا أ

لَمُونَ   .   04-62:يوسف  النااسِ لََّ يَعح
 وهنا يبين يوسف .. يدعو صاحبي السجن إلى التوحيد، ويفصل لهم فيه  لا يزال يوسف  

ــادة توحيــده  ــوازم توحيــد الله تعــالى في العب في الحاكميــة والتشــريع، وأن كــلاً منهمــا لازم  بوضــوح أن مــن ل
أن التشــريع والحكــم يعــد مــن أخــص خصوصــيات الله تعــالى؛ فكمــا أنــه تعــالى لا معبــود بحــق ســواه  للآخــر، و 

 .    كذلك لا حاكم ولا مشرع بحق سواه 
وأي مخلوق يجترئ على أن يزعم لنفسـه خاصـية الحكـم والتشـريع فقـد جعـل مـن نفسـه نـداً لله تعـالى  

مخلوق يعترف له بهذا الحق المزعوم فقد اتخذه إلهـاً في أخص خصائصه، وزعم الألوهية من أوسع أبوابها، وأي 
 .  ومعبوداً من دون الله تعالى 

وهــذا المعــنى كثــيراً مــا يفــر منــه دعــاة حاكميــة الشــعب والجمــاهير، ولا يأتــون علــى ذكــره تلميحــاً ولا  
 !    تصريحاً 

ـرج المنـازع مـن ومرة أخرى نجد أن منازعـة الله الح:  0/4224يقول سيد ره ه الله في الظلال   كـم تخح
لأنهـا تخرجـه مـن عبـادة الله وحـده، وهـذا هـو الشـرك الـذي  –حكماً معلومـاً مـن الـدين بالضـرورة  –دين الله 

وكـذلك الــذين يقـرون المنــازع علـى ادعائــه، ويـدينون لــه بالطاعـة وقلــوبهم . يخـرج أصـحابه مــن ديـن الله قطعــاً 
 .  لهم سواء في ميزان الله فك.. غير منكرة لاغتصابه سلطان الله وخصائصه 

بالحكـــم تُقيقـــاً لاختصاصـــه بالعبـــادة هـــو وحـــده الـــدين  أن اختصـــاص الله  ويقـــرر يوســـف  
مُِ  :القيم ِينُ الحقَيد وهو تعبير يفيد القصر، فلا دين قيماً سـوى هـذا الـدين، الـذي يتحقـق فيـه .   ذَلكَِ الد

   .اختصاص الله بالحكم تُقيقاً لاختصاصه بالعبادة 
وإن الطاغوت لا يقـوم إلا في غيبـة الـدين القـيم والعقيـدة الخالصـة عـن قلـوب النـاس، فمـا يمكـن أن  

يقـوم وقــد اســتقر في اعتقـاد النــاس فعــلاً أن الحكـم لله وحــده، لأن العبــادة لا تكـون إلا لله وحــده، والخضــوع 
 .  للحكم عبادة، بل هي أصلاً مدلول العبادة 

كلمــات القليلــة الناصــعة الحاموــة المنــيرة كــل معــالم هــذا الــدين، وكــل بهــذه ال لقــد رســم يوســف  
 . هـ -مقومات هذه العقيدة، كما هز بها كل قوائم الشرك والطاغوت والجاهلية هزاً شديداً  ا

وهــو لا يــزال في الســجن في مرحلــة الاستضــعاف قبــل التمكــين،  هــذا كلــه يقــوم بــه يوســف : قلــت 
 !  ؟..وهو في مرحلة القوة والتمكين والأمان  –ية الشعب والجماهير يا دعاة حاكم –فما ظنكم به 

ومــن نــوازع الهــوى عنــد القــوم أنهــم يغضــون الطــرف عــن كــل هــذه الآيات عنــد الحــديث عــن يوســف  
  ودعوته، فهم لا يعرفون يوسف إلا يوسف الذي يعمل عند الملك، أما يوسف الداعية إلى حاكمية الله

فهــذا الجانــب لا يعرفونــه ولا .. إلى التوحيــد المنــافي لجميــع مظــاهر الشــرك والطغيــان تعــالى وحــده، الداعيــة 
 !  يتكلمون عنه، ويغضون الطرف عنه رهبة أو رغبة
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علـى كـل عمـل مشـين يقومـون بـه يصـب في خدمـة الطواغيـت؛  تراهم يسـتدلون بعمـل يوسـف  
وإذا أراد أحـدهم أن يكـون نائبـاً .. وسـف فإذا أراد أحدهم أن يكون وزيراً ينفذ سياسة الطـاغوت اسـتدل بي

وإذا أراد أحــدهم أن يكــون عينــاً مــن بطانــة الطــاغوت اســتدل .. مشــرعاً مــن دون الله تعــالى اســتدل بيوســف 
..  وإذا عمل أحدهم جاسوساً عنـد الطـاغوت يتجسـس علـى عـورات المسـلمين اسـتدل بيوسـف .. بيوسف 

وهكـذا كـل مشـينة مخزيـة يقومـون .. لطواغيت استدل بيوسف وإذا أراد أحدهم أن يكون جندياً في جيوش ا
 !!  بها تراهم يلصقونها بيوسف وعمله عند الملك، ليعطوا لأنفسهم الشرعية فيما يقومون به من عمل 

لا شك أنه بـريء مـن هـذا كلـه كـبراءة الـذئب مـن دمـه وأشـد، وهـو وعملـه الشـريف  ويوسف  
 الــذليل في واد، وهــذا لــيس مــن قبيــل التقــول بغــير علــم، بــل الآيات العزيــز في واد، والقــوم وواقعهــم المشــين
 .  القرآنية البينات هي التي تنطق بذلك 

وَا مَكِيٌ  :قال تعالى  يح َوحمَ لََ ا كََامَهُ نَالَ إنِاكَ الْح سَِ فَلَما هُ لِنفَح لاِح تَخح سح
َ
حمَلكُِ ائحتُونِِ بهِِ أ وَنَالَ ال

مِيٌ 
َ
عَ  (45)أ ٌٌ عَلاِيمٌ نَالَ اجح رحضِ إنِّدِ سَفِاي

َ وااا لُِْوسُافَ فِِ  (44)لحنِِ عََلَ خَزَائنِِ الْح وَكَاذَلكَِ مَكا
سِنيَِ  حمُحح رَ ال جح

َ
َتوَِا مَنح نشََاءُ وَلََّ نضُِيعُ أ  مِوحهَا سَيحثُ يشََاءُ ناُِيبُ برِحَمح

ُ
أ رحضِ يتََبَوا

َ -00:يوسف  الْح
02   . 

 :  لتاليةنستخلص من الآيات الدلالات ا 

أن يعمـل معـه ولـيس العكـس،  تفيدنا الآيات أن الملك هو الذي بدأ الطلب مـن يوسـف  -4 
 .  كما هو شائع في أذهان الناس 

سَِ  :وهذا ظاهر في قوله تعالى  هُ لِنفَح لاِح تَخح سح
َ
حمَلكُِ ائحتُونِِ بهِِ أ ، فالملك هو الذي بـدأ  وَنَالَ ال

نَاالَ العمـل الـذي يريـده ويناسـبه  –بعـزة وإباء  –أنـه اختـار  ف بالطلب والعرض، والـذي فعلـه يوسـ
رحضِ 

َ عَلحنِِ عََلَ خَزَائنِِ الْح  .  ، وكان له ما أراد   اجح

وهناك فرق ظاهر بين طلـب العمـل وسـؤاله إلى حـد الاستشـراف، وبـين اختيـار العمـل المناسـب مـن  
 .   مجموع الأعمال المعروضة عليك من غير سؤال لها ابتداءً 

لم  –رغـــم كـــرب الســـجن والســـنوات الطـــوال الـــلاتي قضـــاهن في الســـجن  - كمـــا أن يوســـف  
يستجب لطلب ورغبة الملك من أول مرة، وآثر البقاء في السجن على أن يلبي دعـوة الملـك لـه للمثـول بـين 

 :ة، كمـا قـال تعـالىمـع النسـو  –زوراً وظلمـاً  –يديه إلى أن يحبر أ على الملأ وفي حضـرة الملـك ممـا نحسـب إليـه 
وَةِ الا ُ مَا باَلُ الندسِح لَح

َ
أ ا جَاءَهُ الراسُولُ نَالَ ارحجِعح إلََِ رَبدكَِ فَاسح حمَلكُِ ائحتُونِِ بهِِ فَلَما عحانَ وَنَالَ ال تِِ قَطا لَا

ِ بكَِيحدِهِنا عَليِمٌ  يحدِيَهُنا إنِا رَبّد
َ
 .    04:يوسف  أ
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مـن أول إشـارة تحرمـى  –بزعم مصـلحة الـدعوة  –عتبات الطواغيت فأين هؤلاء الذين يترامون على  
أيـن هـم مـن إباء وعـزة .. إليهم من قبل الطاغوت، فضلاً عـن أن يوجـه إلـيهم رسـولاً ملكيـاً يـدعوهم لزيارتـه 

 !   حتى يقيسوا أنفسهم عليه، وحالهم على حاله ؟ وإيمان يوسف 
 –ليـت رجـالًا يمرغـون كـرامتهم علـى أقـدام الحكـام فيـا :  0/1440يقول سيد ره ه الله في الظلال  

فيضــعوا النــير في أعنــاقهم بأيــديهم، ويتهــافتوا علــى نظــرة رضــى وكلمــة ثنــاء،  –وهــم أبــرياء مطلقــو الســراح 
ــة الأصــفياء  يا ليــت رجــالاً مــن هــؤلاء يقــرأون هــذا القــرآن، ويقــرأون قصــة .. وعلــى حظــوة الأتبــاع لا مكان

ــربح  يوســف، ليعرفــوا أن الكرامــة ــدر مــن ال أضــعاف مــا يــدره التمــرغ  –حــتى المــادي  –والإباء والاعتــزاز ت
 .  هـ -والتزلف والانحناء ا

 1-   ٌمِي
َ
وَا مَكِيٌ أ يح َوحمَ لََ ا كََامَهُ نَالَ إنِاكَ الْح ،  ، ماذا كلمه، وماذا قال له يوسف   فَلَما

امـون علــى عتبــات الطواغيـت يســتجدون مــنهم عبــارة هـل تــراه قــال لـه كمــا يقــول هـؤلاء المتملقــون الــذين يتر 
 !   ؟..رضى أو ثناء أو فحتات زهيد يحرمى إليهم 

ــه  عشــت يا مــولانا ويا قائــدنا إلى الأبــد تاجــاً فــوق رؤوســنا وجباهنــا، هــل أضــفى عليــه : هــل قــال ل
ــه .. عبــارات التبجيــل والتعظــيم والتقــديس  دمــك المطيــع أنا عبــدك وخا:  -كهــؤلاء المتــزلفين   –هــل قــال ل

 .. كلا وألف كلا ! أفديك بالدم والروح ؟
هل تراه كلمه عن النسوة وعن كيدهن وما فعلن به، وقد بحرئت ساحته من قبـل، وحصـحص الحـق،  

 !  ؟..وانتهى الأمر 
 !  ؟..أم أنه أعاد عليه تعبير الرؤيا بعد أن عبرها له من قبل  
لأنه من التكرار والعبث الذي لا فائدة منه، والذي ؛  لا هذا ولا ذاك يليق بمقام يوسف النبي  

 .  ينزه عن مثله الأنبياء 
قـد كلمـه  بقي الاحتمال الوحيد الراجح الذي دلت عليه النصوص الأخرى؛ وهـو أن يوسـف  

ــة الشــريفة الــتي ينتمــي إليهــا، وعــن دعــوة  عــن نفســه كنــبي ورســول لله  ، وعــن الأســرة والسلســلة النبوي
هذا الذي يليق بيوسف .. بعث بها وهو ومن قبله من آبائه الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين التوحيد التي 

  وهـذا مـا يقتضـيه مبـدأ الأخـذ بالأولـويات ومراعـاة الأهـم فـالأهم الـذي تقـدمت الإشـارة إليـه، ولا أهـم
التوحيـد، ودعـوة مـن بيـان دعـوة  –لحظة اختلائـه بالملـك الـتي كـان مـن الممكـن أن لا تتكـرر  –عند يوسف 
 ( . 183)الملك إليها

ااغُوتَ  :كما قال تعالى تَنبُِاوا الطا َ وَاجح بُادُوا الِلّا نِ اعح
َ
ا ي رسَُاولَّ  أ ما

ُ
ِ أ
  وَلَقَادح بَعَثحوَاا فِِ كُد

 .   62:النحل

                                                           
183
 .  لألين  أبي محمد اللافدسي " الدزلافراطيو دزا " هيا اللالانذ مسخف د ما رس لو  
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ناهُ لََّ إلَََِ  :وقـال تعـالى 
َ
رحسَلحوَا مِنح قَبحلكَِ مِنح رسَُولي إلَِّا نوُحَِ إلَِْحهِ أ

َ
بُادُونِ وَمَا أ ناَ فَاعح

َ
   إلَِّا أ

 .  64:التوبة
وهـو النـبي الرســول أن يقـوم بإيصـاله وتبليغــه للملـك منـذ اللحظــة الأولى  وهـذا حـري بيوســف  

 .  من لقائه به 
أيــن هــؤلاء الــذين يترامــون علــى عتبــات الطواغيــت يســتجدون لأنفســهم العمــل في : وســؤالنا الآن 

أيــن هــم مــن دعوتــه واهتماماتــه ..  أيــن هــم مــن عمــل يوســف.. تهم بلاطهــم وقصــورهم ومجــالس برلمــانا
 !  ورجولته وشجاعته ؟؟

مِايٌ   جواب الملك ليوسف  -6 
َ
وَا مَكِيٌ أ يح َوحمَ لََ ، جـاء بعـد أن كلمـه يوسـف   إنِاكَ الْح

أن الملك قد أسـلم مما دل .. عن نفسه ودعوته كنبي، وبعد أن دعاه إلى التوحيد وإلى عبادة الله تعالى وحده 
 .. وآمن، وأنه تابع يوسف على دعوته ودينه 

 : يدل على ذلك ما يلي 
أن الآيات القرآنيــة قــد دلــت دلالات قطعيــة علــى أن طواغيــت الكفــر ومــن يشــايعهم علــى   أعوً، 

كفــرهم مــن المســتحيل أن يرضــوا عــن التوحيــد وعــن دعــاة التوحيــد، فضــلاً عــن أن يعملــوا علــى تُكيــنهم في 
اتَطَاعُوا  :رض، كمـا قـال تعـالى عـنهمالأ وكُمح عَنح دِياوكُِمح إنِِ اسح  وَلََّ يزََالوُنَ يُقَاتلُِونكَُمح سَتَّا يرَُدُّ

 . 141:البقرة
وح لََْعُاودُنا فِِ مِلاتوَِاا  :وقـال تعـالى 

َ
رحضِاوَا أ

َ
رجَِواكُمح مِانح أ ِينَ كَفَرُوا لرِسُُلهِِمح لَنخُح وَنَالَ الَّا

وححََ 
َ
المِِيَ  فَأ  .   46:إبراهيم  إلَِْحهِمح رَبُّهُمح لَنهُحلكَِنا الظا
وح  :إلا قال له الكافرون وطغاتهم أفادت الآية أن ما من رسول لله  

َ
رحضِوَا أ

َ
رجَِواكُمح مِنح أ لَنخُح

 !  ن وإلى يوم القيامةعهم في كل زما، وهذه سياسة يتبعها الطواغيت مع الأنبياء وأتبا لََْعُودُنا فِِ مِلاتوَِا
ليتــني أكــون حيــاً إذ يخرجــك : عنــدما أخــبره بمــا رأى مــن الــوحي تأمــل قــول ورقــة بــن نوفــل للنــبي  

نعــم، لم يأت رجــل قــط بمثــل مــا جئــت بــه إلا عــودي، : قــال" أومخرجــي هــم ؟:"  قومــك، فقــال رســول الله 
 .  وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً 

 لرسول الله يوسف  –إن كان كافراً مستمراً على كفره وطغيانه  –قل الملك لماذا لم ي: والسؤال 
إنِااكَ  :لنخرجنك يا يوسف من أرضنا أو لتعودن في ملتنا ملة الكفر، بل قـال لـه كلامـاً مخالفـاً لـذلك تُامـاً 

مِيٌ 
َ
وَا مَكِيٌ أ يح َوحمَ لََ  ؟  ..ملكه يفعل ما يشاء  ، وقلده المكانة والمنصب الذي يريد، وأطلق يده في الْح

 .  والله تعالى أعلم .. لم يبق سوى القول بأن الرجل قد أسلم وآمن، وتابع يوسف على دعوته 
أسـلم : قد ورد الأثر بإسلام الملك، كما روى الطبري في التفسـير بسـنده عـن مجاهـد أنـه قـال ث ني ً، 

 .   الملك الذي كان معه يوسف 



 الديمقراطية والتعددية الحزبية في حكم الإسلام

 

 
 
 

185 
 

ـــم يـــزل يوســـف : وقـــال البغـــوي في التفســـير  ـــدعو الملـــك إلى الإســـلام  قـــال مجاهـــد وغـــيره فل ي
 .   هـ -ويتلطف به حتى أسلم وكثير من الناس ا

سيصـيب دولتـه مـن اضـطراب في تعبـير الـرؤيا ومـا  نلاحظ أن الملك قـد صـدق يوسـف  ث لث ً، 
اعـتراض، وهـذا  وشدة ورخاء على مدار أكثر من أربعة عشـر عامـاً قادمـة، مـن غـير أدنى نقـاش أو جـدال أو

بالنســبة للملــك غيــب لم يكــن ليصــدق بــه بهــذه الصــورة لــولا أنــه صــدق أولاً بنبــوة يوســف، وأن هــذا التعبــير 
للرؤيا هو علم صـادق لا يمكـن أن يتخلـف قـد أوحـى الله بـه إلى يوسـف كنـبي ورسـول، وأن تعبـيره حـق وهـو 

 .  واقع لا محالة 

جمان تأويله وما أخبر بـه علـى أرض الواقـع، مـن غـير وكيف لا يصدق بيوسف وقد رأى بأم عينيه تر  
 !   زيادة ولا نقصان ؟

لأجل هذه الأوجه نرى القول بإسلام الملـك هـو الـراجح، ولا نجـزم بـه لغيـاب الـنص الصـريح الـذي  
يحسم الخلاف، لكن الذي نجزم به أن إسلام الملك محتمل وهو الراجح، كمـا أن كفـره محتمـل وهـو المرجـوح، 

ذا الاحتمال مهم جداً لإبطال استدلال القوم بعمل يوسف عند الملك، على ما هم عليه مـن عمـل وورود ه
 .  إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال : عند طواغيت الكفر والردة؛ لأن القاعدة تقول

لا يقــدر عليــه أحــد مــن الأمــة إلا يوســف، وتخليــه عــن هــذا  العمــل الــذي قــام بــه يوســف  -0 
الـذي عـادة يسـود في أجـواء  –وت المحقـق للشـعوب بكاملهـا، ويعـني انتشـار الجريمـة والفسـاد العمل يعـني المـ

 .. على أوسع نطاق  –الفقر والجوع والحرمان 

مغــرم ولــيس مغنمــاً، لا يقــدم عليــه إلا ألــو العــزم مــن الرجــال،   فالعمــل الــذي قــام بــه يوســف  
المحنـة قـد تجـرأ أن يفكـر في تُمـل المسـؤولية في تلـك  ممن عاصر -غير يوسف  –ولخطورة المهمة لم نجد أحداً 

الفترة العصيبة التي قد تكلف صاحبها رأسه وحياته، بما في ذلك الملـك ذاتـه لم يتجـرأ علـى تُمـل المسـؤولية، 
 ..!  ليسلم بنفسه من غضب وجوع الجماهير  وإنما أوكل الأمر كل الأمر إلى يوسف 

ولم يكـن يوسـف يطلـب لشخصـه : ، حيـث قـال 0/1440لال وهذا المعـنى أشـار إليـه سـيد في الظـ
وهو يرى إقبال الملك عليـه فيطلـب أن يجعلـه علـى خـزائن الأرض، إنمـا كـان حصـيفاً في اختيـار اللحظـة الـتي 
يســتجاب لـــه فيهـــا ليـــنهض بالواجـــب المرهـــق الثقيـــل ذي التبعـــة الضـــخمة في أشـــد أوقـــات الأزمـــة، وليكـــون 

شـعوب كـذلك تجـاوره طـوال سـبع سـنوات، لا زرع فيهـا ولا ضـرع، فلـيس مسـؤولاً عـن إطعـام شـعب كامـل و 
هــذا غنمــاً يطلبــه يوســف لنفســه، فــإن التكفــل بإطعــام شــعب جــائع ســبع ســنوات متواليــة لا يقــول أحــد إنــه 
غنيمــة، إنمــا هــي تبعــة يهــرب منهــا الرجــال، لأنهــا قــد تكلفهــم رؤوســهم، والجــوع كــافر، وقــد تُــزق الجمــاهير 

 .  في لحظات الكفر والجنون أجسادهم الجائعة
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طالب بما يعتقد أنه قادر على أن ينهض به مـن الأعبـاء في الأزمـة القادمـة الـتي أول بهـا رؤيا الملـك،  
خيراً مما ينهض بها أحد في البلاد، وبما يعتقد أنه سيصـون بـه أرواحـاً مـن المـوت وبـلاداً مـن الخـراب، ومجتمعـاً 

 . هـ -ياً في إدراكه لحاجة الموقف إلى خبرته وكفايته وأمانته افكان قو  –فتنة الجوع  –من الفتنة 
وهــذا المعــنى مهــم جــداً أن نتــذكره عنــد المقارنــة بــين عمــل يوســف العظــيم وبــين عمــل دعــاة حاكميــة  
 .  والردة  شعب والجماهير عند طواغيت الكفرال
يفعـل مـا يشـاء، ويقضـي  –لا وهماً وزعمـاً  –كان تُكيناً حقيقياً له ولدعوته   عمل يوسف  -0 

بفضـل  –بما يشاء، أمره وقضاؤه نافذ على كل مـن يعـيش في سـلطانه بمـا في ذلـك الملـك ذاتـه الـذي انقلـب 
 . إلى عبد مطيع ليوسف ينفذ أوامره وتوجيهاته، ويطاوعه في كل ما يريد  –الله تعالى 

واا لُِْوسُفَ  :وهذا هو المراد من قولـه تعـالى   مِوحهَاا سَيحاثُ يشََااءُ وَكَذَلكَِ مَكا
ُ
أ رحضِ يتََبَاوا

َ فِِ الْح
سِنيَِ  حمُحح رَ ال جح

َ
َتوَِا مَنح نشََاءُ وَلََّ نضُِيعُ أ  .    ناُِيبُ برِحَمح

استعمله الملك على مصر، وكان صـاحب أمرهـا، : روى الطبري في التفسير بسنده عن السدي قال 
 مِوحهَا سَيحثُ  :وكان يلي البيع والتجارة، وأمرها كله، فذلك قوله

ُ
أ رحضِ يتََبَوا

َ واا لُِْوسُفَ فِِ الْح وَكَذَلكَِ مَكا
 .   يشََاءُ 

 مِوحهَاا سَيحاثُ  :حدثني يونس قال، أخـبرنا ابـن وهـب، قـال ابـن زيـد في قولـه: قال الطبري 
ُ
أ يتََبَاوا

-يشـاء، فوِ ضـت إليـه ا ملكناه فيما يكون فيها حيث يشاء من تلك الدنيا، يصنع فيهـا مـا: ، قال  يشََاءُ 
 .  هـ 
ــه الملــوك، : قــال ابــن عبــاس في يوســف: وقــال القــرطبي في التفســير  فجلــس علــى الســرير ودانــت ل

 .  ودخل الملك بيته مع نسائه، وفوِ ض إليه أمر مصر 
ولمــا فــوض الملــك أمــر مصــر إلى يوســف تلطــف بالنــاس، وجعــل يــدعوهم إلى الإســلام : قــال القــرطبي 
 .  فأحبه الرجال والنساء وأقام فيهم العدل، تى آمنوا به، ح
ومما جاء عن وهب والسدي وابـن عبـاس وغـيرهم قـول الملـك ليوسـف لمـا رآه منـه مـن حكمـة بالغـة  

فوضــت إليــك الأمــر فافعــل مــا شــئت، وإنمــا نحــن لــك تبــع؛ ومــا أنا بالــذي : في إدارة الحكــم وبســط العــدل
 .  هـ -عض مماليكك، وخوَل من خولك ايستنكف عن عبادتك وطاعتك، ولا أنا إلا من ب

وكـان لملـك مصـر خـزائن كثـيرة فسـلم سـلطانه كلـه : قال ابن إسحاق، وابن زيـد: وفي تفسير البغوي 
 .  هـ -إليه، وجعل أمره وقضاءه نافذاً ا

 مِوحهَا سَيحثُ يشََااءُ  :0/1440وقـال سـيد في الظـلال  
ُ
أ ، يتخـذ منهـا المنـزل الـذي يريـد،   يتََبَوا

 .  ن مخاوف، والسجن وما فيه من قيودوالمكان الذي يريد، والمكانة التي يريد، في مقابل الجب وما فيه م
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وكــذلك لم يــبرز الســياق الملــك ولا أحــداً مــن رجالــه بعــد ذلــك في الســورة كلهــا، كــان الأمــر كلــه قــد  
ــــرز يوســــف وحــــده ــــة، وأب ــــذي اضــــطلع بالعــــبء في الأزمــــة الخانقــــة الرهيب علــــى مســــرح  صــــار ليوســــف، ال

 . انتهى. الحوادث،وسلط عليه كل الأضواء،وهذه حقيقة واقعية 
على أن شؤون الحكـم والملـك قـد آلـت كلهـا  –قديمها وحديثها  –قد أطبقت كتب التفسير : قلت 

 .  ، وأنه كان الآمر الناهي الحقيقي، يفعل ما يشاء من غير حسيب أو رقيب من البشر  إلى يوسف 
وواقع وعمل البرلمـانيين دعـاة حاكميـة     ع وعمل يوسف مقارنة بين واق -

 .   الشعب والجماهير
 من خلال التمهيد الضروري المتقدم تظهر الفوارق العديدة والمتباينة بين مـا كـان عليـه يوسـف  

نجمـل أهـم هـذه الفـوارق في النقـاط ، وبين ما عليه دعـاة حاكميـة الشـعب والجمـاهير مـن البرلمـانيين وغـيرهم، 
 :  تاليةال
داعيــة إلى التوحيــد ونبــذ الشــرك بكــل مظــاهره وأنواعــه، قبــل التمكــين وبعــد  كــان يوســف   -4 

 .  التمكين، وكان يعد ذلك على رأس أولوياته واهتماماته 
بينمـــا دعـــاة العمـــل البرلمـــاني الـــديمقراطي فهـــم دعـــاة إلى الشـــرك وإلى حاكميـــة الشـــعب والجمـــاهير،  

ين وبعـد التمكـين، والتوحيـد لا يحعـنى عنـدهم في شـيء، فضـلاً عـن أن يكـون مـن وألوهية المخلوق قبل التمك
 ..!   اهتماماتهم وأولوياتهم 

ـــه قـــد أســـلم وآمـــن بيوســـف  –كمـــا تقـــدم   –يعمـــل عنـــد ملـــك الـــراجح  كـــان يوســـف   -1  أن
 . وبدعوته

يــن الله بينمــا دعــاة حاكميــة الشــعب والجمــاهير يعملــون عنــد طواغيــت كفــرة مرتــدين لــيس لهــم في د 
 ..!  تعالى إلا السيف والقتال 

والشــاهد كيــف يقيســون عملهــم عنــد حكــام زنادقــة مرتــدين علــى العمــل عنــد حــاكم كفــره محتمــل  
 !  ؟.. ومرجوح 

 .  إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال : والقاعدة الأصولية تقول 
وكـــان الملـــك وجـــوده هـــو الحـــاكم المتنفـــذ الفعلـــي، والآمـــر النـــاهي الحقيقـــي،  كـــان يوســـف   -6 

 .  صورياً لا أثر له، وجوده وعدمه سواء 
فهـــم عبيـــد وتبـــع لأســـيادهم  –وبخاصـــة في بلـــدان الشـــرق الأوســـط  –بينمـــا دعـــاة العمـــل البرلمـــاني  

 ..!  وحاكميهم، ينفذون ما يملى عليهم من قوانين وأوامر باطلة من قبل طواغيت الحكم والجور 
يلتـــزم وينفـــذ  –إضـــافة إلى مهنتـــه الشـــركية كمشـــرع  –فالنائـــب  فهـــم علـــى مســـتوى العمـــل النيـــابي، 

قــوانين العمــل البرلمــاني الشــركي الــذي يجــب علــى جميــع أعضــاء البرلمــان الالتــزام بهــا، وكــذلك علــى مســتوى 
لــى عليــه، لا يملــك أن يحيــد  العمــل كــوزير، فهــو لا يعــدو أن يكــون منفــذاً لسياســة وقــوانين الطــاغوت الــتي تُح
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فهــو يحعــرض للمســاءلة والعقوبــة،  –مهمــا كــان يســيراً  –لــة، وأي انحــراف أو تقصــير في التنفيــذ عنهــا قيــد أنم
 !   ؟  فأين هم من يوسف .. وربما إلى الطرد والإقالة 

كامل الصـلاحية والحريـة في أن يفعـل مـا يشـاء، ويحاسـب ويسـأل مـن يشـاء،   كان ليوسف   -0 
 ! التي تحقدم للملك لما شكاه الجوعد وجبات الطعام يحد –كما في بعض التفاسير   –حتى أنه كان 

بينما البرلمانيون وغيرهم مـن الـوزراء المسيسـين في زماننـا لا يسـتطيعون أن يسـألوا ملـوكهم وحكـامهم  
صــــص كمصــــاريف لقصــــورهم  عـــن المليــــارات مــــن الــــدولارات الــــتي تــــذهب في حســـاباتهم الخاصــــة، والــــتي تخح

 ..!!  وشهواتهم 

بكاملهـا، وتخليـه عنـه يعـني المـوت فيـه حيـاة حقيقيـة لشـعوب  قـام بـه يوسـف  العمل الذي -0 
مـن  –فمـن يجـرؤ أن يـزعم لنفسـه . المحقق لكثير من الناس؛ وبخاصة منهم المستضعفين من النسـاء والولـدان 

 ..!  عند الطاغوت ستهلك شعوب بكاملها هذا الزعم، ويدعي أنه لو ترك العمل –البرلمانيين وغيرهم 

مصـلحته ظـاهرة وواضـحة وراجحـة، بينمـا العمـل الـذي يقـوم بـه  العمل الذي قـام بـه يوسـف ف 
 .    البرلمانيون مفسدته ظاهرة وواضحة وراجحة 

، بينمــا دعــاة  -حاشــاه  –لم تحســجل عليــه مخالفــة شــرعية واحــدة  –في عملــه  - يوســف  -2 
لا منـاص لهـم مـن الوقـوع في عشـرات المخالفـات  حاكمية الشعب والجمـاهير مـن البرلمـانيين وإخـوانهم الـوزراء

 ..  الشرعية، وقد تقدم ذكرها 

أن شـرع مـن قبلنـا غـير ملـزم لنـا  –في حال وجود التعـارض  –مما يحرد به كذلك على المخالفين  -1 
ــا، كمــا في مســألتنا هــذه ؛ حيــث قــد  في حــال وجــود النصــوص في شــرعنا الناســخة والمغــايرة لشــرع مــن قبلن

فـلا يكـونن عريفـاً، :" المانعة من العمل عند أئمة الكفـر والجـور –وقد تقدم ذكر بعضها  –صوص وردت الن
أي أن كفـرهم  –، وبخاصـة إن جـاء كفـر الحكـام مـن جهـة الـردة والزندقـة " ولا شرطياً، ولا جابيـاً، ولا خـازناً 

لا علـى العمـل  –لقـوة فإن إجمـاع أهـل العلـم قـد تُقـق علـى وجـوب الخـروج علـيهم با –طارئ وليس أصلياً 
 .  إلى أن يحعزلوا ويحستبدلوا بحاكم مسلم عدل  –عندهم والدخول في موالاتهم 

 كان يحشرع السجود للآخرين كتحية، وكذلك في شـريعة سـليمان   ثم أن في شريعة يوسف  
المانع والناسخ حيث كانت تصنع التماثيل والأصنام والتصاوير، وهذا كله لا يجوز في شريعتنا لوجود الدليل 

  . 

والشــاهد أنــه لــيس كــل مــا كــان مشــروعاً للأنبيــاء مــن قبلنــا، هــو مشــروع لنــا لكــون الأنبيــاء مــن قبــل  
ا :فعلوه وأقروه، كما قـال تعـالى ي جَعَلحوَا مِوحكُمح شُِحعَ   وَمِوحهَاج 

فـنحن مـن أمـة محمد . 01: المائـدة  لكُِد
 تباعه وامتثال أوامره وتعاليمه وسنته ، وحظه من بين الأمم، فلا يسعنا إلا ا  . 
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مـــع وجـــود الفـــارق الضـــخم بـــين المقـــيس  –هـــو مـــن القيـــاس  الاســـتدلال بعمـــل يوســـف  -1 
لا قياس مـع :" مع ورود النص الذي يمنع من اللجوء إلى القياس، والقاعدة تقول –والمقيس عليه كما تقدم 

 .   عليه كما في مسألتنا هذه ، وبخاصة إن كان النص مخالفاً لما هو مقيس "النص 
كََفاِرِينَ  :والنصوص المانعة من القياس في هذه المسألة كثيرة، منهـا قولـه تعـالى 

ُ للِح وَلَنح يََحعَلَ الِلّا
حمُؤحمِويَِ سَبيِلَ   ِيانُ  :وقـال تعـالى. 404:النسـاء  عََلَ ال وَنَاتلُِوهُمح سَتَّا لََّ تكَُونَ فتِحوٌَ  وَيَكُونَ الد

ِ كَُُّ   .  62:الأنفال هُ لِِلّا
سـيكون أمـراء تعرفـون وتنكـرون، فمـن نابـذهم نجـا، :" أنـه قـال وفي الحديث فقد صـح عـن النـبي  

 .  ، وقد تقدم " ومن اعتزلهم سلم، ومن خالطهم هلك
ــا أن بايَـعَنــا علــى الســمع فبايعنــاه، فيمــا أخــذ  دعــانا النــبي  : وعــن عبــادة بــن الصــامت قــال  علين

عة في منشطنا ومكرهنا، وعسْرنا ويحسرنا، وأثرةٍ علينا، وأن لا ننازع الأمر أهلَه، إلا أن تـروا كفـراً بواحـاً والطا
 .  متفق عليه .  عندكم من الله فيه برهان

مـع  –على ما هم عليه من عمل  استدلال دعاة العمل البرلماني الديمقراطي بعمل يوسف  -2 
 .  ل الاستدلال بالمتشابهات وترك المحكمات في ديننا هو من قبي –وجود الفارق الضخم 

يتمثل في النصوص الشـرعية  –الذي لا يسع أحد مخالفته و الخروج عنه  –والمحكم في مسألتنا هذه  
الكثــيرة الظــاهرة المعــنى الــتي تُــض علــى جهــاد الكفــار والمرتــدين، وعلــى مفاصــلتهم والــبراءة مــنهم، وعــدم 

صر في هذا الموضع .. تهم الدخول في طاعتهم وموالا  .  وهي أكثر من أن تُح
عـن مجمـوع هـذه النصـوص ذات  –رغبـة أو رهبـة  –ومن مكر القوم وباطلهم أنهـم يغضـون الطـرف  

العلاقة بالموضوع، حتى أنك لا تجد لها أثراً يذكر في أدبياتهم ونشراتهم ومحاضراتهم وكأنهـا ليسـت مـن ديـن الله 
، وكأنــه لا يوجــد في ديــن الله ممــا  هم ومــنطقهم الفاســد علــى قصــة يوســف ليســلطوا كــل أضــواء.. تعــالى 

 !  يستدل به على المسألة غير قصة يوسف 
ِينَ فِِ نُلُوبهِِمح زَيحغٌ فَيَتابعُِونَ مَا تشََابهََ مِوحاهُ  :وهؤلاء حظهم من كتاب الله، قولـه تعـالى  ا الَّا ما

َ
فَأ

اسِخُونَ فِِ الحعِلحمِ يَقُولوُنَ آمََواا بهِِ كٌُّ مِنح  ابحتوَِاءَ الحفِتحوَ ِ وَابحتوَِاءَ  ُ وَالرا وِيلَهُ إلَِّا الِلّا
ح
لَمُ تأَ وِيلهِِ وَمَا يَعح

ح
تأَ

َابِ  لِح
َ ولوُ الْح

ُ
رُ إلَِّا أ كا  .  1:آل عمران  عِوحدِ رَبدوَِا وَمَا يذَا

 الــديمقراطيين دعــاة حاكميــة والبرلمــانيينفي وادٍ،  وبعــد، مــن خــلال مــا تقــدم نــدرك أن يوســف   
هـو قيـاس باطـل لا يجـوز، وهـو مـن  الشعب والجماهير في وادٍ آخر، وقياس عملهـم علـى عمـل يوسـف 

 .. ! ضروب قياس الشيء على ضده 
هو تعلق فاسد واهٍ لا تنهض بـه حجـة، فضـلاً عـن أن يعتمـد   وعليه فإن تعلقهم بقصة يوسف  

 . كدليل صحيح في المسألة 
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 !استدلالهم بالنجاشي : بهة الثانيةالش -2 

إن النجاشي كان ملكاً وحاكماً، ولم يكن يحكم بما أنزل الله، ومـع ذلـك لمـا مـات صـلى : حيث قالوا 
 " .  إن أخاً لكم قد مات بأرض الحبشة:" صلاة الغائب وترحم عليه، وقال للناس عليه النبي 

في الحكومــات المعاصــرة  –كنائــب أو وزيــر   – فيــه دليــل علــى جــواز المشــاركة –كمــا قــالوا   -وهــذا  
 !  التي لا تُكم بما أنزل الله 

استدلال القوم بالنجاشي على واقعهـم المنحـرف الباطـل اسـتدلال فاسـد لا يصـح، ولا تقـوم : أقول 
به حجة، لعدم وجود التشابه بين عمل وظرف النائب أو الوزير وعمل النجاشي وظرفه الذي يسمح بقياس 

وحالهم على واقعة النجاشي وحاله، ومن أبرز الفوارق بين واقع النجاشي وعمله وبـين عمـل النائـب واقعتهم 
 :  والوزير في زماننا التي تبطل صحة القياس والاستدلال، هي

النجاشــي كــان ملكــاً وحاكمــاً أعلــى لدولتــه؛ حيــث لا توجــد ســلطة لمخلــوق عليــه، يظهــر ذلــك  -4 
إلى مشـركي قـريش وردهـم  –ممـن هـاجر إليـه  –لـى لـزوم تسـليم الصـحابة عندما أجمعت بطارقتـه وحاشـيته ع
اذهبــوا فــأنتم : ثم قــال للصــحابة. فــوالله لا أســلمهم إلــيكم أبــداً ولا أحكــاد : إلى مكــة، فــردهم وأجــابهم بقولــه

أي جـبلاً  –من سبكم غحـر مِ، ثم مـن سـبكم غـرم، مـا أحـب أن لي دَبـْرى  –والسيوم الآمنون  –سيومٌ بأرضي 
 .  ذهباً وأني آذيت رجلاً منكم  –
 –وبخاصـة في البلـدان العربيـة  –فكان هو صاحب القرار والكلمـة، بينمـا النـواب أو الـوزراء في زماننـا  

يخضعون لسـلطات عديـد ومتفرقـة، وهـم مأسـورون بقـوانين باطلـة لا فكـاك لهـم مـن تنفيـذها والخضـوع لهـا، وهـم 
 .  وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.. هم ورؤسائ بعد كل ذلك تبع وعبيد لإرادات ملوكهم

النجاشي دخل الإسـلام وهـو ملـك علـى أمـة نصـرانية؛ فالملـك بالنسـبة لـه واقـع مفـروض عليـه  -1 
قبــل أن يســلم وبعــد أن أســلم، بينمــا المخــالفون مــن البرلمــانيين دعــاة حاكميــة الشــعب والجمــاهير هــم الــذين 

ــه ملــك ورياســة في ظــل حكومــات طاغوتيــة ناصــبت يســعون إلى درجــة الاستشــراف والتــذلل لمــا  ــه أن يتوهمون
 ..! الإسلام والمسلمين الحرب والعداء 

النجاشــي دخــل الإســلام وهــو يعــيش ظــروف الاضــطرار الــتي تــبرر لــه شــرعاً الوقــوع في بعــض  -6 
ه لـيس المحظورات والمخالفات؛ فهو ملك على أمة نصرانية ليس من السهل أن يحملها على الإسلام، كما أنـ

مــن الســهل عليــه أن يخالفهــا في كــل شــيء، ولــو فعــل لربمــا كــان المــوت والقتــل محقــق لــه لا محالــة، كمــا حصــل 
عنـدما أظهـر إسـلامه، وألقـى ثيابـه الـتي كانـت عليـه،  –وهـو مـن عظمـاء الـروم وملـوكهم  –لضغاطر الرومـي 

ق، فقاموا إليه فضـربوه حـتى قتلـوه ولبس ثياباً بيضاً وخرج على الروم فدعاهم إلى الإسلام وشهد شهادة الح
قــد قلــت لــك إنا نخــافهم علــى أنفســنا، : فلمــا رجــع دحيــة إلى هرقــل ونقــل لــه خــبر ضــغاطر، قــال لــه هرقــل. 

 ( . 184)فضغاطر كان أعظم عندهم مني

                                                           
184
 .    8/41: انظر  خح الت ري وبا حجر 
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بينما المخالفون من البرلمانيين دعاة حاكمية الشعب والجماهير هم الذين يسعون بإرادتهم للوقوع في  
 ..!  ضطرار ليبرروا لأنفسهم بعد ذلك الوقوع في المخالفات، وارتكاب المحظورات ظروف الا

بقاء النجاشي حاكماً كملك فيه مصلحة راجحة؛ فهو من جهة استطاع أن يحمي نفسه بالقـوة  -0 
مـن خطــر النـاقمين والخــارجين عليـه، كمــا اسـتطاع أن يحمــي ويرعـى أكثــر مـن ثمــانين صـحابياً وصــحابية لجــؤوا 

، إضافة إلى المئات الذين آمنوا من أهل الحبشة، كان موتهم وهلاكهم محققاً لـو تنـازل  يه بأمر من النبي إل
النجاشــي عــن الملــك، فالملــك بالنســبة لــه وســيلة لا بــد منهــا لحمايــة نفســه ومــن معــه مــن المــؤمنين الموحــدين، 

حـتى أقبـل  - أي النـبي  –الملـك لأتيتـه ولـولا مـا أنا فيـه مـن :" وهذا المعنى قد أشار إليه  النجاشي بقوله
 .  ، لكن ظروف الملك القاهرة هي التي حالت بينه وبين مراده "نعليه 

فــوالله إنا . بخــير دار مــع خــير جــار  –أي النجاشــي  –أقمنــا عنــده :" ومــن حــديث أم ســلمة، قالــت 
قـط كـان أشـد مـن حـزنٍ حـزناه  والله مـا علمنـا حـزناً : على ذلك إذ نزل به؛ يعني مـن ينازعـه في ملكـه، قالـت

 ".  عند ذلك، تخوفاً أن يظهر ذلك على النجاشي، فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرفه

فــأين المخــالفون البرلمــانيون مــن هــذه المصــالح الراجحــة، فهــم رغــم مــا يقــدمون مــن تنــازلات وفــروض  
مــوا أنفســهم فضــلاً عــن أن يحمــوا غــيرهم مــن الطاعــة الــتي تسترضــي الطــاغوت علــيهم، لا يســتطيعون أن يح

المســلمين، وهــذه الحصــانة الطاغوتيــة المزعومــة المكذوبــة الــتي يكثــرون الافتخــار بهــا والحــديث عنهــا، يكــذبها 
الواقع الملموس والمرئي عندما نـرى عشـرات النـواب ممـن يخيـل إلـيهم أنهـم أحـرار، عنـدما يتجـاوزون الخطـوط 

ت المرسومة لهم يحزج بهم في السجن، ويهانون، ويحضربون على قفاهم ورؤوسهم الحمراء، والسياسات والكلما
علــى مــرأى ومســمع مــن النــاس ومــن أنصــارهم وأحــزابهم وجماعــاتهم، وقصــة الشــيخ النائــب الــذي ضحــرب في 

حـــتى كـــاد أن يمـــوت ويحقتـــل، معروفـــة  –! تُـــت طائلـــة قـــانون مكافحـــة طـــول اللســان  –مســجده في الأردن 
  ..!  للجميع 

ومسألتنا في جواز العمل عنـد حكـام مرتـدين .. النجاشي كان حاكماً مسلماً على أمة نصرانية  -0 
والفـــرق بـــين المســـألتين واضـــح لكـــل ذي لـــب وعقـــل، لا يجـــوز قيـــاس .. يحكمـــون المســـلمين بقـــوانين الكفـــر 

 .  أحدهما على الأخرى 

في الفـترة  بلغـه عـن النـبي  لا يوجد دليـل صـحيح صـريح يثبـت أن النجاشـي قـد خـالف أمـراً  -2 
 ..  التي كان فيها مسلماً 

بينمــا نحــن نســتطيع أن نثبــت أن المخــالفين البرلمــانيين يقعــون في عشــرات المخالفــات الشــرعية، ولا  
 .    وقد تقدم ذكر بعضها في هذا الكتاب .. فكاك لهم من ذلك 

إمـا لعجـزٍ : هم، فهو يحمل لسببينأي تقصير يحنسب إلى النجاشي ذكره بعض أهل العلم في كتب -1 
ــه التقصــير، وإمــا لعجــزه علــى ه ــل الأمــة  لا يمكــن دفعــه، كعــدم بلوغــه الــنص الشــرعي فيمــا قــد حصــل في
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والعجــز باتفــاق أهــل العلــم يرفــع .. النصــرانية علــى الهدايــة وعلــى تنفيــذ مــراد الشــارع فيمــا بلغــه مــن العلــم 
 .  تطاعة التكليف عن صاحبه إلى حين تُقق القدرة والاس

عَهَا :كما قال تعـالى  ا إلَِّا وسُح س  ُ نَفح َ  :وقـال تعـالى. 112:البقـرة  لََّ يكَُلدفُِ الِلّا قُوا الِلّا فَااتا
تُمح  تَطَعح  .  42:التغابن  مَا اسح

 ".   وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم:" وفي الحديث المتفق عليه 
لوصف، حيث أننا نراهم يخالفون الشرع عن علم، وسـابق إرادة فأين المخالفون البرلمانيون من هذا ا 

 ..!  وتصميم 
استدلال القوم بقصة النجاشي هـو مـن القيـاس مـع وجـود الـنص؛ وقـد تقـدم ذكـر النصـوص الـتي  -1 

 ..!  تُنع من اللجوء إلى القياس في هذه المسألة، وبخاصة إن جاء هذا القياس مخالفاً لنصوص الشريعة 
لال بقصــــة النجاشــــي في هــــذا الموضــــع هــــو مــــن قبيــــل الاســــتدلال بالمتشــــابهات وتــــرك الاســــتد -2 

المحكمات، والمحكم في هـذه المسـألة هـو عشـرات النصـوص الـتي تفيـد كفـر مـن لم يحكـم بمـا أنـزل الله، أو كفـر 
 . من يحتكم إلى شرائع الطاغوت معرضاً عن حكم الله تعالى وعن شرعه 

 قصــة النجاشــي مــا يحســتدل بــه علــى شــرعية وصــحة عمــل البرلمــانيين وعليــه فإننــا نجــزم أنــه لــيس في 
وه ــل واقــع دعــاة حاكميــة الشــعب والجمــاهير وعملهــم علــى واقــع وعمــل النجاشــي هــو مــن .. الــديمقراطيين 

القيــاس الفاســد الــذي لا يجــوز القــول بــه بأي حــال مــن الأحــوال لوجــود الفــارق الكبــير بــين المقــيس والمقــيس 
 .    نقاط تشابه بينهما  عليه، وعدم وجود

 !    استدلالهم بحلف الفضول : الشبهة الثالثة -3

أن حلف الفضول قد ضم أطرافاً من الكفار، تُالفوا فيمـا بيـنهم علـى نصـرة المظلـوم، والنـبي : قالوا 
  كـافر   وهـذا يــدل علـى جـواز المشـاركة في نظـام.. قد أثنى عليه خيراً، وتُنى أن لا ينقضه ولو بحمر الـنعم

يرأسه أناس كفار، كما هو حال بعض الجماعات الإسلامية اليوم مع أنظمة الكفر الحاكمة في بلاد المسلمين 
 !! 
 :  نجيب على هذه الشبهة الواهية، وهذا المتعلق الفاسد، بالنقاط التالية 
عـد ذلـك ثم نـرى ب –لا فـرق  –لا بد أولًا من ذكر الحديث الخاص بحلف المطيبين أو الفضول  -4 

وجه الشبه بين دعاة حاكمية الشعب والجماهير وبين حلف الفضول، وهل يصح قياس أحدهما علـى الآخـر 
  . 
 :قــال بســنده عــن عبــد الــره ن بــن عــوف أن رســول الله  –في الأدب المفــرد  –أخــرج البخــاري  
 ( .  185") أحب أن أنكثه وأن لي ه ر النعمت مع عمومتي حِلف المطيبين، فما شهد"

                                                           
 ..".شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام :" وفي رواية.  558:صحيح الأدب المفرد 185
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اجتمــع بنــو هاشــم، وبنــو زهــرة، وتــيم في دار ابــن جــدعان في الجاهليــة، : قــال ابــن الأثــير في النهايــة 
ــموا  وجعلــوا طيبــاً في جفنــة، وغمســوا أيــديهم فيــه، وتُــالفوا علــى التناصــر والأخــذ للمظلــوم مــن الظــالم، فسح

 .   هـ -المطيبين ا
إلى مــدى شــرعية التحــالف مــع  –ار علــى وجــه الإيجــاز والاختصــ –لا بــد ثانيــاً مــن أن نشــير  -1 

الكفار، وهل الحكم فيه الجواز أم المنع؛ لأن معرفة ذلك يؤثر على صحة الاستشهاد بحلـف الفضـول وغـيره 
 .  من الأحلاف التي حصلت في أول مراحل الدعوة، وبخاصة إن جاء الجواب بالمنع والحظر 

صر والتعاضد والتعاون، يتم الاتفاق عليه الحلف هو عقد عهد بين طرفين أو أكثر على التنا: أقول 
 . بين الأطراف المتحالفة 

أنـه مقطـوع ولا يجـوز، ومـا حـدث  –بعد اكتمال الرسـالة  –والراجح في عقد التحالفات مع الكفار  
من تُالفات ومعاهدات مع الكفار في أوائل مراحل الدعوة فهي منسوخة بآية السيف وغيرها مـن النصـوص 

 . الشرعية 
ِكيَِ  : قال تعالى في آية السيف كما حمُشْح تُمح مِنَ ال ِينَ عََهَدح ِ وَرسَُولَِِ إلََِ الَّا  (8)برََاءَةٌ مِنَ الِلّا

كََفاِرِ 
َ مُُحزِي الح نا الِلّا

َ
ِ وَأ ُ مُعحجِزِي الِلّا ناكُمح غَيَح

َ
لَمُوا أ هُري وَاعح

شح
َ
بَعََ  أ رح

َ
رحضِ أ

َ إلى   ينَ فَسِيحُوا فِِ الْح
وهُمح وَاقحعُدُ  :قوله ُ ُْ تُمُوهُمح وخَُذُوهُمح وَاسح ِكيَِ سَيحثُ وجََدح حمُشْح تُلُوا ال رُمُ فَاقح ُ هُرُ الْح شح

َ حسَلَخَ الْح وا فَإذَِا ان
َ غَفُاورٌ  كََةَ فَخَلُّاوا سَابيِلَهُمح إنِا الِلّا الََةَ وَآتَاَوُا الازا نَاامُوا الاا

َ
  سِايمٌ رَ لهَُمح كُا مَرحصَدي فَإنِح تاَبوُا وَأ

 .   0-4:التوبة
قال الحسين بن فضل هذه الآية نسخت كل آية في القـرآن فيهـا : 1/122قال البغوي في التفسير  

 . هـ -ذكر الإعراض والصبر على أذى الأعداء ا
وهـذه الآيـة الكريمـة هـي آيـة السـيف الـتي قـال فيهـا الضـحاك : 1/604وقال ابن كثـير في التفسـير  

ونقل نحـوه . هـ -وبين أحد من المشركين، وكل عقد وكل مدة ا كل عهد بين النبي بن مزاحم أنها نسخت  
 .  عن ابن عباس وغيره 

لَِْااءُ  :وكذلك قوله تعـالى  وح
َ
لَِْاءَ بَعحضُهُمح أ وح

َ
َهُودَ وَالنااَارَى أ ِينَ آمََوُوا لََّ تَتاخِذُوا الْح هَا الَّا يُّ

َ
ياَ أ

اهُمح مِوح  االمِِيَ بَعحضي وَمَنح يَتَوَل َ لََّ يَهحادِي الحقَاوحمَ الظا ِيانَ فِِ  (48)كُمح فَإنِاهُ مِوحهُمح إنِا الِلّا فَاتَََى الَّا
تَِِ باِلحفَتححِ 

ح
نح يأَ

َ
ُ أ نح تاُِيبَوَا دَائرَِةٌ فَعَسََ الِلّا

َ
ري مِنح نُلُوبهِِمح مَرَضٌ يسَُارعُِونَ فيِهِمح يَقُولوُنَ نََحشََ أ مح

َ
وح أ
َ
 أ

نحفُسِهِمح ناَدِمِيَ عِوحدِهِ فَ 
َ
وا فِِ أ سََُّ

َ
بحُِوا عََلَ مَا أ  .  01-04:المائدة  يُاح

والولايـــة المـــرادة في هـــذه الآيات هـــي ولايـــة التحـــالف؛ لأن الآيات نزلـــت فيمـــا كـــان بـــين الأنصـــار  
.  ورسـوله واليهود من تُالفات تناصر، فقال المؤمنون نبرأ إلى الله ورسوله من ولايـة وحلـف يهـود، ونتـولى اللهَ 

إنا نخـاف الـدوائر، لا نـبرأ مـن ولايـة يهـود وحلفهـم، فـأنزل الله : وقال المنافقون وعلى رأسهم عبـد الله بـن أحبي
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نح تاُِايبَوَا دَائاِرَةٌ  :تعالى فـيهم قولـه
َ
ِينَ فِِ نُلُوبهِِمح مَرَضٌ يسَُارعُِونَ فيِهِمح يَقُولوُنَ نََحشََا أ فَتَََى الَّا

 ُ نحفُسِهِمح ناَدِمِيَ فَعَسََ الِلّا
َ
وا فِِ أ سََُّ

َ
بحُِوا عََلَ مَا أ ري مِنح عِوحدِهِ فَيُاح مح

َ
وح أ
َ
تَِِ باِلحفَتححِ أ

ح
نح يأَ

َ
 .    أ

وهذا الذي تذرع به المنافقون الأوائل هو نفسه يتذرع بـه منـافقوا هـذا الزمـان عنـدما تـراهم يصـرون  
الــدنيا وزينتهـا، أو كرسـي أعــرج السـاق يحظـون بــه علـى التحـالف مـع أحــزاب الكفـر والـردة مــن أجـل حطـام 

  ..!  عند الطاغوت 

يحســن أن نبــين أولاً معــنى الولايــة الــتي ينهــى الله الــذين آمنــوا أن :  2/242يقــول ســيد في الظــلال  
إنها تعني التناصر والتحالف معهم، ولا تتعلق بمعـنى اتبـاعهم في ديـنهم .. تكون بينهم وبين اليهود والنصارى 

فبعيد جداً أن يكون بين المسلمين من يميل إلى اتبـاع اليهـود والنصـارى في الـدين، وإنمـا هـو ولاء التحـالف ، 
 ..  والتناصر 

إن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب، ولكنه منهي عن الولاء لهم بمعنى التناصر والتحالف  
 .  هـ -معهم ا

 : وقولـه (. 186") لا تُـدثوا حلفـاً في الإسـلام" :ومن الأدلـة كـذلك الدالـة علـى النسـخ قولـه  
اهُمح  :وهـو كقولـه تعـالى(. 187") حليف القوم مـنهم:" كذلك  وقوله ".  لا حلف في الإسلام" وَمَنح يَتَاوَل

 .  فإن القرآن والسنة يصدقان بعضهما البعض .  مِوحكُمح فَإنِاهُ مِوحهُمح 
قالـه زمـن "  لا حلـف في الإسـلام" كانـت قبـل الفـتح، وقولـه   قيل المحالفـة: قال ابن الأثير في النهاية 

 .  هـ -الفتح، فكان ناسخاً ا

يراد منه ما كان بين المسلمين مـن تُالفـات، فنسـخت زمـن الفـتح .. المحالفة كانت قبل الفتح : قوله 
 . تحالفوثق رابطة وعقداً من عقد الوبقية أخوة الإسلام؛ لأن أخوة الإسلام أ –مطلق التحالفات  –
 ..!  طفد الخح لف ت  يلا  بيا اللاسيلايااليي تم نسخه  ي الحدزث هو :  إن قي  

ـــين المســـلمين وغـــيرهم مـــن باب أولى، وبخاصـــة إذا عملنـــا بمجمـــوع  :نف   ول  أن ينســـخ التحـــالف ب
 .  النصوص ذات العلاقة بالمسألة 

مـــع قـــوى  –معينـــة وفـــق شـــروط  –علـــى افـــتراض أخـــذنا بالقـــول المرجـــوح، وهـــو أن التحـــالف  -6 
بــين حلـف الفضــول الـذي قــام علــى  –ليصـح بعــد ذلــك القيـاس  –الكفـر غــير منسـوا، فــأين يكمـن الشــبه 

وبـين المشـاركة في .. مبدأ شرعي نصت عليه الشريعة وأمرت به، وهو الانتصار للمظلوم وإنصـافه مـن ظالمـه 

                                                           
186
 .8119:صحيح سنا الخرميي 
187
 .3841:ألرجه الطتراني، صحيح الج مع 
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المسلمين الحرب والعداء، مـع مـا في ذلـك العمل النيابي أو الوزاري في أنظمة طاغية مرتدة ناصبت الإسلام و 
 ! ؟..من مزالق ومخالفات عقدية وشرعية لا يمكن تجاوزها قد تقدمت الإشارة إليها 

حلــف الفضــول قــام علــى مبــدأ واحــد فقــط لم يتعــداه؛ وهــو نصــرة المظلــوم والانتصــاف لــه مــن  -0
الـتي يريـد المخـالفون البرلمـانيون المشـاركة بينما الأنظمة الطاغية المعاصرة . ظالمه، وهذا أمر شرعي كما تقدم 

القيـاس بعـد ذلـك علـى  فيها لم تقم على مبدأ واحد فقط لينظر بعـد ذلـك في مـدى شـرعية هـذا المبـدأ، ويـتم
 –إذا لم يكـن كلهـا  –حلف الفضول، وإنما تقوم على مجموعـة هائلـة مـن المبـادئ والقـوانين الوضـعية أكثرهـا 

 .   تعالى تخالف وتضاد وتضاهي شرع الله

 !  ؟..فأين هي من حلف الفضول حتى تقاس عليه  

بينمـا الأنظمـة الطاغيـة الحاكمـة . القائمون على حلف الفضول في الجاهلية كانوا كفاراً أصليين  -0 
بـين الكـافر كفـراً  –في نظـر الشـرع  –والفـرق ظـاهر .. في بلاد المسلمين كفرها يأتي من جهة الردة والزندقة 

بين الكافر ردة ومن جهة الزندقة، وما يمكن أن يقال شرعاً في الكافر الأصلي لا يمكن أن يقـال في أصلياً، و 
 .  وهذا معتبر عند حصول التقييم والقياس على حلف الفضول .. الكافر ردة وزندقة 

الاستدلال بحلف الفضول هو من القياس في مورد النصوص الشـرعية العديـدة المحكمـة المغـايرة  -2 
لا قيــاس مــع : والقاعــدة تقــول.. ا يريــدون الاســتدلال عليــه مــن حلــف الفضــول، وقــد تقــدم ذكــر بعضــها لمــ

 . والأصل رد المتشابه إلى المحكم وليس العكس .. النص 

وبعد، من خلال ما تقدم يثبـت لنـا بالـدليل أنـه لا متعلـق للقـوم بحلـف الفضـول، وأنـه لـيس لهـم فيـه  
عمل ونهج وسـلوك مشـين، وأن حلـف الفضـول في وادٍ والقـوم في وادٍ آخـر شبهة دليل على ما هم عليه من 

 .  سحيق 

إلى هنا ينتهي ردنا على هذه الشبهة، لننظر إلى الشبهة التي تليها وهي الشبهة الرابعـة مـن شـبهاتهم  
 .  ومتعلقاتهم 
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 .استدلالهم بالمصلحة : الشبهة الرابعة -4 

النيـابي البرلمـاني هـو مـن قبيـل تُصـيل المصـالح وتفويـت المفاسـد، إن مشاركتنا في العمل : حيث قالوا 
طالمـــــا  –وهـــــذا كـــــلام وجيـــــه  ! وديننا جاء بجلب المصالح ودفع المفاسد، ولزوم اختيار أخف الضررين 

 : على هذه الشبهة من أوجه لو كان صحيحاً أو ينطبق عليهم، وردنا  –تذرعوا به 
هم بعدم وجود دليل شرعي صحيح على ما هـم عليـه؛ لأن استدلالهم بالمصلحة هو اعتراف من -4

 .  المصلحة المرسلة هي الوصف الذي لم يثبت اعتباره ولا إلغاؤه بنص من قبل الشارع 
، وقصــة النجاشــي، وحلــف وهــذا يعــني إبطــال مــا اســتدلوا بــه مــن قبــل، كتعلقــه بقصــة يوســف  

نهض كحجة في المسألة لما جـاز لهـم أن يتركوهـا إذ لو كانت هذه الأدلة والقصص أدلة صريحة ت.. الفضول 
 ..!  ويذهبوا إلى دليل المصلحة المرسلة، وإكثار الدندنة عليه 

الوصــف الــذي هــم عليــه ثبــت إلغــاؤه بنصــوص شــرعية محكمــة وعديــدة مــن قبــل الشــارع، وقــد  -1 
يتكلمـون عنهـا تخـرج  تقدم ذكـر بعضـها عنـد الحـديث عـن مزالـق العمـل النيـابي، وبالتـالي فـإن المصـلحة الـتي

 ..  عن وصفها الشرعي الذي يبرر الاستدلال بها 
للمصلحة الشرعية المعتبرة ضـواب  ييزهـا عـن المصـلحة الموهومـة العـة شـرعية،         -6 

. الــدين، والــنفس، والعقــل، والنســل، والمــال : تضــمنها المحافظــة علــى المقاصـد الكليــة للشــرع، وهــي: منهــا
 .  المقاصد الكلية أو بعضها فهي مفسدة وليست مصلحة وأي مصلحة تتعارض مع هذه 

وجميــع المقاصــد الكليــة للشـــرع المــذكورة أعــلاه، وغيرهــا مـــن الغــايات والوســائل فإنهــا تأتي كوســـيلة  
ترخص في سبيل تُقيق غاية الغايات، وأصل الأصول، الذي لأجله خلق الله الخلـق، وأرسـل الرسـل، وأنـزل 

إفراد الله تعالى وحده بجميع مظاهر العبادة الظـاهر منهـا : ألا وهو.. لاء والبراء الكتب، وشحرع الجهاد، والو 
حااسَ إلَِّا  :والبــاطن، والكفــر بكــل مــألوه معبــود مطــاع ســواه، كمــا قــال تعــالى ن ِ

اانا وَالْح ِ
ااتُ الح وَمَااا خَلَقح

مِارُوا إلَِّا لَِْعحبُادُوا :وقـال تعـالى. 02:الذاريات  لَِْعحبُدُونِ 
ُ
ِيانَ سُوَفَااءَ  وَمَاا أ َ مُُحلاِِايَ لََُ الد الِلّا

كََةَ وَذَلكَِ دِينُ الحقَيدمَِ ِ توُا الزا لََةَ وَيُؤح لقوا لشيء، ولم يـؤمروا بشـيءٍ إلا . 0:البينة  وَيُقِيمُوا الاا أي لم يخح
ِ  :بعبادة الله تعالى وحده، والكفر بالطواغيت، كما قال تعالى بُادُوا  وَلَقَدح بَعَثحوَا فِِ كُد نِ اعح

َ
ما ي رسَُولَّ  أ

ُ
أ

اغُوتَ  تَنبُِوا الطا َ وَاجح  .   62:النحل  الِلّا
مـــع  –كمـــا تقـــدم   –والشـــاهد أن الوصـــف الـــذي عليـــه المخـــالفين البرلمـــانيين يتعـــارض تعارضـــاً كليـــاً 

أن  – شــرعاً وعقــلاً  –فبطــل بــذلك .. التوحيــد، ومــع هــذه الغايــة العظيمــة لهــذا الــدين، وينقضــه مــن أصــوله 
 ..!  تكون مصلحتهم المزعومة مصلحة معتبرة في الشرع يمكن الاستدلال بها 

أن لا تأتي المصلحة معارضة لشيء من أدلة الكتاب والسـنة؛ فـإن عارضـت نصـاً واحـداً مـن : ومنها
 .  الكتاب أو السنة فهي ليست مصلحة معتبرة، بل هي مفسدة يجب اعتزالها
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ه المخــالفين مــن وصــف لكثــير مــن نصــوص الكتــاب والســنة، فبطــل وقــد تقــدم بيــان معارضــة مــا عليــ 
 ..  يكون من المصالح المعتبرة شرعاً لك اعتبار ما هم عليه من وصف أن بذ
أن لا تفـوت المصــلحة مصـلحةً أرجــح منهـا وأعظــم أو تسـاويها؛ فــلا يحعقـل مــثلاً تُـت ذريعــة : ومنهـا 

ية أن نفوت لأجـل ذلـك مصـلحة التوحيـد حـق الله تعـالى مصلحة إمواع الناس صوت الحق من المنابر البرلمان
 !  كما هو شأن المخالفين البرلمانيين، دعاة حاكمية الشعب والجماهير .. على العباد 

؛ لأن اســتدراك مصــلحة علــى حســاب تفويــت مصــلحة تســاويها "أو مصــلحة تســاويها : " أمــا قولنــا 
ــي عــن العبــث وتضــييع الأوقــات فيمــا لا في النفــع والفائــدة، هــو مــن العبــث الــذي لا فائــدة منــ ه، والمــؤمن نهح

ومثل هذا النوع كمن يعمل عمـلاً يـدر عليـه ربحـاً دينـاراً واحـداً، ويخسـره دينـاراً آخـر .. طائل منه ولا فائدة 
 !   في آنٍ معاً 

 الاستدلال بالمصلحة أو المصـالح المرسـلة يحتـاج إلى فقـه وعلـم بترتيـب الأولـويات علـى ضـوء: ومنها 
مقصد الشرع بحسب الترتيب والأهمية، وليس إلى رعاع وجهال يأتون بأم المفاسد ثم يحسـبونها مـن المصـالح، 

 !  وأنهم على شيء 
وكذلك فهو يحتاج إلى تقوى وورع وخشية من الله تعـالى، حـتى لا تـدخل المصـالح الشخصـية الذاتيـة  

هم يعملـون لمصـلحة الـدعوة، وفي باطـنهم الوضيعة تُت ذريعة العمل من أجل مصـلحة الـدعوة؛ ففـي ظـاهر 
 يظهـر لـك ذلـك عنـد أدنى اختبـار تتعـارض..وحقيقة أمرهم يعملون لمصالحهم الذاتية الشخصـية أو الحزبيـة 

 ..!  الدعوة الحقيقية فيه مصالحهم الشخصية مـع مصلحة 
ل الأهــواء كلمــة حــق يحــراد بهــا باطــل، وبخاصــة عنــد أهــ  –في كثــير مــن الأحيــان  –فمصــلحة الــدعوة  

 !  والبدع طلاب الكراسي والشرف والزعامة عند الطواغيت 
إن كلمة مصلحة الدعوة يجب أن تحرفع من قاموس أصحاب الـدعوات، : يقول سيد قطب ره ه الله 

ــة مصــلحة الأشــخاص، ولقــد  ــيهم مــن ناحي ــه حــين يعــز عليــه أن يأت ــيهم من ــة ومــدخل للشــيطان يأت لأنهــا مزل
 .  صنم يتعبده أصحاب الدعوة وينسون معه منهج الدعوة الأصيل  تتحول مصلحة الدعوة إلى

فـإذا بـدا للبشـر .. إن مصلحة البشر متضمنة في شرع الله، كما أنزله الله، وكما بلغه عنه رسـول الله  
انا إنِح يتَابعُِونَ إلَِّا  واهمون فيما بدا لهم: ذات يومٍ أن مصلحتهم في مخالفة ما شر ع الله لهم، فهم أولاً   الظا

حهُدَى نحفُسُ وَلَقَدح جَاءَهُمح مِنح رَبدهِِمُ ال
َ  .  16:النجم  وَمَا تَهحوَى الْح

فما يدعي أحد أن المصلحة فيمـا يـراه هـو مخالفـاً لمـا شـرع الله، ثم يبقـى لحظـة .. كافرون : وهم ثانياً  
 .  هـ -واحدة على هذا الدين، ومن أهل هذا الدين ا

قـد عحرضـت عليـه مصـالح حقيقيـة وعظيمـة جـداً مـن قِبـل المشـركين؛ قـد عرضـوا  ومنها، أن النبي  
عليـه الملـك، والسـيادة، والرئاســة، والمـال وكـل مـا تتمنــاه الأنفـس وتريـده مقابـل أن يعطــيهم جـزءاً يسـيراً ممــا 
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د، إلى شـهادة أبى إلا أن يجيبوه أولاً إلى التوحي يعطيه الآن البرلمانيون الإسلاميون للطواغيت، لكن النبي 
 .  وينبذوا ما هم عليه من الشرك وعبادة الأوثان والأصنام .. أن لا إله إلا الله 

لعمـــه أبي طالـــب الـــتي كانـــت جـــواباً حاموـــاً علـــى مـــا عحـــرض عليـــه مـــن قـــريش، مشـــهورة  وكلمتـــه  
هــذا الأمــر  يا عــم ، والله لــو وضــعوا الشــمس في يميـني، والقمــر في يســاري علــى أن أتــرك:" ومعروفـة للجميــع

 ".   حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته
وفي هذا عبرة وعظة بالغة لهؤلاء الذين يتنكبون طريق الأنبياء؛ من دعاة التقـارب والتعـايش والعمـل  

الذين تهفو قلوبهم، ويسيل لعابهم لأدنى إشـارة أو عظـم يحرمـى إلـيهم مـن  –باسم المصلحة  –مع الطواغيت 
 ..!قبل الطاغوت 

أمــا الاســتدلال بقاعــدة ارتكــاض أيــ  الضــررين، فهــذا يكــون وفــ  الضــواب  والشــروط     

 :  التالية

الوقــوع عــن غــير قصــد أو تصــميم مســبق في ظــروف الإكــراه والاضــطرار المــبرر  لارتكــاب أخــف  -4 
القاعـدة  الضررين وأهون الشرين؛ بحيث يحكره المرء على الوقـوع في محظـورين لا بـد لـه مـن أحـدهما، فهنـا يحعمـل

الآنفة الذكر ويختار أقلهما ضرراً ومخالفةً للشرع، ومتى يحرفع عنـه الإكـراه أو الاضـطرار لا يجـوز لـه اقـتراف هـذا 
 ".  ما جاز لعذر بطل بزواله:"  تقولالمحظور، أو الاستمرار به، للقاعدة الفقهية التي

لمخـالفون ويضـعونه في غـير موضـعه،  وكلام ابن تيمية ره ه الله وغـيره مـن أهـل العلـم الـذي يسـتدل بـه ا
 . كله من هذا القبيل 

أتــراهم يمارســون ! أيــن القــوم مــن هــذا الضــابط حــتى يحعملــوا قاعــدة اختيــار أخــف الضــررين ؟: وســؤالنا
المحظــورات والمزالــق الشــرعية المتقدمــة الــذكر تُــت ظــروف الضــرورة والإكــراه، أم أنهــم يمارســونها بكامــل حــريتهم 

 !    ؟..أنه جهاد في سبيل الله واختيارهم، وعلى 
ثم هـو بعـد  –كمـا هـو حـال المخـالفين   –كذلك يوجد فرق بين مـن يستشـرف الحـرام وسـاحات الفـتن 

ذلك يقع في ظروف الاضطرار والإكراه، وبين من يهرب مـن سـاحات الفـتن ومظانهـا ولا يقصـدها في شـيء، ثم 
"  معــذور لــو وقــع في المحظــور، ولا تتشــفع لــه قاعــدة هــو يقــع في ظــروف الإكــراه والاضــطرار قــدراً، فــالأول غــير

، بينما الآخر معذور لو وقع في المحظور، وهو فقط الذي ينتفع مـن اسـتخدام قاعـدة "ارتكاب أخف الضررين 
 .  ارتكاب أخف الضررين 

وعليـه فـأي .. أن تكون المصلحة المرجوة من الوقـوع في المحظـور أكـبر مـن ذات المفسـدة المرتكبـة  -1
 ..!  وهم يمارسون أم المفاسد وأعظمها ألا وهو الكفر والشرك  -المخالفون  -مصلحة يرجونها 

 !  ؟.. فأي مصلحة تعلو مصلحة التوحيد، وأي مفسدة تعلو وترجح على مفسدة الشرك
وفي .. أن لا يكـــون هنـــاك ســـبيل آخـــر مشـــروع لـــدفع هـــذه المفســـدة، أو تُقيــــق تلـــك المصـــلحة  -6

م السبل الشرعية في دفع المفاسد التي يزعم البرلمانيون دفعها عن طريق المجالس البرلمان الشركية مسألتنا لم تنعد
 !.. 
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أكثــر ممــا تســتدعيه الضــرورة، والقاعــدة فــلا يجــوز التوســع في المحـــظورات  الضــرورات تقــدر بقــدرها؛ -0 
 " .  إذا اتسعت ضاقت :" تقول

عاً في الوقوع في المحظورات، تُـت ذريعـة الوقـوع في ضـرورات والمخالفون البرلمانيون من أكثر الناس توس
 !!  وهمية لا حقيقة لها 

وفي مســألتنا مــع .. إذا اســتوت المفاســد مــع المصــالح، فــدرء المفاســد مقــدم علــى جلــب المصــالح  -0 
 !  المخالفين مفاسد عظيمة يقابلها مصالح زهيدة أكثرها وهمية غير محققة 

اختاروا العمل النيابي لم يختاروا أخف الضـررين وأهـون الشـرين، بـل اختـاروا أشـد البرلمانيون عندما  -2 
 ..!  وأعظم الضررين؛ اختاروا الضرر الذي لا يعلوه ضرر وشر، اختاروا ضرر الكفر والشرك 

الـذي حشـاه ! " مشـروعية الـدخول إلى المجـالس التشـريعية" وبعد، فلك أن تعجب من صاحب كتـاب  
وقـد ذكـر بعـض الأخـوة مفاسـد : وال لابن تيمية ره ه الله أنزلها في غير منزلها الصحيح، قال فيـهبالأباطيل، وبأق

ونحن نستطيع أن نضيف خمسين أخرى، بل مائة أخرى ولا يعني هذا تُريم . الديمقراطية فبلغت خمسين مفسدة 
 .  هـ -ا!! الدخول إلى المجالس البرلمانية 

غايــة عظمــى، يهــون في  –عنــد الرجــل  –لمانيــة الطاغوتيــة الشــركية فتأمــل كيــف أن دخــول المجــالس البر  
 ..!!  سبيلها ارتكاب مائة وخمسين مفسدة نصت عليها الشريعة بغض النظر عن طبيعة وحجم هذه المفاسد 

ممــا يجعلنــا نــرجح أن القضــية عنــد القــوم ليســت مجــرد ارتكــاب أخــف الضــررين عنــد حصــول الاضــطرار  
وهــم ..  ســتراتيجية ومــنهج حيــاة يوالــون ويعــادون فيــه، قــائم علــى الهــوى والهــوى وحســب والإكــراه، وإنمــا هــي ا

عندما يطرحون مثل هذه الشبهات الآنفة الـذكر فهـم يطرحونهـا مـن قبيـل الجـدل والتشـويش علـى عامـة النـاس، 
 ..!    وليس من قبيل الاحتكام إلى قواعد وأحكام الشرع 

ومحسوب على أهل العلـم والاتجـاه السـلفي، يسـوِ ق ضـلالاته علـى والمشكلة في هذا الرجل أنه سلفي،  
 ..!!  أتباعه باسم السلف والسلفية 

 .  الشبهة الخامسة  -5 

أن رفضنا للنظام الديمقراطي الحر يعني قبولنا بالنظام الـديكتاتوري الـذي يكمـم الأفـواه : وهي قولهم 
 !! هي خيارنا الوحيد الذي لا مناص لنا منه  وبالتالي فإن الديمقراطية.. ويحكم بالحديد والنار 

مفـروض  –سواء اعترفنا به ووافقنا عليـه أم لم نعـترف بـه ولم نوافـق عليـه  –ثم أن النظام الديمقراطي  
 !  ؟..علينا وهو أمر واقع، وما دام الأمر كذلك فعلام لا نتبناه، ونستغله لصالح العمل للإسلام والمسلمين 

 : لشبهة من أوجهوالجواب على هذه ا 
يجب الاعتراف أولًا أن كلا النظامين الديمقراطي والـديكتاتوري همـا مـن صـنيع البشـر ووضـعه، : أولاً  

 ..   والنظامان في نظر الإسلام من حكم الجاهلية الذي يجب الكفر به والبراءة منه 
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َاهِليِا ِ يَبحوُونَ  :وقوله تعالى مَ الح فَحُكح
َ
النظـام الـديمقراطي والـديكتاتوري يشمل . 04:المائدة  أ

 .  وصنيعهم سواء، وكل نظام هو من وضع البشر 

أن يكــون الأمــر مفروضــاً عليــك مــن دون إرادتــك أو رغبــة منــك، وأنــت لا تســتطيع دفعــه أو : ثانيــاً  
لا يكلــف نفســاً إلا  فهــذا شــيء تحعــذر عليــه شــرعاً لأن الله .. رده، مــع بــذل قصــارى جهــدك في ذلــك 

عَهَا  :ما قـال تعـالىوسعها، ك ا إلَِّا وسُح س  ُ نَفح َ  :ونال تعالَ .111:الِقرة لََّ يكَُلدفُِ الِلّا قُوا الِلّا فَااتا
تُمح  تَطَعح  .  42:التغابن  مَا اسح

إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، ومـا :" أنه قال وفي الحديث، فقد صح عن النبي  
 (.  188") استكرهوا عليه

في مثـل هـذا الظـرف أن لا تعـترف طوعـاً بشـرعية الباطـل أو تقـره، أو  –يا عبـد الله  –والمطلوب منك  
لا تحعــذر شــرعاً لــو  –لا ســلطان لمخلــوق عليــك فيــه  –وهــذا أمــر تســتطيعه .. ترضــاه في قلبــك، أو تطالــب بــه 

 .  قصرت في شيء من ذلك 
النهــوض بالمشــروع الإســلامي العــام، وفرضــه   بتبعــات –في مرحلــة مــن المراحــل  –فــالعجز عــن القيــام  

كنظـــام حـــاكم علـــى أرض الواقـــع، لا يـــبرر مطلقـــاً تلمـــس الطـــرق الشـــركية الباطلـــة كالديمقراطيـــة أو الاشـــتراكية 
 ..!  أوغيرها من المذاهب الكفرية 

ه على جميع الظروف والأجواء المحيطة ب –بما لا يتعارض مع عقيدته ودينه  –للمسلم أن يستغل : ثالثاً 
لمـا فيـه خـير الإسـلام والمسـلمين، ويجـب عليـه أن يتحـرك  –الديمقراطية منها أو الديكتاتورية  –قدر الاستطاعة 

لكن هذا لا يستدعي ولا يستلزم منه، ولا يبرر له أن يعـترف طواعيـة بشـرعية الباطـل .. لدينه في جميع الأجواء 
 .   ماهير وسيادته على الحق وأهله لو اختارته الأكثرية أو الج

لا يســتلزم الاعــتراف  –بمــا لا يتعــارض مــع الشــريعة  –فاســتغلال الشــيء والاســتفادة منــه لهــذا الــدين  
 ..  بشرعية هذا الشيء إن كان باطلًا 

ــديكتاتوري الوضــعي الــذي يقــوم علــى : رابعــاً   كــون النظــام الــديمقراطي أهــون علينــا شــراً مــن النظــام ال
لأنــه عنــدنا البــديل .. الفــرد، لا يســتلزم منــا أن نتبــنى النظــام الــديمقراطي  الإرهــاب الجســدي والفكــري، وحكــم

الأمثل والأطهر والأعلى الذي هـو أفضـل بكثـير مـن النظـام الـديمقراطي، ومـن جميـع الأنظمـة الأرضـية الوضـعية 
 .  الإسقم ألا وهو .. التي تعبد العبيد للعبيد، وتكرس ألوهية المخلوق من دون الله تعالى 

لا، بــل .. لا للديمقراطيــة، لا يعــني أننــا نقــول نعــم للديكتاتوريــة والظلــم والــبطش : نحن عنــدما نقــولفــ 
 .  نلام للإسقم  ..لا للديمقراطية، وجميع الأنظمة الأرضية الوضعية : الذي نعنيه ونريد قوله للناس جميع الناس

                                                           
188
 .8038:ألرجه أحلاد، عابا م جو، عالطتراني، عالح كم، صحيح الج مع 
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ً كان مصدر هذه الجاهلية، سواء كـان م –لا لحكم الجاهلية   صـدرها فـرد أم طبقـة، أم شـعب بكاملـه أياَّ
   . نلام لحكم الله  .. –
 .  نلام للادل الإسقم  ..لا لجور الأديان، كل الأديان  

 .  نلام ليخوحيد .. لا للشرك بكل أنواعه وضروبه؛ شرك القبور والقصور سواء 
وأي خيـار .. سـلام بل خيارنا الوحيد هـو الإ –! كما يقولون  –فالديمقراطية ليست هي خيارنا الوحيد  

نرتضيه غير الإسلام، يعني اختيار الطاغوت والوقوف في صـفه وتُـت مظلتـه وقبتـه، والخـروج مـن ديـن الله تعـالى 
 .  إلى دين الطاغوت 

.. يعـني إلغـاء المشـروع الإسـلامي كليـاً .. فالاعتراف بالخيار الديمقراطي كسبيل للتغيير والبنـاء والحكـم  
ر الديمقراطي فهو يقـف ضـد الخيـار الإسـلامي، وضـد المشـروع الإسـلامي الكلـي الـذي وأي امرئٍ يقف مع خيا

 . يشمل جميع مناحي ومرافق الحياة، علم بذلك أم لم يعلم 

 .الشبهة السادسة  -6 

؛ يعني تفريغ الساحة للعلمانيين، وتركهم يتفـردون بشـؤون (189)اعتزال العمل السياسي: وهي قولهم 
 ..! ات من دون أن يجدوا أي منافسة من قبل الإسلاميين الحكم، وإصدار القرار 

 :  والجواب على هذه الشبهة من أوجه 
منها، قصر وحصر العمل السياسي على العمل النيابي البرلماني خطأ ظاهر، فالعمـل السياسـي أعـم مـن 

ــابي، ونحــن إذ نــدعو ونطالــب باعتــزال العمــل البرلمــاني التشــريعي  صــر في العمــل الني في ظــل هــذه الأنظمــة أن يحح
مد عقباها، ولـيس إلى اعتـزال العمـل السياسـي  الطاغية، لما يترتب عليه من مزالق عقدية وشرعية وسياسية لا تُح

 ..!  مطلقاً، فاعتزال العمل السياسي شيء، واعتزال العمل التشريعي عند الطواغيت شيء آخر 
يســتلزم تفريــغ الســاحة للعلمــانيين، وإنمــا الــذي ومنهــا، أن اعتــزال العمــل النيــابي التشــريعي لا يعــني ولا 

نعني ونريد أن نجاهد العلمانيين وغيرهم من المجرمين بالوسائل الشرعية المباحة والمبينة في الكتاب والسنة، وليس 
 !  فالغاية عندنا لا تبرر الوسيلة، وبخاصة إن كانت هذه الوسيلة هي الشرك .. بالوسائل الشركية الباطلة 

أن السباق على المجـالس النيابيـة التشـريعية هـو مـن السـباقات الباطلـة الـتي تنتهـي إلى الكفـر ومنها، 
 .  حيث جهنم وبئس المصير  –ولات حين مندم  –والشرك، ومن ثم إلى الخسران والندم 

                                                           
منها العمل النيابي والمشاركة النيابية، لعلمهم أن  فهم يريدون " العمل السياسي " المخالفون الديمقراطيون عندما يطلقون كلمة  189

مستساغة عند المسلمين، ولا يمكن لأحدهم ردها أو التعقيب عليها باعتبار أن السياسة من الدين، " العمل السياسي " كلمة 
بالتالي فهي لا تلقى القبول فهي تعبير محدث، وتنطوي على معانٍ غير شرعية،و " العمل النيابي أو المشاركة النيابية  " بخلاف كلمة 

فهم يستخدمونها ليس من باب إحياء السياسة الشرعية، وإنما لتسويغ باطلهم على عوام الناس .. عند المسلمين كالكلمة  الأولى 
  !.. 

جهة هؤلاء فالسياسة أو العمل السياسي كلمة حق يريدون بها باطلًا، لذا فإننا نسجل تُفظنا تجاه هذه الكلمة عندما تأتي من   
 ..!    المخالفين 
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وم في أن يحشارك الق –بعد أن أعزه الله بالتوحيد  –فالقوم يحسارعون إلى جيف كلاب نتنة، فلا يجوز للمسلم 
وَلََّ  :لىهذا النوع من السباقات المخزية؛ فالكفر ليس شيء يحشد إليه الرحال أو يحسابق إليه، كما قال تعـا
لَّا يََحعَالَ لهَُا

َ
ُ أ َ شَايحئ ا يرُِيادُ الِلّا وا الِلّا هُمح لَنح يضَُُّْ رِ إنِا كُفح

ِينَ يسَُارعُِونَ فِِ الح اا فِِ يََحزُنحكَ الَّا مح سَظًّ
خَِرَةِ  ثحامِ  :وقـال تعـالى. 412:آل عمـران  وَلهَُمح عَذَابٌ عَظِيمٌ  الْح ِ

ا مِوحهُمح يسَُاارعُِونَ فِِ الْح وَترََى كَثيَِ 
تَ لَِِْحسَ مَا كََنوُا يَعحمَلُونَ  حح لهِِمُ السُّ كح

َ
وَانِ وَأ  .  21:المائدة  وَالحعُدح

وطلــب جنــة عرضــها الســماوات  ،وإنمــا الســباق الحقيقــي يكــون إلى التوحيــد، إلى مغفــرة مــن الله  
تح  :والأرض، كما قـال تعـالى عِادا

ُ
رحضُ أ

َ مَوَاتُ وَالْح وسََارعُِوا إلََِ مَوحفِرَةي مِنح رَبدكُِمح وجََوا ي عَرحضُهَا السا
 .  466:آل عمران  للِحمُتاقِيَ 

مـنهجهم، الـذين ومنها، أن سياسة اعتزال الباطل وتجمعاته هي من سياسـة الأنبيـاء والصـالحين ومـن  
عُونَ مِانح دُونِ   :أحمرنا باتباعهم والاقتداء بهم، كما قال تعالى عن نبيه إبراهيم  تََِلُكُمح وَمَا تدَح عح

َ
وَأ

 ِ  . 01:مريم  الِلّا
حَاقَ وَيَعحقُوبَ وَ  :وقال تعالى  ِ وهََبحوَا لََُ إسِح لهَُمح وَمَا يَعحبُدُونَ مِنح دُونِ الِلّا تَََ ا اعح كُُلًّّ جَعَلحوَا فَلَما

فوهـب الله لإبـراهيم إسـحاق ويعقـوب لمـا اعتـزل الكفـار ومـا يعبـدون مـن دون الله، جـزاءً . 02:مـريم  نبَيًِّا
 ..  على اعتزاله لهم 

وُوا  :وقال تعالى عن فتية أصـحاب الكهـف الصــالحين 
ح
َ فَأ ُمُوهُمح وَمَا يَعحبُدُونَ إلَِّا الِلّا لْح تَََ وَإِذِ اعح

اإلََِ  رِكُمح مِرفَق  مح
َ
َتهِِ وَيُهَيدئِح لَكُمح مِنح أ فالره ـة  . 42:الكهـف  الحكَهحفِ ينَحشُْح لَكُمح رَبُّكُمح مِنح رحَمح

 ..  تحنشر مع اعتزال الباطل وأهله، لا بمعايشته وخلطته 
تُمح آيَاَتِ  :وقال تعالى  نح إذَِا سَمِعح

َ
لَ عَلَيحكُمح فِِ الحكِتَابِ أ  بهَِا وَنَدح نزَا

ُ
زَأ تَهح فَرُ بهَِا وَيسُح ِ يكُح الِلّا

هِِ إنِاكُمح إذِ ا مِثحلُهُمح  عُدُوا مَعَهُمح سَتَّا يََُوضُوا فِِ سَدِيثي غَيَح  .  404:النساء  فَلََ تَقح
وبعد، فهل يصـح أن يحقـال أن الأنبيـاء عنـدما اعتزلـوا المشـركين ومجالسـهم الباطلـة، ومـا يعبـدون مـن  

كـلا، .. بة لأمر الله تعالى قد فرغوا الساحة للكفار، أو أنهـم بـذلك اعتزلـوا العمـل السياسـي دون الله استجا
 .  لا يرمي الأنبياء بذلك إلا كل منافق زنديق 

ومنها، إضافة إلى ما تقدم فإن اتبـاع سياسـة الاعتـزال والمفاصـلة والمباينـة لمجـالس الطـاغوت وأعمالـه  
، وفي إيصال الرسالة من سياسة المخالطة والمجالسة والمشاركة للطاغوت في الكفرية هي أبلغ في الزجر والنفع

أعماله الكفريـة، وبمـا يعـود عليـه وعلـى نظامـه بالنفـع والعافيـة؛ لأن الشـر لا يمكـن أن يعـيش، لـذا يحـرص أن 
 . ليتمكن من النهوض أو البقاء –ير يضلل به الجماه –يخالطه قليل من الخير 

 –لأحيــان أن الطـــاغوت يتــأذى مـــن تُــايز الحركــة الإســـلامية عنــدما لا تشـــاركه لــذا نجــد كثـــيراً مــن ا
فيحملــه ذلــك علــى أن يضــغط عليهــا .. مــا يقترفــه مــن شــرك وإثم وعــدوان ومــرض  –بالطريقــة الــتي يريــدها 
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الأخـــرى الموجـــودة علـــى وان كبقيـــة الأطـــراف اللاإســلامية بطرقــه ووســـائله الخاصـــة حـــتى تشــاركه الإثم والعـــد
، لتتحمــل معـــه المســؤولية فيمــا يقـــوم بــه مــن جـــرائم بحــق الــبلاد والعبـــاد، وليفقــدها جاذبيــة التمـــايز الســاحة

 ..!  والاستعلاء بالإيمان الذي كان يؤذيه من قبل، مما يجعلها تفقد كثيراً من رصيدها الشعبي 
أن : وبرهـــان ذلـــك مـــا موعنـــاه في كثـــير مـــن الأحيـــان عـــن بعـــض القيـــادات الإخوانيـــة وغـــيرهم قـــولهم

مشــاركتهم في العمــل النيــابي تأتي اســتجابة لنــداء الملــك أو الــرئيس، ونــزولاً عنــد رغبتــه وإرادتــه، مــع علمهــم 
 ..!   السابق بانعدام الجدوى من المشاركة 

ومنها، أن العمل السياسي ليس مانعاً من موانع التكفير؛ يرفع عن صاحبه الملامـة أو التكليـف، أو  
فـلا يفـرح دعـاة التفلـت .. في أن يقـول ويفعـل مـا يشـاء  كمـا يصـور ويظـن الـبعض  يمنحه الرخصة والحصـانة
ـــدعوى العمـــل السياســـي  –مـــن القيـــود الشـــرعية  بسياســـتهم؛ فـــإن السياســـة الممدوحـــة في الشـــرع هـــي  –ب

السياسة التي تحضبط بضوابط الشرع، وتسـوس الـدنيا والأنام بالـدين والشـرع، ومـا سـوى ذلـك فهـي سياسـة 
يت سياسة أو عمل سياسي، فالسياسـة كـأي كـلام، حسـنه حسـن وسـيئه سـيئ، ثم أن باطلة ومر  دودة وإن موح

 !   إضفاء مسميات الحق وشاراته على الباطل لا تُيل هذا الباطل حقاً 

 .  استدلالهم بفتاوى بعض أهل العلم : الشبهة السابعة -7 

لنـا مرجعيتنـا مـن أهـل العلـم .. وزاري نحن فيمـا فيـه مـن مشـاركة نيابيـة أو في العمـل الـ: حيث قالوا 
 ..! الذين أفتونا بجواز المشاركة، فعليهم التعويل، ومنهم نستمد الشرعية على ما نحن فيه من عمل 

 :  نجيب على هذه الشبهة في النقاط التالية 
وقـد  –كما يوجد رجال من أهل العلم أفتوا بجواز المشاركة، كذلك يوجد رجال من أهل العلم   -4 

أفتوا بعـدم المشـاركة، ولكـن المسـألة لا تنـاقش بهـذا الأسـلوب، رجـال مقابـل رجـال مـن  –تقدم ذكر بعضهم 
 ..!  دون النظر إلى أدلة كل فريق فيما اعتمدوه وأفتوا به 

فحســـر   -وبخاصـــة مـــنهم المتقـــدمين  –مـــن خـــلال المتابعـــة فإننـــا نعتقـــد أن كثـــيراً مـــن أهـــل العلـــم  -1 
ل من  ؛ فهـا هـو ابـن تيميـة ره ـه الله (190)المعاني مالا تُتمل، وأنزلوه في غير منزله وموضعهكلامهم خطأ وه ح

وإذا بالقوم يفرحون بذلك أشـد الفـرح، .. يتكلم عن قاعدة ارتكاب أخف الضررين، ودفع أكبر المفسدتين 
 ..! لتشريعية ابن تيمية يجيز المشاركة في المجالس البرلمانية ا: ويحسبون في كلامه دليلاً لهم ويقولون

فريق قيدوا المشـاركة بقيـود وشـروط ينتفـي معهـا : أما المجيزون من أهل العلم المعاصرين، فهم فريقان 
 ..! إمكانية تُقيق المشاركة بالبرلمانات التشريعية على طريقة دعاة حاكمية الشعب والجماهير 

                                                           
لبعض أهل العلم   -تتكلم عن فقه وقاعدة ارتكاب أخف الضررين  -كما فعل الدكتور عبد الرزاق الشايجي عندما جمع أقوالًا   190

على أنهم من المؤيدين للعملية  -وأدرج أمواءهم وكلامهم .. كابن تيمية، والعز بن عبد السلام، وابن القيم الجوزية وغيرهم 
 !!. فتاوى وكلمات في حكم المشاركة بالبرلمانات : تُت عنوان كتابه الموسوم  -الديمقراطية النيابية 
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إلى المتشـابه، وجعلـوا المتشـابه مـن  قـولهم وفريق من أهل العلم قولوهم ما لم يقولوا، وردوا المحكم من
  !وهذا بخلاف ما تقتضيه الأمانة العلمية ..قولهم حكماً على المحكم 

وفريق ثالث من خلال المتابعة لأقواله في المسألة، تبين أنه غير ملـمٍ بأبعـاد المسـألة وفقههـا وواقعهـا، 
ولا يمكن أن يحعتد بقولـه ورأيـه، وإن ضـرب  ومثل هذا لا يلتفت إليه،.. وأدلتها، وما يترتب عليها من مزالق 

 ( !     191)وندعو له بالهداية وأن يبصره الله بالحق .. صيته الأمصار 
مـــن أصـــول أهـــل الســـنة والجماعـــة أن كـــل إنســـانٍ مهمـــا بلغـــت درجتـــه مـــن العلـــم فإنـــه يخطـــئ  -6

 .ويصيب، ويؤخذ منه ويرد عليه، عدا النبي 
يحتمـل الخطـأ والصـواب،  –مع وجود المخالفين لهم  –أهل العلم وبالتالي استشهادهم بأقوال بعض  

 .  وما كان كذلك لا تقوم به حجة أو دليل يحلزم به الناس وبخاصة المخالفين لهم 
الحــل الشــرعي الصــحيح لكــل نــزاعٍ أو خــلاف يحصــل بــين المســلمين يكمــن بالرجــوع إلى حكــم  -0 

ِ  :تعــالىالكتــاب والســنة ولــيس إلى أي شــيء آخــر، كمــا قــال  وهُ إلََِ الِلّا ءي فَاارُدُّ تُمح فِِ شََح فَااإنِح تَوَااازعَح
خَِرِ 

َوحمِ الْح ِ وَالْح مِوُونَ باِلِلّا  . 02:النساء  وَالراسُولِ إنِح كُوحتُمح تؤُح
جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه، فإذا انتفى هذا الرد : 4/04قال ابن القيم في الأعلام  

 .  هـ -ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء الآخر اانتفى الإيمان 
ِ  :وقال تعالى  مُهُ إلََِ الِلّا ءي فَحُكح تُمح فيِهِ مِنح شََح تَلَفح  .  44:الشورى  وَمَا اخح
بالعقيــدة  –كمــا تقــدم   –مســألتنا هــذه الــتي حصــل فيهــا الخــلاف والنــزاع لهــا مســاس وعلاقــة  -0 

يجــوز تقليـــد الرجــال فيهـــا مــن دون معرفـــة الــدليل الشـــرعي فيمـــا  والتوحيــد، ومســـائل الاعتقــاد والتوحيـــد لا
 . يكون في مسائل الاعتقاد والتوحيدفتقليد الرجال في الدين مذموم، وأسوأه أن .. يقررونه إيجاباً أو سلباً 

 
ــا مــن الــرد   ــا منهــا نكــون قــد انتهين إلى هنــا نكــون قــد انتهينــا مــن الــرد علــى هــذه الشــبهة، وبانتهائن

وإن كانــت هنــاك توجــد بعــض الشــبه .. علــى أكثــر شــبهات المخــالفين انتشــاراً علــى ألســنة النــاسوالجــواب 
الأخرى نحسب أننا قد رددنا عليها في طيات هذا البحث وصفحاته، ما يغني عن إعادتها هنا ثانيـة، والحمـد 

 .  لله الذي تتم بفضله الطيبات الصالحات 
 
 :ةـراطيـديمقـق الـريـن طـم عـاتهـايـى غـلوا إـلـن أن يصـن للمسلميـلا يمك -

لا يســتطيع المســلمون أن يصــلوا إلى غــاياتهم، أو يحققــوا شــيئاً مــن أهــدافهم الإســلامية العامــة عــن  
   :وذلك لأوجه، أهمهاطريق الديمقراطية أو النظام الديمقراطي، 

                                                           
هذه النماذج الثلاثة لأهل العلم المعاصرين تجد أمثلة عليها في كتاب الدكتور الشايجي المتقدم الذكر، لكن الرجل سوى بينهم  191

 !! والله المستعان.. ت المعاصرة يزين للمشاركة بالبرلمانات التشريعية في الحكوماوأدرج أمواءهم كلهم على أنهم من المؤيدين المج
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اصـة بـه كـدين رباني المصـدر الإسلام دين الله تعالى الـذي شـرعه للعبـاد؛ لـه غاياتـه ووسـائله الخ :أولاً  
والنشأة، وغاياته لا تؤتى إلا من خلال وسائله الشرعية المبينة في الكتاب والسنة، وأيما غاية شـرعية تحطلـب 
من غير طريقها الشرعي الصحيح فهو ضرب من الضلال والشرود عن الحق، وهو كذلك من قبيل تلمـس 

ه أنـــه بدعـــة ضـــلالة، والله تعـــالى لا يقبـــل مـــن عبـــاده الطاعـــة بغـــير المشـــروع والمســـنون، فتكـــون أقـــل أحكامـــ
فَمَنح كََنَ يرَحجُو لقَِاءَ رَبدهِِ فَلحيَعحمَالح عَمَالَ   :إلا بما شرع لهم وأمرهم به، كمـا قـال تعـالى عبادتهم له 

ا سَد 
َ
كِح بعِِبَادَةِ رَبدهِِ أ  .  444:الكهف  صَالِْ ا وَلََّ يشُْح

كنا جلوساً عند النبي  :عن جابر بن عبد الله قال عاصم في السنة وفي الحديث الذي أخرجه ابن أبي
 هــذا ســبيل الله :" ، فخــط خطــاً هكــذا أمامــه فقــال " وخــط خطــاً عــن يمينــه، وخــط خطــاً عــن شمالــه ،

اطِِ  :ثم وضــع يــده قــي الخــط الأوســط ثم تــلا هــذه الآيــة" هــذه ســبل الشــيطان :" وقــال نا هَااذَا صَِِ
َ
وَأ

ا فَ  تَقِيم  اكُمح بهِِ لَعَلاكُمح تَتاقُونَ مُسح قَ بكُِمح عَنح سَبيِلهِِ ذَلكُِمح وَصا بُلَ فَتَفَرا  اتابعُِوهُ وَلََّ تتَابعُِوا السُّ
 . 
وتحبعدهم عـن صـراط الله المسـتقيم، مَـن سبل الشيطان التي تفرق العبـاد  ولا شك أن الديمقراطية من 

الشــيطان، وأنى  لســالك طريــق الشــيطان أن يصــل بســفينة  ســلك طريقهــا وأخــذ بوســائلها فقــد ســلك طريــق
 !  الإسلام إلى شاطئ النصر والأمان ؟

أمــا قــول المخــالفين بأن حكــم الوســائل يختلــف عــن حكــم الغــايات؛ بحيــث لا يســعنا مخالفــة الشــرع  
ير ومخالفـة والمنصوص في الغايات والمقاصد، بينما هـذا لا يشـترط في الوسـائل والسـبل الـتي يمكـن فيهـا التغيـ

فهـذه مقولـة باطلـة وفاسـدة لا تصـلح شـرعاً ولا .. المشروع والمسنون بحسب ما تقتضيه الظـروف والمصـالح 
 !!   الغاية تبرر الوسيلة : عقلاً وهي أشبه بمقولة اليهود اللعينة

ــنن مــن كــان قــبلكم شــبراً بشــبر، وذراعــاً بــذراع، حــتى لــو دخلــوا :"  صــدق رســول الله   لتتــبعن سح
أي مـــن يكـــون غـــيرهم، ".  فمـــن:" يا رســـول الله اليهـــود والنصـــارى ؟ قـــال: قلنـــا" ر ضَـــبٍ  تبعتمـــوهم جححـــ

 . والحديث متفق عليه 
أي لوجــد مــنكم مــن يفعــل فعلهــم ".  حــتى لــو أن أحــدهم ضــاجع أمــه بالطريــق لفعلــتم:"  وقــال  

 !     الشنيع هذا 
الشخصـية الـتي تعتـبر مـن أبـرز مبـادئ وأسـس وهذا إن يكون فهو يكون في أجواء الإباحية والحريـة  

 ..! الديمقراطية الغربية 
علــى  –هــل ســبل التغيــير مــن أجــل اســتئناف حيــاة إســلامية هــي ممــا بينــه الشــارع، أم أنهــا : ثم نســأل

 من غير بيان من الله ورسوله ؟  د تحركت فراغاً للأهواء والعقول ق –أهميتها 
إنـــه لا يســـع أحـــد مخالفـــة المشـــروع .. عرفـــت فـــالزم : ، نقـــولإن كـــان الجـــواب أنـــه ممـــا بينـــه الشـــارع 

 .    والمسنون 
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هــذا مغــاير للنصــوص الشــرعية الــتي تفيــد اكتمــال : وإن كــان الجــواب أنهــا ممــا تركــت ولم تحبــين، نقــول 
مَلحتُ  :الدين، وأنه ما تحرك شيء يحبه الله ويرضاه إلا وقد بينه وذكره، كما في قوله تعالى كح

َ
َوحمَ أ لَكُمح  الْح

لََمَ دِيو ا ِسح
تحمَمحتُ عَلَيحكُمح نعِحمَتَِّ وَرضَِيتُ لَكُمُ الْح

َ
 .   6:المائدة  دِيوَكُمح وَأ

َاوحمِ  :وقـال تعـالى  ِ وَالْح مِوُونَ باِالِلّا ِ وَالراسُولِ إنِح كُوحتُمح تؤُح وهُ إلََِ الِلّا ءي فَرُدُّ تُمح فِِ شََح فَإنِح تَوَازعَح
خَِرِ 

 . 02:النساء  الْح

ءي  قولـه: 4/02قال ابن القـيم في الأعـلام   تُمح فِِ شََح ، نكـرة في سـياق الشـرط تعـم    فَإنِح تَوَازعَح
كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الـدين دِقـه وجِلـه، جَلِيـه وخَفِيـه، ولـو لم يكـن في كتـاب الله بيـان حكـم 

مــن الممتنــع أن يأمــر تعــالى بالــرد عنــد النــزاع إلى مَــن لا  مــا تنــازعوا فيــه ولم يكــن كافيــاً لم يأمــر بالــرد إليــه، إذ
ــزاع  ــرد إلى .يوجــد عنــده فصــل الن ــه، وال ــرد إلى كتاب ــرد إلى الله ســبحانه هــو ال ــاس أجمعــوا أن ال ومنهــا أن الن

 .  هـ -هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته ا الرسول 
مـا تركـت شـيئاً يقـربكم إلى الله إلا وقـد أمـرتكم بـه،  :"أنـه قـال وفي الحديث، فقد صح عن النبي  

 ".  وما تركت شيئاً يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه

، واجتنــاب الشــرك بتوحيــدهم لله تخلاف في الأرض للمــؤمنين مرهـــون أن التمكــين والاســ :ثانيــاً  
ااالَِْاتِ وعََاادَ ا :ومظانـه وكــل مــا يــؤدي إليــه، كمــا قــال تعــالى ِياانَ آمََوُااوا مِااوحكُمح وعََمِلُااوا الاا ُ الَّا لِلّا

ِي ارح  ِنََا لهَُمح دِيوَهُمُ الَّا ِينَ مِنح قَبحلهِِمح وَلَُْمَكد لَفَ الَّا تَخح رحضِ كَمَا اسح
َ لفَِواهُمح فِِ الْح تَخح تضَََا لهَُامح لَيَسح

و اا يَعحبُا مح
َ
لَناهُمح مِنح بَعحدِ خَاوحفهِِمح أ ِ ِاكُونَ يِ شَايحئ اوَلَُْبَدد الاسـتخلاف في .  00:النـور  دُوننَِِ لََّ يشُْح

 .  الأرض، والتمكين، والأمن بعد خوف، كل هذا العطاء والخير مقابل تُقيق التوحيد واجتناب الشرك 
هي فكرة شركية، تقوم علـى الشـرك وعلـى تأليـه المخلـوق  –كما ذكرنا من قبل   –بينما الديمقراطية  

مصدر الحكم والتشريع، والتحليل والتحريم، وما كان كذلك كيف يحنشد نصر الله تعالى عـن  في صورة جعله
 ..!  طريقه، ففاعل ذلك كمن يتخذ الشرك والكفر وسيلة لنصرة الإسلام والتوحيد، وهذا لن يكون 

نحدَامَكُمح  :قال تعالى 
َ
حكُمح وَيُثَبدتِح أ ُْ َ يَوح وا الِلّا ُ ُْ  . 1:محمد  إنِح تَوح

ــــه وزجــــر  ينصــــركم الله بالتمكــــين  ــــه فيمــــا أمــــر، وتنتهــــوا عمــــا نهــــى عن أي إن تنصــــروا الله في طاعت
والاســتخلاف في الأرض، وهـــو جـــواب لشــرط لا بـــد مـــن اســتيفائه أولًا، فـــإن انتفـــى الشــرط انتفـــى جوابـــه 

 . ، ولا يعزه ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه، فمفهوم الشرط هنا أن من لا ينصر الله لا ينصره الله
تَاادُوا  :ونحـوه قولـه تعــالى في حـق النــبي   أي إن لم تطيعـوه لــن . 00:النــور  وَإِنح تطُِيعُااوهُ تَهح

اجتناب الشـرك وكـل مـا يـؤول إليـه، والـذي منـه الديمقراطيـة  تهتدوا وبالتالي لن تنصروا، ومن طاعة النبي 
 .     هذه التي تؤله المخلوق من دون الله 
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استبطاء النصر على أن تطلبـوه بالشـرك والتمـاس دروب الباطـل، فـإن مـا  –يا قوم  –ملنكم فلا يح 
 .   علم بذلك من علم، وجهل ذلك من جهل .. لا يطلب إلا بطاعته وتوحيده  بيد الله 

أذكــر أن الأا علــي العشــماوي أخــبرني أن في مصــر أخــاً ســودانياً زائــراً : يقــول ســيد قطــب ره ــه الله 
ــدد موعــد ولم تــتم الــزيارة، غــير أني علمــت مــن . وب عــن الإخــوان هنــاك، وقــد يــزورني وهــو منــد ولكــن لم يحح

الأا علــي أنــه قابلــه مــرة أو مــرتين في الغالــب، وأنــه وصــف لــه حــوادث الســودان ودور الإخــوان الأساســي 
لكبــير بقــرب كمــا أبــدى لــه تفاؤلــه ا. فيهــا، ممــا أدى إلى إنهــاء الحكــم العســكري هنــاك علــى مــا هــو معــروف 

 .  قيام حكم إسلامي في السودان نتيجة للانتخابات التي كانت لم تجر بعد 
وأذكــر أنــني علقــت وقتهــا مــع هــذا كلــه أن قيــام حكــم إســلامي في أي بلــد لــن يجــيء عــن مثــل هــذه  

الطرق وأنه لن يكون إلا بمنهج بطيء وطويل المدى، يستهدف القاعدة لا القمـة، ويبـدأ مـن غـرس العقيـدة 
ن جديد والتربية الإسلامية الأخلاقية، وأن هـذا الطريـق الـذي يبـدو بطيئـاً وطـويلاً جـداً هـو أقـرب الطـرق م

 .  وأسرعها 
إنهم لم يمروا بعد بالتجارب التي مررنا بها في مصر، ولذلك لا بد أن يتركوا ليجربوا : وقلت له كذلك 
 .  هـ -ا( 192)اسة والتفاؤلتوجيهاً في فورة الحمأنني أظن أنهم لن يقبلوا منـا  إذْ 
كـــذلك مـــن الأســـباب الـــتي تُنـــع المســـلمين مـــن الوصـــول إلى أهـــدافهم الإســـلامية عـــن طريـــق : ثالثـــاً  

الديمقراطيــة أو الانتخــابات الشــعبية وصــناديق الاقــتراع ســنة التــدافع والصــراع بــين الحــق والباطــل منــذ أن 
 .  يرث الله الأرض ومن عليها وجدت الحياة على وجه الأرض، وأرسل الله الرسل، إلى أن 

لن يرضى أو يسمح أن تقام للإسلام دولة أو أن تكـون لـه  –بكل فِرقه ومذاهبه  –فالعدو الكافر  
شــوكة وقــوة مــادام يملــك القــوة أو القــدرة الــتي تُكنــه مــن تُقيــق ذلــك، وإن أدى ذلــك إلى خــوض الحــروب 

ا تكــون المعركــة ضــد الإســلام والمســلمين يصــبح وقتــل الآلاف مــن النــاس الأبــرياء، وهتــك الحرمــات، فعنــدم
 ( ..!  193)المحظور مباحاً، والممنوع جائزاً، والقيام به قانونياً ودستوريًا، عليه توقيع وموافقة مجلس الأمم

                                                           
صدقت نظرة سيد ره ه الله، فإن الإسلاميين في السودان قد جربوا الانتخابات الديمقراطية أكثر من : قلت. 11:لماذا أعدموني 192

 ..!  لا تُمد عقباها  مرة، وفي كل مرة ترتد عليهم وعلى المجتمع السوداني بنتائج وخيمة
تأمل ماذا يحصل في هذه الأيام بحق الشيشان المسلمة، وبحق شعبها المسلم الأبي الذي تكالبت عليه جميع قوى الكفر والشر  193

يفترش الأطفال .. منازلهم  –بالدبابات والصواريخ والطائرات  –والنفاق؛ يقتلون أطفالهم، ونساءهم، وشيوخهم، ويهدمون عليهم 
يتم ذلك كله على مرأى ومسمع جميع العالم الكافر الذي .. ساء الثلوج، ويلتحفون السماء هربًا من إرهاب الوحوش الآدمية والن

 ..!   لم يحرك ساكناً، أو يقول كلمة فاعلة بحق طغيان المعتدين 
فالجواب .. لشرك مجتمعين ولك أن تسأل عن الذنب الذي اقترفوه هؤلاء المستضعفين، الذي استعدى عليهم قوى الكفر وا 

أنهم يقولون نريد أن نعيش الإسلام .. أنهم يقولون لا للإلحاد والكفر المتمثل في الطاغوت الروسي .. يأتيك أنهم يقولون ربنا الله 
 !!  الذي نتدين به ونؤمن به 

 .. !!   تحدة على الإسلام فهذا هو جرمهم الحقيقي الذي لا يمكن أن يغتفر أو يسكت عنه في عرف وقوانين الأمم الم 



 الديمقراطية والتعددية الحزبية في حكم الإسلام

 

 
 
 

218 
 

 –الــتي لا يختلــف عليهــا إلا دعــاة حاكميــة الشــعب والجمــاهير   –يــدل علــى هــذه المســلَّمة البدهيــة 
 .  واقع الملموس الذي نعايشه ونراه النصوص القرآنية، وكذلك ال

رحضُ  :أما أدلة القـرآن، كقولـه تعـالى 
َ ِ الناااسَ بَعحضَاهُمح باِبَعحضي لَفَسَادَتِ الْح لََّ دَفحاعُ الِلّا وَلاَوح

لي عََلَ الحعَالمَِيَ 
َ ذُو فَضح  .   104:البقرة  وَلَكِنا الِلّا
ِ الناااسَ بَ  :وقـال تعـالى لََّ دَفحعُ الِلّا مَتح صَاوَامِعُ وَبيَِاعٌ وَصَالَوَاتٌ وَلوَح ِ عحضَاهُمح باِبَعحضي لهَُادد

َ لَقَويٌِّ عَزِيزٌ  هُ إنِا الِلّا ُ ُْ ُ مَنح يَوح نا الِلّا َ ُْ ا وَلََْوح ِ كَثيَِ  مُ الِلّا كَرُ فيِهَا اسح  .  04:الحج  وَمَسَاجِدُ يذُح
َاطِ  :وقال تعالى َقا وَالِح ُ الْح بُِ الِلّا  . 41:الرعد  لَ كَذَلكَِ يضَْح
َهُودُ وَلََّ النااَارَى سَتَّا تتَابعَِ مِلاتَهُمح  :وقال تعالى  . 414:البقرة  وَلَنح ترَحضََ عَوحكَ الْح

تَطَاعُوا :وقال تعالى   وَلََّ يزََالوُنَ يُقَاتلِوُنكَُمح سَتَّا يرَُدُّوكُمح عَنح ديِوكُِمح إنِِ اسح
 .  141:البقرة

ا مِنح  وَدا  :وقال تعالى ا سَسَد  ار  هحلِ الحكِتَابِ لوَح يرَُدُّونكَُمح مِنح بَعحدِ إيِمَانكُِمح كُفا
َ
كَثيٌَِ مِنح أ

نحفُسِهِمح 
َ
 . 442:البقرة  عِوحدِ أ

هَرُوا عَلَيحكُمح لََّ يرَحقُبُوا فيِكُمح إلًَِّّ وَلََّ ذمِا    :وقال تعـالى  وغيرهـا  . 1:التوبـة  كَيحفَ وَإِنح يَظح
ن الآيات التي تـدل علـى أن الحـق والباطـل في صـراع وتصـادم وتـدافع مسـتمر، وأن الباطـل لا يمكـن كثير م

أن يرضــى عــن الحــق وأهلــه موجــوداً بجــواره، فهــو لا يهــدأ لــه بال ولا تســتريح لــه نفــس، ولا تقــر لــه عــين إلا 
ســتطاع إلى ذلــك بأحــد خيــارين؛ إمــا أن يصــدهم عــن ديــنهم الحــق، ويــنقلهم إلى ديــن الباطــل والكفــر إن ا

 بهـذا نطقـت آيات القـرآن الكـريم ، .. سبيلًا، وإما إبادتهم عن الوجود، وافتعال الحروب والقتـل والقتـال 
ِ قيِلَ   دَقُ مِنَ الِلّا صح

َ
 .  411: النساء  وَمَنح أ

أما دلالة الواقع الذي نعايشه ونراه فهو يصدق مـا نصـت عليـه الآيات القرآنيـة الآنفـة الـذكر؛ فـإن  
، وتركيا، والجزائر، وماليزيا وغيرهـا مـن البلـدان الـتي -قبل البشير  –ما جرى في تونس، ومصر، والسودان 

رأينا كيف .. جرب فيها المسلمون الديمقراطية وصناديق الاقتراع، وكانت نتائج الانتخابات نسبياً لصالحهم 
ــة صــريحة، وكيــف أنهــم جــوزا لأ ــة الطغــاة إلى دكتاتوري ــة  –نفســهم تُولــت ديمقراطي مــا تُرمــه  –باســم الديمقراطي

 !!  في العالم رأى ومسمع من أرباب الديمقراطية عليهم الديمقراطية ذاتها، وعلى م
وكيــف أن القــوانين والدســاتير وحالــة الســلم تحلغــى، ويحعلــن عــن حالــة الطــوارئ، وتنــزل الــدبابات إلى  

على سـلامة الديمقراطيـة مـن  –كما زعموا   –وا الشوارع، ويحزج بالآلاف من المسلمين في السجون، ليحافظ
 ..!!خطر الإرهابيين 

                                                                                                                                                                                    

وأنتم محكومين بقوانين ومخالب الوحوش .. وأي دولة تقيمون عن طريق صناديق الاقتراع .. فأي ديمقراطية تريدون أيها المخدوعون 
 !  الآدمية الكافرة ؟
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ومــع ذلــك يكــابرون .. وهــذه حقيقــة يعرفهــا المخــالفون جيــداً، وهــم يظهرونهــا في كتــبهم وأدبيــاتهم 
ويخــالفون، ويأبــون المســير إلا في هــذا الطريــق المظلــم، وكــأنهم اســتعذبوا ســياط الجلاديــن وهــم يســوقونهم إلى 

 ..!!  ن غياهب السجو 
يعرفون أن الإسلام لن يصل عن هذا الطريق، ولا يمكن أن يحقق شيئاً مـن أهدافـه، ومـع ذلـك عبثـاً  

غــير مســتفيدين مــن التجــارب وقســاوة الــدروس، ولا آبهــين بالنتــائج المــدمرة  –ويكــررون المحاولــة  –يحــاولون 
 ..!!  التي تلحق بالأمة وشبابها جر اء محاولاتهم هذه 

بينما القوم ".   المؤمن كيِ س فَطِن لا يلدغ من جحرٍ  مرتين:"  ا أو تناسوا قول نبيهم وكأنهم نسو  
 !! يحلدغون من جحرٍ واحد عشرات المرات ولا يتعلمون 

      ل ؟ــف السبيـل وكيـديـو البـا هـم -

لا إذا كانــت الديمقراطيــة ليســت هــي البــديل ولا الطريــق الصــحيح، والمســـلمون : كثــير مــن يســأل 
فمــا هــو البــديل، وكيــف الســبيل لنصــرة الإســلام .. يســتطيعون أن يحققــوا شــيئاً مــن أهــدافهم عــن طريقهــا 

 !  وتثبيت سلطانه في الأرض ؟
والجواب على هذا السؤال ليس من عندنا ولا من أهوائنا أو بنـات عقولنـا، وإنمـا هـو مـن كتـاب الله  

 .  في سبيل الله ( 194)، ثم الجهادالإعداد: ، ويتلخص بكلمتين  تعالى وسنة رسوله 
ــا الإعــداد؛ نقصــد بــه الإعــداد الشــامل   ــة مــن دون تفــريط أو  –وقولن ــة والمعنوي بجميــع أبعــاده المادي

الذي يراعي ويأخذ بجميع الأسباب المشروعة لتحقيق النصر والغلبة علـى  –تقصير في بذل جهد محستطاع 
 . أعباء الجهاد الأعداء، ويمكن من النهوض والاستمرار بتبعات

ِ  :كما قال تعالى َيحلِ ترُحهبُِونَ باِهِ عَادُوا الِلّا ةي وَمِنح ربَِاطِ الْح تَطَعحتُمح مِنح نُوا وا لهَُمح مَا اسح عِدُّ
َ
وَأ

ءي فِِ سَ  لَمُهُمح وَمَا تُوحفِقُوا مِنح شََح ُ يَعح لَمُونَهُمُ الِلّا ِ يوُفَا وعََدُواكُمح وَآخََرِينَ مِنح دُونهِِمح لََّ تَعح بيِلِ الِلّا
لَمُونَ  نحتُمح لََّ تُظح

َ
 .   24:الأنفال  إلَِْحكُمح وَأ

وا  :وهو على المنـبر يقـول موعت رسول الله : عن عقبة بن عامر قالوفي صحيح مسلم،  عِدُّ
َ
وَأ

ةي  تَطَعحتُمح مِنح نُوا  ".  قوة الرميألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا  إن ال؛  لهَُمح مَا اسح

                                                           
 ..!  بطاء والترتيب الذي يفيد الاست" ثم " ؛ حيث عنده تُفظ على حرف العطف "الإعداد والجهاد " فريق من الناس يرى  194
الإعداد والجهاد، عندما يقوم الجهاد على سوقه، وتسير كتائبه، وتشرع راياته؛ لأن  مسيرة الإعداد لا تنتهي عند : ولهؤلاء نقول  

 بد أما قبل الشروع بالجهاد وإعلانه، ووجود الحد الأدنى من متطلباته ولوازمه لا.. حدٍ  وهي ترافق جميع مراحل وتطورات الجهاد 
أولًا من تأمين الحد المطلوب والمعقول من الإعداد الذي يمكننا من إعلان الجهاد والمضي به من دون نكبات قد تؤخر الجهاد 

الإعداد  ثم الجهاد، وليس الإعداد : ففي هذه المرحلة الصواب فيها أن يقال.. والعمل الإسلامي برمته إلى الوراء عشرات السنين 
 .والجهاد 
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 " .      من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى:" وفي الصحيح كذلك 
_ لما له من دور مهم في قهر العـدو ودحـره  –يشجع المسلمين على الرمي ويحضهم عليه  وكان  

مـر   علـى نفـرٍ مـن أسـلم ينتضـلون، فقـال  أن النـبي كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في صـحيحه 
فأمسـك أحـد :، قـال الـراوي"ارموا بني إمواعيـل فـإن أباكـم كـان راميـاً، ارمـوا وأنا مـع بـني فـلان :" النبي 

كيـف نرمـي وأنـت معهـم ؟ فقـال النـبي : قـالوا" ما لكم لا ترمون ؟:"  الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله 
  ": ارموا فأنا معكم كلكم  ." 
 –حيث الحكم الشرعي هو واجـب عيـني علـى جميـع المسـلمين من  –بمفهومه الشامل  –والإعداد  

وإن قـل حجمـه  –لأن الله لا يكلـف نفسـاً إلا وسـعها  –كل بحسب اسـتطاعته ومقدرتـه   –أفراد وجماعات 
 .  ونوعه، فإن القليل عندما يضاف إلى بعضه البعض يصبح كثيراً وقوياً ومؤثراً 

رعية الـــتي تأمـــر بالإعـــداد فإنهـــا تـــنص علـــى مـــن جهـــة النصـــوص الشـــ: ودليـــل الوجـــوب مـــن وجهـــين 
 .  الوجوب وتدل عليه، من غير وجود دليل صارف إلى الندب 

أما الوجه الآخر فإن فريضة الجهـاد لا تـتم ولا يمكـن القيـام بهـا إلا إذا سـبقها الإعـداد المحكـم الـذي  
ُرُوجَ  :يكفي للنهوض بفريضة الجهاد، كما قال تعـالى رَادُوا الْح

َ
ُ  وَلوَح أ ة  وَلَكِنح كَارهَِ الِلّا وا لََُ عُدا عَدُّ

َ
لَْ

 .  02:التوبة  انحبعَِاثَهُمح فَثَباطَهُمح وَقيِلَ اقحعُدُوا مَعَ الحقَاعِدِينَ 
 ".  ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب :" والقاعدة الفقهية تقول

ب فريضـــة الجهـــاد، فالاســـتعداد بمـــا في الطـــوق فريضـــة تصاحــــ: 6/4006يقـــول ســـيد في الظـــلال 
  .والنص يأمر بإعداد القوة على اختلاف صنوفها وألوانها وأسبابها 

بحيــث لا تقعــد العصــبة المســلمة عــن ســبب مــن أســباب .. فهــي حــدود الطاقــة إلى أقصــاها : وقــال
 .   هـ -القوة يدخل في طاقتها ا

قــوم علــى التســويف والإعــداد الــذي نقصــده هنــا لــيس ذاك الإعــداد الطويــل الأمــد الــذي ي: أقــول 
وإضاعة الوقت، ويكون ذريعة للتنكب عن طريق الجهاد في سبيل الله، ولا كذلك الإعداد الناقص المتسرع 

فإننــا لا نعــني .. الــذي لا يكفــي للنهــوض بفريضــة الجهــاد وتكاليفــه، فتــأتي النتــائج في غــير مــا نحــب ونرضــى 
ا نعـني ونقصـد الإعـداد المرشـد والمـنظم الـذي وإنمـ –وهما موجودان على الساحة وللأسـف  –هذا ولا ذاك 

 ..  يقنع أهل العـلم والاختصاص من أهل الجهاد والرباط بأنه كافٍ للشروع في الجهاد في سبيل الله 
هي بين الإفراط والتفريط، والغلـو والجفـاء،  –في هذا الزمان  –نقول ذلك لأن أكثر مسائل الدين 

تــراه يضــع للإعــداد شــروطاً وصــفاتاً تعجيزيــة مفادهــا تعطيــل الجهــاد منهــا مســألة الإعــداد هــذه؛ حيــث فريــق 
وفريـــق آخـــر بالمقابـــل يتهـــاون بقـــدر الإعـــداد وأهميتـــه . وإبطـــال أي مشـــروع جهـــادي جـــاد يمكـــن أن يقـــوم 

قبــل أن يأخــذ بأســبابه الشــرعية الصــحيحة، فتــأتي النتــائج مــدمرة للأمــة  –ه اســة  –فيخــوض غمــار الجهــاد 
 .   والمذهبان كلاهما على خطأ كبير، والحق الذي نعتقده وسطاً وهو بينهما .. اصة وللعمل الإسلامي بخ
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أما كون الجهاد في سـبيل الله هـو الطريـق الصـحيح للنصـر والتمكـين والاسـتخلاف في الأرض، فهـو  
 (:  195)لأسباب نجملها في النقاط التالية

لينــا  بنصــوص الكتــاب والســنة، وهــو قــدر أن طريــق الجهــاد وحــي قــد أمــرنا الله بــه، وأوجبــه ع :أولًا 
 .  أخرى ما انزل الله بها من سلطان هذه الأمة لا فكاك ولا مناص لها أن تتفلت منه، أو أن تستبدله بطرقٍ 

ٌ  :قـال تعـالى  رهَُاوا شَايحئ ا وهَُاوَ خَايَح نح تكَح
َ
كُتبَِ عَلَيحكُمُ الحقِتَالُ وهَُوَ كُرحهٌ لَكُمح وعََسََ أ

 . 142:رةالبق  لَكُمح 
يَامُ  :وهو كقولـه تعـالى ِ فكمـا أن الأمـة كتـب عليهـا الصـيام . 416:البقـرة  كُتبَِ عَلَيحكُمُ الاد

ولا بـد لهـا مـن القيـام بـه، كـذلك قــد كتـب عليهـا القتـال ولا بـد لهـا مـن القيــام بـه، فـلا فـرق بـين الآيتـين مــن 
 .  حيث دلالة المشروعية والوجوب 

ِ وَنَاتلُِوهُ  :وقال تعـالى  ِيانُ كَُُّاهُ لِِلّا وقـال . 62:الأنفـال  مح سَتَّا لََّ تكَُونَ فتِحوٌَ  وَيَكُونَ الد
سَ  :تعـالى

ح
نح يكَُفا بأَ

َ
ُ أ حمُؤحمِويَِ عَسََ الِلّا سَكَ وسََردضِِ ال ِ لََّ تكَُلافُ إلَِّا نَفح فَقَاتلِح فِِ سَبيِلِ الِلّا

س  
ح
شَدُّ بأَ

َ
ُ أ ِينَ كَفَرُوا وَالِلّا شَدُّ تَوحكِيلَ  الَّا

َ
انحفِارُوا خِفَاف اا وَثقَِاالَّ   :وقـال تعـالى. 10:النسـاء  ا وَأ
نحفُسِكُمح 

َ
وَالكُِمح وَأ مح

َ
ِ  :وقـال تعـالى. 04:التوبـة  وجََاهِدُوا بأِ وَمَا لَكُمح لََّ تُقَاتلُِونَ فِِ سَابيِلِ الِلّا

 َ حولِح عَفِيَ مِنَ الردجَِالِ وَالندسَِاءِ وَال تَضح حمُسح االمِِ وَال يَا ِ الظا وَا مِنح هَذِهِ الحقَرح رجِح خح
َ
ِينَ يَقُولوُنَ رَباوَا أ انِ الَّا

ا نحكَ ناَِيَ  عَلح لَناَ مِنح لَُ نحكَ وَلًِّْا وَاجح عَلح لَناَ مِنح لَُ لُهَا وَاجح هح
َ
 .   10:النساء  أ
أن أقاتل الناس حـتى  أحمرت:" كما في البخاري وغيره، أنه قال  وفي الحديث، فقد صح عن النبي  

يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتـوا الزكـاة فـإذا فعلـوا ذلـك عصـموا مـني 
 ".  دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام،وحسابهم على الله

عـل رزقـي وحده لا شريك لـه، وجة بالسيف، حتى يحعبد الله تعالى بحعثت بين يدي الساع:"  وقال  
:" وعنـــد البخـــاري في صـــحيحه(. 196") تُـــت ظـــل رمحـــي، وجحعـــل الـــذل  والصـــغار علـــى مـــن خـــالف أمـــري

 ".  واعلموا أن الجنة تُت ظلال السيوف
 . "عبة من نفاقمن مات ولم يغزح ولم يحدث به نفسه مات على ش:" وفي صحيح مسلم، قال  
 في أهلــه بخــير، أصــابه الله بقارعــة قبــل يــوم مــن لم يغــز أو يجهــز غــازيًا، أو يخلــف غــازياً :"  وقــال  

 (.  197")القيامة 

                                                           
195
تنتيه الدط ة اللالا صرزا إلذ الأسس عاللات دئ الخي تلايا طيذ " للاسألو كنت قد بحثخه   ي كخ ب هيه ا 

 .   ، عللأهلايو عإتلا م الف  دة نلايد م  كختن ه هن ك مع شيء ما الخلادز  عالخصرر "عحدة اللاسيلايا 
196
 .1138:ألرجه أحلاد عغيره، صحيح الج مع 
197
 .1814:صحيح سنا أبي داعد 
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فالمسـلم لــيس لـه إلا أن يكــون واحــداً مـن ثــلاث، إمـا غــازيًا، وإمــا يجهـز غــازيًا، وإمـا يخلــف غــازياً في  
لا يعلـم ماهيتهـا وشـدتها إلا  –عـاجلاً أو آجـلاً   –أهله بخير، وليس لـه وراء ذلـك إلا قارعـة تنـزل بسـاحته 

 .  تعالىالله 
يحـدرك أن سـبب ذلـك   –ومـا أكثرهـا  –ومن يتأمل القوارع الشداد التي تنـزل بالأمـة في هـذا الزمـان  

 . كله يعود إلى تخليها عن الجهاد، وعن نصرة المجاهدين 
 -تُت عناوين وشارات ما أنزل الله بها من سـلطان  –وبعد، أين هؤلاء المتنكبون عن طريق الجهاد  

أن يتفلتـوا مـن  –وهم يزعمون أنهـم مسـلمون  –ه النصوص الصريحة المحكمة، وكيف لهم أين هم من هذ.. 
 !  ؟..دلالاتها وإيحاءاتها ولوازمها 

ــاً  بعــد  –الجهــاد في ســبيل الله دواء لكثــير مــن الأدواء الــتي تشــكو منهــا الأمــة، فإنــه لا شــيء  :ثاني
 .   يعدل الجهاد نفعاً للبلاد والعباد  –التوحيد 

ِياانَ جَاهَاادُوا فيِوَااا لَنهَحاادِيَواهُمح  :طريــق قــد تكفــل الله بهدايــة ســالكيه، كمــا قــال تعــالىفهــو   وَالَّا
الـدين يسـألون أهـل الثغـور لـذلك كـان السـلف إذا أشـكل علـيهم أمـر مـن أمـور .  22:العنكبـوت سُبُلَوَا
 .    والجهاد

علــيكم بالجهــاد في :" كمــا في الحــديثوهــو كــذلك باب مــن أبــواب الجنــة يحــذهب الله بــه الهــم  والغــم،   
 (.  198") سبيل الله تبارك وتعالى، فإنه باب من أبواب الجنة يحذهب الله به الهم  والغم

فظ مقاصد الدين، وتحصان الحرمات، كما في قولـه تعـالى  وَمَا لَكُمح لََّ تُقَاتلُِونَ فِِ سَبيِلِ  :وبه تُح
 ِ عَفِيَ مِنَ الرد تَضح حمُسح ِ وَال المِِ الِلّا يَ ِ الظا وَا مِنح هَذِهِ الحقَرح رجِح خح

َ
ِينَ يَقُولوُنَ رَباوَا أ انِ الَّا َ حولِح جَالِ وَالندسَِاءِ وَال

نحكَ ناَِيَ ا عَلح لَناَ مِنح لَُ نحكَ وَلًِّْا وَاجح عَلح لَناَ مِنح لَُ لُهَا وَاجح هح
َ
 .  10:النساء  أ
مَا يََُ  :وقال تعالى  َ لَوَنٌِِّ عَنِ الحعَالمَِيَ وَمَنح جَاهَدَ فَإنِا سِهِ إنِا الِلّا أي . 2:العنكبوت  اهِدُ لِنفَح

أن الخير العائد أو المتحصل من الجهاد مرده على أنفسنا إن جاهدنا في سبيل الله؛ فالله تعالى غني عنا وعن 
 .  جهادنا 

نــافق المتســلق الــذي وهــو كــذلك باب عظــيم مــن أبــواب التمحــيص يحعــرف بــه المــؤمن الموحــد مــن الم 
مــد يتشــبع بمــ ــب أن يحح بمــا لم يفعــل، فالجهــاد تحرجمــان التوحيــد، وهــو دليــل علــى صــدق ا لم يحعــط، والــذي يحح
ومن لم يكن له سابقة عهد مع الجهاد والبلاء   في سـبيل نصـرة هـذا الـدين لا يحـق لـه أن يتصـدر .. الموحد 

وهـو إن فعـل فهـو يتشـبع ويتظـاهر بمـا لـيس  –يـان مهمـا أوتي مـن علـم وحسـن ب –مواقع الزعامـة والقيـادة 
 ..!  عنده، وهو كلابس ثوبي زور 

                                                           
198
 . 8958:م عغيره، السيسيو الصحيحوألرجه الح ك 
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ومــا أحــوج الأمــة إلى هــذا الميــزان والكشــاف في هــذا الزمــان الــذي كثــر فيــه المتســلقون والمنــافقون،  
 ..!  والمتاجرون 

ُ  :قال تعالى  لَامِ الِلّا ا يَعح واَ  وَلمَا َ خُلُوا الح نح تدَح
َ
مح سَسِبحتُمح أ

َ
لَامَ أ ِيانَ جَاهَادُوا مِاوحكُمح وَيَعح  الَّا

ابرِِينَ   .  401:آل عمران  الاا
ولَئكَِ هُمُ  :وقـال تعـالى 

ُ
وا أ ُ َْ ا وَنَ ِينَ آوََوح ِ وَالَّا ِينَ آمََوُوا وهََاجَرُوا وجََاهَدُوا فِِ سَبيِلِ الِلّا وَالَّا

ا مِوُونَ سَقًّ حمُؤح  .  10:الأنفال  ال
ظَمُ دَرجََا   ا :وقال تعـالى  عح

َ
نحفُسِهِمح أ

َ
وَالهِِمح وَأ مح

َ
ِ بأِ ِينَ آمََوُوا وهََاجَرُوا وجََاهَدُوا فِِ سَبيِلِ الِلّا لَّا

ولَئكَِ هُمُ الحفَائزُِونَ 
ُ
ِ وَأ  .   14:التوبة  عِوحدَ الِلّا

ِ وَرسَُولَِِ ثُاما  :وقـال تعـالى  ِينَ آمََوُوا باِلِلّا مِوُونَ الَّا حمُؤح مَا ال وَالهِِمح  إنِا مح
َ
تاَابوُا وجََاهَادُوا باِأ لاَمح يرَح

ادِنُونَ  ولَئكَِ هُمُ الاا
ُ
ِ أ نحفُسِهِمح فِِ سَبيِلِ الِلّا

َ
 .  40:الحجرات  وَأ
جهــادهم دلــيلاً علــى صــدق إيمــانهم وتوحيــدهم، وأنهــم هــم المؤمنــون حقــاً؛ أي الموحــدون  فــاعتبر  

 . رة حقاً، وهم الصادقون الفائزون في الدنيا والآخ
أما الذين لا يجاهدون، الذين ترتاب قلوبهم كلما نادى منادي الجهاد، أو فتح في الأمة باب للجهاد 

 .  فهؤلاء متهمون في إيمانهم، وفي صدق دعواهم أنهم مؤمنون .. 
خَِرِ وَارح  :قـال تعـالى

َوحمِ الْح ِ وَالْح مِوُونَ باِلِلّا ِينَ لََّ يؤُح ذنِكَُ الَّا
ح
تَأ مَا يسَح تاَباَتح نُلُاوبُهُمح فَهُامح فِِ إنِا

دُونَ  ُ انحبعَِاثَهُمح فَثَباطَهُمح وَقيِلَ  (54)رَيحبهِِمح يَتَََدا ة  وَلَكِنح كَرهَِ الِلّا وا لََُ عُدا عَدُّ
َ
ُرُوجَ لَْ رَادُوا الْح

َ
وَلوَح أ

 .    02-00:التوبة  اقحعُدُوا مَعَ الحقَاعِدِينَ 
دلـيلاً علـى نفـاقهم وعـدم إيمـانهم، كمـا اعتـبر عـدم  سـول الله تخلفهـم عـن الجهـاد مـع ر  فاعتبر 

الإعداد والأخذ بأسباب الجهاد دليلًا على عدم صدقهم ورغبتهم فـي الخروج للجهـاد في سـبيل الله، فلكـل 
 .  لا يكفي  –من دون عمل  –دعوةٍ وزعمٍ برهان ودليل، وزعم اللسان 

فهـذا إخبـار مـن الله بأن المـؤمن لا يسـتأذن الرسـول : 11/061قال ابن تيمية ره ه الله في الفتاوى 
 .  هـ -ا! في ترك الجهاد وإنما يستأذنه الذين لا يؤمنون، فكيف بالتارك من غير استئذان ؟

 !   ؟..فكيف بمن يثبط الأمة عن الجهاد، ويؤثم المجاهدين ويجرمهم لجهادهم : قلت
ركية الباطلـة كالديمقراطيــة، ويحســنها ويزينهــا في كيـف بمــن يســتبدل الجهـاد في ســبيل الله بالطــرق الشــ

 .  لا شك أنه أولى بالنفاق من غيره .. أعين الناس 
علـيهم لأنهـم يجاهـدون في سـبيل هـدين، ويسـتعديهم، ويسـتعدي النـاس كيف بمـن يكـره الجهـاد والمجا

 !   ؟..الله 
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العبادات نفعـاً وخـيراً، كمـا  إلى جانب ما تقدم لا يعدله شيء من –أي الجهاد في سبيل الله  –وهو 
، فأعــادوا عليــه "لا تســتطيعونه :" عــن أبي هريــرة قيــل يا رســول الله مــا يعــدل الجهــاد ؟ قــالفي الصــحيحين، 

مثـل المجاهـد في سـبيل الله كمثـل الصـائم القانـت :" ، ثم قـال"لا تسـتطيعونه :" مرتين وثلاث كـل ذلـك يقـول
 ".    يرجع المجاهدبآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى

 (. 199") رباط يوم في سبيل الله خيٌر من ألف يوم فيما سواه من المنازل:" وقال 
 .  متفق عليه"  الغدوة والروحة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها:" وقال 
 .  من آثر الدنيا وزينتها على الجهاد في سبيل الله  –في الدنيا قبل الآخرة  –خاب وخسر : قلت
 (. 200") من اغبرت قدماه في سبيل الله فهو حرام على النار:" وقال 
 !  ؟..فما قولكم فيمن يغبر وجهه في سبيل الله، ويلامس غبار الجهاد شغاف قلبه : قلت

وإذا كــان هــذا الخــير كلــه يتحقــق مــن جــراء الجهــاد في ســبيل الله تعــالى، فــإن تــرك الجهــاد والركــون إلى الــدنيا 
 ..  لا شك أن مآله إلى العذاب والخسران والذل والهوان، وضياع حرمات البلاد والعباد .. ومتاعها 

ُ  :قال تعـالى  وهُ شَيحئ ا وَالِلّا كُمح وَلََّ تضَُُّْ َ ا غَيَح تَبحدِلح نَوحم  ا وَيسَح لِْم 
َ
بحكُمح عَذَاب ا أ ِ إلَِّا تَوحفِرُوا يُعَذد

ءي نَدِيرٌ  ِ شََح
 .  62:التوبة  عََلَ كُد

وَالٌ  :وقال تعالى  مح
َ
زحوَاجُكُمح وعََشِيََتكُُمح وَأ

َ
وَانكُُمح وَأ بحوَاؤكُُمح وَإِخح

َ
نُلح إنِح كََنَ آبَاَؤكُُمح وَأ

ِ وَرسَُولَِِ وجَِ  سَبا إلَِْحكُمح مِنَ الِلّا
َ
نَهَا أ تُمُوهَا وَتََِارَةٌ تََّحشَوحنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَحضَوح هَاادي فِِ اقحتََفَح

ُ لََّ يَهحدِي الحقَوحمَ الحفَاسِقِيَ سَبِ  رهِِ وَالِلّا مح
َ
ُ بأِ تَِِ الِلّا

ح
بااُوا سَتَّا يأَ  .    10:التوبة  يلهِِ فَتَََ

على حـب الله  –وما أعزها على الأنفس  –فإيثار هذه الأصناف الواردة في الآية مجتمعة أو بعضها  
 .  لفسق والضلال، وضياع جميع المصالح الدينية والدنيوية ورسوله، والجهاد في سبيل الله مآله إلى العذاب وا

إذا تبــايعتم بالعينــة وأخــذتم أذناب البقــر، ورضــيتم :" أنــه قــال وفي الحــديث فقــد صــح عــن النــبي  
أي ترجعوا إلى الجهاد في (. 201") بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذحلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم

 .   لا تنشغلوا عنه بشيء مما ذحكر سبيل الله، و 
ومـن قلـة : يوشك الأمـم أن تـداعى علـيكم كمـا تـداعى الأكلـة إلى قصـعتها، فقـال قائـل:" وقال  

بل أنتم يومئـذٍ كثـير، ولكـنكم غثـاء كغثـاء السـيل، ولينـزعن الله مـن صـدور عـدوكم المهابـة : نحن يومئذٍ ؟ قال

                                                           
199
 .1908:صحيح سنا النس  ي 
200
 .1989:صحيح سنا النس  ي 
201
ً إلذ غيرك بثلاا : بيع اللاينو. 88: السيسيو الصحيحو  نوع ما الخلا م  الربوي؛ عصفخه أن تتيع شيئ 

 .مؤج ، ثم تلايد شراءه منه ث نيو بثلاا أق  زد ع نفداً 
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( 202")حب الدنيا وكراهيـة المـوت: ؟ قال رسول الله وما الوهن يا: منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن، فقال
  . 
فمهما كان للجهاد في سبيل الله من تبعات وتكاليف فهي أقل بكثـير مـن تبعـات وتكـاليف التخلـي  

عــن الجهــاد والركــون إلى الــدنيا ولهوهــا وملــذاتها؛ فالجهــاد مهمــا علــت تكاليفــه وتعاظمــت تضــحياته فهــي لا 
اً من الضريبة الباهظة التي يقدمها الشعوب إلى أسيادهم من الطواغيت، الذين لا يرضون تساوي جزءاً يسير 

بحــدٍ  مــن حــدود العطــاء، فهــي ضــريبة تشــمل جميــع مــا يملــك الإنســان مــن عــرض ونفــس ومــال وعــزة وديــن 
   ..!! وأرض، ولو أمكنهم الخروج من جلودهم في سبيل الطواغيت لطالبهم الطواغيت بذلك من غير تردد 

لــو قــدمت الشــعوب جــزءاً يســيراً ممــا تقدمــه في ســبيل الطــاغوت في طريــق الجهــاد في ســبيل الله لتغــير 
حــالهم إلى أحســن حــال، ولكــان لهــم شــأن آخــر يختلــف عمــا هــم عليــه مــن الــذل والخنــوع والهــوان، والعبوديــة 

 ( .    203)للطواغيت
ِينَ  :في سبيل الله، كما قال تعالىإن الولاية لا تتحقق للعبد إلا بالمتابعة والجهاد  :ثالثاً هَا الَّا يُّ

َ
ياَ أ

ح  ذلِا ي عََلَ ال
َ
ُ بقَِوح ي يَُبُِّهُمح وَيُحِبُّونهَُ أ تِِ الِلّا

ح
تدَا مِوحكُمح عَنح دِيوهِِ فَسَوحفَ يأَ ةي آمََوُوا مَنح يرَح عِازا

َ
مُاؤحمِويَِ أ

ِ وَ  كََفرِِينَ يََُاهِدُونَ فِِ سَبيِلِ الِلّا
ُ عََلَ الح تيِهِ مَنح يشََااءُ وَالِلّا ِ يؤُح لُ الِلّا لََّ يَََافُونَ لوَحمََ  لََّئمِي ذَلكَِ فَضح

 .   00:المائدة  وَاسِعٌ عَليِمٌ 
هذه صفة الأخيـار الـذين يحـبهم الله ويرضـى عـنهم؛ إنهـم يجاهـدون في سـبيل الله ولا يخشـون في الحـق  

ـــيس هـــم أ ـــارونلومـــة اللائمـــين مـــن المخـــذلين والمـــرجفين، ول ـــذين يخت ـــاس ال طـــرق الدعـــة والباطـــل   ولئـــك الن
 .. !    وغيرها، ثم يحسبون أنفسهم أنهم على شيء، وأنهم بقية الخير على الأرض كالديمقراطية

                                                           
202
 .  941:الصحيحو ألرجه أبو داعد عغيره، السيسيو 
جاءت إحصائيات الهيئات الرموية أن عدد النساء المسلمات في البوسنة اللواتي انتهكت أعراضهن واغتصبن مِن قبل جنود  203

الكفر الصربيين ما يزيد عن ستين ألف امرأة وفتاة، هذا المعلن والمخفي أعظم وما يمارسه جنود الأمم المتحدة على الإسلام 
ومحاولات للابتزاز واستغلال الظروف القاسية، وحاجة الناس  –باسم المحافظة على الحرمات  –هاكات للحرمات والمسلمين من انت

أكثر من مليون  –بفعل الحقد الصليبي الصربي  –وما جرى مؤخراً في سراييفو حيث شحرد .. للطعام ما هو معروف لدى الجميع 
إضافة إلى .. العطف الصليبي العالمي، وره ة الأمم المتحدة على الإسلام مسلم، تاهوا في وديان الأرض وغاباتها، يستجدون 

عشرات الآلاف من النساء والأطفال والشيوا الذين قحتلوا بالآلة العسكرية الصربية بطريقة وحشية بشعة جبانة خسيسة لم يعرف 
 ..!!  التاريخ لها مثيل 

ح، وأعلنوا الجهاد في سبيل الله، وأعدوا له عدته، ودافعوا عن لو ه لوا السلا -ضحايا الطاغوت  –وهؤلاء المساكين  
أتراهم يحصل لهم ما حصل، أتراهم يقدمون الضحايا التي قدموها كضريبة باهظة للذل والهوان .. أنفسهم وحرماتهم بأنفسهم 

 ..!    لا ! ؟..والركون للطواغيت 
لا يختاره إلا  –يحتاج إلى عزمة صادقة قوية  – اختيار صعب لكن اختيار الجهاد كطريق وحيد إلى العزة والنصر والتمكين

 .   أولو العزم من الرجال المؤمنين الصادقين 
 



 الديمقراطية والتعددية الحزبية في حكم الإسلام

 

 
 
 

216 
 

اتباع الرسول، والجهاد في سبيل : قد جعل الله لأهل محبته علامتين: قال ابن تيمية في كتابه العبودية 
لاجتهــاد في حصــول مــا يحبــه الله مــن الإيمــان والعمــل الصــالح، وفي دفــع مــا الله؛ وذلــك لأن الجهــاد حقيقتــه ا

 .  هـ -يبغضه من الكفر والفسوق والعصيان ا
إن عـــدم الاتفـــاق علـــى مبـــدأ الجهـــاد كســـبيل للتمكـــين وإعـــلاء كلمـــة الله في الأرض، يســـتلزم  :رابعـــاً 

 .   يألون في المؤمنين إلاًّ ولا ذمةذين لا بالضرورة تسليم الأعناق وجميع الحرمات إلى ره ة وسيوف الكفار ال
ا    :قـال تعـالى  هَرُوا عَلَيحكُمح لََّ يرَحقُبُوا فيِكُمح إلًَِّّ وَلََّ ذمِا أي لا . 1:التوبـة  كَيحفَ وَإِنح يَظح

يراعون فيكم حرمة القرابة والرحم، ولا حرمة العهود التي قطعوها لكم، فهم إن وجدوا السـبيل للاستئصـال 
 .  والتشريد لا يتورعون لحظة عن فعل ذلك  والقتل

يقـاتلون المسـلمين ويمكـرون ضـدهم ليفتنـونهم عـن ديـنهم  –من غـير فتـور أو كلـل  –وهم لا يزالون  
وكُمح  :إن استطاعوا، ويكونون معهم في الكفر سواء، كما قال تعـالى وَلََّ يزََالوُنَ يُقَاتلُِونكَُمح سَاتَّا ياَرُدُّ

تَطَاعُواعَنح دِيوكُِمح إِ  َهُاودُ وَلََّ النااَاارَى  :وقـال تعـالى. 141:البقـرة  نِ اسح وَلَنح ترَحضََ عَوحاكَ الْح
 .   414:البقرة  سَتَّا تتَابعَِ مِلاتَهُمح 

فلــــو ســــالمتهم يا مســــلم فهــــم لا يســــالمونك إلا بشــــرط التخلــــي عــــن دينــــك، وتــــدخل في مــــوالاتهم  
قــوي في المعركــة، وإن طمعــت يومــاً أن يرضــوا عنــك مــن دون أن وطــاعتهم، وبخاصــة إن كــانوا هــم الطــرف ال

تتبـــع ملـــتهم فأنـــت واهـــم، وعليـــك بقـــراءة القـــرآن مـــن جديـــد، ومراجعـــة التـــاريخ القريـــب منـــه والبعيـــد لتقـــرأ 
 !  بحق الإسلام والمسلمين  –ولا تزال تُحارس  –صفحات الغدر والحقد والإجرام التي مورست 

 –وقـد رحوعـت بقتـل زوجهـا وأطفالهـا وتـدمير منزلهـا  –سـلمات البوسـنة ولن أنسـى تلـك المـرأة مـن م 
 !!   حتى ذبحونا من الوريد إلى الوريد .. دين سلام .. ظللنا نتكلم أن الإسلام دين سلام : وهي تقول

فهــل نعتــبر، أم أننــا اســتمرأنا الــذل والهــوان، وأصــبحنا نســتعذب ســياط الجلاديــن، ومــد الأعنــاق إلى  
 !!   ؟( ..204)همحبال مشانق

الجهــاد في ســبيل الله مــن أخــص خصــائص الطائفــة الناجيــة المنصــورة، الــتي يجــب أن نكثــر  :خامســاً 
 .. سوادها ونحرص على أن نكون منها، وأن لا نتنكب طريقها 

لن يبرح هذا الدين قائماً يقاتل عليه عصابة من :" أنه قال كما في الحديث، فقد صح عن النبي 
 .   مسلم" تقوم الساعة المسلمين حتى 

                                                           
مما يؤسف له أن كثيراً من الجماعات الإسلامية المعاصرة أخذت موقفاً سلبياً من مبدأ الجهاد، وحرمته على نفسها وأتباعها  204

لََةَ كُ  :وأنصارها، ووقفوا عند الآية الكريمة قيِمُوا الاا
َ
يحدِيكَُمح وَأ

َ
وا أ ولم يتجاوزوا النظر إلى ما سواها من . 00:النساء  فُّ
 ..!  الآيات الأخر الناسخة والتي تُض وتأمر بالجهاد 

ها فيما ليسلمو  -رهبة أو رغبة  –سياسة اتباع تسمين القطيع .. آثروا سياسة الاكتفاء بالصبر والشكوى إلى الله، وإلى المخلوق     
 ..!!      بعد إلى الذئاب البشرية المسعورة تفتك بأجسادها كيفما تشاء من غير أدنى حراك أو اعتراض 
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فتأمــل . مســلم "  لا تــزال طائفــة مــن أمــتي يحقــاتلون علــى الحــق ظــاهرين إلى يــوم القيامــة:"  وقــال  
 ..  لهم بالقتال وبأنهم مستمرون على هذا الوصف  وصفه 

لا تزال طائفة من أمتي يحقاتلون على الحق، ظاهرين على مـن ناوأهـم حـتى يحقاتـل آخـرهم :" وقال  
 (.  205") سيح الدجالالم
يا رسـول الله، أذال : فقال رجل كنت جالساً عند رسول الله : وعن سلمة بن نفيل الكندي، قال 

 فأقبــل رســول الله ! لا جهــاد، قــد وضــعت الحــرب أوزارهــا : ووضــعوا الســلاح، وقــالوا( 206)النــاس الخيــل
اتلون على الحق ويحزيغ الله لهم قلـوب أقـوام كذبوا، الآن جاء القتال، ولا يزال من أمتي أمة يق:" بوجهه وقال

 ويـــرزقهم مـــنهم حـــتى تقـــوم الســـاعة، وحـــتى يأتي وعـــد الله، والخيـــل معقـــود في نواصـــيها الخـــير إلى يـــوم القيامـــة
("207.) 

    (. 208") لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقـوم الساعة:"  وقال 
تدل على أن طريق الطائفة المنصـورة المرضـية لإعـزاز هـذا الـدين هـو وغيرها كثير من النصوص التي 

فمن أراد أن يكـون مـنهم أو يتشـبه بهـم لا بـد لـه مـن المسـير علـى درب الجهـاد مهمـا .. الجهاد في سبيل الله 
 .   طال المسير 

لإعـزاز أن الجهاد هو خيارنا الوحيد : نقرر ونجزم –وواحد منها يكفي  –لأجل هذه الأوجه مجتمعة 
الحق وإعلاء كلمة الله تعـالى، ورد الحقـوق إلى أصـحابها، لا بـديل لنـا عنـه ولا خيـار، وهـو قـدر هـذه الأمـة لا 

وأي تـردد يحصـل في اختيـار هـذا الطريـق فهـو يرتـد علـى .. مناص لها أن تتخلف عن القيام بواجباته وتبعاته 
 .  الأمة بالذل والضياع والخسران 

لــذي نفــس محمد بيــده لــولا أن يشــق علــى المســلمين مــا قعــدت خــلاف ســرية وا:" قــال رســول الله 
تغزو في سبيل الله أبداً، ولكن لا أجد سعة فأه لهم، ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، والـذي 

 .   مسلم"  نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأحقتل، ثم أغزو فأحقتل، ثم أغزو فأقتل
 ( . 209")ولَأن أحقتلَ في سبيل الله أحب  إلي من أن يكون لي أهل الوبرَِ والمدََرِ :"  وقال 

 
 ! ؟..كذلك   - دعاة الاقتداء بالنبي  –فهل نحن 

 :تنتيه ت ضرعرزو -

                                                           
205
 .1807:صحيح سنا أبي داعد 
206
 .أي اسخخفوا به  عتركوه  
207
 .3333: صحيح سنا النس  ي 
208
 .1:صحيح سنا ابا م جه 
209
 .1944: صحيح سنا النس  ي 
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مل على غير الوجه الذي نريد، نسجل التنبيهات التالية    : حتى لا يحفهم كلامنا خطأً ويحح
في مســمى الجهـاد في ســبيل الله الجهـاد بالمــال والبيـان، فــرب كلمـة حــق  ممــا يـدخل :التنبيــه الأول 

عند سلطان جائر كافر تعدل ضرب السـيوف وتزيـد، ولهـا أثـر  –في أجواء الجور والنفاق  –ينطق بها المؤمن 
ســيد الشــهداء ه ــزة بــن عبــد المطلــب، ورجــل قــام إلى إمــام جــائر :" جيـوش جــرارة بإذن الله، كمــا في الحــديث

 (.  210") ه ونهاه فقتلهفأمر 
 (.  211") إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه :"وقال  
ــرَ :"  ولكــن أفضــل الجهــاد والمجاهــدين كمــا قــال ســيد المجاهــدين وإمــامهم   أفضــل الجهــاد مــن عحقِ

 (.  212")جواده وأحهريق دمه 
   .البخاري"  لهسبيل الله بنفسه ومامؤمن يجاهد في :" وقيل يا رسول الله أي الناس أفضل ؟ فقال 

قولنا بأن الجهاد في سبيل الله هو السبيل الوحيد للنصر والتمكين والاستخلاف،  :التنبيه الثاني 
لا يســـتلزم منـــه ولا يحفهـــم إهمـــال بقيـــة الوســـائل الشـــرعية الأخـــرى كالـــدعوة إلى الله، وتربيـــة الـــنفس وتزكيتهـــا 

تعلماً وتعليمـاً، والعمـل علـى إيجـاد  العلم الشرعيوه لها على التحلي بأخلاق هذا الدين، والاهتمام بطلب 
الطليعة العريضة التي ترتفع إلى مستوى هذا الدين خحلقاً وسلوكاً واعتقـاداً ، وغـير ذلـك مـن الأمـور الشـرعية 

فهذه من الأمور الضرورية لكـل أمـة تريـد أن تـنهض، وهـي .. التي تعين على بناء التجمع الإسلامي السليم 
 .  الإعداد بمفهومه العام كما تقدم ومسمىتدخل في معنى 

لا ينبغـي أن يحفهـم منـه الفوضـى والتصـرف الفـردي .. قولنا بالجهـاد في سـبيل الله : التنبيه الثالث 
اللامســـؤول، أو وضـــع قنبلـــة هنـــا وهنـــاك مـــن دون اكـــتراث بالعواقـــب والنتـــائج، أو اســـتعجال القتـــال قبـــل 

 .   يئاً قبل أوانه عحوقب بحرمانه استيفاء مقدماته الضرورية؛ فمن تعجل ش

الجهاد في سبيل الله كبقية العبادات يحشترط لها الاستطاعة، فإذا انتفت الاستطاعة  :التنبيه الرابع 
 .  وتُقق العجز رحفع التكليف إلى حين تُقق القدرة؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها 

عــداد للجهــاد قــدر اســتطاعته، فــالمؤمن إمــا أنــه لكــن هــذا العجــز لا ينبغــي أن يحقعــد المــؤمن عــن الإ
اهد في سبيل الله، أو أنه يعد للجهاد عدته وقت سقوطه للعجز، فالميسور لا يسقط بالمعسور   .  يجح

يجب الاستعداد للجهاد بإعـداد القـوة ورباط الخيـل في وقـت : 11/102قال ابن تيمية في الفتاوى 
 .  هـ -به فهو واجب ا سقوطه للعجز، فإن مالا يتم الواجب إلا

                                                           
210
 .305:صحيحوألرجه الح كم، السيسيو ال 
211
 .8935:ألرجه أحلاد عغيره، صحيح الج مع 
212
 .السيسيو الصحيحو 



 الديمقراطية والتعددية الحزبية في حكم الإسلام

 

 
 
 

219 
 

وأعظــم المفاســد  –شحــرع الجهــاد في ســبيل الله لــدفع المفاســد وجلــب المصــالح  :التنبيــه الخــامس
ومـتى يكـون الأمـر علـى خـلاف ذلـك لا يحشـرع الجهـاد، ولا يـؤذن  –الشرك وأنفع المصالح وأعلاها التوحيـد 

وفــق ميــزان الشــرع  –صــالح والمفاســد بــه، وهــو كــالأمر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر حيــث يجــب تقــدير الم
لأجل هذا الاعتبار وغيره شحرع الصلح المؤقـت مـع العـدو، والجنـوح . عند الإقدام أو الإحجام  –وضوابطه 

 .  والله تعالى أعلم .. إلى السلم إن جنحوا 
فشــل المجاهــدين في موقعــة مــن المواقــع أو مرحلــة مــن المراحــل، لأســباب قــد  :التنبيــه الســاد 

لا يستلزم اعتبـار خيـار  .. من عند أنفسهم، وسوء تقديرهم للأمور، وعدم أخذهم بالأسباب المطلوبة تكون 
الجهاد في سبيل الله خيار باطل وفاشل، كما لا يستلزم استعداء الجهاد والمجاهـدين، فالجهـاد الشـرعي شـيء، 

س منــه أو مــن جهــاده، كمــا وخطــأ المجاهــد شــيء آخــر، والــبراء يكــون مــن خطــأ المجاهــد وصــنيعه الباطــل ولــي
عندما قتل أولئك الذين قالوا صبأنا فأخطأوا التعبير، وكانوا يريدون أن  حصل لما أخطأ خالد ابن الوليد 

، ولم يتـبرأ مـن "اللهـم إني أبـرأ إليـك ممـا صـنع خالـد، ثـلاثاً :" قـال فلمـا بلـغ ذلـك النـبي .. يقولوا أسـلمنا 
 .   اه خالد أو جهاده، أو الجهاد ذاته حاش

سَبون على العمل الإسلامي  أحزاباً وجماعات وأفـراداً  –والذي دعانا إلى هذا التنبيه أن كثيراً ممن يحح
يســتعدون الجهــاد، وينفــرون النــاس عنــه متــذرعين بواقــع وفشــل  بعــض الجماعــات والحركــات الجهاديــة هنــا  –

بد أن يقـع بهـا المجاهـد عنـدما ينـزل إلى التي لا  -التي قد تكون عن غير قصد  –وهناك، أو ببعض الأخطاء 
 .  وهذا عين الظلم والجور.. الواقع وميدان المعركة 

ولكـــن هـــذا لا ينبغـــي أن يحفهـــم منـــه الاســـتهانة أو التســـامح بالأخطـــاء الناتجـــة عـــن أصـــول وعقائـــد  
 !  فاسدة، كأصول الخوارج الغلاة 

ــا منهــا، تنتهــي إلى هنــا تنتهــي التنبيهــات الضــرورية الــتي أردنا الإشــارة  بفضــل الله  –إليهــا، وبانتهائن
وأن  آخر فصول وكلمات هـذا الكتـاب، راجيـاً مـن الله تعـالى القبـول في الأرض وفي السـماء، –ومنته وعونه 

إنـه .. وجميـع المسـلمين، وأن يحقـق منـه الغايـة والمـراد  -الذي هو من فضله وره تـه –ينفعني الله بهذا العمل 
  . ب تعالى مويع قريب مجي

   ِعُوننَِِ إلََِ النااار دحعُوكُمح إلََِ الناجَاةِ وَتاَدح
َ
ِ  (58)وَيَا نَوحمِ مَا لَِ أ فُارَ باِالِلّا كح

َ
عُوننَِِ لِْ تاَدح

ارِ  وَفا
عَزِيزِ الح

دحعُوكُمح إلََِ الح
َ
ناَ أ

َ
كَِ بهِِ مَا لَيحسَ لَِ بهِِ عِلحمٌ وَأ شُح

ُ
عُوننَِِ  (51)وَأ مَاا تاَدح نا

َ
 إلَِْحاهِ لََّ جَرَمَ أ

احَ  صح
َ
فِِيَ هُمح أ حمُسْح نا ال

َ
ِ وَأ ناَ إلََِ الِلّا نا مَرَدا

َ
خَِرَةِ وَأ نحيَا وَلََّ فِِ الْح وَةٌ فِِ الُّ  (53)ابُ النااارِ لَيحسَ لََُ دَعح

َ باَِيٌَ باِلحعِبَادِ  ِ إنِا الِلّا رِي إلََِ الِلّا مح
َ
فَودضُِ أ

ُ
نُولُ لَكُمح وَأ

َ
كُرُونَ مَا أ  .    00-04:غافر  فَسَتَذح

   ُنيِاب
ُ
حاتُ وَإِلَْحاهِ أ ِ عَلَيحاهِ توََكَّا تَطَعحتُ وَمَا توَحفيِىِ  إلَِّا باِلِلّا لََحَ مَا اسح ِصح

رِيدُ إلَِّا الْح
ُ
  إنِح أ

   .11:هود
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 . وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم

 

 .وآير دعوانا أن الحمد لله رض العالمين

  

 حليمةعبد القادر د المنعم مصطفى عب

 أبو بصة الطرطوسي 

 

 

 عفا الله عنه وعن والديه وأهل بيته بمنه ورحمته  

 

 * * * 
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 رس   ــــــالفه
 

 الصفحو وعـــــوضــاللا

 4 إهداء
 6 مقدمة الطبعة الثانية
 0 مقدمة الطبعة الأولى

 2 معنى الديمقراطية
 41 مناقشة مبادئ وأسس الديمقراطية

 46 مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات: أولاً 
 40 مبدأ حرية التدين والاعتقاد: ثانياً 
 42 مبدأ اعتبار الشعب الحكم الذي يرد إليه النزاع: ثالثاً 
 41 مبدأ حرية الكلمة والتعبير: رابعاً 

 14 مبدأ فصل الدين عن الدولة: خامساً 
 14 مبدأ الحرية الشخصية: سادساً 
 16 مبدأ حرية تشكيل الأحزاب والتجمعات: سابعاً 
 10 مبدأ اعتبار موقف الأكثرية: ثامناً 
 11 مبدأ التصويت والاختيار: تاسعاً 
 12 مبدأ المساواة على أساس الانتماء الإنساني والوطني: عاشراً 

 64 مبدأ أن المالك الحقيقي للمال هو الإنسان: حادي عشر
 64 كلام لمحمد قطب في الديمقراطية

 66 بيان الحكم في الديمقراطية
 66 فتوى بعض العلماء في الديمقراطية

 60 الديمقراطية دين
 61 الديمقراطية والشورى

 62 حكم استخدام الديمقراطية كمصطلح
 04 قول الشيخ أه د ياسين في الديمقراطية

 04 مناقشة بيان وزع للإخوان المسلمين حول الديمقراطية
 01 المرادفة لكلمة الديمقراطية الكلمة العربية

 02 حكم الشعب ليس حكم الله وإن حكم بالإسلام
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 06 الأمة تحزاول السلطة وليست مصدر السلطة
 00 الأمة تحزاول سلطة التشريع الإداري والتنظيمي بشروط

 00 لماذا الديمقراطية تسير بصورة مقبولة في بلاد الغرب
 02 موقف الإسلام من الأحزاب

 01 الأحزاب الكافرةقف الإسلام من الأحزاب العلمانية وغيرها من مو 
 20 موقف حسن البنا من الأحزاب

 20 موقف حسن البنا من العمل النيابي
 22 موقف الإسلام من تعددية الأحزاب الإسلامية

 22 الأحزاب في ظل دولة الإسلام
 12 شبهة يقول بها حزب التحرير وغيره، والرد عليها

 11 ط تغيير المنكرشرو 
 16 مناقشة موقف فتحي يكن من التعددية

 10 بما أنزل الله العمل الحزبي الجماعي في ظل دولة علمانية لا تُكم
 12 أمير مطاعضرورة العمل للإسلام من خلال جماعة منظمة عليها 
 11 إقرار الشيخ الألباني بشرعية العمل الجماعي المنظم

 24  حين نزول الخليفةفيمن يعلقون الجهاد إلى
 24 شروط وقيود على العمل الجماعي المنظم

 24 وجود الضرورة الملزمة لذلك: أولاً 
 21 والسنة أن يقوم هذا العمل على أساس الالتزام بالكتاب: ثانياً 
 26 إحياء فريضتي الإعداد والجهادأن تكون الغاية التعاون على البر والتقوى، وعلى : ثالثاً 
 20 توحيد كلمة المسلمين في جماعة واحدةأن يقوم العمل الجماعي المنظم على أساس : رابعاً 

 20 الجماعة المتقدمة عليهاأن لا تتشكل هذه الجماعة في حال وجود : خامساً 
 22 الجماعة اهتمامات الأمة من غير تفريق أو تُييز بين المسلمين أن تعيش: سادساً 
 21 لاة والمعاداة في اللهالالتزام بمبدأ الموا: سابعاً 

 21 صور من الولاء الحزبي المذموم
 22 الولاء الحزبي الممدوح

 444 حال قيام دولة الإسلامأن تُل نفسها وتنصهر مع مجموع الأمة في : ثامناً 
 444 الجزيرة عن الأحزاب والديمقراطيةوقفات مع الدكتور القرضاوي في مقابلة له مع 
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 444 الكونية على الإرادة الشرعية، والرد عليهالأحزاب والاختلاف بالإرادة استدلاله على شرعية 
  441لا إكراه في الدين  مفهوم الآية 
 442 على تعدد الأحزاب كتور بتعدد ألوان الجبال والصخوراستدلال الد 

 444 رق بين المذاهب الفقهية والأحزابالف
 446 شروط القرضاوي لتشكيل الأحزاب والرد عليها

 440 آراء شاذة وخطيرة جداً 
 414 الرد على زعمه بأن الصحابة كانوا مختلفين

 410 القرضاوي يجيز الأحزاب الشيوعية في الدولة الإسلامية
 411 الناس، اتروح في داهيةالقرضاوي يقول عن دولة الإسلام إذا رفضها أكثرية 

 464 إفراز أهل الحل والعقد في ظل المجتمع المسلم
 466 العلمانيةإفراز أهل الحل والعقد في ظل الأنظمة الديمقراطية 
 460 الروافضالقرضاوي يدعو الناس إلى أن يكونوا من الشيعة 

 462 دولة الإسلام، شريطة أن لا تراق قطرة دممن استخدام القوة لقيام  -عند الدكتور  –لا مانع 
 461 حكم التحالف مع الأحزاب الكافرة

 462 بالخوارج على شرعية وجود الأحزاب المعارضةاستدلاله 
 406 من الأحزابمقارنة بين موقف القرضاوي القديم وبين موقفه الحديث 

 400 التمثيل النيابي ودخول البرلمانات
 400 مآخذ وملاحظات على نظام الانتخابات الديمقراطية

 401 التشريعي المآخذ والمزالق بعد دخول البرلمان وممارسة العمل النيابي
 401 مزالق مباشرة

 401 القسم على احترام الدستور الجاهلي والتحاكم إليه: أولاً 
 400 التشريع وسن القوانينالاعتراف المتبادل بين النواب على أحقيتهم في : ثانياً 
 400 ببناءً على رغبة وإرادة أكثرية النواإقرار النائب على أن الأحكام والتشريعات تؤخذ : ثالثاً 
 402 موافقته على مبدأ الاختيار والتصويت: رابعاً 

 401 إضفاء الشرعية على الأنظمة الجاهلية: خامساً 
 402 إظهار الموالاة للطواغيت وأنظمتهم: سادساً 
 424 والاستهزاء بالدينمشاركته في المجالس التي لا تخلو من الطعن : سابعاً 
 421 ية للحكومات الجاهليةتُمله لأوزار السلطة التنفيذ: ثامناً 
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 420 مزالق غير مباشرة
 420 تشويه مفهوم ودلالات شهادة التوحيد: أولاً 
 422 تغييب مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ثانياً 
 421 تغييب عقيدة الولاء والبراء: ثالثاً 
 414 تغييب مبدأ الجهاد في سبيل الله: رابعاً 

 414 سلمين وإضعاف شوكتهمتفريق كلمة الم: خامساً 
 411 خلاصة حكم الإسلام في العمل النيابي والنواب

 416 كلام لمحمد قطب في التمثيل النيابي ودخول البرلمانات
 410 شروط العمل في الدوائر الحكومية

 411 شبهات وردود
 411 عند ملك كافر قصة عمل يوسف : الشبهة الأولى

 411 البرلمانيينوبين واقع وعمل  مقارنة بين واقع وعمل يوسف 
 424 استدلالهم بالنجاشي: الشبهة الثانية
 421 استدلالهم بحلف الفضول: الشبهة الثالثة
 422 استدلالهم بالمصلحة: الشبهة الرابعة

 422 شروط وضوابط العمل بالمصلحة
 421 ضوابط العمل بقاعدة أخف الضررين

 422 الشبهة الخامسة
 144 دسةالشبهة السا

 146 استدلالهم بفتاوى بعض أهل العلم: الشبهة السابعة
 140 أهدافهم عن طريق الديمقراطيةلا يمكن للمسلمين أن يصلوا إلى تُقيق شيء من 

 142 ما هو البديل وكيف السبيل
 141 تنبيهات ضرورية

 114 الفهرس
 

 ..  توجد مواضيع عديدة لم تخضع للفهرسة يشية الإطالة : ملاحظة 
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 ف ـؤلـب للمـكت

 :  كتب مطبوعة* 

 [. طبعة ثانية ] حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية  -4
 . العذر بالجهل وقيام الحجة  -1
 .  حقوق وواجبات شرعها الله للعباد  -6
 . صفة الطائفة المنصورة التي يجب أن تكثر سوادها  -0
 .  والدين تنبيه الغافلين إلى حكم شاتم الله -0
 . تنبيه الدعاة المعاصرين إلى الأسس والمبادئ التي تعين على وحدة المسلمين  -2
 . قواعد في التكفير  -1
 .  الطاغوت  -1
 ..  الانتصار لأهل التوحيد والرد على من جادل عن الطواغيت  -2
 [.  تهذيب وتعليق ] تهذيب شرح العقيدة الطحاوية  -44
 .   حكم تارك الصلاة -44
 .  نهم وعهدهم من المسلمين شركين لمن دخل في أماحكم استحلال أموال الم – 41
 

 :     كتب تحت الطبع * 

 .  دعاة وقضاة  -4
 .  قرة عيون المجاهدين  -1
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لا للديمقراطية، لا يعني أننا نقول نعم للديكتاتورية والملم والبطش : عندما نقول

 وجميع للديمقراطية، لا: النا  جميع للنا  قوله ونريد نعنيه الذي بل ؛ لا …والقهر 

  . للإسلام نعم … الوضعية الأرضية نممةالأ

أيَّاً كان مصدر هذه الجاهلية، سواء كان مصدرها فرد أم طبقة، أم  -لا لحكم الجاهلية  

 .   الله   لحكم نعم …شعب بكامله 

 .  الإسلام لعدل نعم …لا لجور الأديان، كل الأديان التي تُعَبِّد العبيد للعبيد  

 …الأرض  وجه على السائدة الوثنيات لجميع لا …سواء  لا لشرك القبور والقصور 

  . للتوحيد نعم

بل خيارنا الوحيد هو  –! كما يقولون –فالديمقراطية ليست هي خيارنا الوحيد  

 تعالى الله دين من كلياً الانسلاخ يعني الإسلام؛ غير نرتضيه خيار وأي … الإسلام

 !  … الطاغوت دين في والدخول

حزب، أو فرد يقف مع  الديمقراطية وينشدها كحل أمثل، وبديل أوحد  وأيما شعب، أو 

يقف ضد  –علم أم لم يعلم  –لما تعاني منه الشعوب، فهو في حقيقة أمره وواقع عمله 

الإسلام، وضد أي مشرو  إسلامي يستهدف استئناف حياة إسلامية راشدة على وجه 

 !  ك ذل غير بلسانه قال وإن …الأرض 

 

 …كل  هذا الكتاب  وبرهان ذلك

 


